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الأستاذ الدكتور/ عبد الحمید محمود البعلي

فـي ســـطور

أستاذ الفقھ المقارن والاقتصاد الإسلامي

جامعـة الأزهـر -ن كلیـة الشـریعة میة (الدكتوراة) في الفقـه المقـارن مـحاصل على درجة العالِ )1(
بامتیاز مع مرتبة الشرف الأولى.

القرقیزیـــة -حاصـــل علـــى الـــدكتوراة الفخریـــة مـــن جامعـــة محمـــود قشـــقاري للدراســـات الشـــرقیة)2(
بجمهوریة قرغیزستان.-الكویتیة

جامعة الأزهر.-حاصل على درجة التخصص في الفقه المقارن من كلیة الشریعة)3(

-سـتیر فـي القـانون العـام (دبلـوم الدراسـات العلیـا فـي الشـریعة الإسـلامیة مـن كلیـة الحقـوقحاصل علـى درجـة الماج)4(
جامعة عین شمس).-جامعة القاهرة + دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام من كلیة الحقوق

زستان.بجمهوریة قرغی-القرقیزیة الكویتیة-عضو المجلس العلمي لجامعة محمود قشقاري للدراسات الشرقیة)5(

بجمهوریة قرغیزستان. -القرقیزیة الكویتیة-مستشار الاقتصاد الإسلامي بجامعة محمود قشقاري للدراسات الشرقیة)6(

تلقى علوم الفقه والاقتصاد والقانون على ید أكثر مـن خمسـین عالمـاً مـن المبـرّزین فـي هـذه التخصصـات الثلاثـة و )7(
الإسلامیة.والمؤسسات المالیة البنوك الإسلامي و دأكثر من ثلاثین عاماً في حقل الاقتصاةله خبر 

اشـــترك فـــي الـــدورات الدراســـیة التأسیســـیة لعلـــم الاقتصـــاد الإســـلامي والمصـــرفیة الإســـلامیة لمـــدة ثـــلاث ســـنوات فـــي )8(
الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة أوائل السبعینات.

ما بین الإسلامیة والتأمین ك والمؤسسات المالیةالمقارن الاقتصادي والبنو ) مادة علمیة في الفقه 100له أكثر من ()9(
س في الجامعة.رِّ كتاب وبحث علمي منشور وله مئات المقالات العلمیة المنشورة و بعض هذه الكتب دُ 

لك العدیـد كـذصمم ونفّذ وشارك في عشرات البرامج التدریبیة المتخصصة في العدید من معاهد و مراكز التدریب، و )10(
ى عشـــرات ، وأشــرف علـــوالتـــأمینالأكادیمیـــة والتدریســیة الخاصـــة بالاقتصــاد والبنـــوك الإســلامیةمــن المـــواد العلمیــة 

.الرسائل والبحوث العلمیة

ق الأوســط إلــى وأكبــر بنــك فــي الشــر أولل البنــك الأهلــي التجــاري الســعودي حــوّ ) برنــامج تَ صــمم ونفّــذ ( بالاشــتراك)11(
فـي الأكادیمیـة العربیـة للعلـوم المالیـة 2007في التحول سنة ، وأشرف على أول رسالة دكتوراةالمصرفیة الإسلامیة
الأردن.–والمصرفیة بعمّان 
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للمعهد المصرفي التابع "أساسیات العمل المصرفي القائم على المشاركة في الربح والخسارة"برنامج أولصمم ونفّذ )12(
الســعودیة مــن خــلال تطــویر المــوارد لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي لتطــویر العمــل المصــرفي فــي المملكــة العربیــة

البشریة في بنوك المملكة.

برنـــامج "أساســـیات العمـــل المصـــرفي الإســـلامي" لمعهـــد الدراســـات المصـــرفیة التـــابع لبنـــك الكویـــت أولصـــمم ونفـــذ )13(
بدولة الكویت.–المركزي 

مستشار للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة.أول)14(

والرقابة الشرعیة للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة.أمین منتخب للهیئة العلیا للفتوىأول)15(

المملكـة العربیـة -رئیس ومؤسس قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامیة بـالجنوبأول)16(
السعودیة.

ة الشــریعة درّس الاقتصـاد الإســلامي وفروعــه فــي كلیـة التجــارة جامعــة الأزهــر وكلیــة الشـریعة بجامعــة الكویــت، وكلیــ)17(
سعود الإسلامیة بالمملكة العربیة السعودیة وتم بمبادرة مني تطویر بن وأصول الدین بالجنوب بجامعة الإمام محمد 

.في نفس الجامعةمناهج قسم الفقه بكلیة الشریعة بالریاض

ة قبرص التركیة وأحد أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي بالمعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي بجمهوری)18(
المؤسسین للمعهد. (سابقاً).

لتقیـیم آداء البنـوك والمؤسسـات -فـرع القـاهرة –اللجنة الشـرعیة بالمعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي بواشـنطن رئیس)19(
المالیة الإسلامیة وعضو اللجنة الرئیسیة لبحوث الاقتصاد الإسلامي بالمعهد. (سابقاً).

ة والمراجعة بهیئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات المالیـة الإسـلامیة بمملكـة البحـرین عضو مجلس معاییر المحاسب)20(
لجنة الأخلاق بالمجلس.ورئیس

وعضــو هیئــات الفتــوى والرقابــة الشــرعیة فــي العدیــد مــن البنــوك والمؤسســات المالیــة والشــركات الاســتثماریة )21(
.والتأمینالإسلامیة

للاستثمار والتنمیة شركة مساهمة مصریة( سابقاً ).العضو المنتدب للشركة العالمیة )22(

هیئة الرقابة الشرعیة لبنك فیصل الإسلامي بجمهوریة قبرص التركیة.رئیس)23(

وأكادیمیة نایف للعلـوم الأمنیـة فـي المملكـة مارس التدریس الجامعي لسنوات عدیدة في الجامعات المصریة والعربیة)24(
العربیة السعودیة.

:درّس في سبع جامعات)25(

جامعة القاهرة.)1

.جامعة الأزهر الشریف)2
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة.)3

جامعة الكویت.)4

أكادمیة نایف للعلوم الأمنیة بالمملكة العربیة السعودیة ( جامعة الأمیر نایف حالیاً ).)5

المعهد الدولي للبنوك و الاقتصاد الإسلامي بجمهریة قبرص التركیة.)6

.قاهرةالجامعة المفتوحة بال)7

درَس الشریعة و القانون و الاقتصاد في ثلاث جامعات:

جامعة الأزهر الشریف. )1

جامعة القاهرة.)2

جامعة عین شمس.)3

اشـــترك فـــي وضـــع منـــاهج الاقتصـــاد الإســـلامي والبنـــوك الإســـلامیة بالأكادیمیـــة العربیـــة للعلـــوم المالیـــة والمصـــرفیة )26(
سـلامیة (دراسـة مالیـة مقارنـة) بجامعـة الخلـیج للعلـوم والتكنولوجیـا بدولـة بالأردن ومنهج برنـامج الدراسـات المالیـة الإ

.الكویت.

مارس القضاء في الهیئات القضائیة المصریة.)27(

والفقه المقارن.والتأمینشارك في الكثیر جداً من المؤتمرات والندوات والملتقیات في الاقتصاد والبنوك الإسلامیة)28(

.علمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة التي أصدرها الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامیةعضو اللجنة العلیا للموسوعة ال)29(

اشترك في مشروعات التأمین التعاوني الآتیة:)30(

 یوســف مل علــى قواعــد إنشــاء شــركة تــأمین تعــاوني أعــدها المرحــوم أ.تمقتــرح دراســة یشــأولوضــع اشــترك فــي
بعنـوان: " الاسـتثمار للتـأمین " وكـان ذلـك نـواة للشــركة 1979كمـال فـي الاتحـاد الـدولي للبنـوك الإسـلامیة ســنة 

الإســلامیة للاســتثمار الخلیجــي فــي إصــدار عقــد المضــاربة الإســلامیة الثالثــة للاســتثمار والادخــار والتكافــل بــین 
المسلمین.

عمـل علـى مقتـرح مشـروع قـانون للتـأمین التعـاوني فـي اللجنـة الاستشـاریة العلیـا للأولومناقشةاشترك في إعداد
استكمال تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة.

.اشترك في مراجعة بعض النظم الأساسیة وعقود التأسیس لشركات التأمین التعاوني التكافلي في الكویت

التكافليتدریب العاملین في بعض شركات التأمین التعاوني.

الــدولي للبنــوك الإســلامیة بالقــاهرة فــي عــام اشــترك فــي النــدوة العالمیــة للتــأمین التعــاوني بالتعــاون مــع الاتحــاد
م.1979هـ الموافق 1399
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 م.2004هـ الموافق سبتمبر سنة 1425اشترك في منتدى التكافل السعودي الدولي الأول في شعبان سنة

 م1998دُعـي لجلسـة الخبـراء التــي عقـدتها لجنـة الفتــوى بـوزارة الأوقـاف والشـئون الإســلامیة الكویتیـة فـي مــارس
.مشروع قانون للتأمین للتعاوني مُحال إلیها من مجلس الأمة الكویتيحول 

التكافلي.الحلقات النقاشیة حول التأمین التعاونياشترك في العدید من

فـــي اللجنـــة الاستشـــاریة العلیـــا واشـــترك فـــي مناقشـــته مشـــروع قـــانون للبنـــوك الإســـلامیة صـــیاغة لمقتـــرح أولوضـــع )31(
بإضـافة قسـم خـاص بـالبنوك 2003لسـنة 30صدر القانون رقم -میة في الكویتلاستكمال تطبیق الشریعة الإسلا

فـي شـأن النقـد وبنـك الكویـت المركـزي وتنظـیم المهنـة 1968لسـنة 32الإسلامیة إلى الباب الثالث من القانون رقـم 
المصرفیة.

یـة للزكـاة فـي الكویـت و صـیاغة لمقتـرح مشـروع قـانون نمـوذجي عـالمي للزكـاة فـي الهیئـة الشـرعیة العالمأولوضع )32(
اشترك في مناقشته.

صیاغة لمقترح قانون التأمین التعاوني في اللجنـة الاستشـاریة العلیـا للعمـل علـى اسـتكمال تطبیـق أحكـام أولوضع )33(
الشریعة الإسلامیة.

دیوان )34(
الأمیري ـ دولة الكویت.

جدانیات ) یتألف مما یقرب من ثلاثین وجدانیة.له دیوان بعنوان ( وِ )35(

الكویت45708السرة –768ص.ب: –25376919فاكس –411داخلي 8/25376912المكتب: لفونت
www.sharea.gov.kw–dr_elbaaly@hotmail.commail:-E-53102742منزل تلفاكس: 
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فھرس الموضوعات

الصفحة الموضوع 
2تعریف بالمؤلف

14افتتاحیة 
الدرس الأول
ونظریاتھالمقصود بعلم الاقتصاد

الأھداف: ........................................
لمحتوى العلميا

15
17

17علم الاقتصاد الوضعي تعریفاتالمبحث الأول : 
20ـ النظریات المعاصرة للاقتصاد 

23ماھیة علم الاقتصاد الإسلامي المبحث الثاني :
23مقدمة 

23ـ الاقتصاد الإسلامي جزء من كل شامل للحیاة 
23ـ معنى كلمة اقتصاد في اللغة 

ـ النقلي والعقلي في مدلول الاقتصاد الإسلامي 
التعریف الذي نرتضیھ-
التفعیل العملي لحقائق الموضوع-

24
28
29

الدرس الثاني 
المشكلة الاقتصادیة 

وكیف تعالجھا النظم الاقتصادیة 
الأھداف:

المحتوى العلمي
تمھید :

31
33
33

33لاقتصادیة وعناصرھا الأساسیة المشتركة المقصود بالمشكلة االمبحث الأول :
33الندرة النسبیة -1
34الندرة كظاھرة اقتصادیة -2
34درجة المعرفة الفنیة المتحققة في المجتمع -3

35الحاجات البشریة والموارد الاقتصادیة المبحث الثاني :
35الحاجات البشریة كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي أولاً :

35المقصود بالحاجات -1
35عوامل نشأة الحاجات وخصائصھا -2
36الموارد الاقتصادیة ودورھا في إشباع الحاجات الإنسانیة ثانیاً :

37النظم الاقتصادیة وأسالیب مواجھة المشكلة الاقتصادیة المبحث الثالث : 
37مشكلة الاختیار أولاً :
37اج والتوزیع الإنتثانیاً :
النظم الاقتصادیة ووسائل علاج المشكلة الاقتصادیة في ضوء ثالثاً : 

الأسس الموجھة لھا 
38

38كیفیة حل المشكلة الاقتصادیة في النظام الرأسمالي -1
38كیفیة حل المشكلة الاقتصادیة في النظام الاشتراكي -2
النظر الإسلامي المشكلة الاقتصادیة في-3

التفعیل العملي لحقائق الموضوع
39
51

الدرس الثالث 
الاستخلاف 

كمدخل لمنھج الفكر الاقتصادي وملكیة وسائل الإنتاج 
الأھداف:

المحتوى العلمي
الاستخلاف والملكیة المبحث الأول :

54
54
56

56الخالق والخلق أولاً : 
56لقھا الله سبحانھ وتعالى مصادر الثروة التي خثانیاً :
57التسخیر ثالثاً : 
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57الملك رابعاً :
58الاستخلاف ومضمونھ خامساً :
60الاستخلاف كمدخل للنظریة الاقتصادیة في الإسلام سادساً :

60الاستخلاف والملكیة -1
61الربط بین تشغیل الموارد والاستخلاف -2
61یعة الاستخلاف ومقاصد الشر-3

63تعریف الملك وبیان نطاقھ وطبیعتھ المبحث الثاني :
63تعریف الملك أولاً :
65الملك من الثمار الأولى للاستخلاف ثانیاً :
66نطاق الملك ثالثاً : 
66طبیعة الملك رابعاً :

67تقسیم الملك وخصائصھ المبحث الثالث : 
تمھید :

المطلب الأول
لك باعتبار صاحبھ وأثره في عوامل الإنتاج في الاقتصادأقسام الم

68

69
70الملكیة الخاصة -1
70ملكیة بیت المال أو ملكیة الدولة -2

70ـ موارد بیت المال 
71ف أموال بیت المال ـ مصار

72الملكیة العامة -3
74ـ أمثلة للملكیة العامة 

75نتاج علاقة أنواع الملك بعوامل الإ-4
75الملكیة الخاصة ومشروعیتھا وأدلتھا -أ

76ـ دورھا في الإنتاج 
76الملكیة العامة -ب

76ـ ضابطھا الفقھي 
77ـ ملكیة المعادن 

78ـ دور الملكیة العامة في الإنتاج 
78ملكیة الدولة أو بیت المال -ج

خلاصة:  
ةالتفعیل العملي لحقائق الموضوع وقیم

79
84

الدرس الرابع 
الإنتاج والنشاط الإنتاجي 

الأھداف:
المحتوى العلمي
مفھوم الإنتاج المبحث الأول :

84
86
86

89أھداف الإنتاج وأسسھ المبحث الثاني :
89ـ العمل والإنتاج 

90ـ الاقتصاد الوضعي وأھداف الإنتاج 
90المذھب الرأسمالي أولاً :
91المذھب الاشتراكي ثانیاً :

92ـ الأسس الاقتصادیة الجوھریة الموجھة للإنتاج 
92في ظل الرأسمالیة كنظام اقتصادي أولاً : 
92في ظل الاشتراكیة كنظام اقتصادي ثانیاً : 
92في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي ثالثاً : 

93عوامل الإنتاج المبحث الثالث :
93العمل أولاً :

93طبیعة العمل بالمعنى الاقتصادي -1
94خصائص العمل -2
95أنواع العمل -3
95كفاءة العمل في الإنتاج -4
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96الأرض ( الموارد الطبیعیة ) ثانیاً : 
97رأس المال ثالثاً : 
97أھمیة رأس المال في الإنتاج -1
98المقصود برأس المال -2
98أنواع رأس المال-3
99تكوین رأس المال -4

102عوائد عوامل الإنتاج المبحث الرابع :
102عوائد العمل -1
102عائد رأس المال -2
103عائد الأرض -3

104التفعل العملي لحقائق الموضوع وقیمھ
.الخامس المبحث

107مبادئ الاقتصاد الإسلامي في الإنتاج
دئھم المباالفرع الأول: أ

المرأة و اقتصادیات الأسرة والإنتاج :الفرع الثاني
تمھید:

الأنثى من الذكروالأنثى منأولاً: الذكر 
ثانیاً: الرجل والمرأة صنوان في حمل الأمانة.

ثالثاً: أمة محمد ھي المعنیة بالخطاب الاقتصاددي.
رابعاً: للمرأة دور متمیز كامن في صلب معنى الاقتصاد.

ب المرأة في البیت عیني لا كفائي.خامساً: واج
المرأة تدیر وتقتصد.وسادساً: الرجل یشقى 

سابعاً: مقومات اقتصاد الأسرة.
ثامناً: مبدأ میزانیة الأسرة.

تاسعاً: المرأة الصالحة مھندسة میزانیة الأسرة.
عاشراً: أشرف وظائف المرأة میزانیة البیت .

دولة.أحد عشر: اقتصادیات الأسرة واقتصاد ال
التفعیل العملي لحقائق الموضوع وقیمھ.

107
109
109
109
110
111
111
112
112
113
113
113
114
118
121

الخامسالدرس 
التبادل 

الأھداف:
المحتوى العلمي:
ماھیة التبادل وقواعده المبحث الأول :

125
127
127

127ماھیة التبادل أولاً :
127ثانیاً : قواعد التبادل 

128منع تبادل السلع الضارة -1
129منع الغش -2
131منع الغرر -3
132منع الاحتكار -4
134إلغاء التدخل غیر المشروع -5
135تیسیر سبل التعامل -6
ضمان حقوق أطراف التعامل -7

التفعیل العلمي لحقائق الموضوع وقیمھ.
136
138

السادسالدرس 
الثمننظریة القیمة و

الأھداف:
المحتوى العلمي

.المبحث الأول : معنى القیمة وأنواعھا ونظریاتھا 
تعریف أولاً: ـ 

ثانیاً: أنواع القیمة

141
143
143
143
143
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المبحث الأول
معنى القیمة وأنواعھا
143ـ القیمة الاستعمالیة 

143ـ القیمة التبادلیة
144نظریات القیمة ثالثا : 

144نظریة العمل ونقدھا -1
145نظریة المنفعة للقیمة ونقدھا -2
145نظریة المنفعة الحدّیة ونقدھا 3
146نظریة نفقة الإنتاج للقیمة ونقدھا -4
146نظریة الطلب والعرض للقیمة -5

المبحث الثاني
149أسس نظریة القیمة في الاقتصاد الإسلامي

149القیمة الفرق بین الثمن و-1
149التكالیف والنفقة في تحدید قیمة السلعة -2
149تعدد طرق البیع والسعر -3

150بیع المساومة -أ
150بیع التولیة -ب
150بیع الوضعیة -ج
150بیع المرابحة -د

قیمة المثل والسعر وقوى العرض والطلب -4
التفعیل العملي لحقائق الموضوع وقیمھ

150
152

المبحث الثالث
الأسعار في الاقتصاد الإسلاميالأسواق و

139

155تعریف وتقسیم للسوقسواق والأسعارلأا:الفرع الأول
158الأسعار في النظام الاقتصادي الإسلامي :الفرع الثاني
160التسعیر في النظام الاقتصادي الإسلامي:الفرع الثالث

160المقصود بالسعر -1
160التسعیر عند الفقھاء -2
161حكم التسعیر -3
162الثمن العادل والتسعیر -4
162حالات التسعیر ومحلھ -5

164وموقف النظام الاقتصادي الإسلاميالاحتكار الفرع الرابع : 
خلاصة 

التفعیل العملي لحقائق الموضوع وقیمھ
168
169

السابعالدرس 
التوزیع ومشكلاتھ 

الأھداف:
المحتوى العلمي

تمھید : 

172
174
174

174ـ استمرار النشاط الاقتصادي وأھمیة الإنتاج والتوزیع فیھ .
174ـ دورة الإنتاج والتوزیع وأھم محددات ھیكل الاقتصاد القومي .

175التوزیع وأنواعھ المبحث الأول :
175خطورة مشكلة التوزیع أولاً:
175التوزیع أشكالثانیاً:

176ـ التوزیع الشخصي والوظیفي والعلاقة بینھما 
178التوزیع في النظم الاقتصادیة المبحث الثاني :

178العدالة في توزیع الدخل أولاً: 
178العدالة وتوزیع الدخل في ظل النظام الرأسمالي -1
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179العدالة وتوزیع الدخل في ظل النظام الاشتراكي -2
179العدالة وتوزیع الدخل في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي-3

187توزیع الدخول على عناصر الإنتاج ( أثمان عناصر الإنتاج)المبحث الثالث :
تمھید:

ـ الطلب والعرض بالنسبة لعناصر الإنتاج 
187
187

187الطلب على عناصر الإنتاج -1
187عرض عناصر الإنتاج -2

182: الأجر عائد العمل ولالفرع الأ
182نظریات الأجور في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي -1

182نظریة حد الكفاف -أ
182نظریة رصید الأجور -ب

183الأجور في ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي -2
183الأجور في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي -3

......................................................................مالالفرع الثاني: عائد رأس ال
في الفكر الرأسمالي.الفائدة نظاممساوئ -

نظریات تبریر سعر الفائدة في ظل الرأسمالیة:في الفكر الرأسمالي -أ

185
185
186

187النظام الاشتراكي والفائدة -ب
187سلامي عائد رأس المال في الاقتصاد الإ-ج

188الربح عائد عمل المنظم :الفرع الثالث
188ـ تفسیرات ومصادر الربح في الفكر الاقتصادي الوضعي 1
189ـ مفھوم الربح 2
189ـ النظام الاقتصادي الإسلامي والربح 3
190ـ الربح في النظام الاشتراكي .4

190عائد الأرض عیالر:الفرع الرابع
190م الریع في الأنظمة الاقتصادیة الوضعیة ـ مفھو1
ـ الریع في النظام الاقتصادي الإسلامي 2

التفعیل العملي للمحتوى وحقائق الموضوع
191
192

السابعالدرس 
المشاركة فى الاقتصاد الإسلامى

175

الأھداف:
المحتوى العلمي:

المبحث الأول: معنى المشاركات
معنى المشاركات في اللغة-
معنى المشاركات عند الفقھاء-
ما قیل في معنى المشاركات في أبحاث المعاصرین-

: مبادئ النظریة المعیاریة للشركات في الفقھ الإسلاميالمبحث الثاني

195
195
197
197
197
197
201

تمھید:
: ارتباط المعاملات بالعقیدة والعبادات والأخلاق في الشریعة الإسلامیةأولاً 

201
201

202: المقصود بھاثانیاً 
202ً◌ : الصعوبات العملیة في التفریق بین الأعمال المدنیة والتجاریةثالثا

202ً◌: الذمة والشخصیة المعنویةرابعا

النظریة " من الأحكام التفصیلیة"
206

209وأنواع الشركات في الفقھ الإسلاميالمستفادة من أقسامسادساً :المعاییر 

212والمستنبطة من الشروط والأركانسابعاً : المعاییر الجزئیة لنظریة الشركات

خلاصة
التفعیل العملي لحقائق الموضوع وقیمة

213
214
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الثامنالدرس 
أقسام الشركات وأنواعھا في الفقھ الإسلامي

الأھداف:
توى العلمي:المح

المبحث الأول: مسالك الفقھاء في بین أقسام الشركات وثمرتھ المعیاریة.
تمھید:

أولاً : أقسام الشركات وأنواعھا عند الحنفیة

217
219
219
219
219

225ثانیاً : أقسام الشركة وأنواعھا عند المالكیة
ثالثاً: أقسام الشركة وأنواعھا عند الشافعیة

الشركة وأنواعھا عند الحنابلةرابعاً: أقسام 

المعیاریة للشركة
أولاً: أركان الشركة

ثانیاً: شروط الشركة
الشروط التي تتعلق بالشركات عموماً.)أ(
الشروط الخاصة بأنواع شركة العقد في الفقھ الإسلامي)ب(

بشركة المفاوضة الشروط الخاصة

226
226
228

228
228
231
232
234

: الثالثالمبحث 

آراء الفقھاء في أنواع الشركات القانونیة مع الترجیح
236.أولاً : شركة التضامن 

237ثانیاً : شركة  التوصیة البسیطة
237ثالثاً : شركة المحاصة

رابعاً : شركة المساھمة والأسھم
ة التوصیة بالأسھم.خامساً: شرك

سادساً: الشركة ذات المسئولیة المحدودة.
سابعاً: قرار مجمع الفقھ الدولي بشأن الشركات الحدیثة

التفعیل العملي لحقائق الموضوع.

238
244
244
245
248

التاسعالدرس 
النقود و البنوك في الاقتصاد الإسلامي 

الأھداف:
المحتوى العلمي:

النقود ووظائفھا :المبحث الأول

251
253
253

253نشأة النقود أولاً : 
253وظائف النقود ثانیاً : 
253ما كتبھ علماء المسلمین في وظائف النقود ثالثاً : 
254النظام النقدي رابعاً :

254النظام النقدي المقید -1
254نظام المسكوكات الذھبیة والفضیة -أ

255الورقیة المغطاة بالذھب النقود -ب
255نظام المعدنین -ج

256النظام النقدي الحر ( نظام النقود المدارة ) -2
256حكم النقود الورقیة خامساً :

256ـ مراحل النقود الورقیة .
256ـ مراحل النقود الورقیة النائیة والإلزامیة 

257فیھا النقود رؤوس أموال یتجّر بھا لاسادساً :
257الربا ووظیفة النقود -أ

260أحكام التعامل بالفلوس -ب
263البنوك الإسلامیة ودورھا التجاري والاستثماريالمبحث الثاني : 
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أولاً: ھل العولمة حتمیة اقتصادیة
العالمیة الإسلامیةوثانیاً: العولمة 

ثالثاً: التحدي الأكبر للعالمیة الإسلامیة
المصرفیة الإسلامیة یرجع للعصر الأولرابعاً: تاریخ 

خامساً: واجب استثمار المال في ذاتھ شرعاً.
سادساً: معنى البنك التقلیدي والبنك الإسلامي والفروق بینھما

التفعیل العلمي لحقائق الموضوع وقیمة

263
263
264
267
268
271
279

العاشرالدرس 
اديمدخل  مدارس  التغییر في الفكر الاقتص

الأھداف:
المحتوى العلمي:

المبحث الأول: مدارس التغییر في الفكر الاقتصادي الوضعي
توطئھ

282
283
283
283

المطلب الأول
مدرسة الفكر الاقتصادي القدیم

284أولاً : من أفكار أفلاطون الاقتصادیة
285ثانیاً : من أفكار أر سطو الاقتصادیة

287طى وسماتھا الاقتصادیةثالثاً : العصور الوس

المطلب الثاني
مدرسة الفكر الاقتصادي المركنتالي

)وأھم معالمھا( الرأسمالیة التجاریة 

288ومن أسس الفكر الاقتصادي المركنتالي الجوھریة

المطلب الثالث
وأھم معالمھامدرسة الفكر الاقتصادي عند الفیزیوقراط

289

المطلب الرابع
290وأھم معالمھاالمدرسة الاقتصادیة الكلاسیكیة

المطلب الخامس
الفكر الاقتصادي عند المدرسة النیوكلاسبیة

وأوائل القرن العشرین )19( منذ أواخر القرن 
التفعیل العلمي لحقائق الموضوع وقیمھ:

292
294

الثانيالمبحث
مدخل للتنمیة فى شریعة الإسلامكالتغییر 

الأھداف:
المحتوى العلمي

المطلب الأول: مقاصد الشریعة ومصالح العباد
أولاً : المقصد العام من التشریع

296
298
298
298

ثانیاً: المصلحة الحقیقیة مناط الأحكام الشرعیة
ثالثاً : امتثال الأحكام لتحقیق مصالح الخلق

298
298

298رابعاً : كیف یعرف مقصد الشارع
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لب الثانيالمط
أقسام المصالح والمفاسد
الفرع الأول : المصالح

أولاً: أقسامھا:
ثانیاً: الترتیب بین المقاصد والمصالح

300
304

.ثالثا: المصالح لا تتبع الأھواء 
.رابعاً : المنافع عامتھا إضافیة كما یقول الشاطبي 

الفرع الثاني : المفاسد

305
305

306وأقسامھاأولاً : المقصود بھا 
306ثانیاً : السرف والتبذیر والترف

المطلب الثالث
الحاجات الإنسانیة الأساسیة في

ضوء المقاصد الشرعیة
291

تمھید:
أولاً : الحاجات الأساسیة من القرآن والسنة وأعمال الصحابة 

309
309

312ثانیاً : الوفاء بالضروریات والحاجیات والتحسینات

ب الرابعالمطل
التنمیة والخروج من المشكلة الاقتصادیة

320أولاً : التنمیة والمشكلة الاقتصادیة
320ثانیاً : التخلف والتنمیة

320...معطیات من الفقھ الإسلامي
320كما أن التخلف لا یتجزأ فكذلك التنمیة لا یتجزأ-1
322التنمیةأولویة الربط بین أشد أسباب التخلف وأھم وسائل -2

323الإنسان أصبح معضلة عملیة التنمیة-3

المطلب الخامس
الملامح الوصفیة لدراسات الجدوى على ضوء

الأصول الشرعیة
329تمھید

329أولاً : ارتباط المشروعات بنوع الملكیة فیھا
330ثانیاً : سلم الأولویات الشرعیة ومن ثم المشروعات

331ي للمشروعات ودراسات الجدوى التي تقوم علیھاثالثاً : الأفق الزمن
333رابعاً :الأھداف الاقتصادیة للمشروعات .

334خامساً : التثمیر الأمثل للمال وفق معاییر محددة
336سادساً : المنظور التقلیدي لدراسات الجدوى

جدول أھم الفروق الجوھریة
بین الاقتصاد الإسلامي والوضعي

المصاحبةالأنشطة 
التفعیل العملي لحقائق الموضوع وقیمة

أھم المراجع 

341
342
346

2فھرس الموضوعات 
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افتتاحیة 

.ود دوره كما كان في خدمة البشریةلى أن یكتمل بناء الاقتصاد في الإسلام كي یعإكم یتوق الإنسان 

ــات المصــطلحات القرآن ــى جــواهر مكنون ــى التعــرف عل ــوق الإنســان إل ــم یت ــة الاقتصــادیةوك ــالرزق ،ی ك
والرغـد والتسـخیر والاسـتخلاف والكنـز الشـح والبخـل والسـرف والتـرف ،ونماذج ضرب الأمثـال،والإنفاق والقصد

ســلام كعلــم متكامــل ي البنیــان الاقتصــادي فــي الإفــوالتبــذیر إلــى آخــر ذلــك مــن وجــوه المعــاني ودقــائق المبــاني 
التـي أبـدع العقـل اسـتنباطها مـن مصـادرها الأساسـیة ؛ فلقـد آن بجوار منظومة العلـوم الشـرعیة القواعد شامخ

الأوان أن یجد الفقه الاقتصادي كعلم مسـتقل مكانـه الصـحیح فـي عِقْـد علـوم الشـریعة مـن فقـه العبـادات وفقـه 
وفقــه الأحــوال ،والأحكــام الســلطانیة،وفقــه السیاســة الشــرعیة،وفقــه المواریــث،وفقــه الجنایــات،المعــاملات
.الشخصیة

فلقـد زاوجنـا فیـه بـین ،الـذي لا نعتبـره نهایـة المطـاف" لهذا كان كتاب 
والعمل على تأصیلها من الناحیة الشرعیة وأضفنا إلیها ،المباح والجائز من مسائل وموضوعات الاقتصاد العام

الاقتصادي لعلم الاقتصاد الإسلامي ویتكون لیكتمل البناء ،ما یحتاج إلیه المقام من مسائل وموضوعات فقهیة
لدینا نواة صالحة لبزوغ علم الفقه الاقتصادي .

ولقد سلكنا في بحث ودراسة الموضوع منهجاً مختلفاً عمّا سبق مـن تقسـیمات علمیـة معهـودة للحاجـة 
قر فـي ذهـن ووجـدان العملیة والمهام التدریسیة والتعلیمیة والتركیز على المحصلة المطلوبة التي یجب أن تسـت

الــدراس ویســتطیع أن یفعلّــه فــي كــل شــئونه ویــدعو إلیــه فقــدمنا لكــل درس بتحدیــد الأهــداف العامــة والســلوكیة 
والمعرفیــة والوجدانیــة والمهاریــة وعقبنــا علــى كــل درس بمــا یســمى بالتفعیــل العملــي لحقــائق وقیمــة بالأنشــطة 

أشكال مختلفة.المصاحبة والمساندة ثم بالتقویم القیاسي الذاتي في

والله أسأل أن یجعل عملنا مقبولاً ولعباده نافعاً .
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الدرس الأول
ونظریاتهالمقصود بعلم الإقتصاد 

الأھداف العامة:
الإلمام بالحقائق والمفاهیم والمعلومات والقیم التى یتضمنها موضوع الدرس ..1
قیم .و به من حقائق ومفاهیم جابیة نحو ما تم الإلمام یتكوین المیول والإتجاهات الإ.2
اكتساب المهارات المتضمنة فى الدرس من خلال ممارسة الأنشطة المصاحبة والمساندة ..3

الأھداف السلوكیة الإجرائیة للموضوع:
نتهاء عملیة التعلم للموضوع ینبغى أن یصیر المتعلم قادرا على ما یلى:با

:الأھداف المعرفیة-أولا
صاد بهذا الاسم .تتي عرف فیها علم الاقیحدد الفترة الزمنیة ال.1
یبین ما قام به الاقتصادیون الغربیون أثناء عملیة التحلیل الاقتصادي ..2
یرتب مراحل تطور تعریف علم الإقتصاد الوضعى منذ آدم سمیث إلى وقتنا المعاصر  ..3
دد الدور الرئیسى لعلم الاقتصاد .یح.4
د الوضعى .یسرد بعض تعریفات المعاصرین لعلم الإقتصا.5
الكلاسكیة فى الإقتصاد  .ةرسرواد المدیعدد ثلاثة من أشهر .6
یشرح النظریة الكلاسیكیة في الاقصاد . .7
الفائدة والنقود .و لتوظیف لیوضح النظریة العامة .8
یدلل على أن الاقتصاد الإسلامى لا ینفصل ولا یتجزأ عن كلیة وشمولیة الإسلام ..9

غة العربیة .یبین معنى كلمة إقتصاد فى الل.10
یوضح مفهوم الاقتصاد الإسلامى كصورة عملیة تطبیقیة للمذهب الاقتصادى ..11
یشرح أهم القواعد والمبادئ والقیم التى یقوم علیها المذهب الاقتصادى الإسلامى ..12
التعریفات العدیدة والمتنوعة للاقتصاد الإسلامى .إلى یشیر .13
التي عرف بها  .ةالعدیداتن بین التعریفیختار التعریف المناسب للإقتصاد الإسلامى م.14
الأھداف الوجدانیة:–ثانیا 
یصغى للدرس الملقى علیه بإهتمام ووعى..1
یبدي حرصاً فى تعاملاته بما یوافق الشرع . .2
یحذر من التعاملات غیر الشرعیة كى لا یوقع نفسه فى ما یغضب االله تعالى..3
مى بكل جوانبه .یدعو زملاءه إلى التعامل مع الإقتصاد الإسلا.4
یشید بالقواعد والمبادئ والقیم التي یرتكز علیها المذهب الاقتصادي الإسلامي .  .5
یدافع عن مشروع الإقتصاد الإسلامى ضد الأباطیل والأكاذیب التى تنال منه ..6
یعتز بالجهود التى تبذل تجاه مشروع الإقتصاد الإسلامى ..7
قیم والأخلاق الإسلامیة . صاد عن التیعارض معارضة شدیدة فصل الاق.8
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ل عنصرا مهما في الشریعة الإسلامیة وتطبیقها في الصدر یقررأن الاقصاد بالممارسة وضبط تعاملاته شكَّ .9
الأول . 

الأھداف المھاریة :–ثالثا 
لنشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي . ةیبتكر وسائل متجدد.1
اد الإسلامى .یختار شریطا أوكتابا مناسبا یتحدث عن موضوع الاقتص.2
یكتب مقالا عن أهمیة الاقتصاد الإسلامى فى الأمة الإسلامیة . .3
یتحدث عن المبادئ والقیم التى یقوم علیها مذهب الإقتصاد الإسلامى..4
یعید سرد التعریفات الخاصة بعلم الإقتصاد الإسلامى  ..5
یحسن المقارنة بین علم الاقتصاد الغربي وعلم الاقتصاد الإسلامي . .6
شئ موقعا على الإنترنت یدعو إلى أهمیة التعامل مع الإقتصاد الإسلامى ودعمه .ین.7
یبدع فى الحوار والمناقشة مع الرافضین لمشروع الاقتصاد الإسلامى . .8
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المحتوى العلمي : 
لم یعرف علم الاقتصاد باسمه الحدیث إلا منذ القرن السابع عشر المـیلادي ، ولكـن ذلـك لا یعنـي أبـداً 

أدوات التحلیـل العلمـي الخاصـة تیه كأفكار اقتصادیة وقوانین ، ثـم تطـور فبحث لمادة علم الاقتصاد أو اغیاب
المفاهیم التي وضعت للاقتصاد على مدى تاریخ الفكر الاقتصادي باختلاف بیئات علماء تبه ، وبالتالي تطور 
فـي تحدیـد أولویـات المشـاكل التـي یهـتم ومنـاهج البحـث عنـدهم ،والفلسفات التي اعتنقوهـا،الاقتصاد وأزمانهم
بها علم الاقتصاد.

وممــا یجــدر التنویــه بــه أن مــدارس البحــث الوضــعیة فــي الظــاهرة الاقتصــادیة قــد قامــت بتجریــد عملیــة 
طـار الـذي تـم بنـاء للإن التجـرد مـن القـیم الأخلاقیـة بالنسـبة وبحث والتحلیل من أیة مؤثرات غیر اقتصادیة دال

یة داخلـه ، وذلـك بصـرف النظـر عـن الحكـم علـى هـذه القـیم ، فالاقتصـادیون الغربیـون قـاموا النظریة الاقتصـاد
ــالقیم الأخلاقیــة أو الفلســفیة المرتبطــة بالســلوك  بــإجراء عملیــة التحلیــل الاقتصــادي دون أن یشــغلوا أنفســهم ب

) .1ا(یعني غیاب هذه القیم وعدم وجودها أو عدم خطورتهبالتأكید لاالاقتصادي ، ولكن هذا 

ور أوضـاع ثابتـة ومحـددة ترتكـز علـى قواعـد نظریـات عامـة طـوینشأ العلم في المعرفة الإنسانیة مـن ت
قابلة للتطبیق ، فیطلقون علیها اسم العلم ، وعلم الاقتصاد یخضع لقواعد وقوانین ونظریات معروفة وإن كانت 

ا كـان علـم الاقتصـاد مـن العلـوم الإنسـانیة تتسم بالدینامیكیة التي تتفاعل من خلالها حركة المجمتع ، ومن هن
التي تهتم بدراسة السلوك الإنساني الذي یتسم بالتداخل ، حیث لا یهتم الباحث في الاقتصاد الوضعي منهـا إلا 
بالسلوك الخارجي دون دراسة الدوافع والأحاسیس الداخلیة للفرد ، أو یهتم مثلاً بالوسـائل التـي تشـبع الرغبـات 

.) 2(النظر عن طبیعة هذه الرغبات أو دوافعهاالإنسانیة بغض 

المبحث الأول:
علم الاقتصاد الوضعي : تعریفات

1776تطور تعریف علم الاقتصاد منذ وضع آدم سمیث أول كتاب مـنظم فـي علـم الاقتصـاد نشـر فـي 

تحت عنوان : " بحث في طبیعة ثروة الأمم وأسبابها " فقال : 

یمكــن بواســطتها لأمــة مــا أن لعلــم الــذي یخــتص بدراســة الوســائل التــيوهــو ا،"-1
.) 3(" تغتني

فلم یهتم بالعنصر الإنسـاني ، كمـا أخـرج العدیـد مـن الأنشـطة ،وهذا التعریف قاصر على دراسة الثروة
تـي عاشـها غیر المادیة من نطاق الاقتصاد كالخدمات الصحیة والتعلیمیة .وجـاء هـذا التعریـف متـأثراً بـالفترة ال

. 19، 18د. عبد الرحمن يسري ، علم الاقتصاد الإسلامي ص )1(
.13، 12لى مبادئ الاقتصاد الاجتماعي ص إد. اسماعيل محمد هاشم وآخر ، المدخل )2(
)3(.Fa.Walker, Political Economy 1883
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) حیـث كـان الاهتمـام منصـباً علـى الإنتـاج 1790ـ 1723آدم سمیث ، وهي مرحلة الثورة الصناعیة الأولـى (
وزیادته .

:) 4(وعرفھ جون ستیورت میل بقولھ-2

نوع من قوانین الجماعة الذي ینشأ من عمل بني الإنسان لاذلك العلم الذي یقتفي أثر ذلك الاقتصاد هو
روة .في إنتاج الث

:) Marshal)5وعرفھ ألفرید مارشال-3

.وكیفیة استعمال هذا الدخل،ل معینالعلم الذي یدرس بني الإنسان في سعیهم الیومي وراء كسب دخ

ور على النـواحي المادیـة المتعلقـة دنساني ، ولكنه قصر هذا اللإ وبذلك أعطى مارشال أهمیة للعنصر ا
فیة استخدامه بطریقة رشیدة تحقق أكبر إشباع ممكن .بكیفیة حصول الإنسان على الدخل وكی

: ) 6(بأنھWicksellوعرفھ ویكسل -5

العلــم الــذي یبحــث فــي الوســائل المتاحــة للحصــول علــى أكبــر حصــیلة ممكنــة أو حصــیلة معینــة بأقــل 
وسیلة ممكنة . 

.) 7(بأنھPigouوعرفھ بیجو -5

یة الاقتصادیة هي ذلك الجزء من الرفاهیة العامـة الـذي العلم الذي یدرس الرفاهیة الاقتصادیة ، والرفاه
یمكن إیجاد علاقة مباشرة أو  غیر مباشرة بینه وبین مقیاس النقود.

:) 8(بأنھCananوعرفھ أودین كانان -6

العلم الذي یدرس الجانب المادي من السعادة الإنسانیة أو الرفاهیة المادیة .

:  )9(بأنھRobbinsوعرفھ روبنز-7

العلم الذي یدرس السلوك الإنساني كعلاقة بین الأهداف والحاجات المتعددة وبـین الوسـائل النـادرة ذات 
الاستعمالات البدیلة .

إلا أنه لا یوضح أیة ،وعلى هذا التعریف اعتبر روبنز الاختیار صفة ممیزة للسلوك الاقتصادي
یجعل روبنز علم الاقتصاد محایداً وقاصراً على دراسة تفضیلات وقرارات تدخل في نطاق علم الاقتصاد ، وبذلك

جراءات والسیاسات الواجبة حیالها .ان الإدون بی،الظواهر الاقتصادیة وتحلیلها

.1836في بحث له بعنوان " تعريف الاقتصاد السياسي " ، منشور عام )4(
.1890في كتابه مبادئ الاقتصاد منشور عام )5(
)6(Wicksell. Lectures on Political economy, 2nd ed Routledge 1911.
)7(Canan, Wealth, P.s. King and Son 3rd ed 1928.
.1920في كتابه اقتصاد الرفاهية المنشور عام )8(
)9(Robbbins the nature and significance of ecoomic science. P.16.



-20-

)10(وعرفھ كینیث كروس بقولھ-8

إنه ذلك الفرع من العلوم الاجتماعیة الذي یقوم بدراسة سلوك الأفراد في محاولاتهم توزیع الموارد النادرة
وكیفیة بذل هذه المحاولة عن طریق إجراء عملیات ،ذات الاستعمالات المختلفة البدیلة بین الأهداف المتعددة

المبادلة في السوق .
: Sayوعرفھ ساي -9

بأنه ذلك العلم الذي یدرس عملیة الإنتاج والتوزیع والاستهلاك . 
:)11(وعرفھ سامویلسون- 10

ار بها الأفراد والمجتمع الطریقة التي یستخدمون بها مواردهم الانتاجیة النادرة بأنه دراسة الكیفیة التي یخت
لإنتاج السلع المختلفة على مدى الزمن ، وكیفیة توزیع هذه السلع لأغراض الاستهلاك الآن ومستقبلاً على 

مختلف الأفراد والجماعات في المجتمع.
بین الاقتصادیین المعاصرین : فعلم الاقتصاد بناء على وهذا التعریف من أكثر التعاریف انتشاراً واتفاقاً 

ي : فومن ثم یتلخص الدور الرئیسي لعلم الاقتصاد Scarcityهذا التعریف هو علم " الندرة " 
وذات الاستخدامات البدیلة ولإنتاج ،استنباط أفضل الطرق لاستغلال الموارد الاقتصادیة النادرة نسبیاً -أ

من السلع والخدمات .القدر المناسب اجتماعیاً 
توزیع هذا الانتاج على نحو یحقق أكبر إشباع ممكن .-ب

بناء علیه یكون علم الاقتصاد هو ذلك العلم الذي یهتم بدراسة سلوك الإنسان في إدارة الموارد النادرة - ج 
وتنمیتها لإشباع حاجاته .

)10(Kenneth E. Boulding, Economic Analysis London 1949 chas I.P.3.
.12د الإسلامي ص د. محمد ابراهيم رابوي وآخر ، المدخل إلى الاقتصاانظر)11(
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من تعریفات المعاصرین لعلم الاقتصاد الوضعي : 

بأنه علم اجتماعي موضوعه الإنسان ذو الإرادة ، یهدف إلى دراسة العلاقة  بین )12(عرفه البعض
بغرض تحقیق أكبر قدر ممكن من إشباع الحاجات عن طریق الاستخدام ، الحاجات المتعددة والموارد المحدودة

مع العمل على إنمائها بأقصى طاقة ممكنة .،الكفء للموارد المتاحة

: بأنھ) 13(وعرفھ البعض

العلم الذي یبحث في كیفیة إدارة واستغلال الموارد الاقتصادیة النادرة لإنتاج أمثل ما یمكن انتاجه من 
في ظل إطار ،التي تتسم بالوفرة والتنوع،لإشباع الحاجات الإنسانیة من متطلباتها المادیة،السلع والخدمات

یبحث في الطریقة التي یوزع بها هذا الناتج كما،معین من القیم والتقالید والتطلعات الحضاریة للمجتمع
في ظل ،الاقتصادي بین المشتركین في العملیة الإنتاجیة بصورة مباشرة ، وغیر المشتركین بصورة غیر مباشرة

الإطار الحضاري نفسه .
النظریات المعاصرة للاقتصاد :

في التوظیف والفائدة والنقود Keynesتعتبر النظریة الكلاسیكیة في الاقتصاد والنظریة العامة لكینز 
أساس علم الاقتصاد.

م .الیو وتعتبر الفائدة هي محور ومرتكز هذه النظریات حتى 

المدرسة الكلاسیكیة في الاقتصاد:ـ 

من أشهر علمائها : دافید ریكاردو ، وجون ستیورات میل ، ألفرید مارشال ، وبیجو .

ت لأول مرة من قبل كارل ماركس لیعني بهم آدم سمیث وعبارة " الاقتصادیون الكلاسیكیون " استخدم
وریكاردو ، وغیرهم.

تقوم النظریة الكلاسیكیة على فرضیة التوظیف الكامل للعمل ، ولكل الموارد الاقتصادیة الأخرى وعوامل 
.)14(الانتاج 

: )15(ویؤكد بیجو على قاعدة افتراض التوظیف الكامل بقوله

ازن في أي وقت من الأوقات فإنه یوجد دائماً میل تجاه التوظیف الكامل ، إنه إذا وجد اختلال في التو 
والاختلاف یحدث إذا تدخلت الحكومة أو حدث احتكار في القطاع الخاص .

إذاً هذه الحریة الاقتصادیة هي الضمان للتوظیف الكامل للموارد الاقتصادیة في فكر المدرسة الكلاسیكیة 
كما ذلك في كتابه النظریة ،ولا یصلح للتطبیق في الواقع العملي،مغالطات كثیرةالذي یرفضه كینز ، ویرى فیه

د. مصطفى السعيد ، مبادئ علم الاقتصاد. )12(
. 36د. محمد صقر ، الاقتصاد الإسلامي ص )13(
وما بعدها .13د. محمد إبراهيم رابوي ، المدخل إلى الاقتصاد ص )14(
)15(Pigou – A.C. Equilibrum and Employment. London Macmillon and co Ltd, 1941.P.78
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العامة للتوظیف ( العمالة ) والفائدة والنقود .

إذ یرى كینز أن الوضع الطبیعي في ظل الحریة الاقتصادیة الكاملة ( دون تدخل الدولة ) هو انعدام 
).16(الانتاج زن في توظیف الموارد الاقتصادیة وعوامل االتو 

إذاً ما الذي یحدد حجم التوظیف في كل وقت ؟ 

ذهبت إلى شرح كیفیة تخصیص ،والنظریة الكلاسیكیة بدلاً من أن تشرح ما الذي یحدد حجم التوظیف
الحجم المتاح من الموارد الاقتصادیة وتوزیعه على القطاعات ، ومن ثم على الوحدات المختلفة للإنتاج 

عوامل الانتاج التي شاركت في على كیفیة توزیع الدخل الناتج من العملیة الانتاجیة كمدخلات ، وبعد ذلك
العملیة الانتاجیة .

ذلك أن افتراض التوظیف الكامل لعوامل الإنتاج وللموارد الاقتصادیة أساسه قانون ساي للأسواق ، 
قاً ، وإذا وجد فائض عن الطلب ومؤداه وفرضیته أن العرض یخلق طلبه الخاص لذلك فالموارد لا تتعطل إطلا

.)17(في منتجات معینة ، فهذا الفائض سوف یمتص بسبب انخفاض سعر المنتج الذي ازداد عرضه 
النظریة العامة للعمالة لكینز : 

الفائدة والنقود على ما یلي : و تقوم النظریة العامة للتوظیف 
لعمالة ) .الدخل الإجمالي یعتمد على  الحجم الإجمالي للتوظیف ( ا-1
نفاق على الاستهلاك یعتمد على مستوى الدخل ، ومن ثم على الحجم الإجمالي للتوظیف لإا-2
والذي یتكون من Effective demandلتوظیف یعتمد على الطلب الفعال الحجم الإجمالي ل-3

جزأین هما : 
(D1)الإنفاق الاستهلاكي 

(D2)والإنفاق الاستثماري 

(D=D2 + D1)أي أن 

لذلك فإن العرض الكلي (Z)مع العرض الكلي (D)ي ظل التوازن یتعادل الطلب الكلي فه إن-4
. D1+D2 =Dیتجاوز الطلب الفعال للإنفاق الاستهلاكي بما یعادل الطلب الفعال للإنفاق الاستثماري أي 

Dوعلیه فإن  – D1 = D2.
Z – D1 = D2)18.(

یاً للطلب الكلي ، وأن الطلب الكلي یتحدد بالمیل إنه في ظل التوازن یكون العرض الكلي مساو -5
للاستهلاك وحجم الاستثمار ، وبناء علیه فإن حجم التوظیف یعتمد على ثلاثة عوامل هي : 

حجم الاستثمار .- المیل للاستهلاك  ج- دالة العرض الكلي . ب-أ

)16(D.Dillard the economics of Johm Manard Keynes, Croly Lock Wook & son L.td London. 1950.
د. محمد إبراهيم رابوي ، المدخل إلى الاقتصاد.)17(
.15د. محمد ابراهيم رابوي وآخر ، مرجع سابق ص )18(
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رض ، وكذلك المیل إن كلاً من دالة العرض الكلي والتي تعتمد أساساً على الظروف المادیة للع-6
للاستهلاك یعتبران مستقران نسبیاً ، وبناءً علیه فإن التقلبات التي تحدث على حجم التوظیف تعتمد أساساً على 

حجم الاستثمار .
إن حجم الاستثمار یعتمد على عاملین هما : -7

معدل الفائدة .-الكفاءة الحدیة لرأس المال .  ب-أ
مد على عاملین هما : إن الكفاءة الحدیة لرأس المال تعت-8

تكلفة الأصل الرأسمالي .- توقعات الأرباح المحصلة .      ب-أ
عاملین هما : ى یعتمد علإن معدل الفائدة -9

تفضیل السیولة .- كمیة النقود  .                   ب-أ
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المبحث الثاني
ماھیة علم الاقتصاد الإسلامي

مقدمة : 

لتي أعقبت عصر النهضة في أواسط القرن الخامس عشر غیّرت الكثیر من الواقع أن الثورة الصناعیة ا
وأصبحت هذه المُثل الجدیدة هي ،ودفعت إلى استخدام مُثل علیا بعیدة عن العقیدة المسیحیة،القیم المعنویة

العقائد كریة علىویتمثل جانب كبیر منها في الثورة الف،المسیطرة على النظام الاقتصادي والاجتماعي الأوربي
هذا هو الغالب على الفكر الاقتصادي الوضعي المعاصر ، وواضح في مدلولات علم الاقتصاد الدینیة ، وغدا

نفسه وما یتعلق به من منفعة إشباع الرغبات من السلع والخدمات ، وأصبحت الخمر مثلاً في نظره من الطیبات 
والطیب )19(عة هي الفیصل بین الخیر والشر وهكذا أصبحت المنف،لأنها تشبع رغبة بالمعنى الاقتصادي

والخبیث ، وأصبح الغنى المادي هو معیار القیم الإنسانیة ، والمدار لكل وسائله بصرف النظر عما إذا كانت 
هذه السبل تتمشى وتتوافق مع الفطرة السلیمة والعقیدة الصحیحة أم تتعارض معها .

الاقتصاد الإسلامي جزء من كل شامل للحیاة :

الحیاة المختلفة وجوانبها جزأ عن كلیة وشمول الإسلام لضروبالاقتصاد في الإسلام لا ینفصل ولا یت
الشریعة ادح محاولة فصل الجزء ( الاقتصاد) عن الكل (العدیدة بشریعته وعقیدته على السواء ، ومن الخطأ الف
تائج المرجوة .م تحقق كافة الندوالعقیدة ) وما یعنیه هذا الفصل من قصور وتشوه وع

وعدم الفصل هذا یعني سیادة مُثل وقیم على العقل والقلب ، ومن ثم السلوك الاقتصادي الرشید فیما 
وهیاكل الانتاج والاستهلاك والتبادل والموارد المالیة ، وغیر ذلك مما یلزم للحفظ ،یتعلق بالثروة وتداولها وتوزیعها

انبها و یا من حفظ الدین والنفس والعقل والمال والعرض والنسل في جوالمحافظة على مقاصد الشریعة الكلیة العل
المادیة والمعنویة معاً ، وما ینصب منها على إشباع الرغبات المادیة والروحیة على السواء .

وما یترتب على كل ذلك من عدم الفصل بین العقیدة والأخلاق والسلوك في كل مكونات العملیة 
خلاف المذاهب المادیة في الاقتصاد الوضعي.الاقتصادیة ، وذلك كله ب

ولیكون خلیفة في ))20وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدونفاالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لیعبده 
هو أنشأكم من الأرض وعملوبذل،وما یتطلبه ذلك من جهد،یوفي بعهد الاستخلاف فیها لیعمرها،الأرض

نا فالاقتصاد الإسلامي وسیلة من وسائل تحقیق ذلك وإشباعه .ومن ه))21واستعمركم فیها 

معنى كلمة اقتصاد في اللغة العربیة : 

.12ص : د. محمود أبو السعود ، خطوط رئيسة في الاقتصاد الإسلامي انظر)19(
.56الذاريات : الآية )20(
.61هود : الآية )21(
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أن كلمة اقتصاد مشتقة من كلمة قصد ، والقصد معناه استقامة )22(جاء في لسان العرب لابن منظور 
المستقیم والدعاء إلیه الطریقأي على االله تبیین ))23وعلى االله قصدُ السبیل الطریق ، وقوله تعالى : 

أي واقصد في مشیك ، وقوله تعالى : دالبالحجج والبراهین الواضحة . . والقصد معناها العدل والاعت
مستویاً ، والقصد معناها إتیان الشيء ، یقال قصدته ، وقصدت له ، وقصدت إلیه ، وقصدت قصده ، امش

.في المعیشة أن لا یسرف ولا یقترالتقتیر ، والقصدو ن الإسراف وهو ما بی،والقصد في الشيء خلاف الإفراط

:)24(ي المعجم العربي الأساسيفوجاء 

وسط بین الإفراط والتقتیر . الشخص في النفقة : ت-2: ادخر . الشخص - 1اقتصد یقتصد اقتصاداً : 
في علم -3في المعیشة " . توسط في الأمر بلا إفراط ولا تفریط " اقتصاد - 2مصدر اقتصد . -1اقتصاد : 

الاقتصاد : علم یبحث في الإنتاج وفي توزیع الثروة وطرق استهلاكها .

الاقتصادیات : عناصر الاقتصاد عامة .
النقلي والعقلي في مدلول الاقتصاد الإسلامي : 

الأحداث وربط تلك،یهتم علم الاقتصاد عموماً بتفسیر الحیاة الاقتصادیة وأحداثها وظواهرها وواقعها
والظواهر بالأسباب والعوامل العامة المؤثرة فیها .

والاقتصاد الإسلامي في اهتماماته الاقتصادیة یقوم على مجموعة من المبادئ والقواعد الثابتة التي تحكم 
السلوك الاقتصادي للإنسان بجوانبه الإیمانیة والأخلاقیة والاجتماعیة فضلاً عن الاقتصادیة . وهذه المبادئ 
والقواعد والقیم تشكل الجانب الثابت الذي یمثل المذهب الاقتصادي الإسلامي ، والتي في إطارها ، وبناءً علیها 

تقوم عملیة الاستقرار والاستنباط والتحلیل ، وهو ما یمثل الجانب المتغیر والمتطور في الاقتصاد الإسلامي.

یمثل المذهب الاقتصادي الإسلامي تستمد من وهذه المبادئ والقواعد التي تشكل الجانب الثابت الذي 
ومن ثم یعتمد على ،مصادر التشریع التي ترجع في مجملها إلى القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة ، أي الوحي

النقل . 

وعلى هذا الأساس وانطلاقاً منه یأتي النظام الاقتصادي الإسلامي كصورة عملیة تطبیقیة للمذهب 
ئه وأحكامه وقیمه الشرعیة في أهدافه ومجالاته ومنطلقاته في كل مكونات العملیة الاقتصادیة الاقتصادي بمباد

ومحورها الأساسي وهو الارتقاء بالإنسان وكرامته .

وعلى هذا الأساس وفي هذا الإطار المذهبي للاقتصاد الاسلامي یكون البحث والتحلیل ، وما قد یتم 
سلامیة لن یكون ملزماً لقواعد المذهب وأحكامه التشریعیة ، ومن ثم لن التوصل إلیه من نظریات اقتصادیة إ

تكون هذه القواعد رهن اختبار النظریة الاقتصادیة التي یتم التوصل إلیها ، وهذا هو الجانب العقلي في الاقتصاد 

.2/744، أيضاً المعجم الوسيط 4/353الجزء )22(
.9النحل : الآية )23(
طبع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ حرف ق ص د.)24(
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د یصیب وإن هذا لا الإسلامي الذي یشكل الشق المتغیر فیه ، فإن التفسیر والتحلیل للأمور المتغیرة قد یخطئ وق
یؤثر من قریب أو بعید في قواعد المذهب الاقتصادي ومبادئه الثابتة.

ولعل من أهم الأدوات التحلیلیة التي تستخدم في النظریة الاقتصادیة في الإسلام ما یلي : 

ریخ " التجربة الاقتصادیة " التي تمت وعرفت نتائجها وأبعادها المختلفة وهي ما یدخل في معرفة التا
الاقتصادي ، یقول تعالى : 

 نحن وكم أهلكنا من قریة بطرت معیشتها فتلك مساكنهم لم تُسكن من بعدهم إلا قلیلاً وكنا
).)25نالوارثی

ولقد كان الشیخ عبد الرحمن بن خلدون ( رحمه االله ) صاحب أول محاولة فكریة في تفسیر التجربة 
.التاریخیة من جمیع جوانبها وغیره كثیر 

دوا نعمت االله لا تُحصوهاــوإن تعـ الإحصاء كأداة من أدوات التحلیل الاقتصادي ، یقول تعالى :
)26.(

ـ وهذا فضلاً عن الدوافع الاجتماعیة والسلوك الإنساني المنبعث من البیئة الجغرافیة وما لها من دور 
عالم الإسلام الشیخ عبد الرحمن بن خلدون وهو ما تبلور في منهج ،ال في تفسیر وتحلیل الظاهرة الاقتصادیةفعّ 
.

.)27(هذا فضلاً عن استخدام أدوات التحلیل الاقتصادي المحایدة ، كالتحلیل الریاضي والتحلیل الحدي

هذا ، ومن أهم القواعد والمبادئ والقیم التي یقوم علیها المذهب الاقتصادي الإسلامي ما یلي : 

،غرر والغش والتدلیس والنجش وتلقي الركبانلاهیات كالربا و والمحرمات أو المنطائفة المحظورات -1
والاكتناز والتبذیر والإسراف والترف والاحتكار والاستغلال بكل صوره ، وكل ،وبیع الحاضر للبادي

ما من شأنه أكل أموال الناس بالباطل. 

طائفة المطلوبات كالوفاء بالعقود والعهود والمواثیق :-2

ت .والتوثیق في المعاملا

. تعدد وتنوع قاعدة الملكیة

. التكافل الاجتماعي والتعاون

.58القصص : الآية )25(
.34ابراهيم : الآية )26(
هـي قيمـة Total quantityمتغيـرات بعضـها مسـتقل وبعضـها تـابع ، ويمكـن القـول أن الكميـة الكليـة ي العلاقـة بـينهـالتحليـل الاقتصـادي فـي Fuctionالدالـة )27(

لمتغيــر هــي متوســط الكميــة الكليــة ( قيمــة الدالــة ) بالنســبة لAverage Quantityالدالــة أي قيمــة المتغيــر التــابع نتيجــة للمتغيــر المســتقل وأن الكميــة المتوســطة 
هـي معـدل التغيـر فـي الكميـة الكليـة ( Manrigenal Quantityة في حالة تعدد المتغيرات المسـتقلة) وأن الكميـة الحديـة لالمستقل ( أو أحد المتغيرات المستق

.366قيمة الدالة ) د. حازم الببلاوي ، أصول الاقتصاد السياسي ص 
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. الزكاة

. القیم والفضائل الأخلاقیة في المعاملات كالصدق والأمانة والعدل

. تصحیح وظیفة النقود في المعاملات

وفقه المعاملات یشتمل فیما یشتمل على هاتین الطائفتین من المحظورات والمطلوبات والمعاملات 
تشتمل على كل ما له قیمة مالیة وغیر مالیة من الحقوق بأنواعها و ، )28(تبار أنها ما ینظم حقوق العباد باع

المختلفة . 

طع الصلة هه عن فقه المعاملات. دون أن تنقوالاقتصاد الإسلامي بخصوصیات موضوعاته یستقل بفق
القیمة والثمن والأسواق والإنتاج والتوزیع إذ تثري موضوعات الاقتصاد موضوعات المعاملات من،الوثیقة بینهما

والتبادل والاستهلالك ، وما یواكبها من تحلیل اقتصادي .

وعلى ضوء هذا نستطیع أن نورد التعریفات العدیدة والمتنوعة للاقتصاد الإسلامي على النحو التالي : 

لنبویة الشریفة والبناء " مجموعة الأصول العامة الاقتصادیة التي نستخدمها من القرآن والسنة ا-1
.)29(الاقتصادي الذي نقیمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بیئة وكل عصر " 

سلامي كنظام دید عن حقیقة اهتمام الاقتصاد الإوهذا التعریف مغرق في التعمیم بما لا یعبّر بوضوح وتح
 .

صول الإسلام وسیاسته " الاقتصاد الإسلامي هو الذي یوجه النشاط الاقتصادي وینظمه وفقاً لأ-2
وذلك في نطاق نوعین من القواعد والأحكام ، قواعد ثابتة بطبیعتها وقواعد متغیرة ،الاقتصادیة
.)30(بطبیعتها " 

وهذا التعریف أكثر من سابقه تعمیماً بما لا یمنع غیره من الدخول فیه .

لطریقة الإسلامیة في تنظیم " الاقتصاد الإسلامي هو المذهب الاقتصادي للإسلام الذي تتجسد فیه ا-3
.)31(الحیاة الاقتصادیة " 

" الاقتصاد الإسلامي هو علم وسائل استخدام الإنسان لما استخلف فیه لسد حاجات الفرد والمجتمع -4
.)32(الدنیویة طبقاً لمنهج شرعي محدد " 

وهذا التعریف فیه إیجابیة إیراد الحاجات وإشباعها وفقاً لمنهج الشرع .

فراد الرعیة وتمكینهم أالإسلامي هو النظام الذي یعالج توزیع الأموال والمنافع على جمیع " الاقتصاد-5

. 6/246فتح القدير )28(
لعربي ، الاقتصاد الإسلامي وتطبيقه على المجتمع المعاصر .اااللهد. محمد عبد )29(
وهو التعريف الذي أوردته الدراسة المصرية لإقامة نظام العمل في البنوك الإسلامية .76د. غريب الجمال ، د. شوقي الفنجري ، الاقتصاد الإسلامي ص )30(
.9صدر ، اقتصادنا ص المحمد باقر )31(
حي لعلم الاقتصادي الإسلامي ، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية .التعريف الاصطلا)32(
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.)33(من الانتفاع بها وكیفیة السعي لها وحیازتها" 

وهذا التعریف یهتم فقط بعملیة التوزیع دون غیرها من مكونات العملیة الاقتصادیة محل اهتمام علم 
الاقتصاد.

والتشریعات الاقتصادیة المرتكزة على أسس ومبادئ وقواعد اقتصادیة عامة " مجموعة من الأحكام-6
منسقة تكشف حقیقة ووظیفة وغایة سبل العلاقة الاقتصادیة الثلاثیة بین الإنسان والثروات اً وآفاق،تشكل نظریات

لاقة الإنسان الطبیعیة والمنتجة ، وبین الإنسان وأخیه الإنسان في علاقاته الاقتصادیة من جانب ،وبین ع
بالطبیعة وبأخیه الإنسان وبین االله سبحانه وتعالى من جانب آخر ، وذلك كنسق ومنهاج یسیر ویرتقي في 

.)34(الإنسان والمجتمع في مسیرته التكاملیة الارتقائیة إلى االله عز وجل " 

ولقد بالغ هذا التعریف في التعمیم وأدخل في علم الاقتصاد الإسلامي ما لیس منه .

الاقتصاد الإسلامي " یتناول أحكام الإسلام ووصایاه الخاصة بالنشاط الإنساني فیما یتعلق بالثروة -7
وما وضع لذلك من قواعد وحدود أقام بها القسط وحقق التوازن بین حریة ،وإنتاجها وتبادلها وتوزیعها واستهلاكها

نشاط الإنساني إلى إشباع الحاجات البشریة الفرد ومصلحة الجماعة وبین دین الناس ودنیاهم ، ویهدف هذا ال
")35(.

ولقد تناول هذا التعریف مكونات العملیة الاقتصادیة من الانتاج والتبادل والتوزیع والاستهلاك وما یتعلق 
بالثروة ، كما تناول إشباع الحاجات البشریة ، وهذه كلها عناصر إیجابیة في التعریف تضفي علیه طابعاً 

اً .اقتصادیاً واضح

الاقتصاد الإسلامي هو العلم الذي یبحث في استخدام الموارد والطاقات البشریة وغیر البشریة التي -8
لإشباع ،یتیحها االله للمجتمع بالكیفیة التي تساعده في إنتاج أقصى ما یمكن من السلع والخدمات الحلال

لظروف الملائمة لتقییم الناتج وتوزیعه بین كما یبحث في تهیئة ا،الحاجات الرشیدة لأفراده حاضراً ومستقبلاً 
.)36(الأفراد بطریقة عادلة تتفق مع الشریعة الإسلامیة 

بما ،أو هو " العلم الذي یبحث في كیفیة تنظیم النشاط الاقتصادي للأمة الإسلامیة أفراداً أو جماعة
" .یؤدي إلى اكتساب الدخول الحلال حالیاً ومستقبلاً وإنفاقها فیما یرضي االله

أن هذا التعریف أبرز الموارد ودورها في إشباع الحاجات ، وذلك من خلال النشاط الاقتصادي ولا شكَّ 
وضوابطه الشرعیة .

التعریف الذي نرتضیه :

.34د. محمود الخالدي ، مفهوم الاقتصاد الإسلامي ص )33(
.24، 23د. جعفر عباس ، المذهب الاقتصادي في الإسلام ، القسم الأول ص )34(
.7د. عبد الرحمن إبراهيم ، الاقتصاد الإسلامي ص )35(
. 30لرحمن يسري ، دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي ص د. عبد ا)36(
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نستطیع أن نقدم الاقتصاد الإسلامي على أنه العلم الذي ینظم علاقة الأشخاص بالمال في كسبه وفي 
حكامها .إنفاقه وفق مقاصد الشریعة وأ

وهذا التعریف على وجازته وهو ما یجب أن یكون علیه یشتمل تفصیله على كل مكونات العملیة 
توزیعها والتي هي محور الاقتصاد .و والموارد المالیة ،فالمال جوهر الثروة،كما اصطلح علیها،الاقتصادیة

والكسب محور الانتاج وما یتبعه من توزیع .

فاق الاستهلاكي الذي هو مؤدي العملیة الاقتصادیة ،وما یؤدي إلیه كل من والإنفاق یشتمل على الان
وما یدور فیه من الأسعار والأثمان والقیمة ، ومن ثم إشباع ،الكسب والإنفاق من التبادل في نطاق السوق

الحاجات الإنسانیة .

ئیة والتفصیلیة .كل ذلك منضبط بل ومحكوم بالمقاصد الشرعیة العلیا ، وبالأحكام الفقهیة الجز 

ولقد آثرنا مصطلح " الأشخاص " على مصطلح " الإنسان " لیشتمل الأول على الأشخاص أفراداً ومؤسسات أي 
ما یعبر عنه بالشخص الطبیعي أو المعنوي بما یشتمل على فرعي الاقتصاد الجزئي والكلي معاً .

والمبادئ ،اد یعتمد على مناهج أصول الفقهوفي إطار هذا المفهوم للاقتصاد الإسلامي یتضح أن هذا الاقتص
ووضع الفروض في ،الكلیة والقواعد الفقهیة ، ومن ثم یستخدم منهج الاستنباط المستخدم في العلوم الریاضیة

بناء النظریة الاقتصادیة ، وكذلك یستخدم منهج الاستقراء التاریخي والإحصائي والتحلیل الاقتصادي والتنبؤ 
والقوانین التي تحكم الظواهر الاقتصادیة ، وبناء النظریة الاقتصادیة وتكوینها والتي تمثل أهم واستخلاص النتائج 

أداة من أدوات دراسة الواقع . 
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التفعیل العملى لحقائق الموضوع وقیمھ بالأنشطة الآتیة:

أولا الأنشطة المصاحبة : 
إبداء الإقتراحات والأراء المتعلقة بموضوع الدرس. .1
رقة عمل تقویمیة موجزة عن موضوع الدرس .إجراء و .2
مشاهدة شریط فیدیو أو سماع شریط كاسیت یتحدث عن موضوع الدرس ..3
والإقتصاد الإسلامى.عرض ملخص عن المقارنة بین الإقتصاد الوضعى.4
الأنشطة المساندة :–ثانیا 
كتابة بعض المقالات عن الإقتصاد الإسلامى ودوره فى بناء المجتمع ..1
راك فى تألیف كتاب عن التجربة الإقتصادیة الإسلامیة.الإشت.2
والاقتصاد الإسلامى. .عمل محاضرة عن المقارنة بین الاقتصاد الوضعى.3
عمل مجلة حائطیة عن الإقتصاد الإسلامى..4
دعوة الآخرین إلى التعامل مع الإقتصاد الإسلامى لتقویته ..5
لمجتمع وتوزیعه .عمل شریط عن أهمیة الإقتصاد الإسلامى ودوره فى ا.6
تعلیم ما تعلمه من حقائق هذا الدرس وقیمه لعشرة من المسلمین منهم أهل بیته..7
إعداد بحث عن الإقتصاد الإسلامى مشاكل وحلول ..8
إعداد خطة لنشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي في المجتمع . .9

التقویم والقیاس الذاتى:
الأسئلة المقالیة:–أولا 
ظریة الاقتصادیة عند الغربیین .وضح مفهوم الن-1س
ما المقصود بالاقتصاد عند آدم سمیث ؟-2س
لفرید مارشال .الإقتصاد عند كل من جون ستیورث وأقارن بین تعریف -3س
اكتب ملخصا للدور الرئیسى لعلم الاقتصاد .-4س
أشهر علمائها ؟درسة الكلاسكیة فى الاقتصاد ؟ ومنما المقصود بالم-5س
من كلیة وشمول الإسلام ) اشرح العبارة السابقة . أقتصاد الإسلامى جزء لا یتجز (الا-6س
أهم القواعد والمبادئ والقیم التى یقوم علیها مذهب الإقتصاد الإسلامى ؟هيما -7س
اكتب ثلاثة تعریفات للإقتصاد الإسلامى .-8س
عاملات دون أن تنقطع الصلة بینهما . بم تعلل استقلال الاقتصاد الإسلامي بفقه خاص عن فقه الم-9س

.علل لما یأتى (الاقتصاد الإسلامى یستقل بفقه عن فقه المعاملات دون أن تنقطع الصلة بینهما )
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(الاقتصاد الإسلامى هو العلم الذى ینظم علاقة الأشخاص بالمال فى كسبه وفى إنفاقه وفق مقاصد - 10س
شرحا موجزا .الشریعة وأحكامها ) اشرح التعریف السابق

الاقتصاد الوضعى ؟و ما الفرق بین ثوابت الاقتصاد الإسلامى- 11س
ما صلة الإقتصاد بمناحى الحیاة المختلفة سیاسیة واجتماعیة وقانونیة ؟- 12س
؟إقتصادیاً ن الاقتصاد الإسلامى لم یحقق إنجازاً إكیف ترد علي من یقول - 13س

ثانیا : الأسئلة الموضوعیة :
الفائدة والنقود على ما یلى :و لتوظیف لمل بالمناسب : تقوم النظریة العامة أك- 14س

1.............................
2............................
3...............................

امام العبارة غیر الصحیحة فیما یلى:(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعلامة √ضع علامة ( - 15س
سلام النظریة الاقتصادیة الإسلامیة إلا فى واقعنا المعاصر        (     ) لم یعرف الإ
(    )                النظریة الاقتصادیة الغربیة فاقت النظریة الاقتصادیة الإسلامیة
(   )   نجحت النظریة الاقتصادیة الإسلامیة لأنها أحیت ما كان علیه السلف الصالح
سلامیة لم تقم على نظریة التجرید والتحلیل حتى لاتتأثر بالنظریة الغربیة(   )  النظریة الاقتصادیة الإ

اختر الصحیح مما بین الأقواس :- 16س
 الزیادة ) –الفائدة –من معاني الاقتصاد فى اللغة العربیة ( العدل
 آدم سمیث –صاحب أول محاولة فكریة فى تفسیر التجربة التارخیة من جمیع جوانبها ( ابن زیدون

ابن خلدون ) –
الأخلاق -علم الاقتصاد- علم یبحث فى الإنتاج والتوزیع للثروة وطرق استهلاكها ( علم الفقه

والتزكیة)
 الإنتاج  )–الإحصاء –من أدوات التحلیل الإقتصادى ( النسبة والتناسب
املأ الفراغات بما یناسبها من كلمات : - 17س
 الحدیث إلا منذ القرن ..........المیلادى وذلك لا یعنى أبدا غیاب مادة لم یعرف علم الإقتصاد باسمه

..........أو البحث فیه كأفكار ..........و..........
 تطور تعریف علم الإقتصاد منذ وضع ..........أول كتاب منظم فى علم الإقتصاد نشر فى

.......تحت عنوان بحث فى طبیعة ثروة الأمم وأسبابها .
 اعد الملكیة فى الإسلام ........و..........والصدقات و...........من قو
       ......... الاقتصاد الإسلامي هو العلم الذى ینظم علاقة ..........بالمال فى ........ وفى

وفق .......... وأحكامها .
الدرس الثانى
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المشكلة الإقتصادیة وكیف تعالجها النظم الإقتصادیة
مة:الأھداف العا

الإلمام بالحقائق والمفاهیم والمعلومات والقیم التى یتضمنها موضوع الدرس ..4
تعزیز المیول والإتجاهات الإجابیة نحو ما تم الإلمام به من حقائق ومفاهیم وقیم الدرس ..5
اكتساب المهارات المتضمنة فى الدرس من خلال ممارسة الأنشطة المصاحبة والمساندة .6

:جرائیة للموضوعالأھداف السلوكیة الإ
بإنتهاء عملیة التعلم للموضوع ینبغى أن یصیر المتعلم قادرا على ما یلى:

:الأھداف المعرفیة-أولا
المقصود بالمشكلة الإقتصادیة وعناصرها الأساسیة المشتركة .یوضح .1
یحدد العوامل المسببة والمسؤولة عن ندرة الموارد ..2
ساسى للنشاط الإقتصادى .أیبین المقصود بالحاجات البشریة كمحرك.3
یعدد عوامل نشأة الحاجات وخصائصها ..4
یفسر مفهوم قانون تناقص المنفعة الحدیة وقانون سلم الحاجات والعلاقة بینهما ..5
یشرح دور الموارد الإقتصادیة فى إشباع الحاجات الإنسانیة . .6
یوضح طبیعة مشكلة الاختیار وأساس هذا الاختیار ..7
مشكلة الإقتصادیة فى النظام الرأسمالى والإشتراكى .یقارن بین حل ال.8
یرتب خطوات الإسلام فى حل المشكلة الإقتصادیة من وجهة نظر الإسلام ..9

یستنتج أن المشكلة الحقیقیة فى الحیاة الاقتصادیة والإنسانیة تكمن فى الغنى غیر المرشد والفقر .10
غیر المعالج .

الأھداف الوجدانیة:–ثانیا 
رس الملقى علیه بإهتمام ووعى.یصغى للد.10
حول العوامل المسببة والمسؤولة عن المشكلة الإقتصادیة . ةجدیداً یثیر نقاط.11
الإقتصادیة الإسلامیة فى كل شؤون حیاته .یبدي حرصاً على تطبیق النظریة.12
یعتز بدور الإقتصاد الإسلامى فى حل المشكلات الاقتصادیة ..13
تتحدث عن المشكلات الاقتصادیة وحلول الإسلام لها .یبدي اهتماماً بالمنتدیات التى.14
یعارض بشدة كل من یسعى إلى الإقلال من النظریة الاقتصادیة الإسلامیة ..15
الأھداف المھاریة :–ثالثا 

ینتقي شریطا أوكتابا مناسبا یتحدث عن موضوع المشكلة الاقتصادیة وعلاجها ..9
دیة . الاقتصایحسن تلخیص حلول الإسلام للمشكلات.10
یتقن عرض خطوات الإسلام فى حل المشكلة الاقتصادیة..11
یستخدم وسائل الإسلام فى معالجة مشكلة الفقر ..12
ینشئ موقعا على الإنترنت عن مشاكل وحلول للاقتصاد الإسلامى ..13
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القصور.یخطط بمهارة للاستفادة من الموضوع في تقدیم برامج إسلامیة لعلاج.14
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المحتوى العلمي : 
:تمھید

البعد الحقیقي والمؤثر لم یعد الحوار بین النظم الاقتصادیة مجرد مساجلة بین معتنقیها بقدر ما صار
كما تعرض في الواقع الاقتصادي ،فعال لهذه النظم یكمن في الالتزام بمواجهة المشكلات الاقتصادیةلاو 

بل وأخذها في الحسبان ، ،دولیةدون تجاهل أو إغفال للعلاقات ال،والاجتماعي الخاص بكل دولة من الدول
مة على ثالحلول للمشكلات الاقتصادیة الجاومن ثم تصبح معارف هذه النظم الاقتصادیة ملتزمة بإیجاد المخارج و 

أرض الواقع .

وبخاصة في هذا العصر ـ أن السیاسة لیست موضوعاً قائماً ،هذا في الوقت الذي یجب أن یعلم فیه
یراً تابعاً یتبع في حركته المتغیر الأصلي وهو الاقتصاد ، ومن ثم تعتبر دالة ومعبرة بقدر ما أصبحت متغ،بذاته

من هنا لزم الإلمام الكافي بالمشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعرض ،عن التطورات التي تحدث للاقتصاد
.هذا المجتمع بغیره من المجتمعاتوفي علاقات،في المجتمع

أن نعالج ما یتعلق بها في المباحث التالیة.و المشكلة الاقتصادیة لذا كان اهتمامنا ب

المبحث الأول
المقصود بالمشكلة الاقتصادیة
وعناصرھا الأساسیة المشتركة

وأیـاً Economic Problemیسود الفكر الاقتصادي ما اصطلح علـى تسـمیته بالمشـكلة الاقتصـادیة 
ن ومــع تركیــز بعــض الــنظم علــى عناصــر معینــة د،ك المشــكلةكانــت اتجاهــات الــنظم الاقتصــادیة فــي تحلیــل تلــ

غیرهــا تجــد فیهــا تحقیــق رغبتهــا مــن النیــل مــن الــنظم الأخــرى ، فــإن المتأمــل فــي واقــع المجتمعــات الاقتصــادي 
یستطیع أن یثبت أن هناك عوامل أساسیة مشتركة تؤدي لنشأة المشكلة الاقتصادیة هذه العوامل هي : 

قتصـادیة تجـد أصـل وجودهـا فـي محاولـة الفـرد أو المجتمـع إشـباع حاجاتـه غیـر لما كانت المشـكلة الا
ــدرة المــوارد " هــي المحــرك لنشــأة المشــكلة ،المحــدودة ــإن " ن بمــوارد محــدودة تصــلح لاســتعمالات مختلفــة ، ف

الوسائل الاقتصادیة ، ومن ثم تبدو الأهمیة البالغة لمعرفة العوامل المسببة والمسؤولة عن هذه الندرة ، وكذلك
اللازمة لمواجهتها .

ة النسبیة : ر الند-1

لا على كمیاتها المطلقة أي أنها نسبیة ، ومن ثم تكون ،تتوقف الندرة على العلاقة بین الموارد والحاجات
ثنین لإوتكون مواجهتها بواحد أو أكثر من زیادة الموارد أو تقلیل الحاجات أو ا،المشكلة الاقتصادیة نسبیة أیضاً 

.معاً 
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الندرة كظاهرة اقتصادیة تتردد بین الطبیعة والإنسان : -2

نجحت النظم الاقتصادیة الوضعیة وبخاصة النظام الرأسمالي في الترویج لمقولة قصور الموارد الطبیعیة 
.Scarcityوهو ما أسموه بظاهرة الندرة ،المتاحة لمجتمع من المجتمعات عن الوفاء بكل ما یحتاجه أفراده

الوقت فإن الظاهرة ترجع أیضاً إلى التقدم المستمر للبشریة في التسلط على القوى التي تزید وفي نفس 
" حاجات الإنسان غیر المحدودة أي ،مما أدى إلى تزاید وتعدد وتنوع حاجات البشر الحیاتیة،من ناتج الطبیعیة

عیش فیه ، بل وفي المجتمعات مع تطور المجتمع الذي ی،ومیله المستمر إلى التنوع والتعدد في حاجاته" 
الأخرى .
درجة المعرفة الفنیة المتحققة في المجتمع : -3

الموارد الطبیعیة في مجتمع یقطع بأن توافر ادي في مجتمعات كثیرة یستطیع أنالمستقرئ للواقع الاقتص
لیس سبباً كافیاً لتخلفه ما لیس شرطاً كافیاً لتقدمه ، ویستطیع أن یقطع بأن ندرة الموارد الطبیعیة في مجتمع ما

أیضاً . 

في تغیره على الاستخدام الرشید للطاقة فویترتب على ذلك أن حجم الموارد وأنواعها متغیر تابع یتوق
ویتوقف ذلك أساساً وبدرجة كبیرة على حالة المعرفة الفنیة أو التقنیة السائدة في ،والمهارة الإنسانیة في ذلك

المجتمع . 

بین الموارد والإنسان وحاجاته غیر المحدودة والمعرفة الفنیة السائدة اً وثیقاً ناك ارتباطونخلص إلى أن ه
،في المجتمع ، والإنسان هو القاسم المشترك بین هذه العناصر والعوامل فالحاجات تعبیر عن رغباته اللانهائیة

والموارد ثمرة لمعارفه وقدراته ودرجة تقدمها ونفعها .
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الثانيالمبحث
لحاجات البشریة والموارد الاقتصادیةا

أولاً : الحاجات البشریة كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي : 

المقصود بالحاجات : -1

یحتاج الإنسان إلى العدید من السلع والخدمات اللازمة لإشباع ما یحتاج إلیه من حاجات ویشعر به من 
رغبات .

أن تختلف عنها ، فالرغبة تعبر عن شعور شخصي والرغبة وإن كانت لصیقة بالحاجة إلا أنه یمكن 
وبحسب أهمیته في نظر صاحب هذه الرغبة ، وقد تنشا عن هذه ،بالمیل نحو الحصول على شيء من الأشیاء

، ویبقى )37(الرغبة حاجة حقیقیة ، كما قد تنشأ عن نزوة عارضة أو لمجرد التقلید أو التجربة أو ما شابه ذلك 
أو الموارد الاقتصادیة ،لحاجات یجد تفسیره فیما یؤدي إلیه كل منهما إلى طلب الأموالأن ارتباط الرغبات با

اللازمة لإشباعها .

ولا تدخل كل الرغبات والحاجات في نطاق ما تحفل به الدراسات الاقتصادیة ، ومن ثم لا تعتبر 
ومن ثم )38(الموارد الاقتصادیةاقتصادیة ، فالحاجة بالمعنى الاقتصادي هي التي تجد ما یشبعها من مورد من 

ولا یهم بعد ذلك من ووجهة نظر الاقتصادیین ،فهي شعور نفسي یلح على الفرد ویدفعه إلى العمل على إشباعه
وإن كان ،أو القانونیة أو الصحیة،الوضعیین أن یكون هذا الشعور متفقاً أو غیر متفق مع القواعد الأخلاقیة

إشباع الحاجات مما لا یمكن معه إهمالها .مراعاة هذه القواعد یؤثر على 

عوامل نشأة الحاجات وخصائصها : -2

إن الوقوف على أسباب وعوامل نشأة الحاجات یهدف إلى المساعدة على التدخل فیها زیادة أو نقصاناً 
ومن أهم هذه العوامل :.وتحدیداً أو تغییراً 

لمأكل والمشروب والملبس والمأوى .. وقد تكون كحاجته إلى ا،عوامل ترجع إلى طبیعة الإنسان الفطریة
كأثر لوجود الإنسان في مجتمع یتأثر بظروفه وقیمه وعاداته وتقالیده . 

وقد تكون انعكاساً للوسط الاجتماعي الذي یعیش فیه الإنسان .

وقد تكون نتیجة عوامل خارجیة أو مكتسبة كالمحاكاة والتقلید.

، ما یعبر عنه بلا نهائیة الحاجاتوتتمیز بتنوعها وهو،طور مستمرومن هنا فإن حاجات الإنسان في ت
ومن ثم فإن الإنسان في سعي مستمر نحو هدف متحرك مرتبط بالنواحي الاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع .

.16، 15ص 1د. عزمي رجب ، مبادئ الاقتصاد السياسي ج انظر)37(
وما بعدها .7: د. زكريا نصر ، تطور النظام الاقتصادي ، مقدمة لدراسة الاقتصاد السياسي ص انظر)38(

وما بعدها ، ويرى البعض من الاقتصاديين أنـه مـن الخطـأ وصـف الحاجـة بأنهـا اقتصـادية فالـذي يوصـف بـذلك هـو 178د. حازم الببلاوي ، أصول النظام الاقتصادي ص 
الوسيلة المؤدية إلى اشباع تلك الحاجة ، ولكن الغالبية العظمى من الاقتصاديين يجيزون هذا الوصف للتمييز بين الحاجات .
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فحاجات الفرد في الریف مثلاُ تختلف عنها في الحضر ، ،وكذلك فإن حاجات الإنسان تتصف بالنسبیة
فس الزمان والمكان .   بل وفي ن

تختلف حاجات الأفراد باختلاف مستویاتهم الاجتماعیة والثقافیة والتخصصیة .

والحاجات قابلة للانقسام أیضاً ، بمعنى : أنه یمكن التخفیف عما یتولد عنها بوسائل الإشباع المختلفة ، 
نقسام ، ومن ثم على تنوع هذه الوسائل . وتتوقف قابلیة الحاجة للانقسام على قابلیة وسائل الإشباع نفسها للا

والحاجات الإنسانیة قد تكون مكملة لبعضها البعض ، فالحاجة إلى الكساء مكملة للحاجة إلى الغذاء ، 
فتحصیل العلم مثلاً قد یشغل الفرد عن الحاجة إلى جمع ،وهكذا ، ویمكن أن یحل بعضها محل البعض الآخر

الثروة .

فاع إلى إحلال حاجة محل أخرى قد یكون هو سبب اختلاف أثمان السلع ونشیر هنا إلى أن الد
والخدمات التي تشبع هذه الحاجات .

وقابلیة الحاجات للاتساع باستخدام الأموال والموارد المناسبة استخلص منه الاقتصادیون ما یسمى : 
ل علیها شخص في إشباع قانون " تناقص المنفعة الحدیة " وهذا القانون یفسر أن المنفعة التي یحص-أ

إلى أن یصل إلى مرحلة ،حاجة من حاجاته من كل وحدة تتناقص كلما زاد عد الوحدات المستهلكة
لا یحقق فیها هذا الشخص أي نفع من استهلاك الوحدات التالیة .

كما استخلصوا منه " قانون سلم الحاجات " فعلى ضوء كمیة الموارد المتاحة للإنسان یتم توزیع -ب
جات بحسب أهمیتها وترتیبها والمفاضلة بینها ، وذلك بافتراض أن هذا الإنسان یتصرف بطریقة الحا

اقتصادیة رشیدة .
ومدى قدرة كل منها ،ومما تجدر الإشارة إلیه أن للنظم الاقتصادیة دورها الأساسي في بیان الحاجات

على إشباع هذه الحاجات على النحو الأمثل .
نسانیة :ادیة ودورها في إشباع الحاجات الإ تصثانیاً : الموارد الاق

تتمثل الموارد في سلع وخدمات نافعة تصلح لإشباع الحاجات الإنسانیة ، وقد تكون الموارد محدودة أو 
وقد تكون غیر محدودة أو وفیرة ، ویؤدي الثمن دوراً أساسیاً في التفرقة بینهما سواء كان هذا الثمن في ،نادرة

وخدمات .شكل نقود أو سلع 
والتقسیم الشائع للموارد هو تقسیمها إلى : 

نتاجیة .إ سلع وخدمات استهلاكیة و -1
سلع وخدمات متنافسة ( البدیلة ) ومتكاملة ، والمتنافسة أو البدیلة هي التي یمكن أن یحل بعضها -2

ملة كالمنسوجات الحریریة والقطنیة مثلاً ، وعلى العكس المتكا،محل بعض في إشباع نفس الحاجة
التي یلزم استهلاكها معاً لإشباع نفس الحاجة كخدمة الطب والتمریض .

ومعیار التفرقة بینهما یتمثل في حدة الحاجة التي تستخدم في ،ة وكمالیةیسلع وخدمات ضرور -3
إشباعها .
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المبحث الثالث 
النظم الاقتصادیة 

وأسالیب مواجھة المشكلة الاقتصادیة

مشكلة الاختیار :: أولاً 

ن فرضیة ندرة الموارد ومن ثم عدم إمكان إشباع جمیع الحاجات والرغبات الإنسانیة اللانهائیة تؤدي إ
لى وْ مما یستلزم حتماً تحدید الحاجات الأَ ،إلى ضرورة التضحیة ببعض الحاجات من أجل إشباع البعض الآخر

ات غیر المحدودة والطرق المتعددة بین الحاجProblem of Choiceوهو ما یسمى بمشكلة الاختیار ،بالإشباع
في المجتمع لإشباع ما قرر إشباعه من حاجاته غیر المحدودة ، على أساس ،لاستغلال القدر المتاح من الموارد

من فكرتي العائد الأقصى والإنفاق الأدنى : ویتمثل العائد الأقصى في تحقیق قدر من المنافع من وراء استخدام 
ومن ثم تفضیل أوجه الاستخدام ذات المنفعة الأكبر على أوجه الاستخدام ذات المنفعة كمیات معینة من الموارد

الأقل ، وهذا أیضاً نوع من الاختیار أو المفاضلة یعتمد على الطریقة التي یعتمد علیها المجتمع في استغلال ما 
اته.للحصول على أكبر قدر من الإشباع لحاج،لدیه من موارد محدودة بكفاءة اقتصادیة

ارد في إنتاج ما یتقرر إنتاجه و یتمثل في الأخذ بالأسلوب المكلف لأقل قدر من المفأما الإنفاق الأدنى : 
من السلع والخدمات ، فعلى سبیل المثال : لإنتاج كمیة معینة من القطن یواجه المنتج عدة خیارات تتعلق 

ي عدد العمال أو إحلال الخدمة الآلیة وهكذا .فوبالزیادة ،بالمفاضلة بین استخدام السماد الطبیعي والصناعي

وفي جمیع الأحوال فإن فعالیة الاختیار تستلزم أن تكون تلك الخیارات المأخوذ بها في حدود الإمكانیات 
الانتاجیة المتاحة للجمیع .

المجتمع : ثانیاً : الانتاج والتوزیع واستمرار النشاط الاقتصادي اللازم لإشباع الحاجات الإنسانیة في 

إن أي مجتمع علیه أن یضع لنفسه من القواعد ما یقتضي توجیه كل جهوده لمعالجة مشكلتي الإنتاج 
ومدى تطوره ،والتوزیع فیه ، وتتوقف عملیتي الإنتاج والتوزیع في النهایة على طبیعیة البنیان الاقتصادي القائم

ن مشكلتي الإنتاج والتوزیع من المشكلات إحو فومدى الاعتناء بالعنصر البشري الإنساني ، وعلى هذا الن
ن على المجتمع أن یقرر : إالمنبثقة عن المشكلة الاقتصادیة ، ومن ثم ف

وتختلف الإجابة ؟" وكم " یجب أن ینتج من السلع والخدمات التي یحتاج إلیها أفراده؟" ماذا " ینتج-1
الي تتم عن طریق ما یسمى " بجهاز باختلاف النظام الاقتصادي ، ففي اقتصادیات السوق الرأسم

الأثمان " وما تحظى به نظریة الثمن من أهمیة ، وفي الاقتصادیات الاشتراكیة تتم عن طریق ما 
یعرف " بجهاز التخطیط " .

وهو ما تعالجه نظریة الإنتاج .،" الكیفیة " التي سیتم بها إنتاج ما یتقرر إنتاجه من سلع وخدمات-2
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لاستفادة المُثلى من إمكانیاته الإنتاجیة " وما یتمتع به من مزایا معینة " .الوسائل التي تحقق ا-3

مدى الحد من الاستهلاك وما یرتبط بذلك من قضایا الادخار والاستثمار .-4

لمن ینتج ؟ وهذا یرتبط مباشرة بتوزیع الناتج الإجمالي بین المشتركین في تحقیقه ، وهنا تأتي نظریة -5
ها صراع مریر وجدل دائم .التوزیع التي یدور حول

ثالثاً : النظم الاقتصادیة ووسائل علاج المشكلة الاقتصادیة في ضوء الأسس الموجهة لها : 
كیفیة حل المشكلة الاقتصادیة في النظام الرأسمالي :-1

یعتبر جهاز الثمن في إطار نظام السوق هو الذي یقوم بتوزیع الموارد على الاستخدامات المختلفة 
وتوجیه المنتجین إلى الأنشطة التي یجب أن تتجه إلیها مواردهم.،ه یعكس رغبات المستهلكینباعتبار 

ن الأثمان النسبیة لعناصر الإنتاج السائدة في السوق هي التي تحدد طریقة الإنتاج المستخدمة إوكذلك ف
دخولها النسبیة .سعیاً لأكبر ربح وأقل نفقة ، كما تعتبر هذه الأثمان النسبیة لعناصر الإنتاج هي 

، ه الانتاجیةیضمن الاستخدام الكامل لموارد المجتمع والزیادة المستمرة في طاقتوجهاز الثمن هو الذي
إلا أن كفاءة جهاز الثمن من خلال السوق في النظام الرأسمالي تتوقف على تمتع موارد المجتمع بقدرة كبیرة على 

یصعب  تحقیقه في الواقع العملي ، فكثیراً ما تثور العقبات التي تحد وهو أمر،التنقل بین فروع الانتاج المختلفة
نتاج ، وقد تكون هذه العوائق طبیعیة أو جغرافیة أو مصطنعة نتاج على التنقل بین فروع الإمن قدرة عناصر الإ

أو إداریة .

ة .وفي نهایة الأمر فإن قدرة عناصر الإنتاج على التنقل بین فروع الإنتاج مسألة نسبی
كیفیة حل المشكلة الاقتصادیة في النظام الاشتراكي :-2

،التخطیط الاقتصادي القومي یشكل الإطار الذي یتم من خلاله حل المشكلات المتعلقة بالإنتاج والتوزیع
ومن ثم توزیع موارده توزیعاً یتلاءم وتلبیة هذه الأولویات ، ومن هنا فإن ،على أساس تحدید أولویات المجتمع

المستهلك لیست هي التي تنفرد بتحدید نمط توزیع الموارد على فروع الإنتاج المختلفة ، وهكذا فإن جهاز رغبات
وتوزیع الناتج وتحقیق ضمان الاستخدام ،التخطیط في النظام الاشتراكي هو المسؤول عن اختیار أسلوب الإنتاج

في الطاقة الانتاجیة للمجتمع ، ویترتب على ذلك الأمثل للموارد وتحدید حجم الاستثمار ، وبالتالي حجم الزیادة 
أن یصبح جهاز الثمن لیس إلا تعبیراً عن إرادة السلطة المركزیة ، وجزءاً من خطتها العامة لتحقیق أهداف 

محددة سلفاً .

وإن ظل كمؤشر لقیاس كفاءة ،وبالتالي یفقد الربح بالمفهوم الرأسمالي مكانته في النظام الاشتراكي
ع.المشرو 
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:في النظر الإسلامي المشكلة الاقتصادیة-3

أولاً: الرد على القائلین بأن المشكلة الاقتصادیة ھي موارد محدودة تشكل عنصر الندرة النسبیة وحاجات 
لا نھائیة:

شق مشكلة الندرة النسبیة للموارد:)أ(
–اشا اللهوح–إن إطلاق القول بأن الموارد محدودة إتهام لخالق الموارد وخالق الإنسان )1(

بالتقصیر في تحقیق الكفایة والرغد تعالى علواً كبیراً سبحانه وتعالى.

ل الإنسان وسلوكه وسعیه بشقیه من تجنب المحظورات والرذائل وإتیان عإنما سمیت نسبیه نسبة إلى ف
المطلوبات والفضائل.

–للإنسان إلا ما سعى ) ( وأن لیس–وبهذا النظر الثاني قد توجد مشكلة لابد من سعي الإنسان لحلها 
والعمل على تذلیلها حتى یستطیع أن یلبي حاجاته وطموحاته.

یقول تعالى:
.48" النجم/39" وإنه هو أغنى وأقنى 

أقنى تى یكون له فیها سعي وشغل وكسب (فنسبیة محدودیة الموارد التي یحصلها الإنسان بكدحه وكدة ح
.(

قیق حد الرغد (أغنى ) .لا كما خلقها االله تعالى فهي تكفي لتح
درة كثیرة ومتضافرة منھا:نآیات عدم ال)2(
 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجیل وما أنزل إلیهم من ربهم ... منهم أمة مقتصدة ... یا "

أیها الرسول بلّغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل .... إن االله لایهدي القوم 
على شيء حتى تقیموا التوراه والإنجیل وما أنزل لستم قل یا أهل الكتابالكافرین..... 

إلیكم من ربكم ولیزیدن كثیراً منهم ما أُنزل إلیك من ربك طغیاناً وكفرا فلا تأس على القوم 
.68- 66الكافرین " المائدة/ 

أغنى وأقنى:39
لناسأعطى البعض بقدر ما يغنيه عن ا

وزاد آخرين مالاً فوق الغنى.
أغنى: أغنى الناس بالأموال.

يَةَ وهي المال الذي تأثلثه وعزمت ألا تخرجه من يدك. أقنى: أعطى القُنـْ
اه أيااّه. أيّ أكسبه أياّه. يقال: أقناه االله مالاً وقمَّ

وقيل: أقُنىْ أرضى.
وتحقيقه: أنه جعل له قنيه من الرضا والقناعة.

أفقر لأن الهمزة فيه للسلب والإزالة كما في أشكر.وقيل: أقنى
وتفسير القرآن العظيم للمرحوم الشيخ حسنين مخلوف.–أنظر زبده التفسير للمرحوم الشيخ محمد الأشقر 
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 والأرض مددناها وألقینا فیها رواسي وأنبتنا فیها من كل شيء موزون.. وجعلنا فیها "
وما ننزله إلا بقدر معلوم .. خزائنهبرازقین وإن من شيء إلا عندنا ومن لستم له معایش

وأرسلنا الریاح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقیناكموه وما أنتم له بخازنین .. وإنا لنحن 
الحجرْ/ 40"المستأخرین.. ولقد علمنا المستقدمین ولقد علمنا الوارثوننحي ونمیت ونحن 

19 -24
ألوانها ومن الجبال جدد ثمرات مختلفأنزل من السماء ماء فأخرجنا به " ألم تر أن االله

والدواب والأنعام مختلف ألوانهبیض وحمرٌ مختلف ألوانها وغرابیب سود ... ومن الناس 
كذلك إنما یخشى االله من عباده العلماء إن االله عزیز غفور.. إن الذین یتلون كتاب االله 

فّیَهُم أجورهم و زقناهم سراً وعلانیة یرجون تجارة لن تبور ... لیمما ر وأنفقواوأقاموا الصلاة 
.30-27ویزیدهم من فضله إنه غفور شكور " فاطر 

 فمنه یأكلون ... سبحان الذي خلق 41وأخرجنا منها حباً " وآیه لهم الأرض المیتته أحییناها
.36-33ومما لا یعلمون " یس/كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهمالأزواج 

 ...فأنشأنا " وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون
تخرج من وشجرةً به جنات من نخیل وأعناب لكم فیها فواكهُ كثیرة ومنها تأكلون .... لكم

مما في نسقیكملعبرة الأنعامطور سیناء تَنبت بالدهن وصبغ للآكلین ... وإن لكم في 
... وعلیها وعلى الفلك تحملون " المؤمنون تأكلونها منافع كثیرة ومنها بطونها ولكم فی

18 -22.
 وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمین ... یومینالأرض في خلق" قل إنكم لتكفرون بالذي

أیام سواء للسائلین " أربعةفیها أقواتها في وقدرّ فیها وباركوجعل فیها رواسي من فوقها 
.10-9فصلت 

:المفردات40
موزون: مقدر بقدر الحاجة.-
مدة الحياة.معايش: قيل هي التصرف في أسباب الرزق -
ناس غيركم والدواب جعلنا معايش.ومن لستم برازقين: لسائر ال-
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه: كل الممكنات مقدورة ومملوكة الله تعالى.-
وما ننزه إلا بقدر معلوم: أي تواجده للعباد على مقدار حاجتهم.-
المستقدمين والمستأخرين: من تقدم ولادة وموتاً ومن تأخر فيهما.-

عاش.معظم ما يؤكل وأكثر مما يقوم به الم41
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 ٕمما رزقكم االله قال الذین كفروا للذین آمنوا أنطعم من لو یشاء االله أنفقواذا قیل لهم " وا
.47إن أنتم إلا في ضلال مبین " یس/أطعمه

 ولهم فیها منافع ومشارب أفلا أنعاماً أیدینا عملت" أولم یرو أنا خلقنا لهم مما ...
.73-71یشكرون " یس 

 80راً فإذا أنتم منه توقدون " یس/ناالشجر الأخضر" الذي جعل لكم من.
 أنا صببنا الماء صبا .. ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فیها طعامه" فلینظر الإنسان إلى

حبا ... وعنباً وقضبا ... وزیتوناً ونخلا .. وحدائق غلبا ... وفاكهه وأبا .. متاعاً لكم 
.32-24ولأنعامكم " عبس/ 

 تزرعونه أم نحن الزارعون .. لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم ون ... أأنتم ث" أفرأیتم ما تحر
تَفكهون ... إنا لمُغرَمُون .. بل نحن محرومون .. أفرأیتم الماء الذي تشربون .. أأنتم 
أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون .. لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون ... أفرأیتم 

عاً اشجرتها أم نحن المنشئون ... نحن جعلناه تذكرة ومتالنار التي تورون .. أأنتم أنشأتم 
.74-63للمقوین ... فسبح باسم ربك العظیم " الواقعة/

المنظومة الشرعیة المتكاملة:)3(
الخالق.-
الخلق.-
التسخیر.-
الملك.-

الاستحلاف المشتمل على عنصر جوهري من عناصر الخلافة في الأرض وإعمارها وهو العمل من أهم 
ملیة الإنتاجیة:عناصر الع

:نماذج من آیات العمل في المسخرات
.20" وجعلنا لكم فیها معایش ومن لستم برازقین " الحجر/-
" هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طریاً وتستخرجون منه حلیه تلبسونها وترى -

.14غوا من فضله ولعلكم تشكرون " النحل/تالفلك مواخر فیه ولتب
.12تجري الفلك بأمره " الجاثیة/" وسخر لكم البحر ل-
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.3" وسخر لكم الأنهار " إبراهیم/-
:العمل عنصر الإنتاج الأساسي

.7" إنا جعلنا ما على الأرض زینه لها لنبلوهم أیهم أحسن عملاً " الكهف/-

الجماد )....النبات ... ( الحیوان 
.8یها صعیداً جُرزا " الكهف/" وإنا لجاعلون ما عل-
" قل هل أنبئكم بالأخسرین أعمالاً .. الذین ضل سعیهم في الحیاة الدنیا وهم یحسبون -

.103الكهف /أنهم یحسنون صنعا "
بها وكلوا من رزقه وإلیه النشور " ك" هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فأمشوا في منا-

.15الملك/
الصالحات جناح فیما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا " لیس على الذین أمنوا وعملوا -

.93الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا واالله یحب المحسنین " المائدة/
" قل لا یستوي الخبیث والطیب ولو أعجبك كثرة الخبیث فاتقوا االله یا أولي الألباب -

.100لعلكم تفلحون " المائدة/
.88اكم حلالاً طیباً واتقوا االله الذي أنتم به مؤمنون " المائدة/" وكلوا مما رزقن-

:ابتغاء الرزق هدف عنصر العمل في العملیة الإنتاجیة
" ومن رحمته جعل لكم اللیل والنهار لتسكنوا فیه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون " -

.73القصص/
تعملون علیم " " یا أیها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحاً إني بما-

.51المؤمنون/

وحاجات الناس المشروعة بأنواعھا الثلاثة من الضروریات والحاجیات والتحسینیات وسواء )ب(
انطبق علیھا قانون المنافع المتناقصة أو حتى المتزایدة فیھا وجھان:

.فهي غیر محدودة في تمنیها ومجرد طلبها ومجرد الرغبة في تملكها وحیازتها
ها بالاستعمال أو الاستغلال والانتفاع فعندئذ محدودیة الحاجات معروفة:لا حین إشباع

التبزیر )-3الترف  -2السرف  -1( حد أعلى:-
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التقتیر )-1البخل  -2الشح   -3: ( حد أدنى-
وما بینهما من حد القوام والاعتدال القائم على قوله تعالى:

فبین حدي الغلّ وكل 29" الإسراء /كل البسط " ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
البسط یكون حد القوام القائم على قوله تعالى:

.67الفرقان /" والذین إذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواماً "
وبین حد الغل وكل البسط بین حدي الإسراف وعدم التقتیر یكون القوام المترتب علیه عنصر الادخار 

لازم في حیاة الإنسان وانكشف لنا بذلك أن الادخار ابتداء عملیة سلوكیة تربویة إیمانیة بدونها لت ال
یتحقق بإطلاق ادخار الفرق الحاصل بین الدخل والاستهلاك الذي یلزم تحققه أیضاً.

ومن المسلم به أنه لا استثمار بغیر ادخار وأن الادخار هو المحرك الرئیسي لعملیة الاستثمار.

ثانیاً: وتكون الخلاصة كما نراھا وتدل علیھا الأدلة الصحیحة ھي:
أن الموارد كما خلقها االله: غیر محدودة.)1(
أما الموارد الاقتصادیة منها أي ما للإنسان فیها من شغل ونصب وتعب محدودة.)2(
إن الحاجات : في طلبها وفي رغبتها أو الرغبة فیها غیر متناهیة.)3(
اعها فمحدودة لاقترانها بالمقدرة المالیة الفعلیة ( القوة الشرائیة ) وبالمعادلة أمّا الحاجات حین إشب)4(

الشرعیة في فقه الاقتصاد الإسلامي السابق بیانها ( حد أعلى/ قوام وسط / حد أدنى )
والذي یقول بالندرة النسبیة في الشریعة یخلط بین الأمور الأربعة ولیس الذي ینكرها هو الذي 

شكلة وحلها.یخلط بین الم

أبعد ذلك یزعم زاعم أن الموارد محدودة أو نادرة!!؟
 سعي الإنسان " ولیس للإنسان إلا ما سعى "المحدود هوإن

وجهده وشغله الفني الفكري والعملي المادي " وقل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله 
محدودة بل إلى حد الندرة أحیاناَ.والمؤمنون " 

ى الجانب الآخر یلهث لإشباع حاجات لا نهائیة وراء مذهب المتعة الاقتصاد الوضعي عل
واللذة فأقام هذا الاقتصاد ومن منظومته إشكالیة یستحیل حلها:

( موارد نادرة / حاجات لا نهائیة )
ثم أخبروني متي وأین حل الاقتصاد الوضعي ھذه المشكلة !!!؟
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 :قة الأشخاص بالمال:الذي نظم علاأما الاقتصاد في الإسلام فھو العلم
في كسبه واكتساب الملكیة فیه بأسبابها الشرعیة.-1
وفي اتفاقه ( منظومة الإنفاق عندنا وفق سیاسة القوم ) السابق بیانها.-2
وفق مقاصد الشریعة الكلیة وأحكامها التفصیلیة.-3

فلسنا إلا أمام نظم اقتصادیة وضعیة أفقرت الناس وأشقتهم وأذلت الشعوب وقهرتها.
من دعائھ صلى الله علیھ وسلم في حدیثھ الشریفف:

" الذي رواه أحمد وابن حیان "
" .... وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعیماً لا ینفد وأسألك قرة عین لا تنقطع 

" ....42

:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
.43" ما عال من اقتصد "

.44" ما عال مقتصد " 
45ط "" ما عال مقتصد ق

:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
46" رحم االله امرءاً اكتسب طیباً وأنفق قصداً وقدم فضلاً لیوم فقره وحاجته "

:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
" ثلاث منجیات : خشیة االله في السر والعلانیة والعدل في الرضا والغضب والقصد في 

47الفقر والغنى "

فة الراشد عمر بن الخطاب:المال عند الخلی
عن عمر بن الخطاب رضي الله أنھ قال:

.4/264المسند –) من حديث حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه 509في السهو: باب نوع آخر وابن حيان (3/54،55أخرجه النسائي 42
.1264رقم 270أسنى المطالب في أحدايث مختلفة المراتب للشيخ الحوت ص-وقال حسن–7939الجامع الصغير للسيوطي رقم –رواه أحمد عن ابن مسعود 43
.476رقم 179ص1كشف الخفاء للعجلوني ح–عن ابن عباس مرفوعاً 44
.9642رقم 130ص4جمع الفوائد للإمام محمد بن سليمان المغربي ح45
.4422رقم –فيض القدير للمناوي شرح الجامع الصغير للسيوطي –رواه ابن النجار عن عائشة 46
اني.الجامع الصغير للألب–حديث حسن 47
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" أن یؤخذ بالحق ویعطي بالحق ویمنع من الباطل وإنما أنا ومالكم كولي الیتیم إن استغنیت استعففت وإن 
48افتقرت أكلت بالمعروف "

عن علي رضي الله عنھ قال:
لذي یسع فقرائهم ولن تُجِهدَ الفقراء إذا جاعوا " إن االله فرض على أغنیاء المسلمین في أموالهم بقدر ا

49وعُروا إلا بما یصنع أغنیاؤهم وإن االله یحاسبهم حساباً شدیداً ویعذبهم عذاباً ألیما"

غیر مرشد وفقر غیر معالج .نىً ھناك مشكلة اقتصادیة ما وجد غِ : ثالثا

أیهم أحسن عملاً .أما الغنى والفقر فكلاهما ابتلاء یبتلي االله به عباده لیبلوهم 

یقول االله تعالى :

ونبلوكم بالشر والخیر فتنة وإلینا تُرجعون)50(.

وقد سمى االله سبحانه وتعالى المال خیراً فقال تعالى : 

 كتب علیكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیراً الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقاً على
.]180[ البقرة : ))51المتقین 

: وكان 

" یستعیذ من شر الغنى وشر الفقر " رواه أبو داود .

كثیراً ما یدعو بهؤلاء الكلمات : " اللهم إني وعن عائشة رضي االله عنهما قالت : كان رسول االله 
وشر فتنة الفقر وشر،وشر فتنة المسیح الدجال،وفتنة القبر وعذاب القبر،أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار

ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . ،أم یجحد ویبخل ویظلميفهل یشكر الغن)52(فتنة الغنى . . " 

واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبیرة إلا على وهل یصبر الفقیر ویستعین بصبره یقول االله تعالى : 
.))53الخاشعین 

: " عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خیر قال : قال رسول االلهوعن أبي یحیى صهیب بن سنان 
وإن أصابته ضراء صبر ،ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء ( أي ما یسره ) شكر فكان خیراً له

.)54(فكان خیراً له " 

.117الخراج لأبي يوسف ص48
الترغيب والترهيب مرة نوعاً ومرة موقوفاً.49

.35الأنبياء : الآية : )50(
.180البقرة : الآية )51(
.3838وقال : حديث صحيح ، سنن ابن ماجه حديث رقم 5049رقم 112ص 3سنن النسائي ج )52(
.45البقرة : الآية )53(
ـ بتحقيق جماعة من العلماء ، تخريج محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي بيروت .59ص 27ياض الصالحين للنووي ، حديث رقم رواه مسلم ، ر )54(
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حال غناه وحال الإنسان يینصلح حال الإنسان الغنوبذلك ،فلقد جعل االله الغنى من وسائل علاج الفقر
ویتعارف الأغنیاء والفقراء ویصیرون عباد االله إخواناً لقوله تعالى : ،فقیر حال فقره على السواءال

 إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویكم)55(.

وعلى هذا الدرب وفي هذا الإطار تعددت وسائل ترشید الغنى وعلاج الفقر في آن واحد ، فهناك :
المساكین : الصدقات من الأغنیاء للفقراء و-1

یقول االله تعالى : 

 إنما الصدقات للفقراء والمساكین…)56(.

إلى الیمن : فیما رواه الشیخان وغیرهما في حدیث معاذ بن جبل حین بعثه ویقول الرسول 

" فأعلمهم أن االله افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد على فقرائهم " .
كین : زكاة الفطر للفقراء والمسا-2

یقول االله تعالى : 

والیتامى والمساكین وابن السبیلواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خُمسة وللرسول ولذي القربى
)57(.

:فیھ سھم للفقراء والمساكینيءألف-4

یقول االله تعالى : 

ساكین وابن السبیل كي ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى والیتامى والم
.))58لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم 

.المصرفيءوالخراج یلحق بالف-5

.والكفارات بأنواعھا فیھا أحكام للمساكین-6

فیها في ، وفي بعض الكفارات المسلم غیر مخیر والكفارات تكفیر عن الذنوب وتختلف باختلافھا-7
تقل إلى أخرى إلا إذا لم یستطع التي قبلها :نواعها مرتبة لا ینأاختیار نوع الكفارة ، ف

ففي كفارة الحنث في الیمین یقول االله تعالى : -أ

یمان فكفارته إطعام عشرة مساكین من مانكم ولكن یؤاخذكم بما عقدتم الألا یؤاخذكم االله باللغو في أی

.10الحجرات : الآية )55(
.60التوبة : الآية )56(
.41الآنفال : الآية )57(
.7الحشر : الآية )58(
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ام ذلك كفارة أیمانكم إذا حلفتم من لم یجد فصیام ثلاثة أیفأوسط ما تُطعمون أهلیكم أو كسوتهم أو تحریر رقبة 
.))59واحفظوا أیمانكم 

:ي كفارة الصید في الإحرام یقول االله تعالى فو -ب

 ما قتل من النعم یحكم مثلمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ آیا أیها الذین
.))60أو عدلُ ذلك صیاماً لیذوق وبال أمره به ذوا عدل منكم هدیاً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكین 

وفي كفارة ( فدیة ) حلق الرأس في الحج یقول االله تعالى : - ج

 ولا تحلقوا رءوسكم حتى یبلغ الهدي محلهُ  فمن كان منكم مریضاً أو به أذى من رأسه ففدیة من صیام
.))61أو صدقة أو نُسك 

تعالى :وفي كفارة من لا یطیق الصیام یقول االله-د

 وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین)62(.

والذین یظاهرون وفي كفارة الظهار : ( قوله لزوجته أنت علي كظهر أمي ) ، یقول االله تعالى : - هـ
.))63من نسائهم . .. فمن لم یستطع فإطعام ستین مسكیناً 

بصیام شهرین متتابعین فإن لم الصحیح في كفارة الجماع في نهار رمضان حدیث الرسول -و
یستطع فإطعام ستین مسكیناً .

غني الفقیر .وبالجملة فهذه من أهم وظائف الأغنیاء لصالح لاها وسائل لعلاج الفقر یكفل بها وهذه كل
ولن یُجهِدَ ،: " إن االله فرض على أغنیاء المسلمین في أموالهم بقدر الذي یسع فقراءهمویقول الرسول .الفقراء

أخرجه )64(لفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما یصنع أغنیاؤهم ألا وإن االله یحاسبهم حساباً شدیداً ویعذبهم عذاباً ألیماً " ا
: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال ي الأوسط والصغیر . وقال عمر فالطبراني 

.)65(الأغنیاء فقسمها على فقراء المهاجرین " 

الوسائل السابقة لعلاج الفقر ومكافحته یأتي العمل والسعي والكسب كأساس وسبب للحصول وعلى رأس 
وتأمین حد الكفاف وتوفیر الكفایة . ،على الرزق

.89المائدة : الآية )59(
.95ائدة : الآية الم)60(
.196البقرة: الآية )61(
.184البقرة : الآية )62(
.4-3المجادلة : الآيتان )63(
.2/58الترغيب والترهيب للمنذري انظرعن علي رضي االله عنه ، )64(
.158ص 6المحلى ج )65(



-49-

یقول االله تعالى : 

 منوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرضآیا أیها الذین)66(.

قال : " ما أكل أحد طعاماً خیراً من أن یأكل نه : عن النبي وعن المقدام بن معد یكرب رضي االله ع
.)67(وإن نبي االله داوود علیه السلام كان یأكل من عمل یده " ،من عمل یده

: " لأن یحتطب أحدكم حزمة على ظهره خیر وعن أبي هریرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله 
.)68(من أن یسأل أحداً فیطعمه أو یمنعه " 

فسأله ( یطلب منه من مال وعن أنس بن مالك رضي االله عنه أن رجلاً من الأنصار : أتى النبي 
) فقال : " أما في بیتك شيء ؟ " قال : بلى حلس نلبس بعضه الصدقة ) ؟ ـ ( فنظر إلیه فوجده جلداً فسأله 

وقال : هما ، فأخذهما رسول االله ونبسط بعضه وقعب ( قدح ) نشرب فیه الماء قال : " ائتني بهما " ، فأتاه ب
" مرتین أو ثلاثاً : " من یزید على درهم" من یشتري هذین ؟ " قال رجل : أنا آخذهما بدرهم ، قال رسول االله 

یاه وأخذ الدرهمین وأعطاهما الأنصاري وقال : " اشتر بأحدهما إ، قال رجل : أنا آخذهما بدرهمین فأعطاهما 
عوداً بیده واشتر بالآخر قدوماً فائتني به " ، فأتاه به ، فشد فیه رسول االله ،ه ) إلى أهلكطعاماً فانبذه ( ادفع

عشر یوماً " .ةثم قال له : " اذهب فاحتطب وبع ولا أرینك خمس

: " هذا فقال رسول االله .ففعل ، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً 
لمسألة لا تصح إلا لثلاث :  اجيء المسألة نكتة في وجهك یوم القیامة ، إن خیر لك من أن ت

أو لذي دم موجع " .،أو لذي غرم مفظع،لذي فقر مدقع

.)69(رواه أصحاب السنن الأربع أبو داود ـ الترمذي ـ النسائي ـ ابن ماجه 

یقول الخلیفة عمر بن فعمل واكتسب وادخر .،للرجل فرصة عملففي هذا المثال هیأ رسول االله 
الخطاب رضي االله عنه : ( یا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطریق فاستبقوا الخیرات ولا تكونوا عیالاً 

.)70(على المسلمین ) 

فالرزق والرازق سبحانه كلاهما موجود والقوت مقدر في الأرض 

.))71یها أقواتها فوقدر لقوله تعالى : 

، وجعلنا لكم والأرض مددناها وألقینا فیها رواسي وأنبتنا فیها من كل شيء موزون : ولقوله تعالى 

.267البقرة : الآية )66(
بتحقيق مصطفى عماره .54قم ر 112ص 2رواه البخاري ، الترغيب والترهيب ج )67(
رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، الترغيب ، المرجع السابق.)68(
،  تحقيق مصطفى محمد عمارة .51، رقم 111ص 2الترغيب والترهيب للمنذري ج )69(
هـ .1347، مصر 283تلبيس إبليس لابن الجوزي ص )70(
.10فصلت : الآية )71(
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.))72فیها معایش ومن لستم له برازقین 

)73(النسبیة ةوبذلك یندفع شقص عظیم من مسألة الندر ،ولكن العمل والسعي في طلبه مطلوب وواجب

ة كما یصورها علماء الاقتصاد فیه مشكلة عرجاء لا وتصبح المشكلة الاقتصادی،في الفكر الاقتصادي الوضعي
وبخاصة إذا راعینا من ناحیة أخرى أن الحاجات الإنسانیة ،تستقیم بصورتها الوضعیة في ظل المنهج الإسلامي

ا هفكل)74(على الطرف الآخر من المشكلة الاقتصادیة تجد حدها الأعلى في حظر الإسراف والتبذیر والترف 
وتؤدي إلى إضاعة ،لأنها تدخل الفساد على السلوك الإنساني،رة في المنهج الإسلاميو ظأمور محرمة مح

وعلى هذا النحو أیضاً ینهار الشق الآخر من المشكلة الاقتصادیة ،وعصب الحیاة،الأموال التي هي خیر ونعمة
ویبقى أن المشكلة ،كما یصورها الفكر الاقتصادي الوضعي في حاجات لا نهائیة لتجددها وتتعددها وتنوعها
الحقیقیة في الحیاة الاقتصادیة والإنسانیة كامنة في الغنى غیر المرشد والفقر غیر المعالج .

.20–19: الآيتان رالحج)72(
عوامـل الانتـاج بمـا يـؤدي إلـى يعبر الفكر الاقتصادي الوضعي عن وجود مشكلة اقتصادية في الحياة الاقتصادية تتمحور حول ما اسموه بندرة الموارد والثروات الطبيعيـة و )73(

الحاجـات والرغبـات الحياتيـة للإنسـان واللامتناهيـة فالسـلع والخـدمات بالنسـبة للحاجـات ندرة ومحدودية السلع والخدمات ووسائل الإشباع اللازمة بالنسبة للوفاء بجميع
ن بـروز مشـكلة ا لأسـعار  نادرة ومن ثم تفرض على الفرد أو المجتمـع الاختيـار بـين السـلع والخـدمات اللازمـة وكـذلك الاحتياجـات ذوات الأولويـة ومـا يترتـب علـى ذلـك مـ

تمخض عن كل ذلك من كيفية توزيع الموارد والإنتـاج علـى الاسـتخدامات المختلفـة وأسـس ذلـك التوزيـع التـي تختلـف مـن نظـام اقتصـادي كأساس للاختيار والتكلفة وما ي
إلى آخر .

د فـي المنفعـة أو أكـل مـا الإسراف لغة مجاوزة الحد أو القصد والاعتدال وهو ما أنفق في غير طاعة وعرفه البعض بأنـه إنفـاق الكثيـر فـي الغـرض الخسـيس أو تجـاوز الحـ)74(
) .30/267لا يحل أو الأكل فوق الشبع أو تجاوز المباح إلى المحظور ( السرخسي في المبسوط 

.ليه عند جمهور الفقهاءالتبذير : المغالاة في تجاز الحد والتوسع في الإنفاق على المحرمات والمعاصي والشهوات ويعتبر المبذر لماله سفيهاً وغير رشيد يحجر ع

.16، الإسراء : الآية ا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا و وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقالترف والبطر يؤدي إلى الهلاك يقول االله تعالى : 
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التفعیل العملى لحقائق الموضوع وقیمھ بالأنشطة الآتیة:
الأنشطة المصاحبة : -أولا 

راء المتعلقة بموضوع الدرس. إبداء الإقتراحات والآ.5
ة عن موضوع الدرس .إجراء ورشة عمل موجز .6
مشاهدة شریط فیدیو أو سماع شریط كاسیت یتحدث عن المشكلة الاقتصادیة وكیفیة علاجها ..7
عرض ملخص عن المقارنة بین حل المشكلة الاقتصادیة فى النظام الرأسمالى والإشتراكى  والإسلامى .8

.
الأنشطة المساندة :–ثانیا 
لإقتصادیة والنظریة الإسلامیة فى حلها .كتابة بعض المقالات ونشرها عن المشكلة ا.10
الإشتراك فى تألیف كتاب عن المشكلة الإقتصادیة وحلول الإسلام لها ..11
عمل ندوة تتحدث عن دور المجتمع المسلم فى حل المشاكل الاقتصادیة وأهمیة الأخلاق فیها ..12
عمل مجلة حائطیة عن الاقتصاد الإسلامى..13
یه الحلول الإسلامیة للمشاكل الاقتصادیة .یصمم موقعا على الإنترنت یبین ف.14
ستعانة بأهل الخبرة فى المجال وتوزیعه .عمل شریط عن موضوع الدرس بالا.15
تعلیم ما تعلمه من حقائق هذا الدرس وقیمه لعشرة من المسلمین منهم أهل بیته..16
الوضعیة   .یعد بحثا یتكلم عن المشكلة الاقتصادیة وكیفیة علاج الإسلام لها مقارنة بالحلول.17

التقویم والقیاس الذاتى:
الأسئلة المقالیة:–أولا 
ما المقصود بالمشكلة الإقتصادیة ؟ وما العوامل المسببة لها ؟-1س
ما مفهوم الندرة النسبیة ؟ وما علاقة الموارد بحاجات الإنسان .-2س
ها ؟عوامل نشأة الحاجات وخصائصيما المقصود بالحاجات البشریة ؟ وما ه-3س
.. قانون تناقص المنفعة الحدیة1وضح مفهوم كل من : -4س

.. قانون سلم الحاجات 2
الانتاج والتوزیع ) وضح هذا الدور وما یجب على المجتمع فعله ي( للمجتمع دور فى مواجهة مشكلت-5س

لمواجهة هذه المشكلات ؟
في المفهوم الاقتصادي ؟ وما هى أسس الاختیار ؟ ما طبیعة مشكلة الاختیار-6س
اكتب باختصار حل المشكلة الاقتصادیة فى النظام الرأسمالى والإشتراكى .-7س
( جعل االله الغنى من وسائل علاج الفقر ) اكتب ما یؤید ذلك .-8س
مشكلة الاقتصادیة .عدد مصارف الزكاة كما جاءت فى القرآن الكریم موضحاً دور الزكاة في علاج ال-9س
؟عن الحلول الوضعیة الأخرىيمیز الحل الإسلاميكیف حل الإسلام المشكلة الاقتصادیة ؟ وما الذ- 10س
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وضح دور الإسلام فى الحث على العمل كوسیلة من وسائل علاج المشكلة الاقتصادیة وكفایة لتقدم - 11س
الأمة ورقیها .

ثانیا : الأسئلة الموضوعیة :
مل بالمناسب :أك- 12س

التقسیم الشائع للموارد هو تقسیمها إلى :.1
............................,........................,.....................,...................

من وسائل علاج الإسلام لمشكلة الفقر :.2
.................,..........................,............................................,.......

امام العبارة غیر الصحیحة فیما یلى:(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعلامة √ضع علامة ( - 13س
نجحت النظم الوضعیة فى الترویج لمقولة  قصور الموارد الطبیعیة المتاحة للمجتمع عن .1

(      ) الوفاء بكل ما یحتاجه الأفراد .                         
لیس هناك ترابط وثیق بین الموارد والإنسان وحاجاته غیر المحدود . (      ).2
استطاع النظام الرأسمالى حل المشكلة الاقتصادیة من كل جوانبها فلا یوجد عنده مشكلة فقر  .3

(     )
الإقتصادیة متبعا قوانین جمع الإسلام بین النظام الرأسمالى والنظام الإشتراكى فى حل المشكلة .4

مستمدة من الكتاب والسنة .                         (      )
املأالفراغ بكلمات مناسبة:- 14س

هناك مشكلة اقتصادیة ما وجد غنى غیر ..........وفقیر غیر .........1
....... أى تتوقف الندرة النسبیة على العلاقة بین الموارد و............لا على كمیاتها ......2

أنها نسبیة .
حاجات الإنسان فى تطور مستمر وتتمیز ...........وهو ما یعبر عنه بلا نهائیة ...........3
تختلف حاجات الإنسان باختلاف ............الإجتماعیة و..........و..........4
..........أو قد تكون الموارد التى یعتمد علیها الإنسان ..........أو ........وقد تكون غیر .5

...........دورا أساسیا فى التفرقة بینهما سواء كان هذا الثمن فى ي................ویؤد
شكل .................أو................أو...............

فى مكانه المناسب :يصطلح العلممضع ال-15س
الحاجات-قانون سلم الحاجات –قانون تناقص المنفعة الحدیة 

(            ) احتیاج الإنسان إلى العدید من السلع والخدمات اللازمة لإشباع ما یحتاج إلیه .
(            ) المنفعة التى یحصل علیها شخص فى إشباع حاجة من حاجاته من كل وحدة تتناقص كلما 

زاد عدد الوحدات المستهلكة .
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ان ویتم توزیع الحاجات بحسب أهمیتها وترتیبها والمفاضلة (              ) هى كمیة الموارد المتاحة للإنس
بینها .

من القائل وما المناسبة :- 16س
عشر یوما ) ة( اذهب فاحتطب وبع ولا أرینك خمس

ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنیاء فأقسمها على فقراء المهاجرین )ي( لو استقبلت من أمر 
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الدرس الثالث
كر الاقتصادى وملكیة وسائل الإنتاجدخل لمنهج الفستخلاف كملإا

:الأهداف العامة
موضوع الدرس .االإلمام بالحقائق والمفاهیم والمعلومات والقیم التى یتضمنه.7
قیم .و تنمیة المیول والإتجاهات الإجابیة نحو ما تم الإلمام به من حقائق ومفاهیم .8
مارسة الأنشطة المصاحبة والمساندة . اكتساب المهارات المتضمنة فى الدرس من خلال م.9

:الأهداف السلوكیة الإجرائیة للموضوع
نتهاء عملیة التعلم للموضوع ینبغى أن یصیر المتعلم قادرا على ما یلى:با

:الأهداف المعرفیة- أولا
ومصادر الثروة, یوضح بعض المفاهیم والمصطلحات التى قد تثیر اللبس من مثل ( الخلق والخالق ,.1

ستخلاف )تسخیر والاوال
ستخلاف كمدخل للنظریة الاقتصادیة فى الإسلام .یبین مضمون الا.2
ستخلاف والمقاصد الشرعیة .د العلاقة بین تشغیل الموارد والایحد.3
یفسر مفهوم الملك وبیان نطاقه وطبیعته ..4
یلخص تعریف الفقهاء للملك والنطاق المتعلق بالملك..5
وصاحبه وصورته .یعدد أقسام الملك باعتبار محله.6
نتاج فى الاقتصاد .باعتبار صاحبه وأثره فى عوامل الإ یشرح أقسام الملك .7
مواله كما حددها الإسلام .أیحدد موارد بیت المال ومصارف .8
یفرق بین الملكیة الخاصة والعامة وملكیة بیت المال أو الدولة ..9

یعلل اهتمام الإسلام بمصارف الزكاة ..10
وملكیة بیت المال .الملكیة الخاصة والعامةیضرب أمثلة لكل من .11
یوضح علاقة أنواع الملكیة الثلاثة بعوامل الإنتاج ..12

:الأهداف الوجدانیة–ثانیا 
هتمام ووعى.یصغى للدرس الملقى علیه با.16
یقبل على العمل الذى یكلف به بحب وإتقان  . .17
یدعو زملاءه إلى العمل وإتقانه والبروز فیه  ..18
هتمامه بجمیع الجوانب الإنسانیة .ع الإسلامى لایعتز بالتشری.19
یبدي حرصاً على تحرى الحلال فى جمیع أعماله وفى الكسب المشروع ..20
یقبل على المنتدیات التى تتحدث عن دور الاقتصاد الإسلامي فى بناء الأمة  ..21
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المبحث الأول : الاستخلاف والملكیة
المحتوى العلمي :

ننطلق في هذه المسألة بعد تحدید مفاهیم عدد من المصطلحات التي قد تثیر اللبس والاختلاف في 
مفهومها .

لاً : الخالق والخلق : أو 

لقد نسب االله سبحانه وتعالى " الخلق " إلى نفسه وأنكره على من خلق ، فمن المقرر في أساسیات -1
العقیدة الإسلامیة أن الخلق كله الله وحده .

یقول االله تعالى :

 ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمین)75(.

 إله إلا هو ذلكم االله ربكم خالق كل شيء لا)76(.

لقد أنكر االله الخلق على غیره فقال تعالى :-2

 هذا خلق االله فأروني ماذا خلق الذین من دونه)77(.

ن و والذین یدعون من دون االله لا یخلقون شیئاً وهم یخلق)78(.

ثانیاً : مصادر الثروة التي خلقها االله سبحانه وتعالى : 

لتي خلقها االله سبحانه وتعالى في الأرض والسموات وما بینهما وما بث فیهما لقد تعددت مصادر الثروة ا
من دابة .

من ذلك قوله تعالى :

 ًهو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا)79(.

 والأنعام خلقها لكم فیها دفء ومنافع ومنها تأكلون)80(.

والمعدة لاستخدام الإنسان ومنفعته على الإباحة وغیر ذلك مما خلقه االله تعالى من مصادر الثروة المهیأة

. 54الأعراف : الآية : )75(
.62غافر : الآية )76(
.11لقمان : الآية )77(
.20النحل : الآية )78(
.29البقرة  : الآية )79(
.  5النحل : الآية )80(
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فكل ما له قیمة مالیة ومتمول أي صالح بحكم الشرع لأن ینتفع به ،وبطریق الحیازة والاختصاص،الأصلیة
ویكونون خلفاء فیها وعلیها بأحكام االله سبحانه ،الإنسان یعتبر داخلاً في مصادر الثروة التي یتوارثها بنو الإنسان

وفي هذا یقول تعالى ،فاالله سبحانه وتعالى استخلفهم فیها بتمكینه ووفقاً لأحكام شریعته،وشریعته الحاكمةوتعالى
 :

 وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه)81(.

وعلیه یقوم الاقتصاد استخلافاً ناشئاً ،وعلیه فالإنسان خلیفة عن غیره في المال الذي هو عصب الحیاة
تعالى ، أي من أمره ومستنداً إلى أحكام شریعته .سبحانه و من االله

ثالثاً : التسخیر : 

ومن هذا كان التسخیر تمكیناً من االله ،لقد سخر االله سبحانه وتعالى للإنسان أشیاء كثیرة مما خلق
أوامر ولهذا كان التسخیر واقعاً في مقام الابتلاء للإنسان باتباع،للإنسان بتوجیه المسخرات وفق أحكام الشرع

وفي ذلك یقول تعالى : ،أو الابتداع في ذلك وفق أهواء النفوس وشهواتها،الشرع ونواهیه

 ألم تروا أن االله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض)82(.

 ًوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طریا)83(.

 االله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فیه بأمره)84.(

فالآیة الأولى تحض على العمل ،ولعل في تخصیص هذه الأمثال في الآیات بالذكر من حكمة بالغة
والآیات الأخرى تدل على العمل ،وما في السموات والأرض،المباشر فیما سخره االله للإنسان من بحار وأنهار

وما فیها من إعداد سابق من االله ) )85اً لتأكلوا منه لحماً طریفیما هو معد فعلاً " للإشباع " لقوله تعالى : 
سبحانه وتعالى .

رابعاً : الملك : 

لقد نسب االله الملك إلى نفسه سبحانه وتعالى فقال : 

 ألم تعلم أن االله له ملك السموات والأرض)86(.

 قل اللهم مالك المُلك)87(.

.7الحديد : الآية )81(
.20لقمان : الآية )82(
.14النحل : الآية )83(
.12الجاثية : الآية )84(
.14النحل : الآية )85(
.4ـ المائدة : الآية 107البقرة : الىية )86(
.26آل عمران  : الآية )87(



-58-

 والله ملك السموات والأرض وما بینهما)88(.

 السموات والأرض وما فیهن الله ملك)89(

ونسب االله الملك إلى من خلق فقال تعالى : 

 واالله یؤتي مُلكَهُ من یشاء واالله واسع علیم)90.(

 قل اللهم مالك المُلك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء)91(.

 ن أولم یروا أنا خلقنا لهم مما عملت أیدینا أنعاماً فهم لها مالكو)92.(

والإنسان حیث یكتسب هذا الملك أو یحوز ابتداء شیئاً مما خلقه االله وسخره له تصبح یده علیه ملك ومن 
سباب الملك المشروعة .أثم لا بد له من توافر سبب من 

: ومضمونهخامساً : الاستخلاف

قال تعالى : وجعله صالحاً لأن یملك ،لقد استخلف االله الإنسان على ما خلقه وسخره له

 إني جاعل في الأرض خلیفة)93(.

 الأرض كما استخلف الذین من قبلهممنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في آوعد االله الذین94(

.

ن و نظر كیف تعملنثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ل)95(.

ومن هنا ،سها الأرض أسبق من خلق الإنسانوالآیة الأولى تشیر إلى أن خلق الأشیاء المادیة وعلى رأ
ومن ثم ،یكون الاستخلاف وارداً على تلك الأشیاء التي خلقها االله وسخرها للإنسان وجعلها صالحة لأن تملك

لیه هذه الحق من استعمال واستغلال وتصرف عباشر فیها حق الملك بكل ما یؤدي وجب على الإنسان أن ی
وحتى لا یتقاعس الناس عن تحصیل منافعهم ،دي دوره في إقامة حیاة الناسحتى لا یتعطل المال عن أن یؤ 

وفق أحكام الشرع وأوامره ونواهیه.،وتحقیق مصالحهم

.18ئدة : الآية الما)88(
. 120المائدة : الآية )89(
.247البقرة: الآية : )90(
.26آل عمران : الآية )91(
.71يس : الآية )92(
.30البقرة : الآية )93(
.55النور : الآية )94(
.14يونس الآية )95(
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مضمون الاستخلاف : 

وتأسیساً علیها نقول وباالله التوفیق : ،انطلاقاً من الآیات القرآنیة السابقة في الاستخلاف

،لأشیاء مما خلق للإنسان لتكون محلاً صالحاً لملكه أو ملكیتهإن معنى تسخیر االله سبحانه وتعالى
وسخره له ،مما خلقه االله كذلك،تقریر " لحق " حق الإنسان في أن یملك أو یتملك شیئاً مالیاً له قیمة ومتمول

وجعله صالحاً لأن یتملك الإنسان .

وهذا یقتضي أن نلقي الضوء على معنى " الحق " : 

ومن هذا المعنى تعددت تعریفات الفقهاء للحق باختلاف ،هو الأمر الثابت الموجودالحق في اللغة 
نظرهم إلیه .

علق خطاب الشارع ولیس نفس خطاب الشارع أي بمعنى أثر خطاب االله .توالحق عند الأصولیین : م

ق الإنسان في فإن ثبوت ح،وإذا كان االله سبحانه وتعالى قد سخر من الأشیاء التي خلقها أشیاء للإنسان
تملك شيء مما سخره له االله إنما هو متعلق أو أثر ذلك الخطاب من االله سبحانه وتعالى .

هو ما ثبت بإقرار الشارع ووفقاً لقواعده ،وعلى هذا النحو یكون المعنى الجامع للحق في تعریفات الفقهاء
.)96(وأحكامه ، فالحق ما استحقه الإنسان على وجه یقره الشرع ویمكنه منه

وإذا ما تقرر الحق للإنسان كأثر لخطاب االله بالتسخیر ـ كما أوردناه في الآیات القرآنیة السابقة ـ فإن 
وتقوم تلك العلاقة إذا ما استعمل الإنسان ،أو المقرر له علیه حق یثبت،علاقة الإنسان بالشيء المسخر له

ا الحق . هنا یتحول الحق من حالة تقریر إلى حالة وسائل الحصول على هذا الحق أو أتى الأسباب المكسبة لهذ
،تخول صاحبها سلطة أو تكلیفاً شرعیاً . علاقة شرعیة تقرر وتخول حقاً ،حركة تثبت بمقتضاها علاقة شرعیة

وترتب تكلیفاً شرعیاً من أوامر ونواهي .

،ار والانتفاع والاستثمارفاالله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان بتقریر الحق الشرعي له في الاستئث
كان ذلك منه سبحانه وتعالى : ،وشرع له بمقتضى ذلك الحق السلطة والقدرة والمكنة التي تیسر للإنسان كل ذلك

ومن هنا كان الملك عند ،" استخلافاً " للإنسان على هذه الأشیاء لتقوم به وله ، أي الإنسان عمارة الأرض
للإنسان بتقریر هذا الحق واستعماله نوع ملك على سبیل الحقیقة الظاهرة یتلقى وكان ،واستخلافاً ةالفقهاء خلاف

.)97(فیه تنفیذ الأحكام الشرعیة من أوامر ونواهي ، فالإنسان قد جعله االله خلیفة في الأرض أو في المال 

شریعة یوجد حیث تقضي ال،وعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق فلیس الاستخلاف إلا اعتباراً شرعیاً 
وترتیباً على ذلك نستطیع ،بوجوده وینتفي حیث تنفیه الشریعة ، أي في نطاق أحكام الشرع من أوامر ونواهي

القول : 

وما بعدها .27بعة للزكاة المعاصرة ص بحثنا : الحقوق المعنوية وزكاتها ، المقدم للندوة الفقهية الساانظر)96(
منهــاج الســنة انظــرضــلال ، لقــد ذكــر شــيخ الإســلام ابــن تيميــة أنــه لا يصــح أن يقــال : إن االله يســتخلف أحــداً عنــه وأن قــول الــذين قــالوا : إن الإنســان خليفــة االله جهــل و )97(

ط مكتبة الرياض الحديثة95، 4/94
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إن العمل من وسائل الاستخلاف باعتباره حلقة الاتصال بین الملك-1

وما خلقه االله وسخره للإنسان .

باعتبار أنه ،هو المال المحرز والمحازإن المال المقصود في سیاق العملیة الاقتصادیة الانتاجیة-2
لیس كل الأشیاء التي خلقها االله سبحانه وتعالى صالحة لحیازة وتدخل في دائرة التسخیر .

وما تدل ،وتتمثل في اتباع الأحكام الشرعیة،إن التقوى عامل ثابت من عوامل العملیة الإنتاجیة-3
علیه من أوامر ونواهي .

سبق ـ الربط بین التقوى كأساس عقدي وبین الإنتاج كمظهر مادي في آیات ولقد وضح ـ وعلى أساس ما
كثیرة ، منها قوله تعالى : 

ولو أن أهل القُرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء والأرض)98(.

لن تبورون كتاب االله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانیة یرجون تجارةـإن الذین یتل
)99.(

سادساً : الاستخلاف كمدخل للنظریة الاقتصادیة في الإسلام : 

الاستخلاف والملكیة : -1

یتضح لنا من العرض السابق أن الاستخلاف یتعلق بالحكم الشرعي المتمثل في خطاب االله تعالى 
حد أسباب كسب بأ،بتسخیر الأشیاء التي خلقها وجعلها صالحة لأن یباشر الإنسان فیها حق الملك

وهو ما ینفرد به نظام الملكیة في الاقتصاد الإسلامي عن غیره من نظم ،التي قررها الشرع،الملكیة
بما ،وما ترتب على ذلك من أنواع وأقسام الملكیة،الملكیة الأخرى في النظم الاقتصادیة الوضعیة

وذلك بما تحدثه ،سمالیة والاشتراكیةیختلف عما هو قائم في نظام الملكیة في النظریات الاقتصادیة الرأ
جابیة وفعالة في عملیة الانتاج إیهذه الأنواع والأقسام للملكیة في الاقتصاد الإسلامي من انعكاسات 

ومن ثم النمو الاقتصادي في المجتمع .

مما یستوجب بسط ،وعلى هذا الأساس المتمیز تعتبر الملكیة من أهم مقومات النظام الاقتصادي
الملكیة في الفصول القادمة بإذن االله .موضوع 

الربط بین تشغیل الموارد والاستخلاف :-2

.96الأعراف : الآية )98(
.  29: الآية فاطر)99(
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مما یوحى به معنى ومضمون الاستخلاف كمدخل لمنهج الفقه الإسلامي الاقتصادي وملكیة وسائل 
والمعدة الإنتاج فیه إضافة مغزى لعملیة تشغیل الأموال ، فاالله سبحانه وتعالى خلق من مصادر الثروة المهیأة

فسخر للإنسان ما ،أو بطریق الحیازة والاختصاص،لاستخدام الإنسان وتحقیق منفعته إما على الإباحة  الأصلیة
وجعل االله سبحانه من الأنعام المنافع ،والبحر والأنهار،واللیل والنهار،وما في السموات،في الأرض جمیعاً 

وضرب االله ،ح شدید الأهمیة الكبرى للعمل كأساس للإنتاجوفي كل هذا تبرز بوضو ،كالدفء والمأكل والركوب
للناس الأمثال على نماذج من العمل والضرب والسعي فقال تعالى : 

 ًوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طریا)100(.

ذي سخر لكم البحر لتجري الفُلك فیه بأمره لاالله ا)101(.

فیكتسب ویحوز ،لإنسان حین یأتي سبباً من أسباب التملك المشروعةومن ثم نسب االله الملك والملكیة ل
والإنسان في ذك مستخلف على تلك ،أو انتفاع،وتصبح ید الإنسان علیه ید ملك،شیئاً مما خلقه االله وسخره له

الأشیاء لتقوم به وله عمارة الأرض لقوله تعالى : 

 هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فیها)102( .

 ًالذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیُكم أحسن عملا)103(.

 من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما كانوا
. ))104یعملون 

الاستخلاف ومقاصد الشریعة :-3

.)105(یقول الإمام الشاطبي

وهو عین ما كلف ،ما رجع إلیها من الحاجیات والتحسینات" قصد الشارع المحافظة على الضروریات و 
، لى المحافظة لأن الأعمال بالنیاتوإلا لم یكن عاملاً ع،فلا بد أن یكون مطلوباً بالقصد إلى ذلك،به العبد

ع وحقیقة ذلك أن یكون خلیفة االله في إقامتها لمباشرة الأسباب الظاهرة التي رسمها االله تعالى في الشرائع وأود
العقول في إدراكها .

.14النحل : الآية )100(
.12الجاثية : الآية )101(
.61هود : الآية )102(
. 2الملك : الآية )103(
.97النحل : الآية )104(
.332، 2/331الموافقات : )105(
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وأقل ذلك خلافته ،وحقیقة ذلك أن یكون خلیفة االله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه
والسلام : " كلكم راع ولذلك قال علیه الصلاة،ثم على كل من تعلقت به مصلحة،ثم على أهله،على نفسه
.))106. . لفكم في الأرض فینظر كیف تعملون یستخو ول عن رعیته " ویقول القرآن الكریم : ؤ وكلكم مس

والرجل راع على أهل بیته ،والخلافة عامة وخاصة فسرها الحدیث الشریف حیث قال : " الأمیر راع
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته " .،والمرأة راعیة على أهل زوجها وولده

ام الشرع ومقاصده مجاریها . فالمطلوب من الخلیفة أن یجري أحك،وإذا كان ذلك كذلك

.129الأعراف : الآية )106(
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المبحث الثاني
تعریف المِلك وَبیَان نطاقھ وطبیعتھ

أولاً : تعریف الملك : 

.)108(: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف بانفراد)107(الملك في اللغة 

وما لم یحز كان ،لمنا فیما سبق أن ما حیز من الأشیاء كان مملوكاً الملك في اصطلاح الفقهاء : ع
وهذه الحیازة وهذا الاختصاص هو ما عبر ،مباحاً غیر مملوك ، ولأن أساس الملك الاختصاص والمنع والتعامل

عنه بالملك .
وفي تعریف الملك اختلف نظر الفقهاء على النحو التالي : 

لمانع فمنهم من عرفه بأنه الاختصاص الحاجز . ومعنى ذلك أن ملك الشيء هو الاختصاص به ا-1
لغیر مالكه من الانتفاع به أو التصرف فیه إلا  عن طریقه وبسببه كتوكیل منه مثلاً . أو عن طریق 

القدرة التي یمنع بها غیره من التصرف والانتفاع إلا هومن ثم كان لمالك،الشارع بإقامته نائباً عنه
عن طریقه .

یقتضي لملكیة ،أو في المنفعةومنهم من عرفه بأنه حكم شرعي أو وصف شرعي مقدر في العین-2
.)109(من یضاف إلیه من الانتفاع بالمملوك ومن المعاوضة عنه 

ومنهم من عرفه بأنه تمكن الإنسان شرعاً بنفسه أو بنائبه من الانتفاع بالعین أو المنفعة ومن أخذ -3
.)110(العوض عنها 

.)111(إلا لمانع وعرفه الكمال بن الهمام : بأنه القدرة الشرعیة على التصرف ابتداء-4

أثبتها الشرع ،وأساس هذه النظرة ما یراه الفقهاء من أن الحقوق كلها ومنها حق الملك حقوق شرعیة
وفي وصف الملك بهذه الصفات : " ،ولا یترتب علیها من الآثار أو الأحكام إلا ما رتبه الشارع علیها،لأربابها

ا یجعله صالحاً ومهیئاً لأن یقید بما تقتضي الأحكام والدلائل صفة شرعیة " : " حكم شرعي " ، " قدرة شرعیة " م

ل مكســور المـيم ومفتوحهــا فــي تلــك الأشــياء ومضــمومها فــي الولايــة العامــة ، أي الســلطة العامــة الملـك مثلــث المــيم أي جــوز فيــه الفــتح والكســر  والضــم . ولكــن يســتعم)107(
ن ـ فيقال : ملكت الشيء ملكاً ، بكسر الميم ، وملكت على الناس أمرهم ( بضم الميم ) .اللسط

والوصـف الثـاني ملـك ( بضـم المـيم وبكسـر الـلام أو تسـكينها ) وجمعـه والوصف الأول مالك وجمعه ملاك ( بضم الميم وتشديد اللام مثـل كـافر وكفـار كاتـب وكتـاب ) ،
ملوك وأملاك ـ المصباح المنير .

لسان العرب . )108(
. 221، 208، ص 180الفرق 3الفروق ، ج )109(
.180، الفرق 232، ص 3تهذيب الفروق ، ج )110(

ه مقـدر فلأنـه يرجـع إلـى تعلـق إذن الشـرع لأنـه يتصـل فـي العـين أو المنفعـة عنـد تحقـق الأسـباب المفيـدة لـذلك نـا أأمي لأنه يتبع ا لأسباب الشرعية و أما قولنا : حكم شرع
لقاضــي فــي أمــوال الغــائبين وفــي العــين أو المنفعــة فــإن الأعيــان تملــك كــالبيع والمنــافع كالإجــارات يقتضــي انتفاعــه بــالمملوك ، يخــرج التصــرف بالوصــية والوكالــة وتصــرف ا

التصـرف فـي فإن هذه الطوائف لهم التصرف بغير ملك ، وا لعوض عنه يخرج الإباحـات فـي الضـيافات فـإن هـذه الأمـور لا مكنـة فيهـا مـع المكنـة الشـرعية مـن والمجانين 
هذه الأمور . 

المقدسي في الحاوي . )111(
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لأنه إذا كان منحة أو حقاً مصدره ا لشارع كان إلیه تحدیده وتوجیهه الوجهة التي قصد إلیها ،الشرعیة من القیود
م یتناولا وبذلك ل،الشارع ، وقد جاء في التعریفین الثاني والثالث النص على العین والمنفعة دون ذكر الحقوق

جمیع الحقوق ، إذ من الحقوق ما یعد من المنافع فیتناول التعریفان ومنها ما لا یعد من منافع الأعیان كحق 
لأن المنفعة التي جاء ذكرها فیها على ما ،وهذا ما لا یتناوله التعریفان،وحق الولایة،وحق الضم،الحضانة

كما لا یعد منفعة لصاحبه بل هو إلى ،من منافع الأعیانیطلب من الأعیان . وهذا النوع من الحقوق لا یعد
وعلیه لا یكون هذا النوع من الحقوق مما یقبل الملك بالمعنى ،الواجب علیه والتكلف له أقرب منه إلى المنفعة

الذي جاء في التعریفین المذكورین . . في حین أن الملك قد عرف بما یتناول الحقوق جمیعاً دون تفرقة بین حق 
.احبه اختصاصاً حاجزاً صختص به إذ یتناول كل حق ا،وآخر في تعریف المقدسي

ویلاحظ : أنه قد نص في التعریفین الثاني والثالث على الانتفاع والمعاوضة فقط ، ونص في التعریف 
مبتداً أي القدرة على التصرف التي تثبت للإنسان ثبوتاً ،ولم ینص فیه على الانتفاع،الرابع على التصرف فقط

أصلیاً غیر مستمدة من أحد إلا لمانع یمنع من ثبوتها كالجنون . ولكن هل یلزم لثبوت الملك وتحققه الانتفاع 
كما في بعض  الحقوق مثل حق تمتع الزوج بزوجته ،كأن یثبت الانتفاع فقط،والتصرف أم یكفي ثبوت أحدهما

فیه ؟دم جواز التصرف وحق الارتفاق عند من یرى ع،لشفعةوحق ا

والظاهر من تعریف الفقهاء للملك أنه یكفي في ثبوت الملك تحقق أحدها على أن ثبوت التصرف یستلزم 
ولذلك یكفي في ثبوت الملك أن ینص علیه وحده كما ،ثبوت الانتفاع . فكل ما یجوز فیه التصرف محل للانتفاع

بوت التصرف .ثبوت الانتفاع فلا یلزم من ثبوته ثافعل الكمال بن الهمام ، أم

ونخلص من التعریفات السابقة للملك أن المقدسي یجعل كل اختصاص مانع ملكاً سواء أكان معه قدرة 
وتعریف الكمال ،وهو بهذا یعم الأعیان والمنافع والحقوق إذا ما ثبت فیها هذا الاختصاص،على التصرف أم لا

فیها ویقصره على ما یجوز فیه ،ة على التصرفبن الهمام یخرج منه جمیع الحقوق التي لا یرى لصالحها قدر 
ویعد الفقهاء في جانبه ،رف فیهصفي حین أن من الحقوق ما یختص بصاحبه ولیس لصاحبه أن یت،التصرف

وذلك كحق الشفعة وحق الخیار .،بأنه مملوك له مراعاة لذلك الاختصاص ولما فیه من القدرة على الانتفاع

ثاني والثالث یقتضي أنه لا بد في ثبوت الملك من ثبوت الانتفاع والتمكن من وتعریف الملك بالتعریفین ال
وحق الارتفاق عند من ،مثل حق استمتاع الزوج،المعاوضة ، أي التصرف ، وعلى ذلك لا یتناول بعض الحقوق

وعلى ذلك یكون تعریف المقدسي أعم وأشمل .،یرى عدم جواز المعارضة عنه

داً على التعاریف السابقة بأنه : الاختصاص بالأشیاء الحاجز للغیر عنها اعتما)112(ویعرفه البعض 
الذي به تكون القدرة على التصرف في الأشیاء ابتداء إلا لمانع یتعلق بأهلیة الشخص .،شرعاً 

وعندنا أن من نظر إلى الملك على أنه علاقة بین المالك والمملوك عرّفه بأنه اتصال شرعي بین 
يء یكون مطلقاً لتصرفه فیه وحاجزاً عن تصرف الغیر ، وقید شرعي یخرج أیة علاقة أو اتصال الإنسان وبین ش

. 71محمد أبو زهرة ص )112(
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وغیرها مما حرمه ،والغاصب بالمغصوب،كعلاقة السارق بالمسروق،غیر شرعي بین الإنسان والشيء
.)113(الإسلام

ثانیاً : الملك من الثمار الأولى للاستخلاف :

ومنهم ،باختلاف نظرهم إلیه . فمنهم من نظر إلى واقع الملك ومنشئهاختلف الفقهاء في تعریف الملك
ومنهم من نظر إلیه على أنه علاقة بین المالك ،من نظر إلیه على أنه حكم شرعي رتب علیه الشارع آثاراً ونتائج

والمملوك . 

ر الأشیاء أموالاً والنتیجة لأنه الثمرة الأولى لاعتبا،والأموال بطبیعتها قابلة للملك بطبیعته وذاته وخاصته
،الطبیعیة للإحراز ، والإحراز إن طرأ على المباح كان هو الاختصاص الحاجز المانع لغیر المحرز من الانتفاع

فتصیر بذلك التخصیص غیر ،غیر أنه قد یعرض لبعض الأموال ما یجعلها مخصصة لجهة من جهات الانتفاع
لأحوال وتشمل ما یأتي : قابلة للملك في كل الأحوال أو في بعض ا

والمرافق ،أو القناطر والجسور والاستحكامات،الأموال المخصصة للمنفعة العامة كالطرقات العامة-أ
فهذه الأموال لا تقبل التملیك ما دامت مخصصة ،وغیرها من المحلات المعدة لحفظ الحدود والثغور

.)114(وهي قابلیتها للملك ،الأصلیةفإن زالت عنها تلك الصفة عادت إلى حالتها ،لمنفعة عامة

ة ملجئة للتملیك أو وذلك عند وجود مبرر شرعي من ضرور ،أموال تقبل التملیك في بعض الأحوال-ب
.كما أن ما )115(عة إلیه أو مصلحة راجحة مثل العقارات الموقوفة وأموال بیت المال دافحاجة ماسة 

محلاً للملك كالمیتة والخمر بالنسبة إلى لا یتناوله اسم المال من الأعیان لا یصلح أن یكون
الشمس والقمر والنجوم ونحوها وكذلك كل ما كالمسلمین . وكذا كل ما لا ینطبق علیه تعریف المال 

حرم الشارع تملكه والانتفاع به ، فهناك من المنافع ما حرمه الشارع كمنفعة الغناء ومنفعة آلات 
وكذلك منافع كل ما حرم الشارع عینه ،لهو كالنرد ونحوهومنافع آلات ال،الطرب كالعود والمزمار

ي إليَّ محرماً على طاعم یطعمه إلا أن حقل لا أجدُ في ما أو كالخمر والمیتة لقول االله تعالى : 
.))116یكون میتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزیر فإنه رجس 

ا ما كان منفعة مقصودة منها أما ما لیس وإنما یتناول النهي لمن تملك منافع آلات اللهو في اللهو به
مقصوداً منها كتملك هذه الآلات لإحراقها فلا یتناوله النهي ولا التحریم . فهذا النوع من المنافع المحرمة لا یصلح 

أن یكون محلاً للملك في نظر من ذهب إلى تحریمه من الفقهاء .

.149–144القسم الأول ص الملكية في الشريعة الإسلامية ، عبد السلام العبادي ،)113(
من مرشد الحيران . 10، 9المادتين )114(
من مرشد الحيران .7،8راجع المادتين )115(
.145الأنعام : )116(
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ثالثاً : نطاق الملك : 

في نظر الفقهاء إذا ما تعلق بما یملك فإنه حین یتعلق بالأعیان یمتد إلى أما مدى ما یمتد إلیه الملك
سواء منها المنقول أو العقار ـ ففي الحیوان یمتد إلى جمیع أجزائه ،منافعها وثمراتها ونتاجها وجمیع ما یتولد منها

اء على ذلك أن یمنع جاره من وكان له بن،ومنافعه)117(وإلى نتاجه ومنافعه ـ وفي العقار ـ یمتد إلى علوه وسفله 
أن ینتفع بجوها الذي یعلوها أو بأن تمتد فروع أشجاره المغروسة في أرضه إلى ذلك العلو وكذلك له أن یمنعه من 

فإنها لا تكون ملكاً لصاحب )119(أو معادن )118(وإذا ما حوت الأرض كنوزاً ،الانتفاع بسفلها بأي طریق أراد
وإنما تكون ملكاً لصاحبها الذي أودعها فیها .،تولدة عنهاالأرض لأنها لیست منها ولا م

أما المعادن وهي الفلزات توجد في الأرض بحسب الطبیعة كالذهب والنحاس والحدید والماس والبترول ، 
فقد اختلف الفقهاء في حكمها لمن تكون . 

فیرى البعض ـ ونرى معهم ـ ومنهم المالكیة في أشهر أقوالهم : 

یئاً من ذلك یعد مملوكاً لمن یتملك أرضه التي تحویه إذ لیس لمثل ذلك تُملك الأرض " أن لیس ش
ولیس ثمرة للأرض ولا یتولد منها ، فكان للإمام أمر هذه المعادن یستغلها ،وتطلب عادة وإنما یعد ملكاً للمسلمین

لمصالح المسلمین " .

في الأرض من غیر صنع مالكها فذهبوا إلى أنه وقد ذهب كثیر من الفقهاء إلى استثناء الكلأ الذي ینبت 
والنار كاء في ثلاثة : الماء ، والكلأ : " الناس شر كما استثنوا الماء ینبع منها لعموم قول الرسول ،یكون مباحاً 

وتملكه بإحرازه محل إجماع وأن مما یمتد إلیه الملك أیضاً ما یعد ،فلیس یُملك شیئاً من ذلك إلا بإحرازه) 120(" 
متحداً مع العقار سواء أكان هذا الاتحاد طبیعیاً أم صناعیاً فجمیع الأشیاء بالعقار تتبعه في الملك ومن الأشیاء 

.)121(التي تتحد بالأرض اتحاداً صناعیاً البناء 
رابعاً : طبیعة الملك : 

ة عن وصفت الملكیة بأنها اختصاص وبأنها صفة شرعیة أو حكم شرعي . ومن ذلك یتضح أنها عبار 
علاقة الإنسان بالمال وما في حكمه من المنافع ، وذلك یدل على أنها صفة اعتباریة منتزعة من آثارها 

فلیس لها وجود مادي ولا حقیقة مادیة ، فحیثما أقر الشرع هذه العلاقة الاختصاصیة بین الإنسان ،وأحكامها

بأنــه الاختصــاص ا ، ولكــن تعريــف الفقهــاء للملــك بأنــه مــا أمكــن حيازتــه والانتفــاع بــه أو40ص 4وتهــذيب الفــروق علــى هامشــه ، ج 15، ص 4الفــروق للقرافــي ج )117(
مـن العلـو أو السـفل المملـوكين لصـاحب الأرض محـدداً بإمكـان الانتفـاع بهـا والقـدرة علـى  المنفعـة الحـاجزة وإن كـا ن الفقهـاء لـم يصـرحوا بـذلك لحاجز يشير إلى أن كـلا ً

عند بيانهم لما لصاحب الأرض علوها وسفلها .
.1966ط 48لإسلامية ص ويراجع الشيخ علي الخفيف ، الملكية في الشريعة ا

ناوله ملكها .الكنز اسم لم يوجد في باطن الأرض مما أودعه الإنسان نقوداً كان أم حلياً وسبائك ولذلك لا يعد جزءاً من الأرض التي دفن فيها ولا يت)118(
ذهب والفضة والنحاس والحديد وغيره .اسم المعدن يطلق في العرف على الفلز وهو كما في القاموس المحيط : جواهر الأرض كلها من ال)119(

، ورواه ابـن ماجـه مـن حـديث ابـن عبـاس وزاد فيـه : وثمنـه حـرام ، وعـن أبـي هريـرة : أن النبـي رواه أحمد وأبو داود عن أبي خراش عن بعـض أصـحاب رسـول االله )120(
قال : " لا يمنع الماء ، ولا النار ، ولا الكلأ " رواه ابن ماجه .

مطبعة الحلبي .137–135، ص 5بدين ج ابن عا)121(
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. الشرع هذه العلاقة انتفى الملكىوحیثما نف،والمال ثبت الملك

المبحث الثالث
122تقسم الملك وخصائصھ

وذلك باعتبارات مختلفة نتیجة لاختلاف وجهة ،ینقسم الملك في الشریعة الإسلامیة إلى أنواع عدیدة
النظر إلیه .

أولاً : فباعتبار محله ینقسم إلى أربعة أنواع هي :

ملك العین .-1

ملك المنفعة . -2

ملك العین والمنفعة .-3

ملك الدین .-4

: يهأنواعسبعةاً : وباعتبار صاحبه ینقسم إلى ثانی
ملكیة خاصة .-1

ملكیة عامة .-2

ملكیة مختلطة.-3

.الخاصةملكیة الدولة-4

ةملكیة تعاونی-5

الوقف.-6

التملیك في الزكاة.-7

ثالثاً : وباعتبار صورته أو هیئته ینقسم إلى نوعین هما : 
ملكیة متمیزة أو مفرزة .-1

ملكیة شائعة .-2

الأردن.–عمان –في تفصيل أقسام الملك كتابنا الملكية ودورها في الاقتصاد ط. الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية انظر122



-68-

تمھید : 

والفقر : الغنى

ل : فـإن الغنـى إذا صـیتفالأمر في بل ،ولا الغنى بأفضل بإطلاق،لیس الفقر بأفضل من الغنى بإطلاق
وإن أمـال إلـى إیثـار الآجلـة ،منـهوكـان الفقـر أفضـل ،أمال إلى إیثار العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مـذموماً 

فضل من الفقر .نفاقه في وجهه والاستعانة به على التزود للمعاد فهو أإب

الاستخلاف كمدخل للنظریة الاقتصادیة في الإسلام : 

اتضــح لنــا مــن العــرض الســابق أن الاســتخلاف متعلــق بــالحكم الشــرعي المتمثــل فــي خطــاب االله تعــالى 
بأحـد أسـباب كسـب ،بتسخیر الأشیاء التي خلقها وجعلهـا معـدة وصـالحة لأن یباشـر الإنسـان فیهـا حـق الملـك

وهو ما ینفرد به نظام الملكیة في الإسـلام عـن غیـره مـن نظـم الملكیـة الأخـرى فـي ،قررها الشرعالتي ،الملكیة
المنــاهج الاقتصــادیة الوضــعیة ، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن أنــواع وأقســام للملكیــة تختلــف عمــا هــو قــائم فــي 

إیجابیــةدون انعكاســات ،بمــا تحدثــه هــذه الأنــواع،النظریــات الاقتصــادیة الرأســمالیة أو الاشــتراكیة والشــیوعیة
في المجتمع .الإنتاجوفعالة في عملیة 

ممـا یسـتوجب ،وعلى هـذا المنحـى فـإن الملـك فـي الإسـلام یعتبـر مـن أهـم مقومـات النظـام الاقتصـادي
فـي خضـم هـذا ،وتمیـزه عـن غیـره،بسط موضوع الملكیة على نحو یضبط جزئیا ته ویكشف عـن حقیقـة مزایـاه

ــین "  ــف ب ــدلوجیاتاالتصــارع العنی ــات الاقتصــادیة المعاصــرةلأی ــه،" والنظری ــالم وغرب ــي شــرق الع وهــو مــا ،ف
سنتناوله في المطالب التالیة.
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المطلب الأول
أقسام الملك باعتبار صاحبھ

وأثره في عوامل الإنتاج في الاقتصاد
مقدمة : 

ظر إلـى صـاحب الملـك ، أي بـالن،في هذا المطلب نتناول بإیجاز أنـواع الملـك وأقسـامه باعتبـار المالـك
أنواع هي : سبعةوالملك من هذه الناحیة ینقسم إلى 

الملكیة الخاصة .-1

ملكیة بیت المال أو الدولة .-2

الملكیة العامة .-3

الملكیة المختلطة.-4

الملكیة التعاونیة.-5

الوقف.-6

التملیك في الزكاة.-7

رفتها وأقرتها الشـریعة الإسـلامیة وهذه الأنواع للملك باعتبار صاحبه الذي وقعت یده علیه ید ملك ، ع
علـى سـائر نظـم الملكیـة . ،، وتمثل هذه الأنـواع خاصـیة تنفـرد بهـا الشـریعة فـي نظـام الملـك أو حـق الملكیـة

والشیوعیة ، وسوف لا نقتصر علـى ذكـر هـذه الأنـواع للملـك أسواء في ذلك النظریات الرأسمالیة أو الاشتراكیة 
افـي المجتمـع ، باعتبـار أن إبـراز هـذالإنتـاجأو تلك الأنـواع علـى عوامـل ،یمدون محاولة بیان أثر ذلك التقس

الأثر هو من أهم ما یفرزه ویسفر عنـه تفـرد المـنهج الإسـلامي بتقسـیم أنـواع الملـك باعتبـار المالـك ، صـاحب 
الاختصاص والتصرف إلى ثلاثة أنواع .

، كمـاً وكیفـاً ، الإنتـاجدید علـى عوامـل وطبیعة الملكیة في الفكر الاقتصادي الوضعي تؤثر بوضوح شـ
وما یترتب على ذلك من مشاكل اقتصادیة تعاني منها المجتمعات البشریة .
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وسنقسم هذا المطلب على النحو التالي :

الملكیة الخاصة :  -1
ملكیة الشخص أو الأشخاص الطبیعین : 

خـول صـاحبها الاسـتئثار بمنافعهـا تهي ما كانت لفرد أو لمجموعة من الأفراد علـى سـبیل الاشـتراك ، و 
، وفـي حـال الكثـرة ، یكـون انتفـاع كـل فـرد انتفاعـاً محـدوداً ، بمـا لـه فیهـا مـن حـظ )123(والتصرف في محلها 

.)124(معلوم ، إذا تجاوزه عُد معتدیاً على حق  غیره من الشركاء 

زتـه منهـا ، فصـار مملوكـاً فالأشیاء قد وجدت في بدایتها مباحة ، ثم وقع الاستیلاء على ما أمكـن حیا
لمن استأثر به من الأفراد ، ونشأت فیه الملكیة الخاصة .

ملكیة بیت المال أو ملكیة الدولة : -2

اعتباریــاً كــالأموال وهــي الملكیــة التــي یكــون صــاحبها بیــت المــال أو الدولــة بصــفتها شخصــاً معنویــاً أ
. وبیـت المـال )125(أجل تحقیق المصـلحة العامـة الخاصة في أصحابها . ویجوز لولي الأمر التصرف فیها من 

.)126(هو الجهة التي تختص بكل مال یستحقه المسلمون ولم یتعین مالكه 

موارد بیت المال : 

قسمها علماء الحنفیة أربعة أنواع هي : 
زكاة الأموال الظاهرة والعشر .-1

خمس الغنائم والمعادن والركاز .-2

وتركاتهم التي لا وارث لهـا ، وخـراج الأراضـي ، والهدیـة التـي الجزیة  التي تؤخذ من أهل الذمة ،-3
تصل إلى الأمام من  أهل الحرب ، وما یؤخذ منهم من المـال علـى تـرك القتـال قبـل نـزول العسـكر 

.335ص 3، وما بعدها . الطبري ج 268، 223، 213الأموال لأبي عبيد ص انظر)123(
.61شيخ على الخيف ـ الملكية ص الانظر)124(
ور العامـة أ مـوال بيـت المـال وقـال قال أبو يوسف : " إن تصرف الإمام على الرعية فيما يتعلق بالأمور العامة منوط بالمصلحة وأنه لا ينفذ إلا إذا وافق الشرع وأعظم الأم)125(

وا لدين والأمانة فتوليهم الخراج ومن وليت مـنهم فلـيكن فقيهـاً عالمـاً مشـاوراً لأهـل الـرأي عفيفـاً لا أيضاً في طلب هارون الرشيد : " ورأيت أن تخذ قوماً من أهل الصلاح 
حاشـية ابـن عابـدين ج انظـرو 106يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف في االله لومة لائم ، تجوز شهادته إن شهد ولا يخاف منـه جـور فـي حكـم إن حكـم " الخـراج ص 

.259مشار إليه في رسالة عبد السلام العبادي ص 13–9حرير المقال في أحكام بيت المال ، قاسم الدنشوري ، مخطوطة ص ـ ت2129–217ص 4
159ص2ه ، حاشـية ج بين ابن عابدين أن أموال بيت المال مستحقة لعامة المسلمين استحقاقاً بطريق " الملك " ، لأن من مات وله حق في بيـت المـال لا يـورث عنـ)126(

ما القسم الرابع فيما اختص بيت المـال مـن دخـل وخـرج فهـو : إن كـل مـال اسـتحقه المسـلمون ولـم يتعـين مالكـه مـنهم فهـو مـن حقـوق بيـت أويقول الماوردي : " . . . و 
، ا 213" . الأحكـام السـلطانية ص المال . . لأن بيت المـال عبـارة عـن الجهـة لا عـن المكـان وكـل حـق وجـب صـرفه فـي مصـالح المسـلمين فهـو حـق علـى بيـت المـال 

، ويعلـق المرحـوم الشــيخ الخفيـف علــى ملكيـة بيـت المــال وغيرهـا مــن المنشـآت والجهـات بقولــه : إن ثبـوت الحقــوق لهـا وعليهــا 499نظـر أيضـاً الأمــوال لأبـي عبيــد ص 
أن المســجد فــي منزلــه حــر يملــك ، وفــي الفقــه المــالكي: لــو كــان لبيــت ، والشــافعية :237يقضــي بثبــوت الذمــة لجهــات لا حيــاة فيهــا ، أحكــام المعــاملات الشــرعية ص 

للمرحـوم محمـد سـلام مـدكور ، نهايـة 245مباحـث الحكـم = عنـد الأصـوليين ص انظـرالمال شريك في أرض فباع شريكه نصيبه فيها فإنه يحق للإمام الأخـذ بالشـفعة ، 
.265ص 3ب للشيخ زكريا الأنصاري ج ، أسنى المطالب على شرح روضة الطال46، ص 6المحتاج ج 



-71-

بساحتهم ، وما یأخذ العاشر من  أهل الذمة و الحربیین إذا مروا علیه .

و لها وارث لا یرد علیه كأحـد الـزوجین ، ودیـات اللقطات ، وتركات المسلمین التي لا وارث لها ، أ-4
.)127(القتلى الذین لا أولیاء لهم 

مصارف أموال بیت المال : 

وشمل موارد بیت المال الفيء أیضاً وهو كل ما وصل من المشركین من غیر قتال ولا بإیجاف خیل ولا 
ركاب والأصل فیه قول االله تعالى : 

القرى فلله وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل ما أفاء االله على رسوله من أهل
)128(.

على ولي الأمر أن یجعل لكل نوع من هذه الأنواع بیتاً یخصه : 

، ویصرف من مال بیت المـال إلـى كـل مسـتحق )129(ولا یخلط بعضه ببعض لأن لكل نوع حكماً یخصه
أن السلطان إذا منع المسـتحق وأعطـى غیـر المسـتحق فقـد قدر حاجته من غیر زیادة ، ویقول علماء الحنفیة

ظلم مرتین بحرمان المستحق وإعطاء غیر المستحق فیجب على الإمام أن یتقي االله تعالى.

ذكره االله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله : )130(ومصرف الزكاة 

ي الرقاب والغارمین وفي سـبیل إنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وف
.))131االله وابن السبیل فریضة من االله واالله علیم حكیم 

ومصرف الغنائم والمعادن والركاز بینه االله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله : 

ن الله خمســة وللرســول ولــذي القربــى والیتــامى والمســاكین وابــن أواعلمــوا أنمــا غنمــتم مــن شــيء فــ
.))132منتم باالله السبیل إن كنتم آ

ومصرف اللقطات وتركـات المسـلمین التـي لا وارث لهـا ودیـات القتلـى هـو الفقـراء الـذین لا أولیـاء لهـم 
وتعقل منها جنایاتهم .،وتكفین موتاهم،وأدویتهم،یعطون منها نفقتهم

ومصــرف الجزیــة وخــراج الأراضــي ومــا یؤخــذ مــن أهــل الحــرب مــن أمــوال علــى تــرك القتــال قبــل نــزول

ويلاحـظ –، الخـراج لأبـي يوسـف 177، ص 4، ومـا بعـدها ، حاشـية ابـن عابـدين ج 258يراجع د. عبد السلام العبادي ، الملكيـة فـي الشـريعة الإسـلامية رسـالة ص )127(
أن بعض هذه الموارد لم يعد موجوداً كالجزية.

.7الحشر : الآية )128(
مشـار إليـه فـي الـدكتور عبـد السـلام 338، 337ص 3، حاشـية ابـن عابـدين ج 41، 40ص 1جع تحرير المقال في الحكم ، بيـت المـال ، قاسـم الدنشـوري ج يرا)129(

العبادي المرجع السابق 
ك للأصناف الثمانية المسـتحقين لهـا ولـيس بيـت المـال إلا مكانـاً يلاحظ أنه ليس كل ما يوضع في بي المال ويكون قسماً من أقسامه يعتبر ملكاً له كأموال الزكاة فهي مل)130(

لحفظها وتنظيم عملية الجمع والتوزيع .
. 60التوبة : الآية )131(
. 41الأنفال : الآية )132(
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العسكر بساحتهم ، وما یأخذ العاشر من أهل الذمة والحربیین ، هو المصـالح العامـة كبنـاء القنـاطر والمسـاجد 
ـــم،و كفایـــة القضـــاة والعلمـــاء وذراریهـــم والعمـــال والمقاتلـــة وذراریهـــم ، وقـــد بـــین ،والصـــرف علـــى طلبـــة العل

حتى لا یتشاغلوا باكتساب المـال عـن أن العطاء یجب أن یكون لأهل الفيء على قدر كفایتهم ،)133(الماوردي
بكفـایتهمجهاد العـدو ، ویكونـوا متشـاغلین بـالحرب ، والـذب عـن البیضـة ، ومترصـدین لـذلك . وإذا لـزم القیـام 

ه : جتختلف من خمسة أو فكفایتهم

الأول : أن یعرف كثرة عیاله وما یتحمل من مسؤولیات .

الفرسان . منمهو من الرّجال أأالثاني : أن یعرف حاله 

الثالث : أن یعرف حال بلده من قرب أو بعد .

یعرف خصب بلده من جدبه .الرابع : أن

أن یعرف غلاء السعر من رخصه لكثرة العطاء مع الغلاء ونقصه مع الرخص . فإذا كشف الخامس :
لتسویة بینهم في القیام بت اجوإن و ،عن أحوالهم من هذه الوجوه الخمسة عرف قدرها فأثبتها وجعلها مبلغ أرزاقهم

بكفایاتهم . . . . 
الملكیة العامة :-3

بوصــف أنهــا ،هــي مــا كانــت لمجمــوع أفــراد الأمــة أو لجماعــة مــن الجماعــات التــي تتكــون منهــا الأمــة
جماعة ، دون أن یختص أو یستأثر بها أحد .

بــه دون فمــن الأشــیاء مــا هــو بحســب وضــعه ، مصــدر لانتفــاع كــل مــن دعتــه حاجتــه إلــى الانتفــاع
الاستئثار بـه ؛ إمـا لكثرتـه ووفرتـه أو لتعاظمـه ، كالأنهـار والطـرق العامـة ، أو لكثـرة مـن یقصـده ، كالأراضـي 
المتروكــة حــول القــرى لتســتعمل مــن قبــل أهلهــا للرعــي والحصــاد وغیرهمــا . فهــذه الأشــیاء تتمثــل فیهــا الملكیــة 

العامة .

الأمــة ، أو لجماعــة مــن الجماعــات التــي تتكــون منهــا ، والانتفــاع بالملكیــة العامــة یكــون لجمیــع أفــراد 
ویكون انتفاع الفرد على أنه فرد مـن تلـك الجماعـة ، دون أن یكـون لـه اختصـاص ولا یتجـاوزه إلا إذا تعـارض 
انتفاعه مع انتفاع غیره من الأفراد . فعند ذلك یرد إلى مشاركة غیره فـي الانتفـاع . علـى أسـاس مـن المسـاواة 

لا یكون انتفاع أحدهما مانعاً من انتفاع الآخر .والعدل ، حیث

وقــد أقــرت الشــریعة الإســلامیة الملكیــة العامــة وذك ماثــل فــي المســاجد ، وفــي الأعیــان الموقوفــة علــى 
عن قسمته غنائم خیبر نصفین ، جعل أحدهما للنوائب والوفـود جهات الخیر العامة ، وفیما فعله رسول االله 

، من الأرض لخیل المسلمین التـي یحملـون علیهـا حـین الغـزو یما حماه رسول االله تفد على المسلمین . وف
قیع لهذا الغرض ، فكان للمسلمین عامة .بفقد حمى ال

وما بعدها . 225ص 9الحاوي ج )133(



-73-

ــى  ــاً عل ــا وقف ــراق ، وأرض مصــر إذ جعله ــي الع ــي أرض الســواد ف ــه ف ــه عمــر رضــي االله عن وفیمــا فعل
لفـاتحین ، وذلـك مـا أشـار بـه علیـه علـي رضـي االله عنـه ه ولم یقسـمه بـین اسْ مِّ المسلمین ما تناسلوا ، ولم یخَ 

ومعاذ بن جبل رضي االله عنه .

والملكیة العامة وإن كانت تتمیز عن الملكیة الخاصة ، إلا أنها تماثلها من ناحیة أنها ملكیة لمجموعة 
نه : " االله عذلك یدل علیه قول عمر رضي أفراد ، من حق كل فرد منهم أن یراقب ، وأن یحاسب وأن یرعى ، و 

ومن أراد أن یسال عنه فلیأتني فإن االله تبارك وتعـالى ،وما من أحد إلا وله في هذا المال حق أعطیه أو أمنعه
ب فإن ذك ترخص أحدكم البرذعة أو الحبل والق. وقوله رضي االله عنه : " لا یت)134(جعلني له خازناً وقاسماً " 

فـإن كـان لإنسـان واحـد رآه عظیمـاً وإن كـان لجماعـة المسـلمین ،للمسلمین لیس أحد منهم إلا وله فیه نصـیب
.)135(ارتخص فیه " 

لا لهیئة بوصـف أنهـا هیئـة ،وهذا ما یبرز معنى الملكیة العامة في الإسلام من أنها للأفراد المشتركین
لها شخصیة اعتباریة ، ولها ملك هذا المال .

ــرد ، أو مل ــون ملكــاً خاصــاً لف ــال صــالح لأن یك ــل م ــه ، ووضــعه أو وك ــا تحــول طبیعت ــاً للأمــة إلا بم ك
المصلحة العامة من أن یكون محلاً للملكیة الخاصة ، كمـا فـي الأنهـار الكبیـرة ، والطـرق والجسـور . فـإذا زال  
تعلق حاجة الجماعة بشيء معین ، كالطریق العام ، فإنه یجـوز للحـاكم المسـلم أن یتصـرف فیـه كمـا یتصـرف 

وذلك وفق مصلحة الجماعة . فإذا حوّل الطریق العام فاستغنى عن موقعه الأصلي فـإن في أموال بیت المال ، 
ومثل ذلك سائر ما یسـتغني عنـه مـن الأمـوال العامـة ،ویصبح ملكاً خاصاً ،للحاكم أن یبیعه لحساب بیت المال

طبیعته ، شریطة عدم . وما كان ملكاً عاماً فإنه یجوز لكل واحد من أفراد الأمة أن ینتفع به بما یتفق مع)136(
ولا یجـوز إقطاعـه جملـة لیمنـع غیـره مـن الانتفـاع ، أمـا إذا أخـذ منـه )137(الإضرار بالآخرین في هذا الانتفاع 

شیئاً فاستولى علیه ملكه بالاستیلاء ، ویكون الانتفاع به بما یحدثه فیه المالك من بناء أو غـراس أو زرع أو 
.)138(حتفارهولم یكن لیصل إلیه إلا بایحتفرهماء 

كالمــاء والكــلأ والنــار وملــح الجبــال ،وأمــا مــا كانــت فیــه المنفعــة بــلا عمــل ولا نفقــة فهــو للنــاس جمیعــاً 
وخالف في ذلك ـ أي المعـدن الظـاهر ـ بعـض المالكیـة وقیـدوه بمـا لا تـدعو ،والمعدن الظاهر على وجه الأرض

معـادن فـي الأرض تعتبـر ملكـاً عامـاً وإن توقـف المصلحة إلى جعلـه ملكـاً عامـاً ، ورتبـوا علـى ذلـك أن جمیـع ال
.)139(ظهورها والوصول إلیها إلى حفر وعمل ونفقة 

.325، ص 3الطبري ج )134(
.268الأموال لأبي عبيد ، ص )135(
.245مشار إليه في دكتور عبد السلام العبادي ، الملكية في الشريعة الإسلامية ص 266إلى نظرية الالتزام ، الزرقا ص ا لمدخلانظر)136(
.63الملكية للشيخ على الخفيف ص انظر)137(
، قواعــد ابــن 217، 215ص 2تيميــة ج ، فتـاوى ابــن68و 7، الحــاوي للمــاوردي ج 207ص 1، الحــاوي للفتـاوى ، الســيوطي ج 287حليــة العلمــاء ص انظـر)138(

.79، قواعد البعلي ص 204، 201رجب ، ص 
.64الملكية للشيخ على الخفيف ص انظر)139(
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فیمــا أخرجــه أحمــد وأبــو داود وابــن ماجــه والبیهقــي " المســلمون ویســتدل الفقهــاء بحــدیث الرســول 
نار " . لشركاء في ثلاثة : الماء والكلأ وا

وفي روایة زاد : " الملح . . .  " .

لحـدیث یقــرر أن هـذه الثلاثــة لا یجـوز أن تكــون محـلاً للملكیــة الخاصـة ، ویجــب أن تظـل محــلاً فهـذا ا
الأبـیض بـن نینتفع فیها كل واحد منهم على ألا یضـر بغیـره ، ودلیـل ذلـك مـا روي أ،لانتفاع جمیع المسلمین
: یـا رسـول االله . . إنـه فقال له الأقـرع بـن حـابس ،إیاهأن یقطعه ملح مأرب فأقطعه حمّال سأل رسول االله 

.)140(كالماء العَدّ بأرض

وهو بأرض لیس بها ملح ومن ورده أخذه . فاستقال أبیض بن حمّال فقال أبیض : قد أقلتك فیه على 
: " هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه " . أن تجعله مني صدقة . فقال رسول االله 

: " لا حمى إلا الله ورسـوله لأنه حمى وقد قضى رسول االله ،ةوعلى ذلك یمنع اقتطاع مثل هذا جمل
لا یحدث فیه شیئاً تكون المنفعـة فیـه مـن عملـه ولا یطلـب فیـه إیاه. وإنما كان هذا حمى لأنه المقطع )141(" 

مـن اللهحجـز مـا خلـق اإنما یستدرك فیه شیئاً ظاهراً ظهور الماء والكـلأ فـإذا ،شیئاً لا یدركه إلا بالمؤونة علیه
ولكنـه شـریك فیـه كشـركته فـي المـاء والكـلأ الـذي لـیس فـي ملـك ،هذا فقد حمـى لخاصـة نفسـه ولـیس ذلـك لـه

.)142(أحد

أمثلة للملكیة العامة : 

وقد عرفت الشریعة الإسلامیة صوراً متعددة للملكیة العامة منها : 

ردیــة كالأنهــار العظیمــة المرافــق العامــة وهــي التــي تمنــع طبیعتهــا مــن أن تكــون محــلاً للملكیــة الف-أ
.)143(والشوارع والرحاب بین العمران 

الحمــى وهــو تخصــیص جــزء أو موضــع مــن الأرض التــي لا یملكهــا أحــد للحاجــة العامــة لــذلك كــأن - ب
تكون مرعى لخیل الجهاد وماشیة الصدقة . 

ة كمــا حمــى عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه الربــذ)144(النقیــع فــي المدینــة وقــد حمــى رســول االله 
والشرف . 

ــون إلا  ــة مــن الأرض المــوات لا یك ــى حــق الحمای ــون إلا الله ولرســوله . بمعن ویلاحــظ أن الحمــى لا یك

.349ص 5الماء العدّ الذي لا ينقطع كماء العين ، يراجع نيل الأوطار ج )140(
، 160ص 2، سـنن أبـي داود ج 147، 146ص 6، سـنن البيهقـي ج 347، 346ص 5ج أخرجه البخاري وأبو داود والحاكم والبيهقـي وغيـرهم ، نيـل الأوطـار)141(

.61، ص 2المستدرك ج 
. 266، 265ص 3يراجع الأم للشافعي ج )142(
. 426ص 5المغني ج انظر)143(
. 246ص 5نيل الأوطار ج انظر)144(



-75-

للحاكم فقط . فلا یجوز لأي فرد احتجاز شيء من المنافع العامة لنفسه لیختص به اختصاصاً دائماً .

النضــیر ، وفــدك ، أرض بنــيالأراضــي الموقوفــة لمصــلحة المســلمین ، فقــد رصــد رســول االله -ج
ونصف خیبر ، لمصلحة جماعة المسلمین ، وكذلك فعل عمر رضي االله عنه بأرض السواد في العراق .

علاقة أنواع الملك بعوامل الإنتاج :-4

الملكیة الخاصة : -أ

مشروعیتها :

ومـن یـدعي أو یـزعم غیـر ،إن االله سبحانه وتعالى یرجع إلیـه ملـك مـا خلـق ، فهـو الخـالق لكـل شـيء
لك فلیرینا ماذا خلق الذین یدعون من دون االله !ذ

وقد سخر االله سبحانه للإنسان من موارد الثروة ما جعله صالحاً ومهیأ ومعداً لأن یمارس فیه الإنسان ما 
قرره االله له من حق التملك والملك ، ویتحقق اتصال الإنسان بما تقرر له من حق شرعي بموجب الأحكام 

ثم كان علیه أن یعمل لیتحقق مقصود الشارع من تقریر الحقوق ، ولا تبقى الموارد معطلة الشرعیة بالعمل ، ومن
بحال ، إذ لا یجوز أن یبقى مورد من موارد الثروة معطلاً في الإسلام .

:  أدلتها

لقد جاءت الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة مثبتة لحق الملك للإنسان ـ فقال تعالى : 

فقون أموالهم في سبیل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل یننمثل الذی)145(.

وتجاهدون في سبیل االله بأموالكم وأنفسكم ذلك خیر لكم إن كنتم تعلمون)146(.

 والذین في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)147(.

 جنـة بربـوة أصـابها وابـل االله وتثبیتـاً مـن أنفسـهم كمثـلمرضـاةومثل الـذین ینفقـون أمـوالهم ابتغـاء
.))148تت أ كلها ضعفین فإن لم یُصبها وابل فطل آف

 إن االله اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة)149(.

 ًولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قیاما)150(.

 االله منوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیلآإن الذین)151(.

.261البقرة : الآية )145(
.11الصف : الآية )146(
.25–24ارج : ا لآية المع)147(
.265البقرة : الآية )148(
.111التوبة : الآية )149(
.5النساء : الآية )150(
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 منوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم آیا أیها الذین)152( .

 أولم یروا أنا خلقنا لهـم ممـا عملـت أیـدینا أنعامـاً فهـم لهـا مـالكون وذللناهـا لهـم فمنهـا ركـوبهم
.))153ولهم فیها منافع ومشارب أفلا یشكرون ومنها یأكلون 

قال فیما رواه أبـو هریـرة : " كـل المسـلم علـى المسـلم ومن الأحادیث النبویة الشریفة أن رسول االله 
.)154(حرام دمه وماله وعرضه " 

: " أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا وعن أبي هریرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله 
.)155(مه ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله " االله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ود

في خطبة حجة الوداع : " فإن دماءكم وأمـوالكم وأعراضـكم علـیكم حـرام كحرمـة یـومكم هـذا فـي قال 
.)156(بلدكم هذا في شهركم هذا " 
دورھا في الانتاج : 

لهـي ، والـذي لقد خلصنا فیما سبق إلى أن الملكیة الفردیة الخاصة قائمـة علـى أسـاس الاسـتخلاف الإ 
یعمل ، ویباشر ما قرره االله له من حق الملك بأحد أسـباب كسـب حـق الملكیـة نبمقتضاه یجب على الإنسان أ

التي أحلها الشرع ، فالعمل حق لكل شخص ، وواجب على كل قادر علیه .

لیهـا حتـى والملكیة الخاصة تمثل أولى أنواع الملكیة التي عرفها الإنسان ، والإسلام یقرها بل ویحـث ع
تقوم حیاة الناس ، وفي الوقت نفسه حتى لا یتعطل ما خلقه االله ، وسخره ، وجعلـه صـالحاً ومعـداً لكـي یباشـر 
فیه الإنسان حق الملك ، ومن ثم تصبح مباشرة هذا الحق واجباً شرعیاً وفقاً لأحكام الشرع ، ولعل هذا مـا یـدل 

ف ، إذ وضـعت هـذه الحـروف الثلاثـة فـي اللغـة " للطلـب " علیه : " الألف والسین والتـاء " فـي كلمـة الاسـتخلا
ومن ثم یكون مطلوباً من الإنسان أن یباشر ویستعمل حق الملك على الوجه الذي یأمر به الشرع وینظمه .

أي أن یعمـل الإنسـان علـى حیـازة مـا یحتـاج إلیـه ، ،وهذا ما توجبه الفطرة التي فطر االله الناس علیها
وفي نفس الوقت وفـق مـنهج شـرعي یسـتجیب لمقتضـیات تلـك الفطـرة ، ویرسـم لهـا الطریـق وتقوم به حیاته ، 

وفق ضوابط وأحكام تعصمه من الزلل ، أو الشطط أو الانحراف ، وتأخذ به إلى أكمل وأسمى حیـاة ، ومـن هنـا 
ة من أنها : تكون الملكیة في الإسلام منسجمة ومحققة لمتطلبات فطرة الإنسان ، ولیس فقط كما یعبر به عاد

" غریزة الإنسان في الحیازة والاستئثار " وهو ما ننبه إلیه .

الملكیة العامة : - ب

.72الأنفال : الآية )151(
.29النساء : الآية )152(
.73–71يس : الآية )153(
.6/174، الترمذي ك5/196م ، أبو داود 4/1986رواه مسلم )154(
.1/51، مسلم 1/27، ابن ماجه 7385، 7384، حديث رقم 13عتصام بالكتاب و السنة ج رواه البخاري في الا)155(
. 2/1298، وابن ماجه في كتاب الفتن 1/158رواه  البخاري في كتاب العلم )156(
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ضابطھا الفقھي : 

: وفقاً للضوابط الفقهیة الآتیة،هاله وقصد منأعدتاإلى منوعاً واقعیاً بالنظر تتنوع الملكیة العامة ت

تكـون محـلاً للملكیـة الخاصـة ، تعتبـر مـن الأشیاء والأموال التي تمنـع أو تحـول طبیعتهـا دون أن -1
.)157(الملكیة العامة كالأنهار والشوارع والطرقات والقناطر والجسور والسدود وما إلى ذلك 

والمیـادین العامـة والأراضـي هم وحاجاتهم العامة كأفنیـة المـدنما تعلقت به مصلحة الناس ومنافع-2
معـادن . . ونخـص المعـادن بشـيء یسـیر وال)158(المتروكة حول القـرى تسـتعمل للرعـي والحصـاد 

، كالــذهب والفضــة )159(مــن التفصــیل لأهمیتهــا . والمعــادن هــي مــا یســتخرج مــن جــواهر الأرض 
والنحاس والحدید والبترول . وهي قسمان : ظاهرة كالملح وعیون الماء الظـاهر والكـلأ الـذي لـیس 

نة كالذهب والحدید وغیرهما .و ؤ وهي التي یتم التوصل إلیها بالعمل والمةفي ملك أحد . وباطن

والجامدة یقسمونها إلى معادن ،ویقسمها الفقهاء أیضاً إلى جامدة ومائعة أو جاریة كالقار والنفط والماء
وغیر المنطبعة كالكحل والتراب والأحجار .،منطبعة وغیر منطبعة ، والمنطبعة بالنار كالحدید والرصاص

ملكیة المعادن : 

ملكیة المعادن باختلاف أنواعها وبـاختلاف أنـواع الأرض التـي توجـد فیهـا هـل هـي اختلف الفقهاء في
أرض مملوكة أم أرض لبیت المال أم أرض مباحة . والمعادن الموجودة في أرض تابعة أو مملوكة لبیـت المـال 

.)160(تعتبر مملوكة له ، وأمرها إلى ولي الأمر حسبما تقتضیه مصلحة المسلمین 

موجودة في غیر الأرض المملوكة لبیت المال فقد ذهب المالكیـة فـي المشـهور إلـى أنهـا أما المعادن ال
. وهـو مـا نـرى )161(ملك عام تتعلق به مصالح جمیع المسلمین ، یفعل فیها ولي الأمـر مـا یـراه مصـلحة لهـم 

وشدة حاجة الناس إلى ما یصلح أحوالهم وتعلق مصالحهم به .،رجحانه بحسب ظروف زماننا

ــى أن ،لمعــادن الموجــودة فــي الأرض المملوكــةأمــا ا ــة فــي الأظهــر وبعــض الشــافعیة إل فــذهب الحنابل
.)162(المعادن الجاریة كالقار والنفط والماء لا تملك بملك الأرض لأنها لیست من أجزاء الأرض 

ــة والحنفیــة علــى أنهــا لا تملــكقوالمعــادن الظــاهرة فــي الأرض المباحــة اتفــق ف هــاء الشــافعیة والحنابل
. أما المعادن الباطنة فذهب الشـافعیة فـي الصـحیح والحنابلـة )163(د من الناس حبالإحیاء ولا یجوز إقطاعها لأ

.)164(في ظاهر المذهب إلى أنها لا تملك بالإحیاء

.98، 97الخراج لأبي يوسف ص انظر)157(
.139ص 2مصلحة المسلمين ، الهداية وشروحها ج ، وفيه تفصيل لما تتعلق به 426ص 5المغني لابن قدامة ج انظر)158(
.314ص 1، مغني المحتاج ج 235ولأبي يعلى ص 197في تفصيل القول فيها : الأحكام السلطانية للماوردي ص انظر)159(
.225ص 1المقدمات الممهدات ج ، ابن رشد في268ص 3، الشافعي في الأم ج 312ص 2أورد اتفاق المذاهب على ذلك ابن عابدين في حاشيته ج )160(
.225ص 1وما بعدها ، ابن رشد في المقدمات الممهدات ج 229ص 1، بلغة السالك ج487ص 1في تفصيل ذلك : حاشية الدسوقي ج انظر)161(
وما بعدها.197ص 11، المجموع ج 543، 193ص 1، منتهى الإرادات ج 423ص 3: المغني ج انظر)162(
.398، الأموال لأبي عبيد ص 194ص 6، البدائع ج 266، 265ص 3، ا لأم ج 422ص 5المغني ج رانظ)163(
.56ص 3، المغني ج 426، 425ص 1المهذب ج )164(
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مــا خصــص لمنفعــة مــن المنــافع العامــة بنــاء علــى مــا یــراه ولــي الأمــر محققــاً للمصــلحة العامــة : -3
، ومن ثم للحـاكم وولـي الأمـر وهـو )165(نه لا حمى إلا الله ولرسوله والقاعدة فیه أ،ومثاله الحمى

وعرفـه البـاجي بقولـه : " هـو أن یحمـي موضـعاً لا ،: تخصیص جزء مـن الأرض لمصـلحة  عامـة
یقع به التضییق على الناس للحاجـة العامـة لـذلك ، كماشـیة الصـدقة والخیـل التـي یحمـل علیهـا " 

)166(.

وحمى عمر بن الخطـاب الربـذة والشـرف ، ورصـد الرسـول ،المدینةالنقیع فيوقد حمى الرسول 
وفدك ونصف خیبر لمصـلحة المسـلمین ، ووقـف عمـر أرض السـواد فـي العـراق لمصـلحة ، بني النضیرأراضي 

.)167(أجیال المسلمین المقبلة 

وتزایلـه هـذه ،ویظل هذا النوع مـن الملـك العـام كـذلك مـا دام مخصصـاً لمـا أُعـدّ لـه مـن المنـافع العامـة
الصفة بزوال تخصیصه لهذا الغرض .

دور الملكیة العامة في الإنتاج : 

یتضح لنا مما تقدم في ضوابط الملكیة العامة أنها تشتمل على ما یسمى بمشروعات البنیـة الأساسـیة 
ذه لازمـة للإنتاج في المجتمع ، كالطرق والقناطر والجسـور ومـا إلـى ذلـك مـن المرافـق العامـة ، ولا شـك أن هـ

لدوران حركة مشروعات الملكیة الخاصة في الدولة .

كالأراضي المتروكة حول القرى أو ،كما أنها تشتمل على ما تتعلق به مصالح الناس وحاجاتهم العامة
المناطق الصناعیة ، وهذا النوع من الملكیة العامة لا غنى عنه في دور إنتاج الملكیة الخاصـة وملكیـة الدولـة 

لوقت .في نفس ا

أما النوع الثالث وهو ما یجب تخصیصـه ، باسـتمرار وحسـب حاجـة النـاس مـن مرافـق وأراضـي ، فیـدل 
فع العامـة ، والعمـل علـى  تحقیقـه سـواء بالنسـبة انـمعلى ضرورة رعایة ولي الأمر له ، وتبعاً لما یحقق من ال

.لعملیة الإنتاج في الدولةالسلیموهو ما یكشف عنه التخطیط ،لما یحقق من النفع العاجل أو الآجل

ملكیة الدولة أو بیت المال : -ج

سبق القول أن بیت المال هو الجهـة التـي تخـتص بكـل مـال یسـتحق المسـلمون ، ولـم یتعـین مالكـه ، 
بقوله :)168(وله مورده ومصارفه المالیة وهو ما عبر عنه الماوردي 

، نيــل 61ص 3" ، ا لمسـتدرك ج حمـى النقيــع وقـال : " لا حمـى إلا الله ولرســولهأخـرج أبـو داود والحــاكم والبيهقـي وغيـرهم عــن الصـعب بـن جثامــة أن رسـول االله )165(
.346ص 5الأوطار ج 

.410شرح حدود ابن عرفه ص )166(
.381الأموال لأبي عبيد ص انظر)167(
صـاديات النقـود هـ ، مخطوط بدار الكتب المصرية ، مشار إليـه فـي اقت337، ا نظر أيضاً الخراج وصفة الكتابة ، قدامة بن جعفر ا لمتوفى 213الأحكام السلطانية ص )168(

.108للدكتور أبو بكر الصديق وشوقي شحاته ص 
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" . . فیما اختص ببیت المال من دخل وخرج . . " .

ــا علیــه حــال وإن ــاختلاف العصــور ، وم ــة تختلــف ب ــة العامــة للدول ــت المــال أو الخزان ــت مــوارد بی كان
، وكانت تخضع ) 169(المسلمین من ضعف أو قوة ، إلا أنها متعددة ومتنوعة ویجب أن یتولاها الأكفاء الأمناء 

.)170(لنظام محاسبي ومستندي دقیق 

للاسـتعمال العـام ، كالأراضـي الزراعیـة والمشـروعات والأموال المملوكة للدولة ملكیة خاصة غیـر معـدة
ــة والصــناعیة وغیرهــا ــوانین الوضــعیة : " بالــدومین الخــاص " ،التجاری ــه فــي الأنظمــة والق وهــي مــا یعبــر عن

بالإضافة إلـى المـوارد الأخـرى لبیـت المـال والسـابق ذكرهـا ، وكـل مـورد مـن المـوارد بحسـب الأصـل لـه مصـرف 
ومــا إلــى ذلــك وكــل ذك ممــا ،وشــق التــرع والطــرق وصــیانتها)171(مــوظفین والعــاملین یخصــه ، ومنهــا أرزاق ال

. كــل ذلــك وفقــاً لمقتضــیات المصــلحة العامــة )172(یســتلزم إنفاقــاً مــن الدولــة وبیعــاً وإقطاعــاً وإجــارة واســتغلالاً 
)173(.

م الخاصــة صــرف الأفــراد فــي ملكیــتهدولــة الخاصــة تتصــرف فیهــا الدولــة توثابــت ممــا تقــدم أن ملكیــة ال
ویكفل لها القیام بكفایتهم.،ولكن وفقاً لما یحقق مصلحة الناس جمیعاً 

خلاصة : 

نخلص مما سبق في أنواع الملـك باعتبـار صـاحبه إلـى أن الملكیـة فـي الإسـلام ثلاثـة أنـواع علـى قـدم 
لك بما یتلاءم وساق ، كل نوع یجب أن یؤدي دوره في الإنتاج في المجتمع ، وإن اختلف نطاق كل نوع من الم

مع قواعد وضوابط الشرع التي تهدف إلى تحقیق مصالح الناس .

فالملكیـــة الخاصـــة لهـــا وســـائلها وأســـبابها ، وضـــوابط لاكتســـابها واســـتعمالها واســـتغلالها وانتقالهـــا . 
ها والملكیـة العامـة لهــا ضـوابط لوجودهـا ونطاقهــا . وملكیـة الدولــة لهـا أسـبابها ، ووســائلها وضـوابط لاســتعمال

واســتغلالها ، ومصــارفها دون افتئــات مــن أي نــوع مــن الملكیــة علــى الآخــر . وبــذلك تكتمــل دورة الإنتــاج فــي 
المجتمع وفقاً لهذه الأنواع الثلاثة من الملكیة ، فـلا شـك أن الإنتـاج المتحقـق مـن ثلاثتهـا ، أكثـر وأفضـل مـن 

إلـى الأنظمـة الاقتصـادیة التـي تقـوم علـى نـوع المتحقق من إحداها فقط ، أو من اثنین منها فقـط ، وإذا نظرنـا 
رئیسي وغالب من الملكیة نجـدها تحـاول ـ وإن كـان ذلـك بقـدر ـ الأخـذ مـن النظـام الآخـر بمـا تصـلح بـه بعـض 

مشاكلها الناجمة عن غلبة نوع واحد من الملكیة.

.106في تفصيل ذلك الخراج لأبي يوسف ص انظر)169(
8محمـود لاشـين ، نهايـة الإرب فـي فنـون الأدب للنـويري ج 1976التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية ، رسالة ماجستير سنة انظرفي تفصيل ذلك )170(

سبق ذكره . 113مشار إليه في اقتصاديات النقود ص ،
إلى مـا نعتبـره قاعـدة بقولـه : وقد بين الماوردي أن العطاء يجب أن يكون على قدر الكفاية وإن اختلفت باختلاف الأعباء العائلية وحال المعطى ومستوى الأسعار وانتهى )171(

في القيام بكفاياتهم " ."  فلذلك يختلف قدر أرزاقهم وإن وجبت التسوية بينهم
.67: الملكية للشيخ الخفيف ص انظر)172(
لـك فطلـب بيـع الزائـد عـن الحاجـة يروى أن أبا جعفر المنصور ، الخليفة العباسي الثاني ، كان يتفقد الديوان فوجد المخزون من القراطيس ، ورق الكتابة ، كثيـراً فسـاءه ذ)173(

331المتـوفي سـنة 138الـوزراء والكتـاب للجهشـياري ص انظـرمنع وصول القراطيس من مصر إلى عاصمة الخلافـة فـي بغـداد . ، ولكنه عدل لخوفه من قيام أحداث ت

، سبق ذكره.110هـ ، مشار إليه في اقتصاديات النقود ص 
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التفعیل العملى لحقائق الموضوع وقیمھ بالأنشطة الآتیة:
بة :الأنشطة المصاح-أولا 

إبداء الإقتراحات والأراء المتعلقة بموضوع الدرس. .9
إجراء ورشة عمل موجزة عن موضوع الدرس تدور حول ربط حقائق الدرس بالواقع العملي ..10
مشاهدة شریط فیدیو أو سماع شریط كاسیت یتحدث عن موضوع الدرس ..11
عمل صندوق للتكافل الإجتماعى یخدم الأفراد ..12

اندة :الأنشطة المس–ثانیا 
كتابة بعض المقالات ونشرها في الصفحات الاقتصادیة بالجرائد عن حقائق وقیم الدرس ..18
الإشتراك فى تألیف كتاب عن الإستخلاف وعلاقته بالملكیة ووسائل الإنتاج..19
عمل ندوة تتحدث عن الإستخلاف وعلاقته بالملكیة والإنتاج ..20
عمل مجلة حائطیة عن موضوع الدرس ..21
قتصادیة وأخرى للاستثمار . تكوین لجنة إ.22
تصمیم موقع على الإنترنت عن الاقتصاد الإسلامى كمنهج لتقویة الأمة ..23
عمل شریط عن الإستخلاف وملكیة وسائل الإنتاج وتوزیعه ..24
تعلیم ما تعلمه من حقائق هذا الدرس وقیمه لعشرة من المسلمین منهم أهل بیته..25
سائل الإنتاج للإنتفاع بها فى المجتمع .إعداد البحوث التى تتحدث عن الملكیة وو .26

التقویم والقیاس الذاتى:
الأسئلة المقالیة:–أولا 
الإستخلاف ؟- مصادر الثروة  - ما المقصود بكل من : التسخیر  -1س
عرف الحق لغة وإصطلاحا .-2س
ما العلاقة بین القوى والإنتاج ؟-3س
وما علاقة تشغیل الموارد بالاستخلاف ؟وضح العلاقة بین الإستخلاف والملكیة ؟ -4س
اكتب بإیجاز آراء الفقهاء فى تعریف الملك وحكم ما حوت الأرض من كنوز .-5س
ینقسم الملك باعتبار صاحبه إلى نوعین . اكتبهما .-6س
ما الفرق بین كل من الملكیة العامة والخاصة وملكیة بیت المال .-7س
العامة والخاصة وملكیة بیت المال .اكتب مثالا لكل من الملكیة -8س
عدد موارد بیت المال ومصارف أمواله كما حددها الإسلام .-9س
نواع الملكیة الثلاثة بعوامل الإنتاج ؟أما علاقة - 10س
اكتب مصارف الزكاة كما جاءت فى كتاب االله تعالى وما دورها فى الإنتاج ؟- 11س
راء آنواع الأرض التى توجد فیها . اكتب أختلاف أنواعها واختلاف للفقهاء آراء فى ملكیة المعادن با- 12س

الفقهاء بإیجاز .
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ـ ما موارد بیت المال ؟ وما مصارف كل مورد ؟13س 
كفایة أهل الفئ تختلف من خمسة أوجه . اكتبها .- 14س

ثانیا : الأسئلة الموضوعیة :
یأتي :ـاختر الصحیح مما بین الأقواس المكمل لما قبله فیما- 14س

القوة )–والقدرة على التصرف يءاحتواء الش–الملك فى اللغة ( الثبات .1
ما وصل من –تؤخذ من غیر المسلمین يالجزیة الت–الحرب يهو ( المال الذى أخذ فيءالف.2

المشركین بغیر قتال )
لأ والنار)الماء والك–الماء والكلأ والعشب –المسلمون شركاء فى ( المال والحیوان والنار .3

مام العبارة غیر الصحیحة فیما یلى:أ(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعلامة √ضع علامة ( - 15س
(  ).بین الاستخلاف فى الأرض والإنتاج لا علاقة .1
نسان (  )العمل من وسائل الإستخلاف بإعتباره حلقة الاتصال بین الملك وما خلقه االله وسخره للإ .2
(   ).الملك فى الإسلام من أهم مقومات النظام الاقتصادى.3
(   ) لا عمل ولا نفقة فهو للناس جمیعا.ما كانت فیه المنفعة ب.4
أكمل بالمناسب فیما یأتي : ـ- 16س

نواع :أینقسم الملك باعتبار محله إلى أربعة .1
,......................,........................................,..............................

ینقسم الملك باعتبار صورته أو هیئته إلى نوعین :.2
....................................,...................................

موارد بیت المال كما قسمها الأحناف أربعة أنواع هى :.3
........,.............................................,.....................,.....................

التالیة :ياكتب المصطلحات الدالة على المعان- 17س
.(         ) هى ما كانت لفرد أو مجموعة من الأفراد على سبیل الاشتراك

كالأموال الخاصة فى شخصا معنویا أو أعتباریالتى یكون صاحبها بیت المال بصفته(         ) هى ا
أصحابها 

نها جماعة أمة بوصف ن الجماعات التى تتكون منها الأ(         ) هى ما كانت لمجموع أفراد أو لجماعة م
.دون أن یختص أو یستأثر بها أحد

لتى لا یملكها أحد للحاجة العامة.(          ) هى تخصیص جزء أو موضع من الأرض ا
.هل الذمة لحمایتهم والدفاع عنهم أ(          ) تؤخذ من 
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املأ الفراغ بما یناسبه من كلمات . - 18س
ي النضیر نرض الموقوفة لمصلحة المسلمین رصد منها رسول االله صلى االله علیه وسلم أرض بالأ 

و......... ونصف .......... لمصلحة جماعة المسلمین وكذلك فعل عمر رضي االله عنه بأرض 
راق . ........ في الع

ضع الرقم من قائمة المصطلح في المناسب أمام الآیة في قائمة الآیات فیما یأتي :- 19س

الآیاتالمصطلحم
" ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كیف تعملون"التسخیر1
" أولم یروا أنا خلقنا لهم مما عملت أیدینا أنعاما فهم لها مالكون "الملك2
القربى يهل القرى فلله وللرسول ولذأ" ما أفاء االله على رسوله من لافالاستخ3

والیتامى والمساكین وابن السبیل "
الفلك فیه بأمره "ي" هو الذى سخر لكم البحر لتجر يءالف4

فإن الله خمسه وللرسول "يء" واعلموا أنما غنمتم من ش
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الدرس الرابع
اط الإنتاجىالإنتاج والنش

:الأهداف العامة
موضوع الدرس .ا الإلمام بالحقائق والمفاهیم والمعلومات والقیم التى یتضمنه.10
قیم .و تكوین المیول والإتجاهات الإجابیة نحو ما تم الإلمام به من حقائق ومفاهیم .11
اكتساب المهارات المتضمنة فى الدرس من خلال ممارسة الأنشطة المصاحبة والمساندة ..12

:الأهداف السلوكیة الإجرائیة للموضوع
بإنتهاء عملیة التعلم للموضوع ینبغى أن یصیر المتعلم قادرا على ما یلى:

:الأهداف المعرفیة- أولا
یوضح مفهوم النشاط الإنتاجى فى كل من عصر المدرسة الكلاسكیة والنیو كلاسكیة ..15
فعة  .یفسر معنى المنفعة عند علماء الشرع مع بیان أشكال المن.16
.يوالمفهوم الإسلاميیقارن بین المنفعة بالمفهوم الوضع.17
والعمل  .يدد العلاقة بین مصطلح النشاط الإنتاجیح.18
فى علم الاقتصاد ومصطلح العمل عند الفقهاء .يیبین الصلة بین مصطلح النشاط الإنتاج.19
.يلاموالإسيوالإشتراكيیوازن بین هدف الإنتاج عند كل من النظام الرأسمال.20
یعدد الضوابط الشرعیة المتعلقة بالإنتاج فى الاقتصاد الإسلامى ..21
.يوالإسلاميوالإشتراكيیحلل الأسس الاقتصادیة فى كل من النظام الرأسمال.22
یوضح تقسیم الاقتصادیین لعوامل الإنتاج ..23
یبین طبیعة العمل بالمعنى الاقتصادى وخصائصه وأنواعه وعناصره ..24
ى یقوم علیها كفاءة العمل  فى الإنتاج .یعدد العوامل الت.25
یعلل أهمیة رأس المال فى الإنتاج . .26
یبین المقصود برأس المال ..27
یعدد أنواع رأس المال . .28
یوضح مفهوم كل من الإدخار والإستثمار وعلاقته برأس المال ..29
یقارن بین عوائد عوامل الإنتاج فى الاقتصاد الوضعى والإسلامى ..30
:اف الوجدانیةالأهد–ثانیا 

.يیصغى للدرس الملقى علیه بإهتمام ووع.22
یعتني بضبط تعاملاته بضوابط الشرع الحنیف . .23
لا توافق الشرع .يیحذر من التعاملات غیر الشرعیة الت.24
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یدعو زملاءه إلى التعامل مع الاقتصاد الإسلامى ومشاریعه  ..25
ستطیع من مال وجهد .یمدح مشروع الاقتصاد الإسلامى ویشجع من یقبل علیه بما ی.26
یقبل على دراسة الإقتصاد الإسلامى ..27
یعطي قیمة لنظرة الإسلام للإنتاج والمنفعة ورأس المال وعوائد الإنتاج ..28
الأهداف المهاریة :–ثالثا 

ینتقي شریطا أوكتابا مناسبا یتحدث عن موضوع الدرس ..15
مة الأخرى . الأنظف الإنتاج فى النظام الإسلامى و یحسن المقارنة بین هد.16
یتحدث بطلاقة عن أهمیة العمل وعلاقته بالإنتاج كجزء من الاقتصاد الإسلامى..17
یعید بدقة سرد المصطلحات الخاصة بموضوع الدرس , الموارد الطبیعیة , ورأس المال الثابت .18

وغیره .
یخطط هو وزملاءه لعمل مشروع اقتصادى یقوم على كفاءة العمل فى الإنتاج ..19
أنواع رأس المال .یجید تصنیف .20
یبدع فى الحوار والمناقشة مع الرافضین لمشروع الاقتصاد الإسلامى . .21
همیة العمل وعلاقته بالإنتاج .أینظم ندوة أو محاضرة عن .22
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المحتوى العلمي : 

المبحث الأول
مفھوم الإنتاج

مؤدي إلى إیجاد سلع في عصر المدرسة الكلاسیكیة على النشاط الالإنتاجي لقد اقتصر مفهوم النشاط 
إلا أن المدرسة النیوكلاسیكیة بعد ذلك ربطـت النشـاط ،وإنتاجها من النشاط الإنتاجي،مادیة مستبعدة الخدمات

وأصبح الإنتاج هو مزاولة النشاط الـذي یـؤدي إلـى إیجـاد المنفعـة أو زیـادة Utilityالإنتاجي بمفهوم المنفعة 
أو تمثلـت فـي شـكل خـدمات بجمیـع ،لمنفعـة فـي صـورة سـلع مادیـةسـواء تمثلـت تلـك ا،وإضافة منفعة جدیـدة

أنواعها .

. )174(والمنفعة كالمصلحة وقد تعرف باللذة وعكسها المفسدة أو الألم 

وعرف الإمام الغزالي المصلحة بأنها " جلب منفعة أو دفع مضرة " وفي الاصطلاح الشرعي " المحافظة 
خلق خمسة : أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من ال

وكـل مـا یفـوت هـذه الأصـول فهـو مفسـدة ودفعهـا ،فكـل مـا یتضـمن هـذه الأصـول الخمسـة فهـو مصـلحة،لهـم
.)175(مصلحة

وهـو مـا تقتضـیه ،والشریعة وضعت لصالح العباد ویتحقق ذلك بجلب المنـافع لهـم ودفـع الفسـاد عـنهم
ومن ثم یستطیع أن یقوم بدور عمـارة الأرض والخلافـة ،طیع الإنسان أن یكون قوة منتجةحتى یست،المصلحة

فیها .

وجماعتهـا أو أفرادهـا فباعتبـار تعلقهـا بعمـوم الأمـة ،والمصالح تنقسـم عنـد الفقهـاء باعتبـارات متعـددة
الأمـة أو الأفـراد تنقسـم صالح كلیة ومصالح جزئیة . وباعتبار تحقق الاحتیاج إلیهـا فـي قـوام أمـر تنقسم إلى م

إلى قطعیة أو ظنیة .

.ةوتحسینی: ضروریة وحاجیة )176(وباعتبار آثارها في قوام أمر الأمة تنقسم إلى 

، أي كل ماله قیمة مالیة مادیة أو توحفظ المال من المقاصد الضروریة بما یعنیه من السلع والخدما
اجي تـوإعمـال النشـاط الإن،جانب الوجـود بتكثیـره ودورانـهویتمثل هذا الحفظ للمال من ،غیر مادیة ، أي منافع

كما یتمثل الحفـظ للمـال مـن جانـب العـدم فیمـا یـدرأ عنـه الاخـتلال الواقـع أو المتوقـع كالسـرقة والاخـتلاس ،فیه
والغصب والرشوة والإتلاف .

التحسـینات جاریـة ة والمزارعـة . و ر وتتمثل الحاجیات فیما أبیح مـن المعـاملات كالسـلم والمسـاقاة والإجـا

.108د. رفيق المصري ، أصول الاقتصاد الإسلامي ص )174(
.1/286المستصفى )175(
وما بعدها .2/39وما بعدها ، 1/104الموافقات للشاطبي)176(
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والـنجش مـن المزایـدة علیـه مـع عـدم الرغبـة ،أیضاً في المعاملات مثل النهي عن بیع الإنسان على بیـع أخیـه
في الشراء حقیقة .

وعلى هذا النحو تصبح المنفعة مادیة أو غیر مادیة في الاقتصاد الإسـلامي ذات مفهـوم محـدد واضـح 
نشاط الإنتاجي في الاقتصاد الإسـلامي إتمـام جمیـع مراحـل العملیـة إذ یستلزم ا ل،یختلف عن المفهوم الوضعي

ودفع عوائدها وأثمان المنتجات من سلع ،واستخدام عناصره وعوامله اللازمة،الإنتاجیة من مستلزمات الإنتاج
وخدمات لابـد أن تكـون علـى وفـق أحكـام الشـریعة الإسـلامیة . ولمـا كانـت المنـافع عامتهـا إضـافیة كمـا یقـول 

وبالنسـبة إلـى أي شـخص أو وقـت دون ،ومعنى كونها إضـافیة أنهـا منـافع فـي حـال دون حـال)177(لشاطبي ا
هـو الـذي یولـد منـافع اقتصـادیة Productive Labourالاقتصـادي أو العمـل الإنتـاجي الإنتـاجفإن ،وقت

Economic Utilityلـة للحسـاب والتقـدیر ولها سعر أو كلفة اقتصـادیة قاب،لها قابلیة إشباع حاجات الناس
Imputation. سواء كانت مادیة أو غیر مادیة

والمنفعــة التــي تــدور حولهــا العملیــة الإنتاجیــة والنشــاط الإنتــاجي ســواء كانــت متحصــلة مــن ســلع أو 
خدمات تتخذ أشكالاً مختلفة : 

لمـادة ناتجة مـن مجـرد تغییـر فـي شـكل المـادة مثـل تحویـل اForm Utilityفقد تكون منفعة شكلیة 
الأولیة إلى مادة مصنوعة .

وتمثل في خدمات نقل السلع من أمـاكن إنتاجهـا إلـى أمـاكن Place Utilityوقد تكون منفعة مكانیة 
الطلب علیها .

وتتمثـل فـي عملیـات تخـزین السـلعة والمحافظـة علیهـا مـن Time Utilityوقـد تكـون منفعـة زمانیـة 
وقت إنتاجها إلى وقت الحاجة إلیها .

تكون منفعة متمثلة في أنشطة خدمات الوسطاء بین المنتجین والمستهلكین أثناء عملیات تجمیع وقد
.)178(وفي الخدمات التي یقدمها أرباب المهن كالمحامي ،وتخزین وتوزیع السلع المختلفة

على غـرار المصـالح الكلیـة فـي تقسـیم الشـاطبي كمـا سـبق ـ Total Utilityوقد تكون المنفعة كلیة 
المقدار الكلي للمنفعة الذي یشتق من العرض الكلي لأي سلعة أو خدمة .وهي

والمنفعة الحدیة هي المنفعة التي تضیفها آخر وحدة من السلعة .

.)179(وعلى أساس ذلك تعرف المنفعة بقدرة السلعة أو الخدمة على إشباع رغبة إنسانیة 

إذ یغلــب علیــه الطــابع الموضــوعي لا ،ملوفــي الفقــه الاقتصــادي الإســلامي مــدلول المنفعــة أقــوى وأشــ
وهـي الأعـراض التـي ،النفسي من إشباع رغبة إنسانیة ، فمن الفقهـاء مـن یـرى أن المنفعـة مـا قابلـت الأعیـان

.40ص 2الموافقات ج )177(
.2/428د. جعفر عباس ، المذهب الاقتصادي في الإسلام انظر)178(
.278د. حسين العمر ، موسوعة المصطلحات الاقتصادية ص )179(



-87-

وهـا وعنـد الإطـلاق یـراد بالمنفعـة هـذه حتقوم بالأعیان كسكني الـدار وركـوب السـیارة والخدمـة وعمـل العامـل ون
وهذا هو رأي الحنفیة والشافعیة یقول ،ا من ثمرات الأعیان : كالثمر والزرع والأجرةولا یراد بها غیره،الأعراض
ومـا یثبـت فـي ،الناشئ من الأعیان إما عـین كـأجرة ا لـدار وثمـرة الشـجرة وصـوف الشـاة ولبنهـا)180(القلیوبي 

الأرض فیسمى غلّة ، وإما غیر عین كالسكن والاستخدام فیسمى منفعة .

سواء أكانت أعراضاً أم أعیاناً متولـدة ،ى أنها ـ المنفعة ـ تطلق على ثمرات الأعیانومن الفقهاء من یر 
وهـذا هـو رأي الحنابلـة ، یقـول ،منها كالثمر والزرع ، أو غیر متولدة منها كأجرة الأرض وكسب الإنسـان مـثلاً 

ر وثمرة بستان .كغلة دا،: وتصح الوصیة بالمنفعة المقررة عن الرقبة)181(البهوتي في كشاف القناع 

أو العمــل الإنتــاجي المولــد لهــذه المنــافع ودورهــا فــي ،وأســاس حصــول المنفعــة هــو النشــاط الإنتــاجي
ومـن ثـم اعتبـر جمهـور الفقهـاء المنـافع ،سـواء كانـت فـي أشـكال سـلع أو خـدمات،إشباع الحاجات الإنسـانیة

.)182(به شرعاً الانتفاعویباح،أموالاً متمولة بما یقدر لها من أثر في النفع عند الناس

: " المال المستفاد إنما حصل بمجموع منفعة بدن العامل ومنفعة رأس المال " .)183(ویقول ابن تیمیة 

التمويل الكويتي .ـ بيت 275، دليل المصطلحات الاقتصادية ص 171، 3/170حاشية قليوبي وعميرة )180(
.6/399، الموسوعة الفقهية الكويتية 4/373ج)181(
علـى حـل ألفـاظ فـتح المعـين نبـاب الإجـارات ، حاشـية إعانـة الطـالبي3/530، الأم للشافعي ، 4/534، حاشية ابن عابدين 327الأشباه والنظائر للسيوطي ص انظر)182(

ط الحلبي مصر .3/17
م.1951، ط السنة المحمدية سنة 168، 1267ص القواعد النورانية)183(
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المبحث الثاني

أھداف الإنتاج وأسسھ
العمل والإنتاج : 

ــم الاقتصــاد ومصــطلح " العمــل "  ــاجي " المســتخدم فــي عل ــین مصــطلح " النشــاط الإنت ــة ب الصــلة وثیق
تمییزاً له Productive labourالإنتاجيولذا یمكن المزج بینهما بمصطلح العمل ،مستخدم في علم الفقهال

والنشاط الإنتاجي أو العمل الإنتاجي محكـوم عـادة بـأمرین non Productive labourالإنتاجيعن العمل 
 :

ا .هسائل المستخدمة فیالقوانین الاقتصادیة المتعلقة بالعملیة الإنتاجیة والو :الأمر الأول

البعد المـذهبي الـذي یشـكل إطـار ومضـمون العمـل الإنتـاجي مـن حیـث أهدافـه وغایاتـه ووسـائله :الأمر الثاني
وهو ما یعبر عنه الاقتصادیون بقولهم : ،وطرقه

" ." ماذا ننتج ؟ " و " كم یجب أن ننتج ؟ " من السلع والخدمات التي یحتاجها الأفراد " وكیف ننتج ؟ 

ــى   ــا اســتقر عل ــاج م ــة لإنت ــق إنتاجــهأي مــا هــي أنســب الطــرق المواتی مــن الســلع والخــدمات وتحقی
المتاحة ؟ الإنتاجیةلاستفادة من الموارد والإمكانات ا

وكیـف تتحـدد حصـة كـل ،" ولمن ننتج " ؟ أي كیف یتم توزیـع المنتجـات علـى مختلـف الفئـات والأفـراد
.؟لاقتصادیة المنتجة ( السلع والخدمات ) فرد ونصیب كل طبقة من الأموال ا

طبیعة الرقابة وتقییم مستوى الكفاءة التي یستخدم بهـا المجتمـع مـوارده الاقتصـادیة ؟ وعلـى هـذا فـإن 
بمعنـى ضـرورة ،جـدد الإنتـاج " كنشـاط ممتـد فـي الزمـانلأساسي للنشـاط الإنتـاجي هـو : " تالهدف الرئیسي وا

ومــا ،محــل مــا یســتهلك باســتمرار مــن وســائل الإنتــاج ( الآلات والمعــدات )جدیــدة تحــل )184(إنتــاج " ثــروة " 
ولهــذا كــان العمــل الإنتــاجي مصــدر " الــدخل ،یســتهلك مــن وســائل العــیش ( المــوارد الغذائیــة والاســتهلاكیة )

قــل اعملــوا فســیرى االله عملكــم ورســوله و والكســب " والحصــول علــى " الــرزق " وفــي هــذا یقــول االله تعــالى : 
.))185لمؤمنون وا

ویقول :))186االله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ویقول سبحانه : 

 واالله یرزق من یشاء بغیر حساب)187( وما تتطلبه العلاقة بینهما ( العمل ـ الرزق ) من تحمل مخاطرة
تـاج واحتمـالات الـربح وكلما زادت المقدرة على تحمل المخاطر كلما زادت احتمـالات تجـدد الإن،النشاط الإنتاجي

قتصادية .الثروة في علم الاقتصاد تعني الأشياء التي تشبع حاجة الإنسان بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومن ثم فموضوعها هو الأموال أو الموارد الا)184(
وما بعدها . 100د. عادل أحمد حشيش ، أصول الاقتصاد السياسي ص انظر

.105التوبة : الآية )185(
.26الرعد  : الآية )186(
.212البقرة : الآية )187(
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وازداد رواج النشاط الاقتصادي ، وبمقتضـى فریضـة العمـل فـي الاقتصـاد الإسـلامي فـإن عقیـدة المسـلم تفـرض 
ــه معــروض علــى االله ورســوله ، ثــم التوكــل علــى االله  ــه " واستشــعار " رقابــة االله " وأن عمل علیــه " إتقــان عمل

یتم مـا تحرثـون أأفـر اف ومقاصـد النشـاط یقـول تعـالى : وتحقیق أهد،سبحانه في حصاد نتائج العمل والنشاط
 ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون)188(.

ولهذا كان على المسلم أن " یوازن " بین عمله وعبادته ، یقول تعالى :

 ٌلا تُلهــیهم تجــارة ولا بیــع عــن ذكــر االله وإقــام الصــلاة وإیتــاء الزكــاة یخــافون یومــاً تتقلــب فیــه القلــوبرجــال
. ))189والأبصار 

منوا إذا نودي للصلاة مـن یـوم الجمعـة فاسـعوا إلـى ذكـر االله وذروا البیـع آیا أیها الذین ویقول : 
)190(  .

الاقتصاد الوضعي وأهداف الإنتاج : 

وهو المشـروع ،ولا شك أن هدف الإنتاج یتحدد بشكل تفصیلي أدق على ضوء محرك النشاط الإنتاجي
وهو ما یحدد هیكل البنیان الاقتصادي في المجتمع وهو ما نتناوله ،ومن ثم كلاهما،العامالخاص أو المشروع

فیما یلي : 

.Capitalismأولاً : المذهب الرأسمالي : 

یرتكز النظام الرأسمالي على أن المحرك الرئیسي لـدوران عجلـة الإنتـاج هـو الرغبـة فـي تحقیـق أقصـى 
ویـؤدي المشـروع الخـاص Minimizing the costوبأقـل تكلفـة Maximizing the Profitربـح ممكـن 

ولكن لم یسلم تحقیق هـذا الهـدف بهـذه الآلیـة مـن المشـاكل والصـعوبات ،الدور الأساسي في النشاط الإنتاجي
حیث لا توجـد أي درجـة ،فتحقیق هذا الهدف من خلال " السوق لا بد أن یتمتع هذا السوق بالمنافسة الكاملة

ومن ثم یكون على المشروع الخاص أن یعمل باستمرار على زیـادة كفاءتـه الإنتاجیـة إذا أراد أن ،من الاحتكار
ولكــن دوام الحــال مــن المحــال إذ أنــه كلمــا انحــرف ،وهــذا فــي صــالح المســتهلكین والمجتمــع،یزیــد مــن أرباحــه

ر لا یمكــن للمشــروع الســوق عــن المنافســة الكاملــة التــي هــي صــعبة التحقیــق فــي الواقــع واقتــرب مــن الاحتكــا
وقد كـان سـلوك المشـروع الخـاص نفسـه فـي ،بصفة عامة،أو المجتمع،الخاص أن یحقق صالح المستهلكین

وأصـبحت الدولـة مضـطرة إلـى ،سعیه لتحقیق أقصى ربح ممكن وراء التحول من المنافسـة إلـى حالـة الاحتكـار
وحریــة العمــل والتصــرفات ،ملكیــة الخاصــةالبحــث عــن حلــول اقتصــادیة للمحافظــة علــى النظــام القــائم علــى ال

.)191(الفردیة 

.64، 63الواقعة : الآيتان )188(
.37النور : الآية : )189(
.  9الجمعة : الآية )190(
.59د. عبد الرحمن يسري ، دراسات في علم الاقتصادي الإسلامي ص انظر)191(
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ومـا یـرتبط ،وفي الاقتصاد الإسلامي فإن أحداً لا یستطیع أن یقلل من أهمیة هدف تحقیق أقصـى ربـح
ولكن في نفس الوقت لا یستطیع أحـد أن یتغاضـى أو یتجاهـل الضـوابط الشـرعیة ،به من أقصى كفاءة إنتاجیة

في : والأحكام الفقهیة العملیة

أو التـأثیر علـى أسـعار خـدمات عناصـر ،سلوك المشروع الخاص في عدم فـرض أسـعار احتكاریـة-1
الإنتاج بما یفید المجتمع .

الرقابة على السوق من خلال نظام الحسبة . -2

الالتزام والتقید بمصلحة الجماعة من عدم التوجه نحو مجالات الإنتاج الضارة أو المفسدة .-3

فسة مشروعة تنتفي معها قدرة أي مشروع خاص على التأثیر السلبي على أسعار وهذا كله یولد منا
السوق وعلى إنتاج السلع والخدمات فیه وجودتها .

وهـو مـا یعجـز عـن تحقیقـه ،وبذلك یتحقق نوع من التـوازن بـین المصـلحة العامـة والمصـلحة الخاصـة
ي بین المصلحتین على أساس فكرة " الید الخفیـة النظام الاقتصادي الوضعي من خلال التوافق المزعوم والتلقائ

" بینمــا یتحقــق هــذا التــوازن فــي الاقتصــاد الإســلامي وفــق مجموعــة مــن المبــادئ والأحكــام الشــرعیة التنظیمیــة 
والعملیة .

:Socialismثانیاً : المذهب الاشتراكي 

تصادیة الشاملة للمجتمع . في المذهب الاشتراكي یتحدد هدف الإنتاج وكمیته ونوعه وفقاً للخطة الاق

والاقتصاد الإسلامي لا یعتمد على ركیزة واحدة في الإنتاج من خلال المشروع الخاص المرتبط بأهداف 
بل یقوم أیضاً على وجود الملكیـة العامـة فـي الاقتصـاد الإسـلامي [ التـي لـم تكتشـف ،المجتمع ومصلحة أفراده

كمـا حـدث فـي الأنظمـة الوضـعیة ] ،مرت بهـا الجماعـات البشـریةإلا من خلال مراحل التطور الاقتصادي التي 
في الوقت الذي لا زالت فیه المدارس الاقتصـادیة ،فالحاجات العامة ركن وهدف أساسي في الاقتصاد الإسلامي

الوضعیة حتى الآن مضطربة في تحدید ما یدخل وما یجب أن یخرج من إطار الملكیة العامة .

وكذلك " الحمى " ،ماء والكلأ والنار استهلاكیاً وإنتاجیاً في إطار الملكیة العامةفالحاجات الضروریة كال
وحمى الصحابة من بعده ، وذلك تحقیقاً لمصالح الناس كافة یتساوى فـي الانتفـاع بـه وقد حمى رسول االله 

.)192(فإن خص به الفقراء دون الأغنیاء كان ذلك صحیحاً ،والمسلم والذمي،الغني والفقیر

وتتمثل الملكیة العامة أیضاً فـي المعـادن والثـروات الطبیعیـة والاسـتفادة منهـا فـي النشـاط الإنتـاجي أو 
الاستهلاكي حتى لا تنحصر ملكیتها في أیدي عدد قلیل من الأشخاص.

الأسس الاقتصادیة الجوھریة الموجھة للإنتاج : 

.177الماوردي ، الأحكام السلطانية ص )192(
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ة الموجهة للإنتاج والنشـاط الإنتـاجي فـي ن الأسس الاقتصادیإتأسیساً على ما تقدم نستطیع أن نقول 
النظم الاقتصادیة المختلفة كالتالي : 

:)193(أولاً : في ظل الرأسمالیة كنظام اقتصادي

إن البنیان الاقتصادي للرأسمالیة كنظام اقتصادي معاصر یقوم على أسس رئیسیة منها : 

الملكیة الفردیة .-1

حریة المشروع الخاص في العمل والتصرف .-2

هاز السوق والأثمان .ج-3

أسلوب المنافسة . -4

دافع أقصى ربح ممكن .-5

وإن كان بعضها قد وُجد قبل ولكنها ،وقد اجتمعت في النظام الاقتصادي الرأسمالي هذه الأسس الخمسة
اجتمعت فیه وتشكل خصائصه الأساسیة وإطاره التنظمي العام .

: )194(ثانیاً : في ظل الاشتراكیة كنظم اقتصادي

للإنتاج فیه تتمثل في : ةأهم الأسس الحاكمإن
الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج . -1

النمو المخطط والمتوازن للاقتصاد القومي .-2

تحقیق أقصـى إشـباع ممكـن للحاجـات المتزایـدة لكافـة أفـراد المجتمـع ( ونبـذ فكـرة الـربح بـالمفهوم -3
الرأسمالي ) .

لامي :ثالثاً : في ظل النظام الاقتصادي الإس

إن أهم الأسس الحاكمة للإنتاج فیه تتمثل في : 

حسبنل تملیة المصـلحة تنوع وتعدد قاعدة الملكیة وسیادة النظام المزدوج للملكیة الخاصة والعامة-1
.العملیة والحاجة الواقعیة على ضوء الدراسة المیدانیة.

ى عند التعارض .التوازن بین المصلحتین الخاصة والعامة وتقدیم الثانیة على الأول-2

وحریة السوق في ظل نظام رقابة شرعیة محكم .الخیرة المنافسة -3

وما بعدها .117د. زكريا نصر ، تطور النظام الاقتصادي ص انظر)193(
، وما بعدها .193د. أحمد جامع ، الاقتصادي السياسي ص )194(
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المبحث الثالث
عوامل الإنتاج

جرت عادة الاقتصادیین على تقسیم شائع لعناصر الإنتاج إلى : 
العمل والأرض ( الموارد الطبیعیة ) ورأس المال والتنظیم وهو ما یسمى بالمنهج التوظیفي القائم علـى 

ومــا یترتــب علیــه مــن مشــاكل ،وكــل مــا هــو ضــروري للإنتــاج،لعناصــر الإنتــاجالإنتاجیــةلنظــر إلــى الخــدمات ا
كمــا تقــول ،والاختیــار بــین عناصــر الإنتــاج علــى التقســیم الســابق ینطــوي علــى نــوع مــن التضــحیة،اقتصــادیة

یشـتمل علـى مجموعـة غیـر النظریة الاقتصادیة بقصد ضبط وتنظیم المعرفة بالنشاط الاقتصادي ، فكل عنصـر 
متجانسة من الوحدات والأنـواع ، ولكـن جـرى هـذا التصـنیف والتقسـیم لمجموعـات عناصـر الإنتـاج بقصـد فهـم 

العملیة الإنتاجیة والبنیان الاقتصادي الذي یقوم علیها .

فعـة وتتمثل مشكلة أي مجتمع في كیفیة استخدام عوامل الإنتاج الاستخدام الأمثل الذي یعود بـأكبر من
ومــن هنـا فـإن النظــر إلـى عوامــل الإنتـاج إنمـا یكــون علـى أســاس مـا تقدمـه هــذه العوامـل مــن ،علـى المجتمـع

فإننـا ،بخلاف مـا إذا كنـا بصـدد التخطـیط الاقتصـادي لتوزیـع المـوارد فـي الدولـة،خدمات في العملیة الإنتاجیة
مختلفة حسب خطة الدولة .حیث یمكن استخدامها بطرق،ذاتهاالإنتاجیجب أن ننظر إلى عوامل 

ولذا به نبدأ الحدیث ،والواقع الذي لا جدال فیه أن العمل هو العنصر الأكثر إیجابیة في عملیة الإنتاج
عن عوامل الإنتاج .

: Labourأولاً : العمل 

بـاً لا شك أن للعمل جوانبه المتعددة الاجتماعیة والنفسیة والسـلوكیة والقانونیـة وغیرهـا وهـو یشـكل جان
ومـن هنـا سـنركز علـى ،أساسیاً في حیاة الإنسان یحدد مستوى معیشـته وبدونـه كجهـد إنسـاني لا یـتم الإنتـاج

العمل من الناحیة الاقتصادیة أي في علاقته بالإنتاج من حیث : 

وخصائصه وأنواعه وكفاءة العمل في الإنتاج .تهطبیع

طبیعة العمل بالمعنى الاقتصادي : -1

ویشعر بالألم حـین یبذلـه بهـدف خلـق المنـافع ویقصـد ،ن وعي وإرادةعبذله الإنسان العمل كل نشاط ی
وهذا هو العائد أو الكسب من العمل . ،تشبع الحاجاتالتيإنتاج السلع والخدمات 

ویتضح من هذا المعنى أن هناك ثلاثة عناصر رئیسیة للعمل من الناحیة الاقتصادیة وهي : 

رادي للإنسان .الجهد والنشاط الواعي والإ -أ

وهذا ما یجعله قابلاً للقیـاس الاقتصـادي علـى أسـاس مـن النفقـة أو التضـحیة التـي یتحملهـا مـن یقـوم 
بالعمل والعائد منه .
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وإن ترتـب علیـه الإحسـاس بالراحـة والسـعادة بعـد ،أن یكون هـذا الجهـد مصـحوباً بالمشـقة والعنَـتْ - ب
أو فــي شــكل ،جســماني عضــلي أو عصــبيذلــك . وقــد تكــون هــذه المشــقة وهــذا العنــت فــي شــكل

معنوي نفسي یحس به العامل حین یقوم بالعمل .

وكلاهما أمر نسبي یختلف من شخص إلى آخر ومن عمل إلى آخر .

إنتاجیة العمل : -ج

،العمل بالمعنى الاقتصادي الدقیق لا بد أن یؤدي إلى إنتاج سلع وخدمات تساهم فـي إشـباع الحاجـات
ومـن ثـم فهـي تعنـي قـدرة العمـل ،نتاج الأموال هي إحـدى الخـواص الأساسـیة للعمـل الاقتصـاديأو إفالإنتاجیة

ــي تجعــل الأشــیاء صــالحة لإشــباع الحاجــات ــرات الت ــى إحــداث التغی ــه الاقتصــادیون ،عل ــا اصــطلح علی وهــو م
قصر ذلـك على عكس ما كان یراه الطبیعیون من،المعاصرون من أن العمل المنتج هو خلق أو زیادة المنفعة

ث یوعكـس مـا كـان یـراه آدم سـم،وغیـره مـن الأعمـال الأخـرى عقیمـة وغیـر منتجـة،على العمل الزراعي وحـده
ومن بعده كارل ماركس من قصر ذلك على الإنتاج المادي دون الخدمات .

وتتوقف إنتاجیة العمل على عاملین هما : 

ل . وكلما زاد العمل كمیاً أو كیفیاً دون أن یزیـد مقدار العمل المبذول ومقدار العائد أو المقابل المتحصَّ 
ولذلك فإن مقیاس إنتاجیة العمل بالنسبة لمن یقوم به هو : ،المقابل قلت إنتاجیته بالنسبة لمن یقوم به

ل .النسبة بین مقدار العمل المبذول ومقدار المقابل المتحصَّ 

قتین لقیاس الإنتاجیة هما :وبالنسبة لصاحب العمل فإن الاقتصادیین یمیزون بین طری

ـ الإنتاجیة المادیة للعمل أي مقدار ما ینتجه العامل من سلع في وقت معین .

ـ الإنتاجیة النقدیة أي نسبة قیمة ما ینتجه العامل من سلع فـي وقـت معـین إلـى مـا یحصـل علیـه مـن 
أجر عن هذا الوقت .

علـى أسـاس مـا یـؤدي ،العمل بالنسـبة للمجتمـعوهناك بعد ثالث في تقدیر إنتاجیة العمل هو إنتاجیة  
العمل بطریق مباشر أو غیر مباشر من الإكثار من الأشیاء النادرة التي تشبع حاجات المجتمع .

خصائص العمل : -2

: صائص الاقتصادیة من أهمها ما یليالعمل كعنصر من عناصر الإنتاج یتمیز بعدد من السمات والخ

مل : صعوبة تحدید نفقة إنتاج الع-أ

وما ینفق على كل ذلك یصـعب ،فالحصول على عمل من نوع معین یتطلب تربیة وتعلیماً وتدریباً للفرد
لعمـل فـي الأسـواق التـي تطلـب بصورة فعالة في تحدید ثمن قـوة الذلك فإن نفقة الإنتاج لا تدخل،حسابه بدقة

مال .مثل ما یحدث بالنسبة لعناصر الإنتاج الأخرى كالأرض ورأس ال،فیها
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عدم استجابة عرض العمل للطلب علیه في بعض الأحیان :- ب

ومـا یترتـب علـى ذلـك مـن انعكاسـه ،فالعمل لیس كأي سلعة أخرى یمكـن إنتاجهـا عنـد الطلـب بسـهولة
حتــى یــأتي ،وعلــى ضــرورة التخطــیط طویــل الأجــل بالنســبة للقــوى العاملــة،وكیفیــة تحدیــدها،علــى الأجــور

ب علیها .المعروض منها ملائماً للطل

الصعوبات التي تواجه قدرة العمل على التنقل بالنظر إلى عناصر الإنتاج الأخرى : -ج

وارتبــاط العامــل ببیئتــه وأهلــه وإلــى الموانــع ،ترجــع هــذه الصــعوبات إلــى القــیم والعــادات الســائدة أحیانــاً 
والسیاسة وما یترتب على ذلك من تفاوت في الأجور.یةالقانون

أو یمثــل جهــد إنســان لــه مــن ،ر أن مــن أهــم خصــائص العمــل أن یصــدر عــن إنســانیبقــى أن نــذك-د
دخل فـي التحلیـل وإن كانـت تـ،المشاعر والأحاسیس والكرامة الإنسانیة ما یمیزه عن غیره مـن عناصـر الإنتـاج

ل ویكفي أن هذا الجهد صادر عن الإنسـان الـذي یسـعى كـ،الاجتماعي أكثر منها في نطاق التحلیل الاقتصادي
نشاط اقتصادي إلى إشباع حاجاته .

أنواع العمل : -3

یختلف العمل ویتنوع باختلاف الفروع الإنتاجیـة التـي یبـذل فیهـا مـن زراعـة وصـناعة وتجـارة وخـدمات 
وفي إطار الأعمال الذهنیة هنـاك ،وأخرى تتطلب جهداً عضلیاً أو جسمیاً أكثر،وأعمال تتطلب جهداً ذهنیاً أكثر

أعمال التنظیم .أعمال الإدارة و 

كفاءة العمل في الإنتاج : -4

كفاءة العمل في الإنتاج أو الكفاءة الإنتاجیة للعمل تعتمد بدرجة كبیرة على مجموعـة مـن العوامـل مـن 
أهمها : 

مدى الجهد المبذول :-أ

ولقـد ،ومـدى یقظـة وانتبـاه العامـل فـي أداء عملـه،مدى الجهد المبذول خـلال سـاعات العمـل المحـددة
وأن درجــة ،إنتاجــهت الدراســات المعاصــرة أن زیــادة عــدد ســاعات الراحــة للعامــل تــؤدي إلــى زیــادة وجــودة أثبتــ

ویقظة انتباه العامل یعتمد على مدى رغبة العامل في العمل نفسه ومن ثم أدائه .

التعلیم والتدریب :- ب

عمــل مغبــة أخطــاء وهــذا یجنــب ال،مــن وســائل رفــع كفــاءة العامــل التعلــیم المصــحوب بالتــدریب العملــي
وممـا ینبغـي التأكیـد علیـه أن التـدریب عملیـة مسـتمرة حتـى یكـون العامـل علـى علـم دائـم ،جسیمة على العمل

بالتغیرات والتطورات العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة .
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التنظیم العلمي للعمل : -ج

وصول إلـى أفضـل الوسـائل ویقصد بالتنظیم العلمي للعمل وضع القواعد اللازمة لتنظیم العمل بغرض ال
أي الوصول إلى الطریقة المثلى لأداء العمل.،بحیث ترتفع كفایته الإنتاجیة،لاستخدام عنصر العمل

بل ینبغي أیضاً البحث ،ومن ثم فلا ینبغي الاقتصار على الوسائل المادیة التي تزید من انتاجیة العامل
ومـن هنـا أصـبحت ،یـث تتحقـق إنسـانیة العامـل وكرامتـهبح،عن أفضل الشروط والظروف التي یتم فیها العمـل

إدارات العلاقات العامـة مـن أهـم واجباتهـا الاهتمـام بتـوفیر أفضـل الشـروط والظـروف المناسـبة للعمـل بمـا فیهـا 
الظروف النفسیة للعامل .

اجیـةالإنتولقد ارتبط بالتنظیم العلمي للعمل التخصـص ومـا یترتـب علیـه مـن تقسـیم للعمـل أو العملیـة 
وزیادة الخبرة والمهارة فیه .،وإتقان العمل أیضاً ،وما یؤدیان إلیه من زیادة الكفاءة الإنتاجیة للعامل

التنظیم القانوني للعمل : -د

والاعتـراف بسـلطان الإرادة ،یعتمد التنظیم القانوني للعمل في الاقتصاد الوضعي على مبدأ حریة العمـل
صبح عقد العمل هو أساس العمل .أومن هنا ،القانونیةومدى قدرتها على ترتیب الآثار

وفي الاقتصاد الإسلامي فإن العمل إلى جانـب أنـه واجـب فإنـه حـق للعامـل أیضـاً یهیئـه لـه ولـي الأمـر 
عن طریق توفیر الوسائل والأدوات المؤدیة إلیـه ، وقصـة الأنصـاري الـذي جـاء ةمباشرة أو بطریقة غیر مباشر 

من الصدقة فنظر إلیه الرسول الكریم فوجده جلداً فلم یعطه من الصـدقة ، ولكنـه هیـأ لـه یطلب إلى الرسول 
وسائل وأدوات العمل والإنتاج عندما سأله عما فـي بیتـه فقـال : قـدح أو قعـب نشـرب فیـه المـاء وحلـس نلـبس 

قــال أحــد بعضــه ونبســط بعضــه فقــال : لــه ائتنــي بهمــا ففعــل الرجــل ثــم قــال لأصــحابه : مــن یشــتري هــذین ، ف
قـال رجـل : أنـا آخـذهما اً : مـن یزیـد علـى درهـم مـرتین أو ثلاثـالصحابة : أنا یا رسول االله ، بـدرهم . فقـال 

وأخــذ الــدرهمین فأعطاهمــا للأنصــاري فقــال : اشــتر بأحــدهما طعامــاً فانبــذه إلــى أهلــك إیــاهبــدرهمین فأعطاهمــا 
بعد خمسة عشر یومـاً ففعـل الرجـل وجـاءه بعـد خمسـة واشتر بالآخرة قدوماً واذهب واحتطب وبع ولا تأتیني إلا
، وهكــذا عمــل وعمــد الرســول الكــریم علــى تــوفیر ))195عشــر یومــاً وقــد أصــاب عشــرة دراهــم فبــارك لــه فیهــا 

أدوات وسبل ووسائل العمل للرجل فبذل جهده وحقق كسباً . وهكـذا الأمـر فـي الاقتصـاد الإسـلامي ونظرتـه إلـى 
العمل .

ض ( الموارد الطبیعیة ) : ثانیاً : الأر 

التي یجدها الإنسان دون جهد الطاقةقوىنصر من عناصر الإنتاج الموارد و المقصود بالطبیعة هنا كع
ومن ثم تشمل المواد الأولیة والقوى المحركة والأرض .،وتلزم لقیامه بالإنتاج،من جانبه

ي أكثر الموارد الطبیعیة ضرورة للإنتـاج ولقد حظیت الأرض باهتمام الاقتصادیین منذ القدم ومن ثم فه

.2/111القصة بألفاظها ورواتها في الترغيب والترهيب للمنذري )195(
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.

وتتمتع الأرض عن غیرها من عوامل الإنتاج بعدد من الخصائص من أهمها :

أنها في الأصل بالمعنى العام من خلق االله سبحانه وتعالى وهذا ما یعبر عنه الاقتصادیون بقولهم -1
في سعرها بالزیادة كلما زاد إن الأرض هبة الطبیعة . والأرض محدودة المساحة ومن ثم یؤثر هذا

الطلب علیهـا علـى نحـو أكثـر مـن تـأثیر تغیـر الطلـب فـي أسـعار السـلع الأخـرى التـي یمكـن زیـادة 
عرضها .

ویــذكر الاقتصــادیون أن تطــور المجتمعــات ونمــو الســكان وتقــدم الصــناعة لا بــد أن یــؤدي إلــى زیــادة 
ن ثمنهـا وإیجارهـا یتجهـان نحـو الزیـادة باسـتمرار مستمرة في الطلب على الأرض ونظراً لثبات عرض الأرض فإ

. و لعـل هـذه الخاصـیة ومـا ترتـب علیهـا مـن الإنتـاجيوهذا یعكس خاصیة الثبات النسبي لكمیة هـذا العنصـر 
آثار اقتصادیة هي التي دعت الكثیرین من علماء الاقتصاد إلى دراسة ظاهرة " ربع الأرض " ووضـع النظریـات 

المختلفة له .

انس الأرض كمورد طبیعي فهي متنوعة الخصوبة والموقع وما یترتب على ذلك من أهمیة عدم تج-2
ترتیبها ترتیباً تنازلیاً بحسب مقدار ما تحقـق مـن فـائض ومـن ثـم وضـع حـد ممیـز للفصـل بـین مـا 
یجب استغلاله اقتصادیاً منها وما لا یجب بحسـب مقـدار مـا تحققـه وحـداتها مـن فـائض . وكـذلك 

توزیــع وحـدات الأرض غیـر المتجانسـة التــي تقـرر اسـتخدامها بـین الاســتعمالات الأمـر عنـد بحـث
المختلفة .

هذا ولموقع الأرض تأثیر هام في قیمة الأرض فهناك الأرض القریبة من الأسواق التجاریة ومن وسائل 
ن نقلها .المواصلات والمخصصة للبناء وهكذا تظهر أهمیة موقع الأرض من الناحیة الاقتصادیة لعدم إمكا

تفاوت توزیع الثروات الطبیعیة بین الدول وتفاوت أهمیتها بتغییر الأسالیب الفنیة للإنتـاج والتقـدم -3
التكنولــوجي المعاصــر . فالــدول البترولیــة أصــبحت أكثــر قــوة مــن الناحیــة الاقتصــادیة مــن الدولــة 

المالكة للفحم مثلاً وهكذا .
:Capitalس المال أثالثاً : ر

:لمال في الإنتاجأھمیة رأس ا-1
یؤدي رأس المال في الوقت الحاضـر دوراً جوهریـاً فـي الحیـاة الاقتصـادیة للمجتمـع فهـو المـؤثر الفعـال 
في حجم الإنتاج في أي مجتمع بل إلى وفرته وعـدمها یرجـع ارتفـاع وانخفـاض مسـتوى المعیشـة فـي المجتمـع 

قتصـادیة ومـع ذلـك سـنكتفي ببیـان المقصـود بـه ولذلك تعتبر دراسة رأس المال من أدق موضوعات النظریـة الا
وأنواعه وعوامل كفاءته الإنتاجیة والتكوین الرأسمالي .
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:)196(المقصود برأس المال-2

بأن رأس المال هو مجموعة من الموارد غیر المتجانسة والتي یمكن إعادة إنتاجها )197(یمكن القول 
یة إلى زیادة إنتاجیة العمل ویجد وحدته ووجوده في والتي یؤدي استخدامها عن طریق إطالة العملیة الإنتاج

استخدامه لغرض معین ومن ثم فهو یرتبط بخطط وأهداف الوحدات الاقتصادیة وعلى ذلك فإن قیمة رأس المال 
ترتبط بقیمة الدخل الذي یستطیع أن یولده في المستقبل .

جوهریاً بینهما فإذا كان الناتج هو تیار وارتباط رأس المال بالدخل لا یعني اتفاقهما إذ أن هناك اختلافاً 
المقابـل والـذي تحصـل علیـه عناصـر (flow)السلع والخدمات في فترة معینة ، فـإن الـدخل هـو التیـار النقـدي 

الإنتاج نتیجة مساهمتها في العملیة الإنتاجیة.

فالتیارات ذات بعد بمعنى أنه كمیة الموارد المقاسة في لحظة معینة ؛ stokأما رأس المال فهو رصید 
زمني والرصید ذو بعد زمني ، ومن ثم فإن رأس المال هو مجموعة السلع الإنتاجیة التـي تسـتخدم فـي الإنتـاج 

والتي توجد في لحظة معینة .

إلى تعریف رأس المال بالمعنى الاقتصادي الحدیث بأنه عبارة عـن جمیـع أنـواع )198(ولذلك یذهب رأي 
ضي لا لتستهلك مباشرة وإنما لتساهم في إنتاج ثروة أخرى . الثروة التي أنتجت في الما

: أنواع رأس المال-3

إن اصـطلاح رأس المــال لا یطلــق فــي الحقیقــة علــى نـوع واحــد مــن الأمــوال فلقــد أ>ت فكــرة رأس المــال 
الاقتصادیة إلى ظهور مفـاهیم عدیـدة مـن زوایـا مختلفـة تختلـف بـاختلاف نـوع رأس المـال : فهنـاك رأس المـال

الفن ورأس المال المحاسبي ورأس المال القانوني .

: رأس المال المحاسبي-1
ى الإدارة المحاسـبیة للمشـروعات مجموعـة القـیم النقدیـة التـي لـفهو عند المحاسـبین الـذین یقومـون ع

د تحتفظ بقیمتها ثابتة نتیجة خصم الاستهلاكات لحمایة قیمة رأس المال ثابتة ، فجمیع أموال المشـروعات تفقـ
جزءاً من قیمتها سنویاً بسبب ما یصیبها من تلف نتیجـة القـدم والاسـتعمال أو التقـدم التكنولـوجي . ولمواجهـة 
ذلــك یلجــأ أصــحاب المشــروعات إلــى اتبــاع طریقــة " الاســتهلاكات " فیخصــمون مــن نــاتج الاســتغلال الســنوي 

ك وتحدد على أساس قیمة رأس المال المبالغ اللازمة للمحافظة على قیمة رأس المال وتسمى بأقساط الاستهلا 
والمدة التي ینتظر أن یبقى فیها صالحاً للعمل والاستعمال .

ویقال في مثل هذه الحالة أن المجتمع یحافظ على رأس ماله سلیماً .

) أهـم وأول مـن تنـاول دراسـة رأس المـال فـي الاقتصـاد الوضـعي وأهـم مـا كتبـه فـي 1851–1904(Bohem Bawerkيعتبر الاقتصادي النمساوي بوهيم بـاورك )196(
. Positive therory of capitalهذا الشأن 

.204: د. حازم الببلاوي ، أصول الاقتصاد السياسي ص انظر)197(
.208، 207ئ الاقتصاد التحليلي ص ، د. محمد مظلوم حمدي ، مباد104د. أحمد أبو إسماعيل ، د. سامي خليل مرجع سابق ص )198(
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رأس المال القانوني : -2

یسـمیها مثـل الأسـهم ولهـذا ،ویتمثل فـي جمیـع الحقـوق أو الأصـول المالیـة التـي تـدر لصـاحبها دخـلاً 
مـن حیـث تمكـن مالكـه مـن الحصـول علـى دخـل دون أن یشـترك فـي العملیـة )199(البعض رأس المال الكاسـب 

وینسب النظام ،وهي محرمة في الاقتصاد الإسلامي،كالقرض الممنوح بقصد الاستهلاك مقابل فائدة،الإنتاجیة
حیـث تـؤدي الملكیـة  ،فنـي لـرأس المـالالرأسمالي كقاعـدة عامـة إلـى رأس المـال بهـذا المعنـى بجانـب المعنـى ال

الخاصة للأموال عادة الدور البارز بل والحاسم في هذا النظام الاقتصادي .
رأس المال بالمعنى الفني :-3

أي مجموعـة الآلات ،ویقصد به مجموعة الأموال غیر المباشرة أو الوسیطة التـي تسـتخدم فـي الإنتـاج
وعلــى هــذا الأســاس فــرق ،والتــي تــؤدي إلــى زیــادة إنتاجیــة العمــل،والأدوات المادیــة المســتخدمة فــي الإنتــاج

وهي التي تستخدم لإنتاج أموال أخرى .،الاقتصادیون بین أموال الاستهلاك وأموال الإنتاج

ویـدخل فیـه عـدة ،وهذا النوع هو المقصود عندما نتحدث عن رأس المـال كعنصـر مـن عناصـر الإنتـاج
وهـــي تفرقـــة تســـتند عنـــد الاقتصـــادیین ،ورأس المـــال المتـــداول،الثابـــتتقســـیمات أخـــرى أهمهـــا رأس المـــال 

:)200(المعاصرین إلى التغیر في شكل رأس المال 
:Constant Capitalرأس المال الثابت : -أ

هو الذي یتدخل في أكثر من عملیة إنتاجیة دون أن یفقد خصائصه الفنیة مثل الآلات والمباني .

: le CapitalVariabرأس المال المتداول : - ب

هو الذي یتغیر خلال العملیة الإنتاجیة مثل المواد الأولیة .

فـرأس المـال المتـداول ،وتبدأ أهمیة التفرقة بین رأس المال الثابت والمتداول فیما یتعلق بنفقـة الإنتـاج
یحسب بكامل قیمته في نفقة إنتاج السلعة أما الثابت فیحسب منه جزء فقط هو مقابل الاستهلاك .

تكوین رأس المال : -4

إن تكوین رؤوس الأموال یحتاج ضمن ما یحتـاج إلـى رؤوس أمـوال سـابقة حتـى یمكـن تكـوین رؤوس 
ولذلك فإنه یلزم أن یقوم الأفراد بالادخار حتى یمكن تكوین رؤوس أموال والإنفاق على الاستثمار ،أموال جدیدة

.

: Savingالادخار : -أ

الذي كان من الممكن لأفراد المجتمـع أن یحصـلوا علیـه فـي الحاضـر یعني التضحیة بجزء من الإشباع 

حيث يقول : " إن هذا النـوع مـن رأس المـال لا يتصـور وجـوده إلا فـي ظـل نظـام اقتصـادي وقـانوني يبـيح للأفـراد 288د. عادل حشيش ، أصول الاقتصاد السياسي ص )199(
ر الفائدة المحرم في الاقتصاد الإسلامي .تملك أموال تدر عليهم دخلاً دون أن يؤدوا عملاً " . ونرى أن أهم مظهر لذلك هو سع

بـه الإنتـاج ولـيس بـالمعنى هذه التفرقة تختلف عن التفرقة التي يقول بها ماركس فرأس المال عنده يقصـد بـه رأس المـال النقـدي والـذي يتجمـع لـدى الرأسـمالي لكـي يبـدأ )200(
والمتـداول معـاً فهـو يشـمل الجـزء مـن رأس المـال النقـدي الـذي يخصـص لوسـائل الإنتـاج والمـواد الفني أمـا رأس المـال الثابـت عنـد مـاركس فيشـمل مـا يطلـق عليـه الثابـت

) .213د. حازم الببلاوي ، مرجع سابق ص انظرالأولية والمواد التابعة وأدوات العمل وأما رأس المال المتغير عند ماركس فهو يقابل ما يخصص لأجور العمال ( 
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فكلما زاد الدخل أمكن زیادة ،وترتبط القدرة على الادخار بصفة أساسیة بحجم الدخل المتاح،وتأجیله للمستقبل
الادخار والعكس صحیح والسبب في ذلك أن هناك حدوداً للاستهلاك یصعب ضغطها ، كذلك تتوقف القدرة على 

لادخار على مجموعة من العوامل الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة والاقتصادیة فكل هذه العوامل تؤثر في مـدى ا
رغبة الأفراد وقدرتهم على التضحیة بالاستهلاك الحالي .

تحكمها قاعدتان هما : والادخاروالعلاقة بین الدخل 

ةدیـطر قة بـین الـدخل والاسـتهلاك علاقـة كما أن العلاةدیطر إن العلاقة بین الدخل والادخار علاقة -أ
أیضاً .

في حین أن الاستهلاك یتزاید بمعدل متناقص .،ن الادخار یتزاید بمعدل متزاید مع زیادة الدخلإ- ب

وعلى ذلك فالمیل الحدي للادخار متزاید والمیل الحدي للاستهلاك متناقص.

ویقـاس ،أي علـى مسـتوى الدولـة،وميوبنفس الـنمط الـذي یتحـدد الادخـار الفـردي یتحـدد الادخـار القـ
الادخار في أي مجتمـع بـالفرق بـین النـاتج القـومي وبـین الاسـتهلاك القـومي خـلال فتـرة معینـة مخصـوماً منـه 

مخصص الإهلاك .

هــذا فضــلاً عمــا یتحــدد بــه الادخــار القــومي أیضــاً مــن الادخــار الإجبــاري كــإجراء قــانوني تتخــذه الدولــة 
كوضع نظام لتوزیع السلع الاستهلاكیة بالبطاقات مع تحدید أسعارها.،شرمباشرة أو بطریق غیر مبا

: Investmentالاستثمار : -ج

وإنما توجد رؤوس الأموال إذا اسـتخدمت فـي الاسـتثمار ،لا یكفي الادخار وحده لتكوین رؤوس الأموال
ن هنـا یختلـف الاسـتثمار عـن ومـ،بقصد الحصول على العناصر اللازمة للإنتاج وإیجاد رأس مال إنتاجي جدید

توظیف النقود في الحصول على دخول .

ومـن ثـم ضـعف الاسـتثمارات والتكـوین الرأسـمالي وهنـا مـن ،ونظراً لضعف الدخول في الـدول المتخلفـة
یر مواد أولیة تستطیع فعن طریق تصد،الممكن أن تؤدي التجارة الخارجیة دوراً هاماً في تكوین رؤوس الأموال

ومـــن ثـــم فحجـــم ،قـــد لا تـــتمكن مـــن تصـــنیعها داخلیـــاً ،ســـتورد ســـلعاً اســـتثماریة مـــن آلات وأدواتتالدولـــة أن
الاستثمار لا یتوقف في الدول المختلفة على مستوى الدخل وحده وإنما على حجم الصادرات أیضاً .

وتتوقف قدرة رأس المال في الإنتاج على مجموعة عوامل من أهمها : 

یة .كمیته وكفاءته الإنتاج

وتعتمــد ،الإنتاجیــةوتتوقــف كمیــة رأس المــال أساســاً علــى زیــادة كمیــة الاســتثمار فضــلاً عــن كفاءتــه 
الكفاءة الإنتاجیة لرأس المال على عوامل عدیدة من أهمها : 

ومـن ثـم حداثتـه وكیفیـة صـیانته واسـتخدامه ،نوعیته من حیث كونه وفـق آخـر التطـورات التكنولوجیـة
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وتوزیعه على فروع الإنتاج المختلفة بشكل متوازن . وكـذلك تعتمـد الكفـاءة ،من أجلهوفق الغرض الذي صنع 
وكفـاءة الإدارة ،ككفـاءة العمـال الـذین یسـتخدمونه،الإنتاجیة لرأس المال علـى كفـاءة المـوارد المسـتخدمة معـه

ومدى توافر المواد الأولیة وهكذا .

ه وإعدادها للعمل وتحمـل المخـاطر .هـذا الـدور فـي حتى یمكن للإنتاج أن یبدأ لا بد من تجمیع عناصر 
لأهمیة بحیـث یـرى  الاقتصـادیون أنهـا وهذه الوظیفة من اentrepreneurالاقتصاد الحدیث یقوم به المنظم 

ترقى لأن تكون عاملاً من عوامل الإنتاج ، وإن كان المنظم وهو یقوم بهذا الجهد إنما یدخل في عنصر العمـل 
ولكن من وظیفته الأساسیة وهي اتخـاذ القـرارات فیمـا یتعلـق باسـتخدام الأرض والعمـل ،دیةمن الوجهة الاقتصا

والتنسیق أیضاً ، ومن ثم تقع علیه مسـؤولیة التنظـیم الـداخلي والخـارجي ،وتحدید العلاقة بینهما،ورأس المال
فهـو ،أهم ما یمیز المنظموهذا من Riskوهو في كل ذلك یتحمل المخاطرة ،وكذلك مسؤولیة الإدارة،للمنشأة

،الذي یتحمل مخاطر الإنتاج وبخاصة تلك المخاطر التي لا یمكن حسابها لعـدم خضـوعها لقـانون المتوسـطات
ومن ثم توجـد دائمـاً ،وتعتمد فقط على حاسة وحساسیة القدرة على التنبؤ دون إخضاعه للاحتمالات الریاضیة

ماذا ننتج ؟أن یتحملها المنظم الذي یتخذ قرار وهذه تتضمن مخاطرة یجب،درجة من عدم التأكد
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المبحث الرابع
عوائد عوامل الإنتاج 

عوائد عوامل الإنتاج في الاقتصاد الوضعي هي : 

 . الأجر لعنصر العمل

. الربع لعنصر الأرض

. والفائدة لعنصر رأس المال

. والربح لعنصر التنظیم

ائد الإنتاج على عوامله أو عناصره في الاقتصاد الإسلامي : ولكن الأمر یختلف بالنسبة لتوزیع عو 

فعوائد عوامل الإنتاج فیه تتمثل في الأجر وفي الربح .

عوائد العمل : ( بأشكاله المختلفة ومنها التنظیمي ) :-1

ومن ثـم یسـتطیع العامـل أن تكـون مكافـأة عملـه ،فعائد العمل قد یكون في شكل أجر أو في شكل ربح
وأساس الثـاني هـو المشـاركة فـي الأربـاح ففـي حالـة حصـول ،وأساس الأجر وصورته كالإجارة للعملأو عائده

وفــي الاقتصـاد الإسـلامي یــتم ،الـربح یسـتحق العامـل الــربح المتفـق علیـه وفـي حالــة الخسـارة لا یسـتحق شـیئاً 
اربة والمزارعـة والمسـاقاة وتنظـیم طریقـة المشـاركة بأحكـام المضـ،تنظیم طریقة الأجر عن طریق أحكـام الإجـارة

وغیرها من أسالیب المشاركة .

عائد رأس المال :-2

لأن ذلك هو الفائدة الربویة المجمـع علـى تحریمهـا ،لا یسمح الإسلام بالأجر كعائد لرأس المال النقدي
.لأن الفائدة أجرة رأس المال النقدي المقترض،خلفاً عن سلف ،ومن ثم فلا یجوز القرض بفائدة

ممـثلاً فـي ،قتصادیون حین یتحدثون عن رأس المال كعنصر إنتـاجي یعنـون بـه رأس المـال العینـيوالا
ومن ثم فلا تدخل النقود في رأس المال الذي یعد عنصراً من عناصـر الإنتـاج وإن كـان مـن ،مستلزمات الإنتاج

ض رأس المـال النقـدي الـذي لا الممكن استخدامها فیها .وهنا یلزم التحدید : فالفائدة تدفع للمقرضین علـى إقـرا
ومن ثم ،الإنتاجیةأي أن هذه الفائدة لا تدفع لأصحاب رؤوس الأموال ،یدخل عناصر الإنتاج باسم رأس المال

في شكل آلات ومعدات وسلع إنتاجیة باعتبار الإنتاجیةفلا علاقة للمقرضین أو للنقود المقترضة بهذه الأموال 
والأمــوال العینیــة الإنتاجیــة تســتخدم ،) تصــلح مباشــرة لإشــباع حاجــات النــاسأن الأمــوال المقترضــة ( النقدیــة

وعلـى ذلـك فالفائـدة عائـد ،أي لا تصلح مباشرة لإشباع الحاجـات،لإنتاج أموال أخرى صالحة للإشباع المباشر
القـرض فصـاحب ،أو ثمن القرض وهو مغایر كل المغایرة لعنصر رأس المال الإنتاجي بل ولـرأس المـال النقـدي

بل دائـن لذمـة أصـحاب المشـروع ولـیس لـه ،لیس صاحب رأس مال في المشروع وإنما هو دائن لهذا المشروع
ونشاطه ونتائج أعماله من ربح وخسارة .،ثمة علاقة بالمشروع
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وبــین رأس المــال النقــدي ،وتأسیســاً علــى هــذا الفهــم الصــحیح للعلاقــة بــین الفائــدة كفائــدة أو مكافــأة
وقـد یكـون ،قد یكون أجراً لـلآلات والمعـدات الإنتاجیـة،رأس المال الإنتاجي مستحقاً لعائد آخرالمقترض یكون

ــاجي ،ربحــاً  ــداً لعنصــر إنت ــون عائ ــدة عــن أن تك ــم تخــرج الفائ ــي )201(ومــن ث ــالمعنى الفن ــال ب یســمى رأس الم
الاقتصادي الصحیح .

عائد الأرض : -3

عنصر إنتاجي والمشاركة في الناتج في عقـد المزارعـة هو الأجر كما هو الشأن في رأس المال العیني ك
عند من یجیزونها من الفقهاء.

ومما یجدر ذكره في هذا الخصـوص وعلـى ضـوء مـا تقـدم أن العملیـة الإنتاجیـة فـي فقـه الاقتصـاد فـي 
الإسلام لاتعمـل عناصـرها علـى اسـتقلال فـي التشـغیل وإنمـا تمتـزج فیهـا عناصـر الإنتـاج فـي شـكل مـن أشـكال 

لتجــارة والاســتثمار وفــق أدوات التمویــل والاســتثمار فــي الشــریعة الإســلامیة فتختلــف مســمیات أطــراف العملیــة ا
الانتاجیة بدلاً من المقرض والمقتـرض إلـى مشـاركة ومضـاربة ومرابحـة وسـلم واستصـناع ... الـخ كمـا تختلـف 

202مسمیات العائد والدخل الحاصل لأطراف العلاقة التجاریة والاستثماریة

وما بعدها.213ي دنيا ، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي ص أيضاً . د . شوقانظر)201(
.2009انظر كتابنا أدوات التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية. ط. مجموعة البركة المصرفية البحرين ط202
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التفعیل العملى لحقائق الموضوع وقیمھ بالأنشطة الآتیة:
أولا الأنشطة المصاحبة : 

راء المتعلقة بموضوع الدرس. إبداء الاقتراحات والآ.13
إجراء ورشة عمل موجزة عن موضوع الدرس ( كتخطیط مشروع صغیر ) ..14
مشاهدة شریط فیدیو أو سماع شریط كاسیت یتحدث عن موضوع الدرس ..15
ص لموضوع الدرس بإیجاز مفید .عرض ملخ.16
واقع . بطها بالر تعلیقات وإضافات توضح الحقائق وتالمشاركة بإضافة .17

الأنشطة المساندة :–ثانیا 
كتابة بعض المقالات عن موضوع الدرس ونشرها للإستفادة منها ..27
الإشتراك فى تألیف كتاب عن العمل وعلاقته بالإنتاج ونشاطه..28
نة بین الإنتاج فى النظام الإسلامى وغیره من الأنظمة .عمل محاضرة عن المقار .29
عمل مجلة حائطیة عن أهمیة العمل فى الإسلام وعلاقته بالإنتاج ..30
عمل لجنة لمساعدة الآخرین فى التخطیط وإدارة المشروعات الصغیرة والكبیرة ..31
جماعة بالخیر  عمل شریط عن أهمیة العمل واستثمار الأموال فیما ینفع ویعود على الفرد وال.32

وتوزیعه .
عمل مشاریع تنمیة وإستثمار وإنتاج برؤیة إسلامیة ..33
تعلیم ما تعلمه من حقائق هذا الدرس وقیمه لعشرة من المسلمین منهم أهل بیته..34
إعداد لجنة للبحوث المتعلقة بالاقتصاد الإسلامى للبروز فى هذا المجال ..35
جتمع وترشید الإستهلاك .التخطیط لنشر الوعي الإنتاجي بین أفراد الم.36

التقویم والقیاس الذاتى:
الأسئلة المقالیة:–أولا 
وضح مفهوم النشاط الإنتاجى فى عصر المدرسة الكلاسكیة والنیوكلاسكیة .-1س
قسامها عندهم ؟أما المصلحة عند فقهاء المسلمین ؟ وما -2س
.قارن بین المنفعة بالمفهوم الوضعى والمفهوم الإسلامى -3س
ما الصلة بین مصطلح التشاط الإنتاجى فى علم الاقتصاد ومصطلح العمل عند الفقهاء ؟-4س
للإنتاج فى كل من النظام الرأسمالى والإشتراكى والإسلامى أهداف محددة فما هي عند كل منهم ؟ -5س
وضع الإسلام ضوابط شرعیة للإنتاج , اكتب هذه الضوابط . -6س
شرعیة على الإنتاج ؟ـ ما أثر الضوابط ال7س
سمالى والإشتراكى .أاكتب بإیجاز الأسس الاقتصادیة فى النظام الإسلامى والر -7س
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ما المقصود بالعمل ؟ وماهى خصائصه وأنواعه ؟-8س
هناك علاقة بین الإنتاج والكفاءة فى العمل , اشرح العبارة السابقة مع التوضیح بالأمثلة .-9س
د الطبیعیة ؟ وما خصائصها ؟ما المقصود بالموار - 10س
یؤدى رأس المال فى الوقت الحاضر دورا جوهریا فى الحیاة الاقتصادیة , فما أهمیته فى الإنتاج ؟- 11س

وما هى أنواعه ؟ وما علاقة الإدخار والإستثمار به ؟ 
قارن بین عوائد الإنتاج فى الإقتصاد الوضعى والاقتصاد الإسلامى .- 12س

:لة الموضوعیةالأسئ–ثانیا 
امام العبارة غیر الصحیحة فیما یلى:(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعلامة √ضع علامة ( - 13س

یسمح الإسلام بالأجر كعائد لرأس المال النقدى                (      ) .1
تتوقف قدرة رأس المال فى الإنتاج على كمیة وكفاءة الإنتاج   (      ) .2
دل متزاید مع زیادة الدخل والاستهلاك یتناقص بمعدل متزاید (        )الإدخار یتزاید بمع.3
ارتباط رأس المال بالدخل لا یعنى اتفاقهما إذ إن هناك اختلافا جوهریا بینهما        (     ) .4
ضع خطا تحت التكملة الصحیحة لكل عبارة من العبارات التالیة :- 14س

المقاصد الضروریة )- التحسینات –حفظ المال من ( المنافع .1
الكفاءة ) –الدخل والكسب –العمل الإنتاجى مصدر ( الجودة .2
الملكیة الجماعیة لوسائل –أساس الإقتصاد فى الإسلام ( التوازن بین المصلحة الخاصة والعامة .3

دفع أقصى ربح ممكن )–الإنتاج 
سم المصطلح أمام التعریف المناسب له :اضع - 15س

) هى المنفعة التى تضیفها آخر وحدة من السلعة .(            
تحقیق أقصى ربح ممكن وبأقل تكلفة.(            ) هى الرغبة فى 

(           ) هو الذى یتدخل فى أكثر من عملیة انتاجیة دون أن یفقد خصائصه الفنیة مثل الآلات 
والمبانى 

تأجیله فى المستقبل.ل فى الحاضر و (             ) التضحیة بجزء من الما

صحح ما تحته خط كى یستقیم المعنى فیما یأتى :- 16س
وتتمثل فى عملیات تخزین السلعة والمحافظة علیها من وقت انتاجها .المنفعة المكانیة.1
وهى التى تضیفها آخر وحدة من السلعة المنفعة الشكلیة.2
تاجها إلى أماكن الطلب علیها وتتمثل فى خدمات نقل السلع من أماكن انالمنفعة الزمانیة.3



-105 -

اكمل بالمناسب :- 17س
ساس الإقتصاد فى النظام الرأسمالى :أ.1

.................,..................,.................,........................,.................
ساس الإقتصاد فى النظام الإشتراكى أ.2

..........,....................................................,...................
ساس الإقتصاد فى النظام الإسلامى أ.3

............................,.............................,........................
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الخامسالمبحث
مبادئ الإقتصاد الإسلامى فى الإنتاج

الفرع الأول : أهم المبادئ:
لقوله تعالى :سلام الكسب الربوي وأكل أموال الناس بالباطل وكل ما یؤدي إلیه حرّم الإ-1

 وأحل االله البیع وحرم الربا)203(.

 منوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل آیا أیها الذین)204(.

حرم الاحتكار والغش : -2

.)205(" لا یحتكر إلا خاطئ "قال :فعن سعید بن المسیب عن معمر بن عبد االله القدري أن النبي 

مر برجل یبیع طعاماً فأدخل یده فیه فإذا هو مبلول فقال : وعن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي 
.)206(" من غشنا فلیس منا " 

في دائرة الحلال والنأي بـه عـن دائـرة الحـرام ومـن ثـم انحصارهوعموماً یجب التقید في الإنتاج بوجوب 
كلها في دائرة الحلال من حیـث الهـدف والمضـمون والوسـائل أیضـاً وفـي ذلـك الإنتاجیةیة یجب أن تكون العمل

تطبیق للقیم الاقتصادیة في المنهج الإسلامي حیـث یحـرم كـل نشـاط اقتصـادي ضـار لعقیـدة المسـلم أو أخلاقـه 
ومقوماته .

شــر للمحتســب وتطبیــق ذلــك ومراقبتــه فــي الاقتصــاد الإســلامي ســهل میســور عــن طریــق التــدخل المبا
وجهاز الحسبة والأجهزة الرقابیة الأخرى .

وجوب مداومة الإنتاج والاستثمار :-3

وهذا مأخوذ من أحادیث نبویة كثیرة منها : 

: " إذا قامت الساعة علـى أحـدكم وفـي یـده فسـیلة فاسـتطاع ألا یقـوم حتـى یغرسـها فلیغرسـها قوله 
.)207(فله بذلك أجر " 

.275البقرة : الآية )203(
.29النساء : الآية )204(
.3/341، الترغيب والترهيب للمنذري 5/220نيل الأوطار للشوكاني ج رواه أحمد وأبو داود ومسلم ،)205(
، الترغيــب والترهيــب 1/430، جــامع الأصــول مــن أحاديــث الرســول لابــن الأثيــر الجــزري ، 5/212رواه الجماعــة إلا البخــاري والنســائي ، نيــل الأوطــار للشــوكاني ج )206(

.3/231للمنذري 
أخرجه البخاري وأحمد .)207(
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حق بعد ثلاث سنین " .: " لیس لمحتجروقوله 

وهذا ما كان یطبقه عمر رضي االله عنه .

: " اتجــروا فــي أمــوال فیمــا رواه عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه قــال : قــال رســول االله وقولــه 
.)208(الیتامى لا تأكلها الزكاة " 

تحریم الاكتناز ( الاحتفاظ بالنقود ) :-4
یقول االله تعالى : 

 الفضة ولا ینفقونها في سبیل االله فبشرهم بعذاب ألیموالذین یكنزون الذهب و)209(.

إلى الانسیابكأحد معانیة یؤدي إلى منع المدخرات من إنفاقهاوالاكتناز بمعنى الاحتفاظ بالنقود ومنع 
الاستثمار فیتأثر الإنتاج .

: الإنتاجیةاع أحدث الفنون بتإتقان الإنتاج واوجوب -5

وفـي هـذا یقـول .یـة والتقنیـات الحدیثـة فـي الإنتـاج مـن وجـوه العمـل فیـهفالأخذ بأحدث الأسالیب العلم
:الرسول 

ه " وروایـة " أن یحسـن ـ" إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنه : " وفي روایـة أخـرى " أن یحكمـ
)210(.

ائع ها وسد الـذر ألبها وتحقیقها وتقتضي المفسدة در هناك أمور تتعلق بالإنتاج تقتضي المصلحة ج-6
إلیها من ذلك :

ـــ تحقیــق التكامــل الاقتصــادي بــین أعضــاء الأمــة الإســلامیة وتحقیــق التــوازن الاقتصــادي داخــل الدولــة 
الواحدة .

ـ الاهتمام بتدریب العاملین وتوفیر الفنیین ورعایتهم .

.امة ذلكاج إذا اقتضت المصلحة العـ الرقابة الفعالة للدولة على النشاط الاقتصادي ومباشرتها الإنت

، الزيلعـي نصـب الرايـة 2/110، سـنن الـدارقطني 33، 3/32، سـنن الترمـذي 405، الأموال لأبي عبيـد ص 1404، ط دار النفائس بيروت سنة 167الموطأ ص )208(
.2، ط 335، 2/331لأحاديث الهداية 

.34التوبة : الآية )209(
ســكري بلفــظ : " أن يحكمــه " ورواه البيهقــي بلفــظ : " إن االله يحــب مــن العامــل إذا عمــل أن يحســن " ، " ورواه رواه أبــو يعلــى والعســكري عــن عائشــة ترفعــه ، ورواه الع)210(

: " يحـب االله العامـل إذا عمـل أن يـتقن " ، وأنـا غـلام أعقـل فقـال النبـي الطبري عن عاصم بن كليـب عـن أبيـه : " أنـه خـرج مـع أبيـه إلـى جنـازة شـهدها رسـول االله 
، ط مكتبة التراث الإسلامي ، حلب .286، 285خفاء ومزيل الإلباس للعجلوني ، بتعليق أحمد القلاش ص كشف الانظر
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الفرع الثاني
المرأة واقتصادیات الأسرة والإنتاج

تمھید :

من الموضوعات التي تعاني من شح الكتابة فیها وتداولها على الرغم من أهمیتها على كافة الأصعدة 
لامي موضوع " المرأة واقتصادیات الأسرة " وأعني بالكتابة فیه من وجهة الاقتصاد في الإسلام أو الاقتصاد الإس

وجمعها وتبویبها بما یشكل علماً ،بما یعنیة ذلك العلم من الاهتمام بمسائل الاقتصاد المثبوتة في مصادر التشریع
مستقلاً على وفق أصول ذلك الفن من العلوم ، أو إن شئت الفقه الإسلامي ، على هذا الدرب كان اهتمامي 

ذلك على النحو التالي .بمسائل موضوع " المرأة واقتصادیات الأسرة والإنتاج و 

.الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر ( الرجل من المرأة والمرأة من الرجل):أولاً 
یقول االله تعالى :

 فاســتجاب لهــم ربهــم أنــي لا أضــیع عمــل عامــل مــنكم مــن ذكــر أو أنثــى بعضــكم مــن بعــض آل )
) .195عمران 

لألوسي نظراً فاهماً جمیلاً " بعضـكم مـن بعـض " یقول ابعضكم من بعض وفي تفسیر قوله تعالى 
مبتــدأ وخبــر ، و ( مــن ) : إمــا ابتدائیــة بتقــدیر مضــاف أي مــن أصــل بعــض أو بدونــه لأن الــذكر مــن الأنثــى 
والأنثـى مــن الـذكر ؛ وإمــا اتصـالیة والاتصــال إمـا بحســب اتحـاد الأصــل أو المـراد بــه الاتصـال فــي الاخــتلاط أو 

الــدین حتــى كــأن كــل واحــد مــن الآخــر لمــا بینهمــا مــن أخــوة الإســلام . ( روح المعــاني التعــاون أو الاتحــاد فــي 
4/168.(

ویؤكــد هــذا الفهــم والنظــر الجمیــل مــا جــاء فــي صــحیح مســلم عنــدما ســمعت أم ســلمة رضــي االله عنهــا 
لنســاء یقــول " أیهــا النــاس فقالــت للجاریــة : اســتأخري عنــي فقالــت: إنمــا دعــا الرجــال ولــم یــدع ارســول االله 

: إني من الناس " .تفقال

).15/56وصفاته ح ( صحیح مسلم كتاب الفضائل باب إ ثبات حوض نبینا 

ونقول متى فهمت المرأة ذلك علمت أنها صنو الرجل .
ثانیاً : الرجل والمرأة صنوان في حمل الأمانة : 

یقول تعالى :

ن أن یحملنها وأشفقن منها وحملهـا الإنسـان ت والأرض والجبال فأبیاواإنا عرضنا الأمانة على السم
.72الأحزاب /إنه كان ظلوماً جهولاً 
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والأمانة كل ما یؤتمن علیه من أمر ونهي وشأن دین ودنیـا ، والإنسـان الـذي حمـل هـذه الأمانـة رجـلاً 
عانیهـا وأبعادهـا كان أو امرأة ، ذكراً كان أو أنثى ، ومن ثم كانت المرأة شق الإنسان الـذي حمـل الأمانـة بكـل م

الدینیة والدنیویة ، ومنها كانت الشعوب والقبائل في قوله تعالى : 

 یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد االله أتقـاكم
)  .13( الحجرات إن االله علیم خبیر 

، والقبائــل قبائــل العــرب ، وقــال غیــره الشــعوب البعیــد مــن والشـعوب كمــا قــال الألوســي المــدائن والقــرى
النسب والقبائل دون ذلك .

قبائل كان المجتمع القبلي والحضري ، وكانت الأسرة أساس المجتمع كما تنص المادة لشعوب والومن ا
قوله تعالى .) من الدستور الكویتي وغیره من الدساتیر ، وكانت الأسرة في الأساس رجلاً وامرأة أخذاً من 9(

 نست ناراً آفقال لأهله امكثوا إني 10( طه . (

ونـادى نـوح ربـه فقـال ربـي إن ابنـي مـن ویدخل في المعنـى أیضـاً ( الولـد ) ، أخـذاً مـن قولـه تعـالى 
) .46( هود أهلي وإن وعدك الحق وأنت خیر الحاكمین 

اء في حمل الأمانـة وصـنو الرجـل فـي تكـوین وعلى هذا النحو المتسلسل كانت المرأة شق الإنسان ابتد
الأسرة أساس المجتمع الذي هو أساس الأمة انتهاء .

ھي المعنیة بالخطاب الاقتصادي : ثالثاً : أمة محمد 

وكــذلك جعلنــاكم أمــة وســطاً  لتكونــوا شــهداء علــى النــاس ویكــون الرســول علــیكم یقــول االله تعــالى : 
).143( البقرة شهیداً 

ط هو العدل والأخیر والأفضل .والوس

( آل كنتم خیر أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عـن المنكـر ویقول سبحانه وتعالى 
) .110عمران 

والآیة بهذا المعنى هي مقصـودنا ، سـواء كانـت هـذه الخیریـة الدعویـة علـى مسـتوى الأمـة ذاتهـا ، أم 
ینتمــي إلــى الأمــة الإســلامیة كــل مســلم یــدعو إلــى الخیــر ویــأمرون علــى المســتوى العــالمي والعالمیــة ، حیــث 

مة بشكل أوسع لأ؛ فالقرآن الكریم یتناول الغتهبالمعروف وینهى عن المنكر ، أیاً كان جنسه أو لونه أو كانت 
ــعن وأشــمل مــ ــیس الأمــة بالمصــطلح ب ــدعوة إلــى الخیــر " ، ول ارة " الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وال

في اشتراكها في ي الحدیث الذي یحدد هویة  الأمة بالمصطلح السیاسي الحدیث الذي یحدد هویة الأمةالسیاس
هذا وقد وردت الأمة في القرآن الكریم بمعـان كثیـرة : فقـد وردت بمعنـى دیـن . )211(ة مثلاً غصفات معینة أو ل

 ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة وبمعنى إمـام ) . أي على دین واحد ،93( النحل إن إبـراهیم كـان أمـة

.122موسوعة العلوم السياسة إصدار جامعة الكويت صـ )211(
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كر بعـد أمـة . .. وادَّ ) أي إمام الحنفاء ، وبمعنى زمن 120( النحل انتاً الله حنیفاً ولم یك من المشركین ق
 أي تذكر بعد مدة من الزمن ، وبمنى عصبة أو مجموعة من الناس 45(یوسف ( ولما ورد ماء مدین وجد

) ، وبمعنى قوم " أن تكون أمـة هـي أربـى مـن أمـة  " ( النحـل 23( القصص علیه أمة من الناس یسقون 
أتمر به وتدعو إلیه ، وفي ذلك .تبالاقتصاد ) واختصت أمة محمد 92

یقول االله تعالى : 

 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجیل وما أُنزل إلیهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحـت أرجلهـم مـنهم
) .66( المائة وكثیر منهم ساء ما یعملون أمة مقتصدة 

وجیز في تفسیر الكتاب الفي هذا المعنى تفسیر ابن عطیة المحرر والأمة المقتصدة هي أمة محمد 
. ) والاقتصــاد مشــتق مــن القصــد 1/124وحاشــیة الشــیخ زاده علــى تفســیر البیضــاوي 515صـــ 4العزیــز ج 

ل تعـرف الـدال بالمـدلول والسـبب بالمسـبب والعلـة بـالمعلول أي أمـة واحد وهما من قبی،وكلاهما وجهان لشيء
قـال : مـا عـال مـن أن رسـول االله . وعن ابـن مسـعود الاقتصاد القائم عن العدل اختصت به أمة محمد 

اقتصد " رواه أحمد في مسندة وقال العلقمي في إسناده حسن .

.الأساس المكین من النص القرآنيادي على هذا المسلمة في هذه الأمة المحمدیة دور اقتصوللمرأة
رابعاً : للمرأة دور متمیز كامن في صلب معنى الاقتصاد .

ومعناها Oconomicمشتقة من الكلمة اللاتینیة Economicsمن الناحیة التاریخیة كلمة اقتصاد 
ة في أعماق المعنى للمرأوبذلك یضرب الدور الاقتصاديHouse hold Managementإدارة شئون البیت 

وبخاصـة الأسـریة أو المنزلیـة أو الاصطلاحي للاقتصاد فلیس دوراً هامشیاً أو مقحماً على العملیـة الاقتصـادیة
البیئیة ،وهو ما نرید أن نعمقه ونؤصله وندعو إلیه . 

خامساً : واجب المرأة في البیت عیني لا كفائي :

رأســها التربیــة الاقتصــادیة والســلوك الاقتصــادي الرشــید ، إن واجبــات المــرأة الأســریة والمنزلیــة وعلــى 
واجب غیره لا یحل غیرها عنها فیه ، ومن هنا كانت المرأة في البیت مصدراً رئیسـیاً لإعـادة بنـاء قـیم المجتمـع 

:الاقتصادیة التي منها وعلى رأسها

میزانیة الأسرة كإدارة وتدبیر واقتصاد .-أ

وفنون . والادخار- ب

.هوأد بیاتك والاستهلا -ج

والإنتاج أیضاً بمعنى كیفیة إضافة منافع لاقتصادیات الأسرة.-د

وكذلك تدبیر موارد إضافیة ومن هنا أمكننا القول : 
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سادساً : الرجل یشقي والمرأة تدیر وتقتصد :

یقول تعالى :

 تجوع فیها ولا تعرى فقلنا یا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا
).119–117( طه وأنك لا تظمأ فیها ولا تضحى 

فالآیة الكریمة أناطت الشقاء في طلب المعیشة وجلب الأرزاق بالرجل ( آدم ) ، وفـي هـذه الحالـة كـان 
، وهـذا یـة الاقتصـادیة المنزلیـة والأسـریةواجب المرأة العیني أن تدیر وتقتصد وتباشر بقیة مراحـل العمل

.م أیضاً من حدیث الرسول مما یفه

یقول :) قال سمعت رسول االله عن ابن عمر ( 

" كلكم راع وكلكم مسـئول عـن رعیتـه ، الإمـام راع ومسـئول عـن رعیتـه والرجـل فـي أهلـه راع ومسـئول 
عن رعیته والمرأة راعیة في بیت زوجها ومسئول عن رعیته والخـادم راع فـي مـال سـیده ومسـئول عـن 

راع ومسئول عن رعیته " متفق علیه . رعیته فكلكم

وواجب الرعایة على المرأة في الناحیة الاقتصادیة في الأسـرة والبیـت متشـعب ومتعـدد ومتنـوع ومتجـدد 
بما یشكل مقومات اقتصادیات الأسرة .

سابعاً : مقومات اقتصاد الأسرة :

یـر مـن مقومـات العملیـة الاقتصـادیة إن الأسرة الاقتصادیة تبنى مجتمعاً اقتصادیاً ، ومـن هنـا كـان الكث
ماثل في اقتصاد الأسرة مثل :

التنبؤ والتخطیط : -أ

فتوقع الحاجـات المالیـة علـى وجـه الخصـوص والحاجـات الأسـریة علـى وجـه العمـوم لا یجـب أن یخلـو 
یــه غیــر الســعیدة ، وهــذا التنبـؤ والتوقــع یشــیر إلالمفاجـآتمنـه منــزل أو بیــت أو نظـام أســري یریــد أن یتجنــب 

معنى قوله تعالى : 

 ًولــیخش الــذین لــو تركــوا مــن خلفهــم ذریــة ضــعافاً خــافوا علــیهم فلیتقــوا االله ولیقولــوا قــولاً ســدیدا
) 9النساء (

والتخطـیط لإشـباعها ،فالخوف یقتضي التوقع ویلزم من التوقع التخطیط ، التوقع بالحاجات المستقبلیة
بحسـب الظـروف والأحـوال ، أو علـى ضـوء مـن التـدبیر ،ة أو الرغـدأو سدها على أساس من الكفاف أو الكفای

وتخطیط الموارد المالیة وغیرها .

الحاجات وسدها یقتضي مالاً ، وذلك بحسب إشباعالموارد المالیة وفق تدبیرها وتنمیتها : ذلك إن -د
فـي الاقتصـاد اجیـةالإنتالأصل یقتضي توفیره لزوم السوق ، ومن ثم العمـل كـأهم عنصـر مـن عناصـر العملیـة 
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بحسب الظروف والحاجة لا یلغي دورها الأساسي في المنزل على  ،ومباح للمرأة،الإسلامي كواجب على الرجل
النحو الذي ذكرت .

الرقابة والتوجیه وتقییم الموقف المالي للأسرة باستمرار ، وهو ما یفهم من قوله تعالى : -ج

القسط شهداء الله یا أیها الذین آمنوا كونوا قوامین ب 35( النساء (

المیزانیة المالیة للأسرة وموازنتها وتسویتها حتى یحل الأمـن والاطمئنـان فـي ربـوع الأسـرة وتتحقـق -د
ینفــق علــى أهلــه نفقــة العملیــة إذ كــان الســعادة المنشــودة ، وســنویة المیزانیــة مــأخوذ مــن ســنة الرســول 

) وجـاء فـي فـتح 427صــ 12–11–10ح يءر ـ بـاب حكـم الفـسنتهم ( صـحیح مسـلم كتـاب الجهـاد والسـی
ـ وقوله باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكیـف 413صـ 9ج 5358–5357الباري أیضاً الحدیث رقم 

نفقات العیال ) .

ثامناً : مبدأ میزانیة الأسرة : 

ن الرجـل والمـرأة فمـاذا تعنـي إن وضع موازنة للأسرة ضرورة عملیة وعلم وثقافة ومسئولیة مشـتركة بـی
میزانیة الأسرة ؟

نفاقهـا إ و ،إن میزانیة الأسرة تعنـي مجموعـة مـا یحصـل علیـه أفرادهـا مـن دخـول فـي فتـرة زمنیـة معینـة
إذ أن میزانیـة الأسـرة أداة هامـة فـي تخطـیط ،تفصـیلاً فـي نفـس الفتـرة الزمنیـة،على كل بند مـن بنـود الإنفـاق

ان تفقـن أن الإیرادات والمصـروفات لا یالیة وأهمیتها ـ أي المیزانیة الأسریة ـ تنشأ موتوجیه وتدبیر الشئون الم
ومقارنتهـا بالتقـدیرات ،من الوجهة الزمنیـة ، ولـذلك تتـیح الموازنـة الرقابـة علـى الإیـرادات والمصـروفات الفعلیـة

ت المناسـب ، ودور المـرأة المدرجة فیها ، حتى یمكن اتخاذ الإجراءات الضروریة لمعالجـة أي قصـور فـي الوقـ
في ذلك أكبر من أن ینكر أو یجحد .

لصالحة مھندسة میزانیة الأسرة إذ تدیر بقلبھا وعقلھا معاً : اتاسعاً : المرأة 

فتخطیط الموازنة من صمیم عمل المرأة على ضوء ثلاثة أمور هي :

قیقهـا ، وعلـى ذلـك فـإن موازنـة والأهـداف الاقتصـادیة المطلـوب تح،والاتفاق المتوقع،الدخول المتاحة
المیزانیة الأسریة یقـوم علـى فـن توزیـع الـدخل بـین البـدائل المختلفـة ، وعلـى فـن ترشـید النفقـات ، وأیضـاً فـن 

.تـدیر بقلبهـا وعقلهـا معـاً ،تدبیر الموارد المالیة ، فـالمرأة الصـالحة مـدیرة فعالـه فـي الإدارة الاقتصـادیة للمنـزل
لك :ومن أهم مظاهر ووسائل ذ

وترشیده والرقابة علیه من ناحیتین هما :الإنفاقضبط -أ

من ناحیة منع الفاقد والتالف والعادم أي وقف الهدر في الإنفاق .

ــة تصــویب  ــة والآالإنفــاقومــن ناحی ــات الحاجی ــة والمســتقبلیة ، وكلاهمــا مــن ســمات نحســب الأولوی ی
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لى .سیاسة الرشد والقوام في الإنفاق في الإسلام لقوله تعا

 ًالذین إذا أنفقوا لم یُسرفوا ولم یقتـروا وكـان بـین ذلـك قوامـا فالاقتصـاد فـي النفقـة 67( الفرقـان (
: " الخــرق فــي المعیشــة أخــوف عنــدي علــیكم مــن أي العــدل فیهــا والوســطیة نصــف المعیشــة . یقــول عمــر 

ي یقول : العوز لا یقل شيء مع الإصلاح ولا یبقى شيء مع الفساد " والشاعر العرب

قلیل المال مصلحة فیبقى : ولا یبقى الكثیر مع الفساد .

فلیست المشـاركة بصـورها ،لأخذ بمبدأ المشاركة الاقتصادي الذي یقوم علیه الاقتصاد الإسلاميا-ب
المالیة المعروفة فحسب بل المشاركة بصورتها الإنسانیة أیضاً بین الرجل والمرأة في الأسرة ، للحدیث القدسي 

قــال االله تعــالى: " أنــا ثالــث الشــریكین مــا لــم یخــن أحــدهما صــاحبه فــإذا خانــه خرجــت مــن : قــال رســول االله 
بینهما " 

تولید دخل إضافي عن طریق العمل الیدوي ولهذا صور عدیدة أدناها :-ج

كـل الـذي رواه البخـاري " مـا أوهـذا ممـا یفهـم أیضـاً مـن حـدیث الرسـول ،ـ صناعة الطعام في البیت
وإن نبي االله داود علیه السلام كان یأكل من عمل یده " .،أحد طعاماً خیراً من أن یأكل من عمل یده

) .ةبتحقیق مصطفى عمار 54رقم 112صـ 2( الترغیب والترهیب للمنذري ج 

رضي االله عنها .ةوكانت عائشة رضي االله عنها تقول ما رأیت صانعة للطعام مثل حفص

كـن فلقد كانت حـواء غزالـة ،ونسـاء النبـي ،ر أیضاً المهن الیدویة للمرأة في البیتـ ومن هذه الصو 
" مهنـة إحـداكن فـي بیتهـا تـدرك بهـا ) ، ولقوله 50یمتهن ( البركة في فضل السعي والحركة للوصابي صـ 

تها وكانت امـرأة ببردة صنععمل المجاهدین في سبیل االله ( المرجع السابق ) ولقد جاءت امرأة إلى الرسول 
) .578عبد االله بن مسعود صانعة . ( الأموال لأبي عبید صـ 

فرحم االله امرأة صالحة أنفقت قصداً ، وقدمت فضلاً لیوم الحاجة ، ولعلنـا لا نسـتهین بـأمر اقتصـادیات 
فمنها یبدأ اقتصاد المجتمع والدولة.،الأسرة ودور المرأة فیها

یزانیة البیت والأسرة :عاشراً : أشرف وظائف المرأة م

إن من أشرف وظائف المرأة وأعلاها ترتیب وتدبیر " میزانیة ا لبیت " .)أ(

).267( البقرة یا أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم یقول االله تعالى 

 یا أیها الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم واشكروا الله 172( البقرة.(

الحاجات البشـریة ، والإنتـاج یتمثـل فـي النشـاط البشـري الـذي لإشباعمل الأشیاء اللازمة والطیبات تش
متنوعة من النشاط نسمیها العمل .اً ویشمل الإنتاج ضروب،یجعل الموارد مطابقة للحاجات البشریة
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ت تتكـون ومن الموارد والنفقا،ومهمة تدبیر الموارد كي تواجه النفقات من عمل المسئول عن المیزانیة
حتــى لا تضــطرب مالیــة البیــت ومــا ،ولكــل بیــت میزانیــة یجــب أن یؤخــذ فیهــا بكــل أصــول المیزانیــات،المیزانیــة

یعكسه ذلك من خلل وعنت وإرهاق وضیق .

وللإسلام في ذلك منهج قویم ومسلك رشید یجب أن ترعاه المرأة في میزانیة بیتها .

ظ المـال " كأحـد مقاصـد الشـریعة الضـروریة الخمـس  فللشریعة في المال مقصد تشریعي عام هو " حفـ
أي مـن ناحیـة تـدبیره وتكثیـره ومـن ،وحفظ المال والمحافظة علیه یتحقق مـن ناحیـة الوجـود ومـن ناحیـة العـدم

ناحیة عدم إهداره وتبذیره.

میزانیة البیت وضوابطها الشرعیة ومسئولیة المرأة : )ب(

أو الأسـرة تحكمهـا مجموعـة مـن الضـوابط الشـرعیة فـي هـذا أو النفقـات فـي میزانیـة البیـت الإنفاقإن 
الخصوص منها .

رعایة المصلحة في تقسیم النفقات وترتیب أولویاتها في سد الحاجات على نحو ما سبق .-1

ومن هنا فهي أمر نسبي إضـافي ترجـع إلـى ،والحاجة تختلف من حال إلى حال في قدرها وفي وصفها
ومـن ،وبأي قدر،ا كان الإیراد أو المورد المالي یستوعبها جمیعها أو بعضهاوما إذ،ظروف كل بیت وكل أسرة

ومعیـار ذلـك یرجـع فـي المقـام الأول إلـى ربـة البیـت ومسـئولة المیزانیـة ،ثم یجب العمل بالبرامج مـن المصـالح
فتقدم الأهم فالمهم من الحاجات استهداء بمنهج الشرع الحنیف في ذلك.

عة للبیت والأسرة بأقل قدر ممكن من الإنفاق .ر قدر من المنفبتوجد أك-2

والـذین إذا أنفقـوا لـم یسـرفوا ولـم یقتـروا وكـان یـن ذلـك لقولـه تعـالى : الإنفـاقرعایة القوام فـي -3
)67( الفرقان قواماً 

عنى العدل إنه الإصـابة فـي التصـور وفـي الفعـل مومما قاله أهل التحقیق في ،والقوام الوسطیة والعدل
.)212(ر بعد العلم والمعرفة والتروي وصحة القصد والاجتهاد في الحق والأم

التقصـیر عـن والاقتـار،فوقـهاإلـى مـوقالوا إن السرف المجاوز في النفقة الحد الذي أباحه االله لعبـاده 
وهــو النفقـة بالعــدل والمعــروف أي ،الـذي لابــد منـه أي مــا قصــر عمـا أمــر االله بــه والقـوام بــین ذلـك أي الوســط

لحسنة بین الشیئین .ا

عالم عالماً هو فوقه فـي العلـم فقـال : یرحمـك االله أخبرنـي عـن يوحكى الطبري في تفسیره حكایة : لق
قـال : یرحمـك االله فـأخبرني عـن هـذا بعالجـوع ودون الشـدّ ه ما هـو ؟ قـال :مـا سـهذا البناء الذي لا إسراف فی

اللباس الذي لا إسراف فیه ما هو ؟ 

بتحقيق عبد القادر أحمد طليمات .149التيسير والاعتبار للأسدي صـ )212(
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عورتك وأدفأك من البرد .قال : ما ستر 

اجتمــاع مــع النــاس وحضــور المحافــل والجُمــع دویقــول الطبــري فأمــا اتخــاذ الثــوب للجمــال یلبســه عنــ
ممـا ارتفـع عمـا قـد یسـد الجـوع ممـا هـو ،والأعیاد ومن ثوب مهنته أو أكله من الطعام ما قواه على عبادة ربه

بـل ،الله بالواجـب معونتـه فـذلك خـارج عـن معنـى الإسـرافدونه من الأغذیة غیر أنه لا یعین البدن على القیـام 
كقولـه " مـا علـى أحـدكم لـو اتخـذ ثـوبین ، ،قد أمر ببعض ذلك وحض على بعضهذلك من القوام لأن النبي 

وكقوله " إذا أنعم االله علـى عبـد نعمـة أحـب أن یـرى أثرهـا علیـه " ومـا أشـبه .ثوباً لمهنته وثوباً لجمعته وعیده
.)213(بار ن الأخمذلك 

إن من السرف أن تأكل كل ما اشـتهیت " : قال رسول االله في سننه عن أنس قالةوأخرج ابن ماج
" من فقه الرجل رفقه في معیشته ".وقد أخرج أحمد والطبراني عن أبي الدرداء عن النبي 

تـه فاطمـة مـا وحكى عن عبد الملك بن مروان أنه قال لعمـر بـن عبـد العزیـز رحمـه االله حـین زوجـه ابن
ن مهمـة المـرأة فـي مراعـاة القـوام فـي إوهكـذا )214(نفقتك فقال له عمر : الحسـنة بـین السـیئتین ثـم تـلا الآیـة 

لأنه تحقیق الوسط والعدل بـین الإسـراف ،ویحتاج إلى مهارة وفقه،أساس توازن میزانیة البیت والأسرةالإنفاق
والتقتیر وكأن كلاً منهما یقاوم الآخر.

إذ ،مرتبطـة بنسـبة الزیـادة فـي الـدخل والمـوارد المالیـة علـى حسـب تقـدیرالإنفـاقزیادة أن تكون-4
الأصل هو العمل على توفیر قدر " ما " من الدخل وهو ما یسمى "بالادخار" .

ویـرتبط أساسـاً بالسـلوك الادخـاري ومـدى ،والادخار هو الجزء من الدخل الذي لا یذهب إلى الاسـتهلاك
ثم بالدخل وحجمه .القوام فیهتحقق

عـن سـابق ولا اً تربوي رشید تشـربته الأسـرة لاحقـادخاريولن یتحقق " ادخار " ما لم یكن هناك سلوك 
شك أن المرأة هي مهندسة تلك العملیة السلوكیة التربویة الشرعیة .

دوافع الإدخار في المنھج الإسلامي :(ج) 

ى قسمین : ودوافع الادخار في المنهج الإسلامي تنقسم إل

ادخار للأجیال الحاضرة :)1
وهو ما یسمى بدافع الاحتیاط لكل مـا قـد یتجـدد فـي قـادم الأیـام مـن أمـور أو ظـروف معلومـة أو غیـر 

معلومة .

بدافع المبادلات والمعاملات في الأمور المعیشیة .يوهناك أیضاً ما سم

.39، 38صـ 19تفسير الطبري ج )213(
.47، 46صـ 19روح المعاني للألوسي ج )214(
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ادخار للأجیال القادمة :-2

االله تعالى :وأساس هذا النوع من الادخار قول

 ولیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافاً خافوا علیهم 9( النساء.(

یكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف یعني صغار أن یتركهم بغیـر وفي معنى الآیة یقول ابن عباس ألا
كم ولكـن قولـوا قـول الحـق فلا یتبقى أن تأمره بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولاد،مال فیكونوا عیالاً على الناس

.)215(من ذلك 

یعنـي بـذلك الرجــل یمـوت ولـه أولاد ضــعاف یخـاف علــیهم العیلـة والضـعیفة ویخــاف بعـده أن لا یحســن 
.)216(إلیهم من یلیهم 

توزیع الدخل ودرایة المرأة : (د) 

قادمــة أمــر ونســب التوزیــع للــدخل المــوارد المالیــة بــین حاجــات الأجیــال الحاضــرة واحتیاجــات الأجیــال ال
تحقــق تمر الهــین ولا بالمطلــب الســهل حتــى لــیس بــالأاذهــوتطبیــق ، أن یكــون للمــرأة علیــه دربــه ودرایــةیجــب 

السعادة للأسرة .

أما أساس تلك العملیة الادخاریة فیكمن في مسلك الوسط والعدل في الإنفاق لقوله تعالى :

عد ملوماً محسوراً ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتق

) .29( الإسراء 

الــذي لاهإلــى عنقــوفــي معنــى الآیــة فیقــول الطبــري فــلا تمســك یــدك عــن النفقــة إمســاك المغلولــة یــده 
تبقى لا شيء عندك فتفقد بلومك عباد االله وتلوم نفسك على ما فـات مـن مالـك یستطیع بسطها ، ولا تبسطها ف

. )217(ك كنفقة بالإسراع في ذهابه محسوراً لا شيء عند

تمثیلان لمنع الشـحیح وإسـراف المبـذر :في معنى الآیة كلاماً جمیلاً فقال )218(وقال العلامة الألوسي 
أحمـد وغیـره عـن جوأخـر .زجراً لهما عنهما وحملاً على ما بینهما مـن الاقتصـاد والتوسـط بـین الإفـراط والتفـریط

د " وأخرج البیهقي عن ابـن عمـر قـال : قـال رسـول االله " ما عال من اقتصباس قال : قال رسول االله عابن 
 الاقتصــاد فــي النفقــة نصــف المعیشــة " وفــي روایــة عــن أنــس مرفوعــاً " التــدبیر نصــف المعیشــة و التــودد "

الیسارین " .أحد وقله العیال ،والهم نصف الهرم،نصف العقل

فیحصـل مـن ذلـك مـا الإنفـاقفـي والنهي عن قـبض الیـد والإسـراف بسـطها فـي النفقـة یعنـي الاعتـدال
یمكن ادخاره قل أو كثر بحسب مقدار البعد عن الإسراف ( كل البسط ) ومـدى التـدبیر فـي المعیشـة والاقتصـاد 

. 270صـ 44تفسير الطبري )215(
.213صـ 4تفسير روح المعان للألوسي ج )216(
.77، 76صـ 154الطبري في تفسيره تصرف )217(
.65صـ 15ج )218(
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في النفقة .

علــى أســاس ،وهكــذا یــنجح المــنهج الاقتصــادي الإســلامي فــي ســد الحاجــات والاحتیــاط للمســتقبل معــاً 
والنفقات من خلال دور المرأة الرائدة في توازن میزانیة البیت والأسرة .تربوي سلوكي رشید في تدبیر الموارد 

ــ ــاً علــى الفــرد كول ــاً واقتصــادیاً وخلقی ــار الجمــة نفســیاً واجتماعی أن تــدرس ولا تســتطیع أن تخــص الآث
والـدور الـذي تسـتطیع أن تؤدیـه المـرأة فـي ذلـك ،والأسرة والمجتمع على أساس من سلامة نظام الأسرة المالي

من خلال توازن میزانیة البیت والأسرة .

فـي خطبـة الـوداع قولـه "فـاتقوا االله فـي النسـاء خـر مـا وصـى بـه رسـول االله آولهذا وغیره كـان مـن 
.واعقلوا قولي" 

أحد عشر : اقتصادیات الأسرة واقتصاد الدولة : 

، ة لشـئون البیـت والأسـرةالاقتصـادیسبق القول إن للمرأة دور كامن في صلب معنى الاقتصاد بإدارتهـا
ا معاً ، ومن أشرف وظائف المرأة میزانیـة الأسـرة ، موازنـة وإدارة وتـدبیر هالة إذ تدیر بعقلها وقلبفعوأنها مدیرة 

وتولید للموارد والمالیة .وأن الأسرة لذلك مؤسسة متكاملة الوظائف الاقتصـادیة ، وأعظـم وظیفـة اقتصـادیة لهـا 
ي الذي هو بیت القصید في العملیة الاقتصادیة ، ودورها في بناء العنصر البشري تربیة وتدریب العنصر البشر 

من ناحیتین هما : أي القوة العاملة ( تربیة وتدریب الأولاد ) لا ینكر ولا یتجاهل وذلك 

 اســتناداً إلـى مفهـوم حــدیث ،وذلـك مـا نســمیه بالاسـتثمار الأمثـل،الأولادعلــىالإنفـاق: تنظـیم
:فیما أخرجه مسلم من حدیث أبي هریرة قال : قال رسول االله ل الرسو

ه علـى تـ" دینار أنفقه في سبیل االله ودینار أنفقه في رقبة ودینار تصدقت به على مسـكین ودینـار أنفق
أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك " ( رواه مسلم ) في الزكاة باب فضل النفقـة علـى العیـال والمملـوك ـ 

) .1/591رین ـ نزهة المتقین شرح ریاض الصالحین كثمورواه أحمد في كتاب باقي مسند ال

والأجر في الحـدیث فـي صـیغة المبالغـة " أعظـم " ویشـتمل عـن الأجـر بمعنـى الثـواب عنـد االله ، وعلـى 
،في معنـى الأهـللعائد على العمل أي ثمرة العمل المتمثل في الإنفاق على الأولاد الذین یدخلون بمعنى االأجر

ونـادى نـوح ربـه فقـال ربـي إن ابنـي مـن أهلـي وإن وعـدك الحـق لقوله تعالى في قصـة نـوح علیـه السـلام : 
) 46( هود وأنت خیر الحاكمین 

لتكـــوین او ،التنمیـــةوتنظیمـــه یــتم تجهیـــز الأبنـــاء كعنصــر بشـــري أساســـي فــي عملیـــةالإنفـــاقوبهــذا 
المتمثـل فـي غـرس قـیم الإنتـاج فأحـد أهـم ثمـار العملیـة الإنتـاجيكي : والاسـتهلا الإنتـاجيهالاقتصادي بشـقی

الاقتصادیة ؛ والاستهلاكي المتمثل أیضاً في غرس قیم الاستهلاك .

صـحیح المرء إثماً أن یضـیع مـن یعـول " (القائل " كفى بوصدق رسول االله ،كاستخدام أمثل للإنتاج
).4481الجامع الصغیر وزیاداته حدیث رقم 
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 التــي لا ینكــر فیهــا دور الأســرة فــي بنــاء العنصــر البشــري أو فــي تكــوین رأس المــال
فالاقتصاد في الإسلام اقتصاد أخلاقي ،البشري فهي المتمثلة في غرس قیم الأخلاق والفضائل الخلقیة

وهر فـي هـذا الاقتصـاد أي لا یعمل بمعزل عن الأخلاق ، بل إن الأخلاق بقیمها المتعددة والمتنوعة ج
ائعـة إذا أثبـت المشــتري فیهـا كــذب ذمــثلاً إلـى المرابحـة كأحــد أنـواع بیـوع الأمانــة الانظـرومعاملاتـه ، 

البائع اعتبر ذلك من الخیانة التي تعطیـه حـق الخیـار وفسـخ الصـفقة ، وهكـذا تمتـزج القـیم الأخلاقیـة 
هاء أن العقیـدة والأخـلاق والمعـاملات لا تتجـزأ بالأحكام الشرعیة في المعاملات ، فمن المقرر عند الفق

ولا تنفصل ،وأقوال الفقهـاء فـي ذلـك كثیـرة : فیقـول ابـن القـیم رحمـه االله : " وقاعـدة الشـریعة التـي لا 
یجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة فـي التصـرفات والعـادات كمـا هـي معتبـرة فـي التقربـات .

صحیحاً أو فاسداً وطاعة أو معصیة ،عتقاد یجعل الشيء حلالاً أو حراماً فالقصد والنیة والا.والعبادات
والعبـادات والآداب" . ویقول ابن عابدین رحمه االله " اعلم أن مـدار أمـور الـدین علـى الاعتقـادات *.

. وابـن رشـد رحمـه االله اعتبـر العـادات بأنواعهـا والمعـاملات بأقسـامها مـن * والمعاملات والعقوبـات " 
إذن الصدق والأمانـة وعـدم تطفیـف الكیـل والمیـزان وعـدم الإسـراف وعـدم التبـذیر . .. قـیم * عبدات الت

أي العنصـــر البشـــري أو رأس المـــال البشـــري أســـاس العملیـــة .ســـلوكیة تغرســـها الأســـرة فـــي أبنائهـــا
الاقتصادیة برمتها وجوهر صـلاحها ، ولـذلك نسـتطیع القـول بنـاء علـى مـا سـبق إن الأسـرة هـي التـي

،الـذي تنصـلح بـه حركـة الإنسـان وحركـة الأمـوال،تعین المجتمع على تبني المنهج الاقتصادي القویم
ویسعد الناس جمیعاً فالأسرة أساس المجتمع على نحو ما بینا .

لأول كوسیلة شرعیة عن الجهاز البشري ومن ثـم الأسرة هي المسئولة في المقام اوإذا كانت المرأة في
ولذلك جاء في الحدیث الشریف " تناكحوا تناسـلوا ،قوة العمل كأهم عنصر من عناصر الإنتاجالقوة العاملة أو

مكـاثرٌ يتكثروا  فإني مباه بكم الأمم یوم القیامـة " وفـي روایـة صـحیح الجـامع الصـغیر وزیاداتـه " تزوجـوا فـإن
.2941بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانیة النصارى " رقم 

_______________

3/108م الموقعین إعلا.

 1/79حاشیة ابن عابدین.

 3/226الموافقات في أصول الأحكام.

ذلـك مباشـرة وانعكـاسفإن المرأة هي التي تـؤدي الـدور الأكبـر فـي تحدیـد نمـط المعیشـة فـي المجتمـع 
افة ،وهو مـا تـؤدي قالاقتصاد ، فمما لا شك فیه أن نمط المعیشة یتأثر تأثراً مباشراً بالعادات والتقالید والثلىع

ولذلك نستطیع القول إنه من كبریات المشـاكل فقـدان الصـلة ،ومن ثم المرأة الدور الأكبر،لأسریةفیه التربیة ا
بین الأسرة والخطة الاقتصادیة وأنماط السلوك واتجاهاته .

الرقم القیاس لتكلفة المعیشة :
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الاقتصـادیة وممارسـة سیاسـة الرشـد والقـوام المرأة في الأسرة مصدر رئیسي لإعادة بنـاء قـیم المجتمـع 
، وعلى هذا نحبذ دائماً أن تُجرى دراسة إحصائیة لمیزانیة الأسرة بسحب عینة تمثل فئات المجتمـع الإنفاقفي 

ومـن أمـر ،ینةوذلك باتباع الأسلوب العلمي المناسب لسحب هذه العّ ،موضوع الدراسة تمثیلاً صادقاً الإحصائي
معلومات عن الدخل والإنفاق علـى البنـود المختلفـة خـلال فتـرة معینـة تُحـدد للدراسـة ،ومـن هـذه ینة تُجمع الالعّ 

ومتوسط الإنفاق عـن كـل بنـد مـن بنـود الإنفـاق ، ثـم تحسـب نسـبة متوسـط ،المعلومات یحسب متوسط الدخل
ة في میزانیة الأسرة ، ة للبنود المختلفیعلى كل بند إلى متوسط الدخل وهذه النسب تبین الأهمیة النسبالإنفاق

القیاسـي لنفقـة أسعار السلع المختلفة الخاصة بهذه البنود عنـد تركیـب الـرقم حوهي لذلك تستخدم كأوزان لترج
الخاصــة بــالمجتمع للفئـة، التـي تعــیش متوسـط التغیــر النســبي فـي نفقــة المعیشـة بالنســبة أو تكلفـة المعیشــة 

اس فتـرة زمنیـة معینـة تعتبـر فتـرة الأسـاس ، وهـي الفتـرة التـي على أس،الإحصائي موضوع الدراسة الإحصائیة
. وعلـى هـذا الأسـاس یركـب الـرقم القیاسـي لتكلفـة المعیشـة لیُبـین بـأكبر 219أجریت فیها دراسة میزانیة الأسـرة 

ذلـك علـى وانعكـاسدرجة ممكنة من الدقة التغییرات التي تطرأ على تكـالیف السـلع التـي تشـتریها الأسـر عـادة 
والمیزانیة العامة للدولـة تتمثـل فـي البـاب الأول والخاصـة الإنفاقل ، وهي التي تشكل أكبر بند من بنود الدخو

بالمرتبات والأجور .

عــن دور المـــرأة ونتســاءل،أفبعــد ذلــك نتســاءل عــن أهمیــة دور الأســرة فـــي بنــاء اقتصــاد المجتمــع
القائل . صدق رسول االله ذلك على اقتصاد المجتمع . و وانعكاسالاقتصادي في الأسرة ، 

: " ثلاث منجیات والقصد في الفقـر والغنـى " ما عال من اقتصد " ( رواه أحمد في مسنده ) والقائل 
).3039. .. " ( صحیح الجامع الصغیر وزیاداته حدیث رقم 

:والقائل 

شر فتنة الغنى . . " ( " اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار . .. ومن شر فتنة الفقر ومن 
رقـم 3كثیـراً مـا یـدعو بهـذه الكلمـات ـ سـنن النسـائي ج عـن عائشـة رضـي االله عنهـا قالـت كـان رسـول االله 

) .3838رقم ةـ سنن ابن ماج5049

حدیث .أفبعد حدیث رسول االله 

بعدها.وما 322انظر د. عبدالعزيز فهمي هيكل موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص219
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التفعیل العملى لحقائق الموضوع وقیمھ بالأنشطة الآتیة:
: أولا الأنشطة المصاحبة 

إبداء الإقتراحات والآراء المتعلقة بموضوع الدرس. .18
إجراء ورشة عمل موجزة عن أهم اقتصادیات البیت المسلم ودور المرأة فیه ..19
مشاهدة شریط فیدیو أو سماع شریط كاسیت یتحدث عن موضوع الدرس ..20
عرض مخطط لمیزانیة الأسرة كنموزج لاقتصادیات البیت المسلم  . .21

المساندة :الأنشطة–ثانیا 
كتابة بعض المقالات عن خطورة الربا وغیره من المعاملات غیر الشرعیة على الفرد والمجتمع  .37

.
الإشتراك فى تألیف كتاب عن دور المرأة المسلمة فى المجتمع بصورة واعیة ..38
ة فى بناء المجتمع انتاجیا  .أر عمل محاضرة عن عن دور الم.39
حرمها الإسلام.ي عمل مجلة حائطیة عن المعاملات الت.40
من المتخصصین فى الإقتصاد .معمل لجنة لحلول مشاكل اقتصادیات البیت المسل.41
عمل شریط عن اقتصادیات البیت المسلم وتوزیعه ..42
عمل حملة توعیة بأهمیة الانتاج ووفرته وجودته مدعمة بالشواهد الشرعیة ..43
ى هذا المجال .إعداد لجنة للبحوث المتعلقة بالإقتصاد الإسلامى للبروز ف.44
حضور المؤتمرات الاقتصادیة الاستثماریة والانتاجیة . .45

التقویم والقیاس الذاتى:
الأسئلة المقالیة:–أولا 
اجابتك بالأدلة والبراهین .اً حكم كل من الربا والغش واكتناز الأموال مؤیدوضح .1
نتاج ؟بم تعلل دعوة الإسلام إلى العمل واستخدام الأسالیب الحدیثة فى الإ .2
ما دور المرأة المسلمة فى المجتمع ؟ وما علاقة المرأة بالإنتاج ؟ .3
.اكتب مقومات اقتصادیات الأسرة المسلمة.4
.تحدث باختصار عن المیزانیة المالیة للأسرة وموازنتها وتسویتها.5
ض مظاهر ووسائل اقتصادیات الأسرة.عدد بع.6
.تحكمها مجموعة من الضوابط الشرعیة ) وضح ذلكو الأسرةأإن الإنفاق والنفقات فى میزانیة البیت .7
؟ما المقصود بالإدخار وما دلیل مشروعیته وهل یجوز الإدخار للأجیال القادمة.8
اكتب آراء المفسرین فى قوله تعالى ( ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ....).9

مع توضیح القیمة الاقتصادیة في الآیة .
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لاقة اقتصادیات الأسرة بإقتصاد الدولة ؟ما ع.10
لماذا المرأة فى الأسرة مصدر رئیسى لإعادة بناء قیم المجتمع الإقتصادیة ؟ .11
ما علاقة الأخلاق والقیم بالاقتصاد ؟.12
:الأسئلة الموضوعیة–ثانیا 

یلى:امام العبارة غیر الصحیحة فیما(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعلامة √. ضع علامة ( 13
 .(      )                                    . لا علاقة بین الربا والاحتكار بالإنتاج
. (      )                      حرم الإسلام اكتناز الأموال لأنه تعطیل لحركة الحیاة
 . (      )         المرأة فى البیت مصدر رئیسي لإعادة بناء قیم المجتمع الإقتصادیة
. (      )                                من مقومات اقتصاد الأسرة التنبؤ والتخطیط
. (      )                              تخطیط موازنة الأسرة من صمیم عمل الرجل
 . (      )                   یجوز للمسلم أن ینفق ما یشاء طالما ماله من كسب حلال

ت التكملة الصحیحة لكل عبارة من العبارات التالیة :. ضع خط تح14
 حمل الأمانة )–الإنفاق –الرجل والمراة صنوان فى (  القوامة
 مشترك بین الرجل )–كفائى –واجب المرأة فى البیت  ( عینى

. الكمل بالمناسب  :15
یة التى منها :كانت المرأة فى البیت مصدرا رئیسیا لإعادة بناء قیم المجتمع الإقتصاد

 میزانیة الأسرة كإدارة وتدبیر واقتصاد
............................
............................

من مقومات اقتصاد الأسرة 
.........................,...................................,..........................

دي أمام التعریف المناسب له :. ضع اسم المصطلح الاقتصا16
(           ) هى مجموعة ما یحصل علیه أفرادها من دخول فى فترة زمنیة معینة واتفاقها على كل بند 

(           ) هو جزء من الدخل لا یذهب إلى الإستهلاك .
صل بالاقتصاد . ضع المصطلح الشرعى أمام ما یناسبه من الآیات والأحادیث التي تدل علیه فیما یت17

الإسلامي في ضوء ما درست .
(           ) قال تعالى ( ولیخشى الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم )

(           ) ( الذین یكنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فى سبیل االله )
(           ) ( إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه )

نفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما )أ) ( الذین إذا (      
(          ) ( ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا )
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. املأ الفراغات التالیة بما یناسبها من كلمات :18
...........الإكتناز بمعنى ..........بال...........ومنع......
 للشریعة فى المال مقصد تشریعى عام هو ............. كأحد مقاصد الشریعة الضروریة

.ومن ناحیة ....................ویتحقق من ناحیة ...........
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التفعیل العملي للمحتوى بالنشاط المصاحب : 
.الإنتاجودور المرأة المسلمة فيالإنتاجيوالنشاط الإنتاجـ یدیر ندوة حول مفهوم 

ـ یعد بحثاً یبین فیه دور المرأة المسلمة في تنمیة اقتصاد الدولـة مـن خـلال إداراتهـا الناجحـة لاقتصـاد 
البیت.

ـ یعد ورشة عمل یتم تدریب الزوجات من خلالها على إدارة البیت إدارة اقتصادیة صحیحة.
مراجع للتعلم والقیاس الذاتي :

1-
2-
3-

التقویم والقیاس الذاتي : 
ح مفهوم كل من النشاط الإنتاجي والمنفعة مبیناً العلاقة بینهما .وض-1
ما المقصود بالمصلحة كما عرفها فقهاء المسلمین ؟ عدد أقسامها .-2
قارن بین المنفعة بالمفهوم الوضعي والمفهوم الإسلامي.-3
في علم الاقتصاد ومصطلح العمل عند الفقهاء ؟الإنتاجيما الصلة بین مصطلح النشاط -4
في النظامین الرأسمالي والاشتراكي ؟الإنتاجهدف ما-5
في الإسلام ؟ اشرح بالأمثلة ؟الإنتاجفي النظامین مع هدف الإنتاجهل یتفق هدف -6
ما الفروق الجوهریة لأسس الاقتصاد الموجهة للإنتاج في الإسلام والأسس الموجهـة للإنتـاج فـي -7

النظامین الرأسمالي والاشتراكي ؟
.الإنتاجقسیم الاقتصاد بین لعوامل اذكر باختصار ت-8
ما طبیعة العمل بالمعنى الاقتصادي ؟ اذكر خصائصه وأنواعه وأهم عناصره.-9

.الإنتاجعدد العوامل التي تقوم علیها كفاءة العمل في - 10
ما معنى موارد الطبیعة ؟ وما أهم خصائصها ؟- 11
.الإنتاجما هو رأس المال ؟ وما أنواعه ؟ برهن على أهمیته في - 12
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الخامسالدرس 
التبادل

:الأهداف العامة
الإلمام بالحقائق والمفاهیم والمعلومات والقیم التى یتضمنها الموضوع ..13
تكوین المیول والإتجاهات الإیجابیة نحو ما تم الإلمام به من حقائق ومفاهیم و قیم الدرس ..14
بة والمساندة .اكتساب المهارات المتضمنة فى الدرس من خلال ممارسة الأنشطة المصاح.15

:الأهداف السلوكیة الإجرائیة للموضوع
بإنتهاء عملیة التعلم للموضوع ینبغى أن یصیر المتعلم قادرا على ما یلى:

:الأهداف المعرفیة- أولا
یوضح مفهوم السوق فى الإقتصاد الإسلامى والهدف منه وأقسامه ..1
تامة .یفرق بین أسواق المنافسة التامة وأسواق المنافسة غیر ال.2
یحدد خصائص سوق المنافسة التامة والمنافسة غیر التامة وأثر ذلك على الأسعار . .3
یبین الاختلاف بین منتجات وسلع المنشآت المختلفة المنتجة لنفس السلعة ..4
یشرح كیف تحدد الأسعار فى النظام الاقتصادى الإسلامى . .5
مترتبة على الثمن العادل . یوضح المقصود بالتسعیر عند الفقهاء وحكمه والآثار ال.6
یلخص أقوال الفقهاء فى حكم التسعیر ..7
یشرح نظریة الاقتصاد الإسلامي في الأسعار والتسعیر . .8
یعدد حالات التسعیر وأقسام كل حالة .9

یبین معنى الاحتكار لغة واصطلاحاً وحكمة ..10
یعدد بعض الأدلة على تحریم الاحتكار وعقوبة الاحتكار الدینیة. .11
أقوال الفقهاء فى حكم الاحتكار.یلخص.12
یوضح الحكمة من تحریم الاحتكار والتحذیر منه .  .13
یقارن بین النظام الوضعى والنظام الإسلامى بالنسبة للاحتكار والمحتكر . .14

:الأهداف الوجدانیة–ثانیا 
یفضل الأسواق الإسلامیة علي غیرها . .29
یلتزم ضوابط الشریعة الإسلامیة في معاملاته . .30
یتجنب الاحتكار بكل صوره ..31
یشید بجهود الفقهاء والعلماء تجاه مشروع الاقتصاد الإسلامى قدیما وحدیثا ..32
یرغب الناس في التعامل وفق الشریعة الإسلامیة . .33
یتبنى الحكم الإسلامي في الاحتكار . .34
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یقاوم التلاعب بالأسعار . .35
ة والسوق . یثیر نقاطاً جدیدة حول الأسعار والتسعیر والمنافس.36
یعارض جمیع مظاهر الاستغلال التجاري . .37
یقبل على دراسة ما یتعلق بالسوق من أسعار وغیر ذلك من الأمور. .38

:الأهداف المهاریة –ثالثا 
یلاحظ بدقة موقف الإسلام والنظم الوضعیة من احتكار السلع . .23
یتحدث بلباقة عن خطورة الاحتكار على الفرد والمجتمع . .24
سائل اقتصادیة لإفساد خطط المحتكر للسلع . یبتكر و .25
یتقن عرض تلخیص للدرس . .26
یحسن الأحادیث وأقوال العلماء التى تتحدث عن التسعیر والاحتكار  ..27
یبدع فى الدفاع عن الإقتصاد الإسلامى ضد من یقلل من شأنه في معالجة المشكلات .28

الاقتصادیة  . 
.سمالى والنظام الإشتراكى منهسلامى والنظام الرأینظم ندوة عن الإحتكار وموقف النظام الإ.29
یخطط بمهارة لإنشاء الأسواق الإسلامیة . .30
یصمم لإنشاء موقع على الأنترنیت یتعلق بفقه البیوع ..31
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المحتوى العلمي:
المبحث الاول

ماھیة التبادل وقواعده
: ماھیة التبادل :أولاً 

الخدمات ، وكما سبق فإن هذه المنافع إما أن تكون منفعة تعني عملیة الإنتاج إضافة المنافع للسلع و 
في الشكل أو في المكان أو في الزمان أو في الملكیة (أو الحیازة).

والتــداول یتضــمن تلــك الأنشــطة التجاریــة المختلفــة التــي تتضــمنها عملیــة تــدفق الســلع والخــدمات مــن 
اول إذا جــزء مــن عملیــات الإنتــاج إذ أنــه یضــیف أمــاكن إنتاجهــا حتــى وصــولها إلــى المســتهلك النهــائي . فالتــد

منفعة جدیدة للسلع والخدمات بنقلها من أماكن إنتاجها إلى حیث الطلب علیها .

ویشمل التبادل عدة وظائف یتم القیـام بهـا أثنـاء عملیـة نقـل السـلع : هـذه الوظـائف تنقسـم إلـى  عـدة 
لعملیــات التــي یــتهم بهــا تبــادل ملكیــة الســلع أي البیــع أقســام : القســم الأول : الوظــائف التبادلیــة ، وهــي تلــك ا

والشراء ، أما القسم الثاني فهو الوظائف الطبیعیة وهي تشیر إلى عملیات النقل النوعي للسلع من المنتج إلـى 
المستهلك وتشمل النقل والتخزین ، ویمثل القسم الثالث الوظـائف المسـاعدة التـي تسـاعد علـى سـهولة التبـادل 

اءته وتشمل التمویل والفرز وتجدید الرتب التجاریة والتعبئة وتحمل المخاطرة وتجمیـع ونشـر الأخبـار وزیادة كف
السوقیة .

ــ ــداول واتســع نطاق ــد نشــأ الت ــك مــن هوق ــه ذل كنتیجــة لتنــوع الحاجــات الإنســانیة وتعــددها ومــا أدى إلی
اق كبیر .على نطانتشارهالتخصص وتقسیم العمل والحاجة إلى التداول وبالتالي إلى 

ویقوم على التبادل ثلاث طوائف مختلفة الاهتمامات أولها طائفة  المنتجـین الـذین یسـعون إلـى مبادلـة 
وینصب اهتمامهم على تحقیق أقصى ربح ممكن من بـیعهم لإنتـاجهم . أمـا الطائفـة الثانیـة بالأثمانمنتجاتهم 

تهم بأقــل أثمــان ممكنــة ، ویشــمل رجــال فهــي طائفــة المســتهلكین ویهــتم المســتهلكون بالحصــول علــى احتیاجــا
الأعمــال ( الوســطاء ) الطائفــة الثالثــة التــي تســعى للحصــول علــى أقصــى عائــد مقابــل أدائهــم لعملیــات التبــادل 

المختلفة بین المنتجین والمستهلكین .

ثانیاً : قواعد التبادل : 

لى حساب البعض وحتى لا یحدث تعارض بین مصالح الطوائف الثلاث ویحقق بعضها مكاسب ع
الآخر دون عمل فعلي یبذله وخدمة حقیقیة یقدمها فقد رسم الإسلام قواعد للتبادل تكفل تحقیق مصالح أطراف 
التعامل والمجتمع ككل . وهي تختلف عن القواعد المعمول بها في كل من المجتمعیة والرأسمالیة . إذ أن 

ادل والتوزیع وعدم ترك قوى العرض والطلب لتحدید الأثمان المجتمعیة تعتمد على التحدید المركزي للإنتاج والتب
وتوزیع المنتجات . أما الرأسمالیة فهي كما هو معلوم تعتمد على الحریة الفردیة وجهاز السوق في هذا المجال 
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دون تدخل من المجتمع لفرض قواعد معینة .
وتتلخص القواعد الإسلامیة الرئیسیة للتبادل في النقاط التالیة : 

.)220(السلع الضارة أو التي لا منفعة لها في الظروف العادیة تبادلمنع -1

منع الغش .-2

منع الغرر وما شابهه.-3

إلغاء التدخل غیر المشروع وأنواع من الوساطة والسمسرة .-4

تیسیر سبل التعامل .-5

ضمان حقوق أطراف التعامل .-6

تحدید القیمة .-7

قیام الدولة بمراقبة التعامل .-8

ظ أن بعــض هــذه القواعــد كمنــع الغــش وتیســیر ســبل التعامــل مــثلاً قــد جــد لهــا مجــالاً فــي ومــن الملاحــ
الأنظمة الأخرى ، إلا أن أكثر هذه القواعد ینفرد بها النظام الاقتصادي الإسلامي حمایة لمصلحة المجتمع كمـا 

من النظم . وفیما یلي وإن ما یشترك فیه لإسلام مع غیره یختلف مفهوم الإسلام فیه وطریقة تطبیقه عن غیره 
دراسة لهذه القواعد :

منع تبادل السلع الضارة :-1

یقیم الإسلام نظامه الاقتصادي على أساس حمایـة المجتمـع وتحقیـق مصـالحه المختلفـة ، ولهـذا فإنـه 
یحرم تبادل السـلع الضـارة بـالمجتمع إلـى جانـب تحریمـه لانتاجهـا ، وذلـك نـابع مـن التـرابط العضـوي للاقتصـاد 

ه من الجوانب الأخرى في الشریعة الإسلامیة ، وهو أمر غیـر مـألوف فـي الاقتصـاد الوضـعي إذ أن اهتمـام بغیر 
الاقتصادي ینصب عادة على تحقیق رغبات المجتمع وإشباع حاجاته ولا یعنیه إن كانت هـذه الرغبـات طیبـة أو 

یثـة لأن دراسـته تنصـب أساسـاً خبیثة لأن دراسته تنصـب أساسـاً علـى كیفیـة تحقیـق هـذه الرغبـات طیبـة أو خب
على كیفیة تحقیق هذه الرغبات ومدى إمكانیة الوسائل المتاحة على تحقیقها ، و لذا فمن الممكن فـي اقتصـاد 

ضـرار الأغیر إسلامي أن تنتج السلع الضـارة أو التـي لا منفعـة لهـا فـي الظـروف العادیـة ، وتتـداول علـى رغـم 
.التي تنجم عنها ویعاني منها المجتمع

: " إن االله حرم الخمر وثمنها وحرم المیتة وثمنها وحرم الخنزیر وثمنه " .))221فقد قام رسول االله 

: " إن االله ورسوله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام " .))222وقال رسول االله 

كالميتة على سبيل المثال .)220(
) وصححه .3485رواه أبو داود ـ رقم ()221(
) . 2121صحيح البخاري . كتاب البيوع باب الميتة والأصنام رقم ()222(
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جتمـع وتكـافلاً لأفـراده وإلى جانب ذلك فقد حرم الإسلام السرقة وتبادل السلع المسروقة أیضاً حمایة للم
في منع مثل هذه الجرائم .

: " من اشترى سرقة وهو یعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها " .))223فقد قال رسول االله 

: " لا ضـرر ولا ضـرار  فـي الإسـلام " ویجمع كل ذلك وما عداه من أضـرار أخـرى حـدیث رسـول االله 
)224(.

یحـل تبادلهـا لعـدم الحاجـة إلیهـا فـي الظـروف العادیـة كالمیتـة وبعـض وإلى جانـب ذلـك فهنـاك سـلع لا
.قصد الصید أو الحراسةالحیوانات كالكلب فلا یحل بیعه ولا شراؤه ، ویستثنى من ذلك إذا كان الكلب معلماً ب

وبذا یتجه نشاط المجتمع نحو تحقیق المنافع الاقتصادیة وإنتاج احتیاجات المجتمع من مختلف السلع 
لخدمات التي تؤدي إلى تقدم المجتمع مع عدم إلحاق الضرر به أو بأفراده .وا

:منع الغش-2
یقــوم الغــش علــى عــدة أركــان هــي جهــل المشــتري أو عــدم معاینتــه للســلع ، وكــذب البــائع وخیانتــه أو 

اختلاسه ، وقد منع الإسلام كافة هذه الجوانب .

یس منا ومن غشنا فلـیس منـا". وعـن أبـي هریـرة : " من حمل علینا السلاح فل))225قال رسول االله 
طعــام فأدخــل یــده فیهـا فنالــت أصــابعه بلــلاً فقــال : مــا هــذا یــا )227(مــر علــى صــبرة : " أن رسـول االله )226(

یا رسول االله قال : أفلا جعلته فـوق الطعـام حتـى یـراه النـاس : مـن )228(صاحب الطعام قال : أصابته السماء 
غشنا فلیس منا " . 

: " م ن باع عیباً لم یبینه لم یزل في مقت االله ولم تزل الملائكة تلعنه " .))229رسول االله وقال

أي أن عرض السلع یجب أن یكون بالكیفیة التي تظهر حقیقة مواصفات السلع بمـا فیهـا مـن محاسـن 
ئع أو المشتري وغیرها حتى یكون التعامل على أساس سلیم یطابق حقیقة السلع ویمنع الضرر عن أي من البا

. كذلك یجب أن یقوم الإعلان والدعایة على أساس التزام الصـدق فـي مـا یسـتخدمانه مـن أسـالیب فـي توسـیع 
نطاق السوق أمام السلع وترویج المبیعات .

بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدق البیعان وبینا بورك لهمـا فـي )231(: " البیعان ))230وعن رسول االله 

، وسرقة : أي مسروقاً .275يوسف ا لقرضاوي ، الحلال والحرام في الإسلام ص )223(
).2341–2340عباس رقم ( رواه ابن ماجه عن عبادة وعن ابن )224(
) .1235مختصر صحيح مسلم . كتاب الإمارة ـ باب من حمل علينا السلاح رقم ()225(
) .947مختصر صحيح مسلم . كتاب البيوع باب من غش فليس مني رقم ()226(
كومة .)227(
المطر .)228(
) ضعيف .2247رواه ابن ماجه عن وائلة بن الأصقع ـ رقم ()229(
) .945تصر صحيح مسلم . كتاب البيوع باب الصدقة في البيع والبيان رقم (مخ)230(
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كذبا فعسى أن یربحاً ربحاً ویسحقاً بركة بیعهما".بیعهما وإن كتما و 

عــن بیعــین ولبســتین : نهــى عــن الملامســة االله ل: نهانــا رســو)232(وعــن أبــي ســعید الخــدري قــال 
والمنابذة في البیع ، والملامسة لمس الرجـل ثـوب الآخـر بیـده باللیـل أو بالنهـار ولا یقبلـه إلا بـذلك ، والمنابـذة 

رجل بثوبه وینبذ الآخر إلیه ثوبه ویكون ذلك بیعهما من غیر نظر ولا تراض .أي ینبذ الرجل إلى ال

ــا بالتراضــي دون إكــراه ، وأن یتــوافر لعقــد الصــفقة الوقــت الكــافي  أي أن البیــع والشــراء یجــب أن یكون
ذلـك لمعاینة السلعة المتبادلة والتأكد مـن مطابقـة مواصـفاتها للأسـس التـي یجـري التعامـل علیهـا . ولا یقتصـر 

على السلع التي یعرضها البائع فقط بل إنـه یشـمل النقـود التـي یقـدمها المشـتري ثمنـاً للسـلع أیضـاً إذ یلـزم أن 
تكون حقیقیة غیر مغشوشة ، وبهذا یحصل كل من طرفي التعامل على حقه كاملاً . 

وأحسن تأویلاً وأوفوا الكیل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر : )233(وقال االله تعالى 
 ً234(. وقــال أیضــا( : منــوا لا تــأكلوا أمــوالكم بیــنكم بالباطــل آیــا أیهــا الــذین وقــال .)235( : یــا أیهــا

.منوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون آالذین 

دق فیهـا والرقابـة مـن قبـل ویعني ذلك اتخاذ المقاییس والأوزان والمكاییل النمطیـة المحـددة والتـزام الصـ
الدولة علیها ضماناً للحقوق .

: " من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه فقد أوجب االله له النار وحـرم علیـه ))236وقال نبي االله محمد 
الجنة " قالوا : وإن كان شیئاً یسیراً یا رسول االله فقال : " وإن كان قضیباً من أراك " .

عن النجش . والنجش هو اتفاق البـائع مـع أحـد النـاس لكـي النبي : نهى )237(وعن ابن عمر قال 
یتصنع الشراء ـ في المزاد أو غیره ـ لیخدع غیره لیشتري بسعر أعلى . وبـذا تعبّـر المـزادات عـن تفاعـل حقیقـي 

لقوى ا لعرض والطلب ویمكن لشروط المنافسة الحرة أن تتحقق بلا تدخل یؤثر في سیادته .

عن كـل زیـادة فـي المبیعـات بـدون وجـه حـق فقـال علیـه الصـلاة والسـلام ل االله كذلك فقد نهى رسو
: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمـر بـالتمر والملـح بـالملح مـثلاً بمثـل )238(

سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى : فإذا اختلفت الأجناس فبیعوا كیف شئتم " .

لا یتلقــى الركبــان لبیــع ( أي لا یســتقبل أحــدكم البــائعین القــادمین مــن أمــاكن ): )239رســول االله وقــال

البائع والمشتري .)231(
).938مختصر صحيح مسلم . كتاب البيوع باب النهي عن بيع الملامسة رقم ()232(
.35سورة الإسراء : الآية )233(
.29سورة النساء : الآية )234(
.27سورة الأنفال : الآية )235(
) .1016) رقم (6مختصر صحيح مسلم . كتاب الأيمان باب ()236(
) .940مختصر صحيح مسلم . كتاب البيوع باب النهي عن النجش رقم ()237(
) .949) رقم (39مختصر صحيح مسلم . كتاب البيوع باب ()238(
) .1412) رقم (4صحيح مسلم  ، كتاب البيوع . الباب ()239(
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أخرى لیخبركم بكساد ما معهم كذباً لیشتري ما معهم بأقل من السعر السائد ) ولا یبع بعضكم على بیع بعض ( 
ما ویفوز هو بالسلعة أو البیع ) ولا أي لا یدخل أحدكم بین طرفي التعامل بدیلاً عن أحدهما لیفسد التعاقد بینه

تناجشوا . ولا یبع حاضر لباد ( أي لا یكن المقـیم سمسـاراً أو دلالاً بـالأجرة لبـائع السـلع القـادم بهـا مـن أمـاكن 
نائیــة ) ولا تُصــروا الإبــل والغــنم ( أي لا تحبســوا اللــبن فــي الضــرع عنــد إرادة البیــع حتــى یعظــم ضــرعها فــیظن 

نها عادة لها مستمرة ) فمن ابتاعها ( أي اشتراها ) بعـد ذلـك فهـو بخیـر النظـرین ( أي لـه المشتري أن كثرة لب
الاختیار ) بعد أن یحلبها فإن رضیها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر ( تعویضاً عن اللبن المحلـوب 

شروط السلیمة للتعاقد .) .ویعني ذلك أن الغش ینقض البیع ولا یترتب علیه ثبات الحقوق لعدم استیفائها لل

الحلـف منفقـة للسـلع ممحقــة للـربح ، أي أن الیمـین الكـاذب فـي البیـع ســبب ))240وقـال رسـول االله 
لرواج السلعة إلا أنه یكون سبباً في   محق الربح إما بتلف یلحقه في ماله أو إنفاقه في غیر نفع أو إمسـاكه 

فــي التعامــل ویمكــن قیــام المعــاملات علــى أســاس ســلیم ودون الانتفــاع بــه . وذلــك حتــى تســود المجتمــع الثقــة
یضمن استمرار التعامل وتطوره ومن ذلك اتباع أسلو البیع بالعَیّنِة أو على أساس مواصفات محددة تعمل على 

تیسیر التبادل وتحقیق التطور له . 
منع الغرر :-3

مجـال والأمثلـة الأخـرى المشـابهة الغرر هو الخداع والغرور : وتشمل دراستنا الجوانب المختلفة لهـذا ال
له وهي : 

الغرر هو الخداع والغرر كما ذكر أعلاه ومنع بیع السمك في الماء والطیر فـي الهـواء وأمثـال ذلـك -أ
من الأشیاء التي لا یمكن تسلیمه أو تُجهل حالتا .

عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر .: نهى رسول االله )241(عن أبي هریرة قال 

.وبیع الغرر وبیع الثمرة حتى تدرك": نهى رسول االله عن بیع المضطر )242(ن أبي طالبوقال علي ب

عـن بیـع مـا لـیس عنـدي وقـال حكـیم : یـا رسـول : نهاني رسـول االله )243(وعن حكیم بن حزام قال 
ي االله یأتیني الرجل فیرید مني بیع ما لیس عنـدي فأبتـاع لـه مـن السـوق . قـال : لا تبـع مـا لـیس عنـدك ویعنـ

ذلك أن أعمال المضاربة فـي البورصـات والتـي یقـوم بهـا المضـاربون لشـراء وبیـع عقـود للسـلع دون تسـلیم أو 
استلام لهذه السلع بل دون ملكیة ولا حیازة أحیاناً كثیرة تدخل في هذا النهي . وذلك لما  تحدثه هذه المضاربة 

یـه مـن ارتفـاع الأسـعار مقابـل الأربـاح ا لتـي من تذبذب في الأسعار واضطراب في التعامـل فضـلاً عمـا تـؤدي إل
یحصل علیها المضاربون دون تقدیم خدمة إنتاجیة في مقابلها.

1606صحيح كسلك رقك ()240(
) بيع الحصاة هـو : أن يقـول البـائع للمشـتري بعتـك مـن السـلع مـا تقـع عليـه حصـاتك إذا رميـت939) رقم (28مختصر صحيح مسلم ، كتاب البيوع باب ()241(

حيث تنتهي حصاتك . 
.116ص 1) ـ أحمد ج 3382) بيع المضطر ـ حديث رقم (25رواه أبو داود . باب ()242(
.7، ص 2الإمام البغوري ، حسن بن مسعود : مصابيح السنة ج )243(
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وهــذا القــول : " لا تبــع مــا لــیس عنــدك " یفســره بعــض الفقهــاء أنــه یقصــد بــه البــائع لســلع لا یمكنــه 
م به . أما إن كان عنده ثقة الحصول علیها أو لیس عنده ثقة في إمكان الحصول علیها للوفاء بالبیع الذي قا

. لأن السَّلم مباح وهو البیع المقـدم الـذي یحصـل فیـه البـائع )244(ي الوفاء بهذا البیع فإنه لا یدخل في النهي 
ا لمدینة وهـم : قدم النبي )245(على ثمن السلعة مقدماً ثم یعطي السلعة بعد ذلك مؤخراً ، لقول ابن عباس 

تین فقال : من أسلف في تمـر فلیسـلف فـي كیـل معلـوم ووزن معلـوم إلـى أجـل یسلفون في الثمار السنة والسن
معلوم .ویسلفون أي یحصلون على ا لثمن ولا یسلمون السلعة إلا بعد ذلك بسنة أو سنتین . 

وهذا النوع من البیع یشترط فیه تحدید السلعة وجودتها وكمیتها ووقت التسلیم ، ولا بد من دفع الـثمن 
وإلا بطلــت ، كــذلك فإنــه لا بــد مــن تســلیم ا لســلعة كمــا فــي موعــد التســلیم ولا یجــوز ســداد وقــت عقــد الصــفقة

قیمتها في ذلك الوقت وإلا كان هذا نوعاً من الربا إذا اختلفت القیمة عند عقد الصفقة عنها عند وقت اسـتیفاء 
جـه إذ قـد لا یعقـل الحقـل سیسـلم إنتايالسلعة ومن ضمن شروط السلم أیضاً عدم تحدید الحقل أو البستان الذ

المحدد شیئاً فیمتنع التسلیم .

ویعفــى مــن الغــرر مــا كــان یســیراً لا یمكــن التحــرز منــه ، لــذا فإنــه یبــاح بیــع الثمــار الأرضــیة والســوق 
الدرنیة وسائر المغیبات في الأرض كالفول السوداني والبطاطا والبصل والثوم وغیرها قبل قلعها .

:)246(منع الاحتكار-4
ــدرجات أقــل یحــدث  ــاً أو ب ــد یكــون تام ــائعین أو المشــترین وق ــل الب ــار )247(الاحتكــار إمــا مــن قب واحتك

البائعین هو الأكثر شیوعاً : 

ویؤدي الاحتكار من قبل البائعین إلى مساوئ اقتصادیة یعاني منها المجتمع أهمها:

ارتفاع أثمان السلع عن أثمانها في ظل المنافسة .-1

لتجدیدات في عملیات الإنتاج لانعدام المنافسة .عدم إدخال التحسینات وا-2

تحدید الإنتاج ونقص كمیاته عن الكمیات التـي یمكـن الوصـول إلیهـا فـي ظـل المنافسـة وفـي ذلـك -3
نقص في الناتج القومي وعدم تحقیق التوظف الكامل للموارد الإنتاجیة .

ممكنة اقتصادیاً .عدم إمكانیة تحقیق إشباع احتیاجات المجتمع بالدرجة المطلوبة وال-4

تؤدي إلى نقل الثروة من عامة المجتمع إلى المحتكر وبذلك یكون المال دولة بین الأغنیاء .-5

وسواء كان الاحتكـار احتكـاراً تامـاً أو بـدرجات أقـل فإنـه یـؤدي إلـى هـذه المسـاوئ ولكـن تختلـف حـدتاه 
لمحتكر قطاعاً خاصاً أو حكومیاً .باختلاف درجة الاحتكار . كذلك فإن هذه المساوئ تتحقق سواء أكان ا

.451، ص 1ابن قيم الجوزية ، ج)244(
).967اب السلف في الثمار ـ حديث رقم (ب54مختصر صحيح مسلم ، كتاب البيوع . )245(
سيأتي تفصيل القول في الاحتكار ونحن يصدد الحديث عن التسعير.)246(
املة.كمنافسة القلة والمنافسة الاحتكارية وهي الحالات التي يزيد فيها عدد البائعين عن حالة الاحتكار التام وتفقد بعض شروط المنافسة الك)247(
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أیضــاً إلا أنــه أقــل حــدوثاً . و مــن المعلــوم أن النظــام مســاوئهكــذلك فــإن للاحتكــار مــن قبــل المشــترین 
الرأسمالي یعاني من الاحتكار وانحراف الأسواق عن قواعد المنافسة التامة وما یؤدي إلیه من أضرار سابقة . 

ر درءاً لمساوئه ومضاره للمجتمع .ولذا فقد نهى الإسلام عن الاحتكا

: " من احتكر فهو خاطئ " .))248فقد قال رسول االله 

: من دخل في شيء من أسعار المسلمین لیغلیه علیهم كـان حقـاً علـى االله أن یقعـده )249(وقال أیضاً 
بعظم من النار یوم القیامة .

ه الاقتصـادي إذ أنـه یشـمل كـل نشـاط والاحتكار الممنـوع فـي الإسـلام أوسـع مـدى مـن الاحتكـار بتعریفـ
یؤدي إلى الإضرار بالناس . ولا یدخل في الاحتكار ما یـدخره الإنسـان لحاجتـه هـو ومـن یعـول ، خاصـة إذا لـم 
ـده لشـراء الأغذیـة  تكن للناس حاجة إلى القدر الذي یشتریه لیدخره ، أمّا فـي وقـت الأزمـات والشـدائد فـإن ترصُّ

ق ومنعه بذلك غیره من الشراء فإنه یعد من المحتكرین .والمواد الضروریة من الأسوا

كـذلك فـإن التخـزین أو النقـل الزمـاني )250(ویستوي في ذلك احتكار الطعام والثیاب وكـل مـا یحتاجونـه 
لحین ارتفاع الأسعار احتكار ممنوع ، بعكس التخزین المنظم لسلع یتم إنتاجها موسمیاً في حین أن استهلاكها 

م لأن التخزین في هذه الحالة یعمـل علـى انتظـام عـرض السـلعة وفقـاً للحاجـة إلیهـا واسـتقرار مستمر طول العا
أسعارها نسبیاً .

ولا یعد من الاحتكار أیضاً الاحتیاطیات التي تجعلها الدول للطوارئ والظروف غیر المواتیة فـي الإنتـاج 
أو  توزیعهــا بحكــم بإنتاجهــاالانفــراد والنقــل وغیرهــا . كــذلك فــإن التخصــص فــي إنتــاج ســلعة مــا أو خدمــة ، و 

التخصص لا یعد من قبیل الاحتكار ما دام لا یستخدم ذلك في الإضرار بالمسلمین .

كما أن المنظمات التسویقیة سواء مـن قبـل المنتجـین أو المسـتهلكین التـي تهـدف إلـى حمایـة مصـالح 
المنتمین إلیها دون الإضرار بالغیر لا یعد عملها احتكاراً .

لغاء التدخل غیر المشروع :إ-5

یحمي الإسلام المتعاملین من التدخل غیر المشروع في التعامل مـن غیـر أطـراف التعامـل ، كـذلك فإنـه 
یحمي المتعاملین من تغریر بعض الوسطاء ، ویحمي المجتمع من ارتفاع الأسعار الذي ینشأ عن بعض أنـواع 

الوساطة في التبادل .

: " لا یبــع بعضــكم علــى بیــع )251(قــال وع فــي التبــادل فــإن رســول االله فبالنســبة للتــدخل غیــر المشــر 
بعض " أي لا یعرض بیع سـلعة علـى مـن اشـترى سـلعة تشـابهها لیفسـخ البیعـة الأولـى ، وعـن أبـي هریـرة أن 

).943) رقم (33م ، كتاب البيوع باب (مختصر صحيح مسل)248(
رواه أحمد .)249(
. د. سيد عبد الحميد مرسي . 11، ص 81الدين والحياة ، ع )250(
).1515) ورقم (1412) ، رقم (4مختصر صحيح مسلم ، كتاب البيوع باب ()251(
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قال : " لا یسم المسلم على سوم أخیه " ، أي لا یطلب شراء سلعة ت قارب الانعقاد على شرائها رسول االله 
لك حتى یتوفر الجو المناسب والاستقرار لعقد الصفقات والثبات في التعامل .. وذ

: " لا تلقـوا الجلـب فمـن تلقـاه ))252أما أنواع الوسـاطة والسمسـرة المنهـي عنهـا فقـد قـال رسـول االله 
اف البلـد فاشترى منه ، فإذا أتى سیده السوق فهو بالخیار " . أي لا یتلقى أحد قوافل التجارة القادمة على أطـر 

، لأن من تلقاهم قد یكذب علیهم في الأسعار ویشتري بأقل من سـعر السـوق وهـو تغریـر محـرم ، ومعنـى فـإذا 
أتى سیده السوق أن صـاحب القافلـة أو التجـارة إذا أتـى السـوق ووجـد السـعر مخالفـاً لمـا بـاع فلـه الخیـار فـي 

ه شـأن الغـش فـي أنـه یـنقض البیـع ولا یترتـب استرداد سلعته من المشـتري أو تركهـا لـه . أي أن التغریـر شـأن
علیه ثبات الحقوق .

أن تتلقى الركبان وأن یبیع حاضر لباد ، أي لا یكن له قال : نهى رسول االله )253(وعن ابن عباس 
سمسار أو دلال بالأجرة ( ولا یدخل في النهي من ینادي في الأسواق لبیـع السـلع كمـا هـو الحـال فـي المـزادات 

لأن ذلك قد یترتب علیه حجـب السـلع عـن الأسـواق لحـین ارتفـاع الأسـعار بعكـس مـا إذا قـام البـائع الحقیقیة )
الأصلي الذي جلب السلع ببیعها بسعر السوق في نفس الیوم الذي أحضر فیه هذه السلع فإن في ذلك ضـمانٌ 

لتوصیل السلع للمشترین بدون  غلاء تسبب فیه التخزین وأجرة السمسار.

ذلك من أنواع الوساطة والسمسـرة فـي الأمـور المباحـة شـرعاً والتـي لا یـدخلها أي نـوع مـن أما ما عدا
المخالفة فهي مباحة ولا حظر علیها .

ومن ذلك نرى أن الإسلام یعمل على تقلیل عدد الوسطاء وخفض الهوامش التسویقیة وقصرها على ما 
تكار السلع ونقص كمیاتها في الأسواق .یقابل خدمة إنتاجیة حقیقیة منعاً من ارتفاع الأسعار واح

إذ من المعلوم أن تعدد الوسطاء بین البائع والمشتري یعمل علـى ارتفـاع تكـالیف تسـویق السـلع ، وقـد 
أثبتت الدراسات أن الوسطاء من أهم أسباب ارتفاع التكالیف التسویقیة لمحاولة كل منهم الحصول على أقصى 

.)254(وقلة الخدمات التي یقدمونها مع السلعة للمستهلك ربح ممكن ، خاصة عند كثرة عددهم 

ولذا فإن الإسلام كما نرى یقصر عددهم على أقل عدد ممكن تتم به الخدمات التسـویقیة المطلوبـة فـي 
أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة .

تیسیر سبل التعامل :-6

ونافع مما لا یتعـارض مـع القاعدة في تیسیر سبل التبادل هي مراعاة مصلحة الناس والأخذ بكل جدید
أصول الإسلام وقواعده ، ولذا فـإن كـل مـا مـن شـأنه تیسـیر سـبل التعامـل بـین النـاس كالمصـارف والبورصـات 
والتنظیمات التعاونیة والمنظمات والمؤسسات الاقتصادیة المختلفة یجـوز الأخـذ بـه بعـد دراسـته وتكییـف العمـل 

) .941) ، رقم (3مختصر صحيح مسلم ، كتاب البيوع باب ()252(
) .942) ، رقم (32سلم ، كتاب البيوع باب (مختصر صحيح م)253(
.40محمد عبد المنعم عفر ،  التسويق الزراعي ، ص )254(
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الوسائط التبادلیـة وأدوات التقـدیر المختلفـة مـن الأشـیاء المعتبـرة به حتى یتفق مع أحكام الشریعة ، كذلك فإن 
شرعاً لأهمیتها في ضمان حقوق أطراف التعامل وتیسیر وضبط التعامل . وبالطبع فإن وسائل التیسیر هذه لها 
تطبیقاتها في المجتمعات التي تطبـق الـنظم الأخـرى غیـر الإسـلامیة إلا أن بعضـها ینجـرف عـن قواعـد الإسـلام 

وأهدافه .

فمن ناحیة الوسائط التبادلیة والمقاییس وهي أدوات ضبط وتیسیر التعامل فقد قامت الدولـة الإسـلامیة 
في بدایة الأمار بصك النقود لتمییز الخالص من المغشوش منها وتحدید مقـدارها ومراقبـة المتـداول منهـا منعـاً 

التي لا یجز قیام غیره بها ، ویرى بعض العلماء ، وإن هذه الوظیفة من أعمال السیادة للدولة)255(من الغش 
بناء على ذلك وجوب ملك الدولة لكل من المصرف الذي یصدر النقود الورقیة والمصارف التجاریة التي تصدر 
نقــود الودائــع أو الإشــراف علیهــا ووضــع السیاســات النقدیــة والمالیــة المناســبة إلــى جانــب تملكهــا لهیئــة صــك 

.)257(ظاً للحقوق واستقراراً للأسعار وعدم تعرضها للتذبذب وحدوث التقلبات في الاقتصاد. وذلك حف)256(العملة 

أما أدوات التقدیر من مكاییل وموازین ومقاییس فقد سبق بیان الآیات القرآنیة والأحادیث النبویـة التـي 
یة ومهام الدولة بنـاء تفید وجوب ضبطها واستخدامها في التعامل وهو ما یتناوله الفقهاء في بیان أحكام الحس

علیها في مراقبة التعامل في الأسواق .

أما بورصة العقود فإنهـا سـوق بـدون سـلع فـي الأغلـب یـتم فیهـا البیـع بـدون تسـلیم المبیعـات وأحیانـاً 
یحدد الثمن الذي تعقد به الصفقة وأحیاناً یحدد الكیفیة التـي یـتم علـى أساسـها تحدیـد السـعر فیمـا بعـد ، ویـتم 

بواسطة وسطاء أو سماسرة ، وهـذه الأعمـال مباحـة مـا خلـت مـن الغـش والغـرر والربـا والتزمـت بقواعـد التعاقد
.)258(التبادل الشرعیة كتسلیم الثمن في المجلس ومعرفة الأوصاف وانضباطها وغلا فلا 

علـى والتنظیمات التعاونیة المختلفة في مجالات الإنتاج والاسـتهلاك والتسـویق مباحـة للأمـر بالتعـاون 
.)259(البر والتقوى وهذه التنظیمات من أعمال البر ما خلت من الاحتكار وسائر الأعمال المنهي عنها 

ــة  وفیمــا یتصــل بالوكالــة فإنهــا عقــد بــین طــرفین إمــا مقیــد بشــروط وقیــود محــددة أو مطلــق ، وللوكال
.)260(بنوعیها ضوابط وشروط ، إلا أنها تهدف عامة إلى تیسیر التعامل وحفظ الحقوق 

ضمان حقوق أطراف التعامل :-7

یتطلب ضمان حقوق الطرفین تحدیـد كیفیـة التعامـل وتوقیتـه ونـوع السـلع المباعـة وكمیاتهـا ومعاینتهـا 
وتحدید الثمن الذي یتم على أساسه التبادل والوفاء بما تم الاتفاق علیه بین المتعاملین .

. 235، 232ابن خلدون ص )255(
.55علي عبد الرسول ، ص )256(
لهذا الجانب مزيد من التفصيل في فصل التوازن .)257(
.1999ديسمبر –1420) رمضان 17وفي الرؤية الشرعية ، مقدم لندوة البركة (بحثنا : المشتقات المالية في الممارسة التقليدية انظر)258(
. 171، 170محمد عبد المنعم خفاجي ص )259(
د . محمود حسن ـ عقد الوكالة في الفقه والقانون .–493، 473محخمد سلام مدكور ، ص )260(
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واسـتیفاء الكیـل أو الـوزن ونـوع السـلعة أما كیفیة التعامل فقـد سـبق ذكـر وجـوب تـرك الغـش والغـرر ، 
)261(محل التعامل وصفاتها ، وحتى یتسـنى ضـمان الحقـوق فقـد أوجـب الإسـلام تحدیـد ثمـن السـلعة المتبادلـة 

كما أجاز تحدید فترة زمنیة كي ینعقد التعامل في السلعة بالبیع أو الشراء یكون هذا التعامل بعدها صحیحاً .

یعان كل واحد م نهما بالخیار على صـاحبه مـا لـم یتفرقـا إلا بیـع الخیـار . : الب))262قال رسول االله 
والبیعان هما البائع والمشتري أي طرفي التعامل ، وبالخیار أي أن كلاً منها مخیر في إتمام البیع أو الشراء ما 

ان فیه على أن یستمر لم یتفرقا فإن افترقا من مجلسهما لزمهما ما اتفقا علیه وبیع الخیار أي البیع الذي یتفق
الخیار فترة بعد ذلك یحددانها ، وقیل : إن هذه الفترة ثلاثة أیام أو أقل ، وقیل : بأنه یجوز زیادتها عـن ثلاثـة 

أیام .

وقد سبق التعرض لمسألة معاینة السلعة .

:)263(أما الوفاء بالاشتراطات والاتفاقات المشروعة فإن االله تعالى یقول 

 أمنـوا أوفـوا بـالعقود یا أیهـا الـذین ویقـول رسـول االله .)264( المسـلمون عنـد شـروطهم إلا " :
شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً " . ویشترط لنفاذ هـذه الاتفاقـات أن تكـون قـد تمـت بطـرق مشـروعة كالتراضـي 

بـأن یكونــوا بـین المتعـاملین وعـدم وجـود إكـراه ، وأن یكـون أطـراف التعامـل لهـم الحـق فـي التعامـل فـي السـلعة
مالكین لها أو موكلین من مالكیها في التصـرف فیهـا ، وأن یكونـوا علـى درایـة تامـة بتصـرفاتهم فـلا ینعقـد بیـع 

المكره أو المجنون والسفیه .

وكذلك فإن الإسلام قد أرشد إلى كتابة المبادلات والإشهاد علیها وشرع الرهن والضمان ضماناً للحقوق 
:)265(ود ، وفي هذا یقول االله تعالىوالوفاء الاشتراطات والع

 منـوا إذا تـداینتم بـدین إلـى أجـل مسـمى فـاكتبوه ولیكتـب بیـنكم كاتـب بالعـدل ولا یـأب آیا أیهـا الـذین
كاتب أن یكتب كما علمـه االله فلیكتـب ولیُملـل الـذي علیـه الحـق ولیتـق االله ربـه ولا یـبخس منـه شـیئاً فـإن كـان 

أو لا یســتطیع أن یُمــل هــو فلیُملــل ولیــه بالعــدل واستشــهدوا شــهیدین مــن الــذي علیــه الحــق ســفیهاً أو ضــعیفاً 
رجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتـُذكر إحـداهما الأخـرى 

وأقـوم للشـهادة ولا یأب الشهداء إذا ما دُعُوا ولا تسئموا أن تكتبوه صغیراً أو كبیراً إلى أجله ذلكم أقسط عند االله
وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تُدیرونها بینكم فلـیس علـیكم جنـاح ألا تكتبوهـا وأشـهدوا إذا تبـایعتم 

وإن كنـتم ولا یُضار كاتب ولا شهید وإن تفعلوا فإنه فُسوقٌ بكم واتقوا االله ویُعلمكم االله واالله بكل شيء علیم 
مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فلیـؤد الـذي أوتمـن أمانتـه ولیتـق االله ربـه ولا رهانٌ على سفر ولم تجدوا كاتباً ف

تأتي مناقشة تفصيل هذه النقطة في موضوع تحديد القيمة .)261(
) .1531–43) رقم (10صحيح مسلم ، كتاب البيوع باب ()262(
.1المائدة : الآية )263(
رواه الدارقطني والحاكم .)264(
.283–282البقرة : الآيتان )265(
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.تكتموا الشهادة ومن یكتمها فإنه آثم قلبُه واالله بما تعملون علیم 

ل ورهنـه درعـاً لـه مـن حدیـد ، إلا جـاشترى من یهودي طعاماً إلى أأن رسول االله )266(وعن عائشة 
ع بالرهن إلا بإذن الراهن ( دون اشـتراط ذلـك فـي العقـد حتـى لا یكـون ربـا ) فـإن أذن أنه لیس للمرتهن أن ینتف

ــال رســول االله  ــه الرجــوع فیهــا متــى شــاء . وقــد ق ــه كــان إباحــة للانتفــاع یجــوز ل ــرهن ( أي دواب ))267ل ال
ن مرهونـاً ، وعلـى الانتقال یركب بنفقته ) إذا كان مرهوناً ولبن الدر ( أي حیوانات اللبن ) یشـرب بنفقتـه إن كـا

الذي یركب ویشرب النفقة .

أما الضمان أو الكفالة فإنها حفظ للحق أیضاً وهي تقوم مقام الرهن ، ولا تؤخذ الحقوق وتسـتوفي مـن 
الرهن أو الضامن إلا إذا تعذر أخذها واسـتیفاؤها مـن المـدین ، وفـي الضـمان یقـوم شـخص بضـمان السـداد إذا 

عجز المدین عن ذلك .

) .3007) ، ومسلم في المساقاة ، رقم (1926صحيح البخاري كتاب البيوع حديث رقم ()266(
).1175) ـ سنن الترمذي ، رقم (2328رقم (صحيح البخاري ، كتابالرهن ـ )267(
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ل العملى لحقائق الموضوع وقیمھ بالأنشطة الآتیة:التفعی
أولا الأنشطة المصاحبة : 

إبداء الاقتراحات والأراء المتعلقة بموضوع الدرس. .22
إجراء ورشة عمل موجزة عن التبادل بمفهوم الاقتصاد الإسلامى  ..23
قراءة النصوص الشرعیة المستدل بها علي حقائق الدرس . .24
من تحریم الإحتكار وغیره من المعاملات غیر الشرعیة . عرض ملخص موجزعن الحكمة .25

الأنشطة المساندة :–ثانیا 
كتابة بعض المقالات عن مساوئ الغش والإحتكار وغیره من المعاملات  ..46
الإشتراك فى تألیف كتاب یتحدث عن المعاملات الإسلامیة ..47
عمل ندوة أو محاضرة عن أهمیة الإقتصاد الإسلامى وتعاملاته ..48
عمل مجلة حائطیة عن المعاملات المحرمة شرعا وأثرها على الفرد والمجتمع  ..49
عمل لجنة مختصة للرد على الأسئلة الإقتصادیة والمشروعات التجاریة  ..50
دعوة الأخرین إلى التعامل مع الإقتصاد الإسلامى والمشروعات الإسلامیة ..51
لمسلمین منهم أهل بیته.تعلیم ما تعلمه من حقائق هذا الدرس وقیمه لعشرة من ا.52
إعداد بعض البحوث عن القواعد الإسلامیة الأساسیة للتبادل  ..53
عمل برامج تدریبیه لاكساب مهارات التبادل وفق الشریعة الإسلامة . .54

التقویم والقیاس الذاتى:
الأسئلة المقالیة:–أولا 
ما مفهوم التبادل من الناحیة الإقتصادیة ؟-1س
ائف التى یشملها التبادل ؟ ما أقسام الوظ-2س
ما الفرق بین الوظائف التبادلیة والوظائف الطبیعیة ؟-3س
اكتب القواعد الإسلامیة الرئیسیة للتبادل .-4س
( الإسلام فى نظامه الإقتصادى یقوم على أساس حمایة المجتمع وتحقیق مصالحه ) اشرح العبارة -5س

.السابقة مؤیدا إجابتك بالأدلة والبراهین
ما حكم بیع الأشیاء الضارة وغیر النافعة أكل ثمنها ؟-6س
أكمل الحدیث الشریف إلى آخره ( عن أبى سعید الخدرى قال نهانا رسول االله صلى االله علیه وسلم عن -7س

بیعین ولبستین ..........................)
الحلف فى البیع ؟ما المقصود بالنجش ؟ وما حكم تلقى الركبان للبیع ؟ وما حكم -8س
ما الحكمة من عدم بیع الحاضر لباد ؟-9س
ما المقصود بالغرر ؟ وما حكمه ؟ اكتب مثالین له.- 10س
عدد المساوئ الاقتصادیة التى یسببها الإحتكار - 11س
اكتب قواعد الإسلام لحمایة المتعاملین من التدخل غیر المشروع فى التعامل من غیر أطراف التعامل - 12س
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السمسرة أنواع فما هي ؟ وما حكم كل نوع منها ؟ - 13س
( القاعدة فى تیسیر سبل التبادل هى مراعاة مصلحة الناس والأخذ بكل جدید ونافع مما لا یتعارض - 14س

مع أصول الإسلام وقواعده) اشرح العبارة السابقة مبینا كیفیة تسیر المعاملات الإقتصادیة الحدیثة وفقا 
للضوابط الشرعیة

الأسئلة الموضوعیة :–ثانیا 
أكمل بالمناسب:- 15س

یقوم على التبادل ثلاث طوائف مختلفة هم :.1
.............................,..................................,.................................

من الضوابط التى وضعها الإسلام لضمان حقوق أطراف التعامل .2
............................,..........................,...........................,............

اختر الإجابة الصحیحة من بین الأقواس - 16س
أحل حلالا –تراضى علیه المتعاقدین –المسلمون عند شروطهم إلا شرطا ( حرم حلالا أو أحل حراما .1

وحرم حراما )
السلف )–الرهن ضمانا للحقوق –ن وشرع فى ذلك (البیع بالتراضى حث الإسلام على كتابة الدی.2
الغرر )–المضطر –بیع السمك فى الماء یسمى بیع ( النجش .3
یجوز للمرتهن أن یتنفع بالرهن إذا كان ( بنیان ـ دابة تركب أو تحلب ـ مالاً).4
أملأ الفراغات بكلمات مناسبة :–17س
أو عدم........للسلع  وكذب ......و......أو....... یقوم الغش على عدة أركان هى جهل.........

وقد منع الإسلام كافة هذه الجوانب .
  البیع والشراء یجب أن یكونا ..........دون...........وان یتوفر لعقد الصفقة ..........لمعاینة

ى یجرى التعامل بها  ولا .............المتبادلة والتأكد من ............مواصفاتها ...........الت
یقتصر ذلك على ......التى یعرضها ..........بل إنه یشمل ..........التى یقدمها .......... 

ثمنا ...........ایضا.
امام العبارة غیر الصحیحة فیما یلى:(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعلامة √ضع علامة (- 18س

تحقیق رغبات المجتمع وإشباع حاجاته (     )الجانب الإقتصادى الوضعى ینصب اهتمامه ب.1
یقوم الغش على جهل المشترى وكذب البائع وخیانته                                (     ).2
یجوز للبائع أن یزید فى السلعة لیغرى المشترى بشرائها                           (       ).3
ف الأسواق عن قواعد المنافسة التامة   (    )النظام الرأسمالى یعانى من الاحتكار وانحرا.4
تعدد الوسطاء بین البائع والمشترى یعمل على ارتفاع تكالیف تسویق السلع          (      ).5

ضع اسم المفهوم الشرعى المتصل بعلم الاقتصاد أمام ما یناسبه من الآیات والأحادیث :- 19س
االله والرسول وتخونوا أمانتكم وانتم تعلمون )قال تعالى ( یاأیها الذین آمنوا لا تخونوا .1
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قال تعالى ( یاأیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود ) .2
قال صلى االله علیه وسلم ( الرهن یركب بنفقته ولبن الدر یشرب بنفقته).3

من القائل ؟ وما المناسبة ؟ وما الحكم الذي یدل علیه النص ؟ - 20س
من غشنا فلیس منا .1
لیسلف فى كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم من أسلف فى تمر ف.2
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السادسالدرس 
نظریة القیمة والثمن

الأھداف العامة:
الإلمام بالحقائق والمفاهیم والمعلومات والقیم التى یتضمنها الموضوع ..16
تكوین المیول والإتجاهات الإجابیة نحو ما تم الإلمام به من حقائق ومفاهیم وقیم الدرس ..17
المهارات المتضمنة فى الدرس من خلال ممارسة الأنشطة المصاحبة والمساندة .اكتساب.18

الأھداف السلوكیة الإجرائیة للموضوع:
بإنتهاء عملیة التعلم للموضوع ینبغى أن یصیر المتعلم قادرا على ما یلى:

الأھداف المعرفیة:-أولا
والهدف منها .یوضح مفهوم نظریة القیمة والثمن وإهتمام الإقتصادیین بها .1
یبین معنى العرض والطلب وأثرهما في تحدید القیمة والثمن . .2
یقارن بین القیمة الإستعمالیة والقیمة التبادلیة ..3
یلخص نظریات القیمة مع بیان النقد الموجه لكل نظریة .4
یبین مفهوم العرض والطلب للقیمة فى الناحیة الاقتصادیة .5
اد الإسلامى وأراء الفقهاء فى ذلك .یعدد أسس نظریة القیمة فى الاقتص.6
یوضح حكم كل من بیع المساومة وبیع التولیة وبیع المرابحة .7
یعلل تحریم الإسلام لكل من بیع السوم على السوم وبیع النجش وبیع التصریة.8
یستنتج اثر الفقه الإسلامى ودوره فى الإقتصاد الإسلامى . .9

یعلل اختلال التوازن في السوق . .10
الأھداف الوجدانیة:–ثانیا 

یصغى للدرس الملقى علیه بإهتمام ووعى..39
یبدي حرصا علي تعاملاته للشرع الحنیف  . .40
یتجنب التعاملات غیر الشرعیة بكل صورة من صورها  ..41
یبدي اعتزازاً بجهود الفقهاء والعلماء تجاه مشروع الاقتصاد الإسلامى قدیما وحدیثا ..42
الدرس .یسهم فى المناقشة الجماعیة حول.43
یقبل على دراسة فقه البیوع والمعاملات لیكون على علم وبصیرة من أمره  ..44
یبرز ممیزات نظریة القیمة والثمن في الاقتصاد الإسلامي مشیدا بها . .45
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الأھداف المھاریة :–ثالثا 

. ضعیةسلامى والنظم الاقتصادیة الو یحسن المقارنة بین نظریة القیمة والثمن فى الإقتصاد الإ.32
یتحدث بطلاقة عن اسس نظریة القیمة فى الإقتصاد الإسلامى..33
یتقن التمیز بین البیوع المشروعة وغیر المشروعة  ..34
یقرأ الآیات والأحادیث التي رغبت في البیوع المشروعة وحذرت من البیوع غیر المشروعة .35

قراءة جیدة مؤثرة . 
الوجهة الإسلامیة . یخطط بمهارة لنشر ثقافة نظریة القیمة والثمن من.36
یبدع فى الحوار والمناقشة والتعلیق أثناء تلقیه الدرس . .37
یزن المعاملات الاقتصادیة بمیزان الشریعة الإسلامیة . .38
ینشئ موقعا على الإنترنت لنشر ممیزات النظریة الإسلامیة في التقییم والتثمین ..39
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المبحث الأول
المحتوي العلمي :

القیمة وأنواعھا ونظریاتھا:تعریف: معنىأولاً : 
تحاول نظریة القیمة تفسیر وتحلیل العوامل التي تتحكم في قیمة السلع والخدمات في مجتمع مـا ومـن 

ثمن تباین أو تغییر قیمة السلع بالنسبة لبعضها البعض ومن فترة زمنیة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر .

ي تدرس ظاهرة قیمة الأشیاء وتفسیرها.ولا شك أن لكل فكر اقتصادي آرائه ونظریاته الت

والقیمة كانت محل اهتمام ودراسة علمـاء الفكـر الاقتصـادي منـذ أرسـطو فـي القـرن الرابـع قبـل المـیلاد 
ــة 322–384( ــه وأوضــح أن قیم ــة ل ــة التبادلی ــر عــن القیمــة الاســتعمالیة للشــيء والقیم ــث عبّ ق ز م ) حی

لیها ومـن منفعتهـا للمسـتهلك وعلیـه أصـبح الفصـل والتمییـز بـین السلعة تستمد من ندرتها ونفقات الحصول ع
القیمـــة الاســـتعمالیة والقیمـــة التبادلیـــة للأشـــیاء محـــور كثیـــر مـــن نظریـــات القیمـــة فـــي الفكـــر الاقتصـــادي 

.)268(المعاصر

ثانیاً: أنواع القیمة:
القیمة الاستعمالیة:

ات الإنسـانیة وهـي تتناسـب طردیـاً مـع عبارة عن مدى المنفعة المتحققة من السـلعة فـي إشـباع الحاجـ
درجة وشدة الحاجة إلى السلعة فالحكم على مقدار الانتفاع من شيء ما مرتبط بمـدى المنفعـة المتحصـلة مـن 

الشيء .

.Individual Valueویطلق على هذا النوع من القیمة بالقیمة الفردیة 

:Exchange Valueالقیمة التبادلیة

على عامل الاستبدال الذي یجعل للشيء الواحد وفي الوقت الواحد قیمة تبادلیة تتوقف قیمة الاستبدال
.)269(عن اختلاف الأفراد وتباین حاجتهم إلیه انظرواحدة في السوق وذلك بغض 

ولقد أصبحت النقود مقیاساً للتعبیر عن قیمة الأشیاء فیما یعرف بالثمن أو السعر.
نظریات القیمة :

یة التي قلت منذ القدم لتفسیر الأسس والعوامل التي تتحكم في القیمة الاستبدالیة تعددت النظریة الفكر 
للأشیاء .

وما بعدها .71ص 997د. إسماعيل هاشم وآخر ، مبادئ الاقتصاد الاجتماعي ط )  268(
وما بعدها .356د. عبد الفتاح قنديل وآخر ، مقدمة في علم الاقتصاد ص 

.171انظر : د. جعفر عباس ، المذهب الاقتصادي في الإسلام ص )  269(
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ولقد  أوضح أرسطو أن القیمة ترجع إلـى كـل مـن نـدرة السـلعة ونفقـات الحصـول علیهـا وإلـى منفعتهـا 
للمستهلك .

شـیاء وتبناهـا العمل كمقیاس لتقـدیر قیمـة الأRecardoوریكاردو Smithوبحث كل من آدم سمیث 
ماركس والمدرسة الاشتراكیة معتبرة أن قیمة أي سلعة تعود إلى كمیة العمل المبذول في إنتاجها .

ثم ظهرت وتعددت النظریات الحدیثة للقیمة مثل نظریة نفقة الإنتـاج للقیمـة ونظریـة الطلـب و العـرض 
للقیمة .

ثالثاً: نظریات القیمة:
مة وأهم ما وجه إلیها من نقد .وسنعرض بإیجاز شدید لنظریات القی

: نظریة العمل-1

تقرر هذه النظریة أن القیمة الطبیعیة للسلعة تتوقف على مقـدار مـا بـذلك فیهـا مـن جهـد وعمـل أثنـاء 
إنتاجها .

والمدرسة الاشتراكیة الماركسیة .Classical Schoolوقال بها أنصار المدرسة الكلاسیكیة 

الزمن أیضاً كعامـل لتكـوین القیمـة التبادلیـة وأصـبحت القیمـة  تتوقـف Recardoولقد اعتبر ریكاردو 
على عاملین هما : 

مقدار العمل المبذول في إنتاج السلعة .-أ

الوقت اللازم لإعداد السلعة للعرض في السوق - ب

ولكنه كان یشترط كـي یكـون العمـل أساسـاً لتقـدیر القیمـة أن تكـون السـلعة نـادرة وأن تكـون المنافسـة 
ة .كامل

ویقول ماركس أنـه طالمـا أن العمـل هـو الـذي یخلـق القیمـة فـإن حصـول الرأسـمالي علـى ا لفـرق بـین 
القیمة السوقیة للسلعة وما یدفع للعمال من أجر في إنتاجها إنما هو بمثابـة اسـتغلال لطبقـة العمـال ، والفـرق 

ــ ــدفع عــن هــذا العمــل هــو " ف ــي ت ــین الأجــور الت ــي للعمــل وب ــاتج الحقیق ــین الن ــا ب ــة " یحصــل علیه ائض القیم
الرأسمالیون بدون مقابل .

نقد نظریة العمل : 

النظرة الموضوعیة لهذه النظریة من وجهة التحلیل الاقتصادي تقول إنها تهمل تأثیر الطلب في تحدید 
القیمة ولم تأخذ بكل جوانب العرض .

مــة دون علاقــة المنفعــة بالقیمــة فمــن ناحیــة ا لطلــب تركــز هــذه النظریــة علــى العلاقــة بــین العمــل والقی
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والسبب في ذلك أنهـا أرادت أن تتحاشـى مـا یسـمى " بلغـز القیمـة " الـذي یكمـن فـي ارتفـاع القیمـة الاسـتبدالیة 
للسلع ذات المنفعة القلیلة كالماس وهبوط القیمة الاستبدالیة للسلع ذات النفع الكبیر كالماء .

أخذت بالعمل فإنها لم تأخذ في الاعتبار العناصر الأخرى ومن ناحیة العرض فإن النظریة وإن كانت قد
.اً جزئیاً للعرض كمؤثر في القیمةالتي تتكون منها العملیة الإنتاجیة . وبذلك تكون قد أعطت تفسیر 

ن ها وذلك من وقت لآخـر بـالرغم مـن أكما أن هذه النظریة لا تفسر تغییر قیمة السلعة بعد إتمام صنع
ة في إنتاجها ثابتة ، فمثلاً قد ینتهي العمل في بناء منزل ثم تتحدث تحسینات بفـتح طـرق كمیة العمل المبذول

أو إقامة میادین بجواره فترتفع قیمته .

: Value Utility Theory: نظریة المنفعة للقیمة-2

ن تقرر هذه النظریة أن القیمة الاستبدالیة للأشیاء تختلف بحسب المنفعـة التـي یتحصـل علیهـا الإنسـا
من تلك الأشیاء ومن ثم فإن قیمـة السـلعة تتوقـف علـى منفعتهـا ومقـدار إشـباعها لحاجـات الإنسـان المختلفـة 

وتحقیق رغباته .
نقد ھذه النظریة :

باستقراء الواقع یلاحظ أن قیمة التبادل للشـيء الواحـد فـي نفـس الوقـت فـي السـوق واحـدة بـالرغم مـن 
في ذلك الشيء نفسه .التباین الشدید في درجة رغبة الأفراد 

فمثلاً قیمـة الخبـز فـي السـوق واحـدة بالنسـبة لجمیـع المشـترین سـواء مـنهم الجـائع شـدید الرغبـة فـي 
الخبز والشبعان قلیل الرغبة فیه .

فـي تفسـیر القیمـة ومـن ثـم تعكـس Scarcityبأنصار النظریـة إلـى إضـافة عنصـر النـدرة اهذا ما حد
حیث إن ندرة السلعة تزید من قیمتها والعكس .فرتها أو ندرتها أیضاً السلعة وو القیمة مدى الرغبة في 

: Marginal Utility Theory: نظریة المنفعة الحدّیة للسلعة-3
وكـارل مینجـر Jeovonsظهرت هذه النظریة على ید زعماء مدرسة التحلیل الحدي سـانتلي جیوفـونز 

Menger ولیون ولراسWalrasالدرجة النهائیة للمنفعة ، فالمنفعة المستمدة من فالقیمة تعتمد كلیة على
الوحدة الأخیرة من السلعة هي " المنفعة الحدیة " وهـي عبـارة عـن المنفعـة الشخصـیة التـي یعلقهـا المشـتري ( 

المستهلك ) على هذه الوحدة من السلعة .

قیـة بـین لعلاقـة الحقیوالمنفعة الحدّیة تتنـاقص باسـتمرار بزیـادة وحـدات السـلعة المسـتهلكة ومـن ثـم فا
وجــد مباشــرة بــین القیمــة والمنفعــة الكلیــة للشــيء وإنمــا توجــد بــین قیمــة الشــيء ، قیمــة الشــيء ومنفعتــه لا ت

ومنفعته الحدیة . فالمنفعة الحدیة للسلعة هي التي تقرر حجم الطلب ومن ثم سعر السلعة.
نقد نظریة المنفعة الكلیة والحدّیة للقیمة : 

التساؤلات حول مفهوم عامل الندرة وعدم وضوحه في بعض الأحیان ، فالندرة قـد أثیرت العدید من
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تكون فنیة أو حسابیة أو اقتصادیة .

 أهملت النظریة جانب العرض كدور العمـل وتكـالیف الإنتـاج فـي تحدیـد قیمـة الأشـیاء وركـزت فقـط
على جانب الطلب أي القیمة الاستعمالیة للسلعة .

: لقیمةنظریة نفقة الإنتاج ل-4

و لذلك ،تعتبر هذه النظریة امتداداً لنظریة العمل و قد أدت إلیها الانتقادات الموجهة إلى نظریة العمل
الكاملـة علـى أسـاس النفقـة فهذه النظریة تقرر أن قیمة السلعة تتحدد في الفتـرة الطویلـة وفـي حالـة المنافسـة

ومـن ثـم فقیمـة  الشـيء تتحـدد فـي النهایـة ،وحـدهولیس عنصر العمـل ،فق على جمیع عوامل الإنتاجنالتي ت
مع نفقة الإنتاج.

نقد النظریة :

ركزت على جانب العرض فقط وأولته اهتمامها وأهملت كـل مـا للطلـب مـن أثـر باعتبـاره جانـب المنفعـة 
جدیر وحتى في جانب العرض لم تعط النظریة ما هو ،والرغبة والحاجة التي تشكل المنفعة الاستعمالیة للسلعة

وإذا قیـل ،ذلك أن المنفعة في حد ذاتها لا قیمة لهـا مـا لـم یقتـرن ذكرهـا بـذكر الكمیـات المنتجـة)270(بالتحلیل 
بأن الكمیة المنتجة تتساوى مع الكمیة المطلوبة في ظل المنافسة فإن معنى ذلك أنه لا یمكن معرفة ما ننتجـه 

هـذا علـى حـین أن الإنتـاج ،قبل أن نعرف الكمیـة المطلوبـةوبالتالي لا یمكن أن تقدر نفقة هذا الإنتاج ،مقدماً 
في ظل النظام الاقتصادي الحاضر ینتج للسوق بناء على التنبؤات ولیس بناءً على الطلب السابق الذي یمكـن 

معه القول بكل تأكید أن الكمیة المطلوبة لا بد وأن تتساوى مع الكمیة المعروضة .

من شخص لآخر ومن وقت لآخـر ومـن ثـم تختلـف النفقـة ، فـأي نفقـة ثم إن الكفایة الإنتاجیة تختلف 
تؤخذ في الاعتبار ؟ وإذا أخذنا متوسط النفقة فإن هذا المتوسط لا یمكن حسابه إلا بعـد فتـرة معینـة ، ومـن ثـم 

اج في فإن تقریر القیمة في فترة غیر الفترتین اللتین حدث فیهما الإنتاج یجعل أساس القیمة مغایراً لنفقة الإنت
هذه الفترة والتي قد تختلف عن الفترتین السابقتین وحتى لو أخذنا لفترة طویلة نسبیاً فإن التغییـر الفنـي طالمـا 
أنه مستمر فإن النفقة لا بد وأن تكون أیضاً في تغیر مستمر . هـذا ممـا حـدا بأنصـار النظریـة إلـى القـول بـأن 

روف التي یتم فیها الإنتاج .القیمة إنما تتوقف على نفقة الإنتاج في أسوأ الظ
نظریة الطلب والعرض للقیمة :-5

عجزت النظریات السابقة للقیمة في بناء نظریة متكاملة للقیمة تنسجم مـع الواقـع والظـواهر والأحـداث 
الاقتصادیة فیها .

فظهــرت النظریــة الكلاســیكیة الجدیــدة مقــررة أن القیمــة فــي واقــع الاقتصــاد لا تتحــدد إلا بتفاعــل جانــب
وجانــب Value I n Useأي المنفعــة الحدّیــة التــي تعكــس القیمــة الاســتعمالیة للســلعة Demandالطلــب 
Exchageالتــي تمثــل القیمــة التبادلیــة Cost Of Productionأي تكــالیف الإنتــاج Supplyالعــرض 

.81: د. إسماعيل هاشم وأخر ، مرجع سابق ص انظر)  270(
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Value. للسلعة

وأن الكمیـة ،عامل الـزمنومن هنا تظهر الأهمیة النسبیة للطلب والعرض في تقریر القیمة إضافة إلى
المطلوبة من السلعة في السوق تتغیر تبعاً لدرجـة الرغبـة فیهـا علاقـة طردیـة بحیـث كلمـا اشـتدت الرغبـة زادت 
الحاجة وكثر المطلـوب منهـا والعكـس صـحیح ، وأن الكمیـة المعروضـة مـن السـلعة تختلـف وفـق مقـدار العمـل 

ا كثرت هذه الجهود قل المعروض منها والعكس صحیح .المطلوب من أجل إنتاجها علاقة عكسیة بحیث كلم

ونظراً لأهمیة نظریة الطلب والعـرض فـي تفسـیر قیمـة السـلع والخـدمات فـي الاقتصـاد نلقـي مزیـداً مـن 
الضوء على عاملي الطلب والعرض .

معنى الطلب : -أ

منحهـا عنـد اللـزوم أو معبراً عنها بمن یملك مـوارد كافیـة ل،الطلب في المعنى الاقتصادي یعني الحاجة
هو الرغبة الأكیدة في الشراء التي تعززها قوة شرائیة فعلیة.

) أنه كلما ارتفع ثمن سـلعة مـا قلـت الكمیـة المطلوبـة Law Of Demandوالقاعدة ( قانون الطلب 
لمطلوبـة وكلما انخفض ثمنها زادت الكمیة المطلوبة منها فهناك علاقة وثیقة بین ثمن السـلعة والكمیـة ا،منها

منها ، فالكمیة المطلوبة من سلعة معینة تتغیر تغیراً عكسیاً بوجه عام مـع تغیـر الـثمن الـذي تبـاع بـه السـلعة 
في السوق فتزید بانخفاضه وتقل بارتفاعه . غیر أن التغیر الذي یطرأ على الكمیة المطلوبة من كل سلعة مـن 

بعض السلع قد یؤدي تتغیر بسیطة لأخرى . فبالنسبة لالسلع المختلفة نتیجة للتغیر في ثمنها یختلف من سلع
فـي عض الآخـر مـن السـلع قـد یـؤدي تغیـر كبیـرفي الثمن إلى تغیر كبیـر فـي الكمیـة المطلوبـة . وبالنسـبة للـب

الثمن إلى تغیر ضئیل في الكمیة المطلوبة ویعبر الاقتصادیون عن درجة تأثیر الطلب على سلعة معینة نتیجـة 
على تلك السلعة عند ذلك الثمن.Elasticity Of Demandونة الطلب تغیر ثمنها بمر 

ویمكن قیاس درجة مرونة الطلب على سلعة معینة عند ثمن معین قیاساً عددیاً بقسمة التغیر النسـبي 
في الكمیة المطلوبة من السلعة على التغییر النسبي في ثمنها.

% التغیر النسبي في الثمن.مرونة الطلب = التغییر النسبي في الكمیة المطلوبة

فإذا كان ناتج القسمة مساو للصـفر ،ویمكن أن تتخذ نتیجة القسمة أي قیمة بین الصفر وما لا نهایة
وإذا كـان النـاتج ،وإذا كان الناتج أكبـر مـن الواحـد الصـحیح قیـل إن الطلـب مـرن،قیل إن الطلب عدیم المرونة

ومن ثم یكون هناك خمس حالات لمرونة الطلب .،مساو للواحد الصحیح قیل إن الطلب غیر مرن

العرض : - ب

یقصد به في التحلیل الاقتصادي : الكمیة التي یعرضها المنتجـون مـن سـلعة معینـة للبیـع فـي السـوق 
عند ثمن معین وفي فترة زمنیة معینة .

حاجات الإنسـان ویقول علماء الاقتصاد الوضعي : إن فكرة العرض ترتبط بمسألة الندرة إذ بینما تتعدد 
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ومطالبه فإنه لا یستطیع أن یحظى في أي وقت إلا بإشباع عدد قلیل نسبیاً من هذه الحاجات والسبب في ذلـك 
وأن العملیة التي بموجبها یتم التـوازن بـین العـرض والطلـب هـي التـي تحـدد ،هو الندرة النسبیة لعوامل الإنتاج

لا یتم إشباعها .الحاجات الإنسانیة التي یتم إشباعها وتلك التي

وكلمـا انخفـض الـثمن قلـت الكمیـة ،والقاعدة أنه إذا ارتفع ثمن سلعة ما زادت الكمیـة المعروضـة منهـا
منها ومن ثم تكون هناك علاقة طردیة بـین ثمـن السـلعة والكمیـة المعروضـة منهـا وهـو مـا یعـرف ،المعروضة

.Law Of Supplyبقانون العرض 

غیر في الكمیات التـي تعـرض للبیـع مـن سـلعة معینـة نتیجـة التغیـر فـي ومرونة العرض تقیس مدى الت
لمرونة العرض .وتكون هناك خمس حالات ،ثمنها بنفس طریقة مرونة الطلب السابق

الثمن نتیجة تفاعل كل من الطلب والعرض : -ج

ة في ظـل كل من الطلب والعرض معاً في لحظة زمنیة معینىیتحدد ثمن السلعة في السوق بتفاعل قو 
ظروف المنافسة الكاملة .

الطلـب مـن جانـب المشـترین وقـوى العـرض مـن جانـب البـائعین یطلـق ىوالثمن الذي تتـوازن عنـده قـو 
علیه " ثمن التوازن " إذ هو الثمن الذي یسوي بین الكمیة المطلوبة من سلعة ما والكمیة المعروضة منها فـي 

السوق .

یرجع إلى عدم تكافؤ قوى العرض مع قوى الطلب ، زن في السوقذلك فإن اختلال التواوتأسیساً على 
فالثمن یمیل إلى الانخفاض إذا زادت الكمیة المعروضة عند ثمن معین عن الكمیة المطلوبة والعكس صحیح ، 

فلا یمیـل إلـى ،فعلاً هبت عند المستوى الذي یكون قد بلغوإذا تعادلت القوتان عند ثمن معین فإن هذا الثمن یث
رتفاع أو الانخفاض .الا 
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المبحث الثاني
أسس نظریة القیمة في الاقتصاد الإسلامي :

الفرق بین الثمن والقیمة : -1

: )271(عقد العلامة ابن عابدین مطلباً في حاشیته في الفرق بین القیمة والثمن وقال 

یمة أو نقص والقیمـة " والفرق بین الثمن والقیمة أن الثمن ما تراضى علیه العاقدان سواء زاد على الق
ما قوّم به الشيء بمنزلة المعیار من غیر زیادة ولا نقصان " . 

:)272(وجاء في نزهة النفوس لابن الهائم 

" أن القیمة صفة ذاتیة قائمة بالمتقوّم " .

:)273(وقال القاضي عبد الجبّار 

.. ویقـل اسـتعمال ذلـك علم أن السعر هو تقدیر البدل الذي تبـاع بـه الأشـیاء علـى جهـة التراضـي .إ" 
في قیم المتلفات لأنها تلزم من غیر تراضي . . . وأن الرُّخْص هو انخفاض مقدار السعر عما جـرت بـه العـادة 

في ذلك الوقت في ذلك المكان . . . ولا بد من اعتبار الوقت والمكان . . وعكسه الغلاء " .

التكالیف والنفقة في تحدید قیمة السلعة :-2

ن أقوال الفقهاء أنهم یعتبرون التكالیف والنفقة في تحدید قیمة السلعة :ومما یؤخذ م

:)274(یقول السرخسي في المبسوط 

" ما أثر في المبیع فتزداد به مالیته صورة أو معنى فله أن یلحق ما أنفق فیه برأس المال . .. " .

: )275(ویقول المیرغیناني 

صبغ لحق به وهذا هو الأصل وما عددناه بهذه الصفة لأن ا" إن كل ما یزید في المبیع أو في قیمته یل
وأخواته یزید في العین والحمل یزید في القیمة إذ القیمة تختلف باختلاف المكان . . . " .

: )276(ویقول صاحب الاختیار لتعلیل المختار للموصلي 

الطـراز فظـاهر وأمـا الحمـل مال . . . أمـا الصـبغ و الرأسبه قیمة المبیع أو عینة یلحق ب" إن ما تزداد
والسوق فلأن القیمة تزداد باختلاف الأمكنة " .

عدد طرق البیع والسعر : ت-3

م ) ، م . الحلبي مصر .1966-ـ ÷1386سنة (2، ط 4/575حاشية ابن عابدين )  271(
نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس ، للشيخ أحمد بن محمد بن الهائم .)  272(
.56، 55المغني في أبواب التوحيد والعدل ص )  273(
)274  (7/80.
.2/78، أيضاً مغني المحتاج 3/56الهداية )  275(
.2/29الاختيار )  276(
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ذكر الفقهاء طرقاً أربعة للبیوع وأنواعها ومن ثم كیفیة تحدید السعر وذلك كما یلي : 

: )277(بیع المساومة-أ

تعریف بِكَمْ اشتراها .أن یتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى یتفقا علیه من غیر 

قال : ففي حدیث أبي هریرة المساومة السوم على السوم لنهي النبي عویستثنى من مشروعیة بی
ا وأن یسـتام الرجـل هـعن التلقي وأن یبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشـترط المـرأة طـلاق أخت" نهى رسول االله 

ل السّوم على السّـوم : أن یأخـذ شـیئاً لیشـتریه فیقـوعلى سوم أخیه ونهى عن النجش وعن التصریة " وصورة
له آخر رده لأبیعك خیراً منه بثمنه أو مثله أو أرْخِص أو یقول للمالك استرده لأشتریه منك بأكثر .

: )278(بیع التولیة-ب

هو تملیك لما ملك دون زیادة أو نقصان أي بیع بالثمن الأول الذي اشتراها بها.

ن البائع مؤتمن فیه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به المبیع وقد اشترط وهو من بیوع الأمانة لأ
جمهور الفقهاء في بیع التولیة أن یكون الثمن في البیع الأول معلوماً للمشتري الثاني وإلا فسد البیع إلا أن یعلم 

على غیر وجه الإلزام الثمن الأول في المجلس ویرضى به المشتري الثاني لكن المالكیة أجازوا ذلك إذا كان 
وللمشتري الثاني الخیار إذا علم الثمن .

:)279(بیع الوضعیة-ج

تملیك ما ملك بنقصان شيء یسمى عما ملكت به . وهو من بیـوع الأمانـة لأن البـائع مـؤتمن فیـه فـي 
إخباره عن الثمن الذي اشترى به ویسمى بیع الحطیطة وبیع النقیصة .

: )280(بیع المرابحة-د
ل ما ملكه بالعقد الأول بـالثمن الأول مـع زیـادة ربـح . وهـو مـن بیـوع الأمانـة فهـو بیـع للسـلعة هي نق

بالثمن الذي اشترى به مع زیادة شيء معلوم من الربح . 

قیمة المثل والسعر عند ابن تیمیة یحددها قوى الطلب وقوى العرض في السوق : -4

:)281(یقول 

رتفـع ثمنـه بخـلاف مـا قـل طـالبوه . . یوع . . . فإن ما كثر طالبوه " فرغبة الناس كثیرة الاختلاف والتن
وبحسب قلة الحاجة وكثرتهـا وقوتهـا وضـعفها فعنـد كثـرة الحاجـة وقوتهـا ترتفـع القیمـة مـا لا ترتفـع عنـد قلتهـا 

.4/353، فتح الباري 4/427، تحفة ا لمحتاج 3/157، الدسوقي مع الشرح الكبير 269القوانين الفقهية لابن جزي ص )  277(
ــــة )  278( ــــوبي وعميــــرة 220، الزاهــــر ص 241، ا لتعريفــــات الفقهيــــة ص 3/56الهداي ، المغنــــي 5/169، الخرشــــي 169، 158، 3/152، الدســــوقي 2/219، قلي

4/128 ،206.
.544، التعريفات الفقهية ص 7/83المبسوط للسرخسي )  279(
ـ فقه المرابحة د. عبد الحميد البعلي .6/194شرح فتح القدير )  280(
.524، 29/523الفتاوى )  281(
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ظـن وضعفها وبحسب المعاوض فإن كان ملیاً دیّناً یرغب في معاوضته بالثمن القلیل الذي لا یبذل بمثله لمـن یُ 
عجــزه . وبحســب العــوض فقــد یــرخص فیــه إذا كــان بنقــد رائــج مــا لا یــرخص فیــه إذا كــان بنقــد آخــر دونــه فــي 

الرواج " .

ویقول : 

" إن عــوض المثــل أو قیمــة المثــل وأجــرة المثــل وغیرهــا هــو الــذي یقــال لــه الســعر والأصــل فیــه اختیــار 
یمة المثل ما یساوي الشيء في نفوس ذوي الرغبات الآدمیین وإرادتهم ورغبتهم ولهذا قال كثیر من العلماء : ق

ولا بــد أن یقــال فــي الأمــر المعتــاد فالأصــل فیــه إرادة النــاس ورغبــتهم . .. " ، أي أن القیمــة تتحــدد وفقــاً لهــذا 
والطلب .)282(المسلك تبعاً لظروف العرض 

–1883وســبق بــذلك كينــز (2/875) انظــر ج157العــرض كمــا أوضــح ابــن خلــدون في مقدمتــه حيــث خصــص فصــلين للأســعار (ومــن نافلــة القــول أن الطلــب هــو الــذي يوجــد)  282(
.Say) مؤسس علم الاقتصاد الوضعي الحديث وليس العكس أي أن العرض هو الذي يخلق الطلب كما يقول عالم الاقتصاد ساي 1946
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التفعیل العملى لحقائق الموضوع وقیمھ بالأنشطة الآتیة:

صاحبة : أولا الأنشطة الم
ناشط الدرس . مإبداء الإقتراحات والأراء المتعلقة ب.26
إجراء ورقة عمل عبارة عن مسابقة لقیاس وتقویم تحقیق أهداف الدرس . .27
تسجیل الدرس على شریط فیدیو أو شریط كاسیت للاستفادة منه في تدریس الدرس مرة أخرى .28

كوسیلة تعلیمیة  .
یر المشروعة فى الإسلام وأثر نظریة الثمن عرض ملخص موجز عن البیوع المشروعة وغ.29

والقیمة فیها  . 
الأنشطة المساندة :–ثانیا 

كتابة بعض المقالات فى المجلات المتعلقة بالإقتصاد الإسلامى  ..55
عمل ندوة ومحاضرة عن نظریة القیمة والثمن في الاقتصاد الإسلامي ضمن فعالیات نشر .56

ثقافة الاقتصاد الإسلامي .
ابقة بحثیة حول دراسة مقارنة بین النظریة الإسلامیة في القیمة والثمن . إجراء مس.57
عمل مطویة مختصرة للاحكام الفقهیة المتعلقة بالقیمة والثمن . .58
عمل مجلة حائطیة عن موضوع الدرس ..59
عمل لجنة مختصة للرد على الأسئلة المتعلقة بفقه البیوع والمعاملات التجاریة ..60
بیوع والمعاملات وتوزیعه .عمل شریط عن فقه ال.61
تعلیم ما تعلمه من حقائق هذا الدرس وقیمه لعشرة من المسلمین منهم أهل بیته..62
أطروحاتهم عن أسس نظریة القیمة والثمن الاقتصاد إعدادحث الباحثین الجامعیین على.63

الإسلامي وإبراز ممیزاتها . 

التقویم والقیاس الذاتى:
الأسئلة المقالیة:–أولا 
وضح مفهوم النظریة القیمیة ؟ -1س
ـ وما الفرق بین القیمة الإستعمالیة والتبادلیة ؟2س
ما المقصود بنظریة العمل ؟ وما النقد الموجه لهذه النظریة ؟-3س
عرف نظریة المنفعة للقیمة وما النقد الموجه لهذه النظریة ؟-3س
للقیمة .اكتب النقد الموجه لنظریة المنفعة الكلیة والحدیة-4س
ما المقصود بكل من الطلب والعرض فى الإقتصاد ؟-5س
( اختلال التوازن فى السوق یرجع إلى عدم تكافؤ قوى العرض مع قوى الطلب ) اشرح العبارة السابقة -6س
.

عدد أسس نظریة القیمة فى الاقتصاد الإسلامى .-7س



-152 -

هذه البیوع ؟ذكر الفقهاء طرقا أربعة للبیوع وانواعها ؟ فما هى -8س
ة وبیع المرابحة ؟المساومة وبیع التولیة وبیع الوضیععرف كل من بیع -9س
أكمل الحدیث الشریف إلى آخره ( عن أبى هریرة رضى االله عنه قال : نهى رسول االله صلى االله علیه - 10س

وسلم عن التلقى وأن یبتاع المهاجر للأعرابى ...................................
اكتب مثالا للبیوع التالیة :- 11س

بیع المرابحة -بیع النجش  –بیع السوم على السوم –بیع المساومة 
ما علة النهى عن بیع السوم على السوم وبیع النجش ؟- 12س

الأسئلة الموضوعیة :–ثانیا 
فیما یلى:امام العبارة غیر الصحیحة (×) ) أمام العبارة الصحیحة وعلامة √ضع علامة ( - 13س

نظریة العمل تقرر أن القیمة الإستبدالیة للأشیاء تختلف بحسب المنفعة    (        ) .1
كلما ارتفع ثمن سلعة ما قلت الكمیة المطلوبة منها                         (       ) .2
ه السلعة الكمیة المطلوبة من سلعة معینة تتغیر تغیرا طردیا بوجه عام مع تغیر الثمن الذى تباع ب.3

فى السوق                                                                 (        )
مرونة العرض تقیس مدى التغیر فى الكمیات التى تعرض للبیع من سلعة معینة نتیجة التغیر فى .4

)ثمنها                                                                        (
بیع الوضیعة هو تملیك لما ملك دون زیادة أو نقصان أى بیع بالثمن الأول الذى اشتراها به (   ).5
اختلال التوازن فى السوق یرجع إلى عدم تكافؤ قوى العرض مع قوى الطلب    (       ).6

اكمل بالمناسب :- 14س
القیمة التبادلیة تتوقف على عاملین هما :

...............................................,..........................
صطلح أمام التعریف المناسب له :مسم الإضع - 15س

(     )  القیمة الاستبدالیة للأشیاء تختلف بحسب المنفعة التى یتحصل علیها الإنسان 
تعریف بكم اشتراها (       ) هو أن یتفاوض المشترى مع البائع فى الثمن حتى یتفقا علیه من غیر

(        ) هو نقل ما ملكه به العقد الأول بالثمن الأول مع زیادة ربح
(    ) الكمیة التى یعرضها المنتجون من سلعة معینة للبیع فى السوق عند ثمن معین وفى فترة زمنیة 

معینة 
ـ:فیمایأتي من بین الأقواسالمكمل لما قبلهضع خطا تحت الصحیح- 16س

الطلب فقط )–العرض فقط –یة نفقة الإنتاج للقیمة ركزت على ( العرض والطلب نظر .1
.السوم على السوم )–الوضعیة –حرم الإسلام بیع ( المساومة .2
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انسب هذه الأقوال لأصحابها : - 17س
نقص (          ) الفرق بین الثمن والقیمة أن الثمن ما تراضى علیه العاقدان سواءزاد على القیمة أو

(          ) السعر هو تقدیر البدل الذى تباع به الأشیاء على وجه التراضى 
(          ) ما أثر المبیع فتزداد به مالیته صورة أو معنى فله ان یلحق ما أنفق فیه برأس المال 

(         ) إن عوض المثل أو قیمة المثل وأجرة المثل وغیرها هو الذى یقال له السعر 
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مبحث الثالثال
الأسواق والأسعار في الاقتصاد الإسلامي

الفرع الأول
الأسواق والأسعار

المحتوي العلمي : 
:  تعریف وتقسیم للسوق

الســوق هــو الإطــار العــام الــذي مــن خلالــه یــتم تحدیــد حجــم الطلــب والعــرض وأثمــان الســلع والخــدمات 
هـا أثـره علـى تحدیـد الأسـعار والكمیـات المنتجـة مـن بولشكل السـوق والعلاقـات السـائدة ،وكذلك عوامل الإنتاج

ونقسم الأسواق عادة فـي النظـام الاقتصـادي ،وكذلك أسعار خدمات عناصر الإنتاج،السلع والخدمات المختلفة
إلى قسمین رئیسین هما :

وهي التي ینعدم فیها تأثیر البائعین أو المشـترین Pure Competitionأسواق المنافسة التامة -أ
الأسعار .على 

أسواق المنافسة غیر التامة : وهي التـي یكـون للبـائعین أو المشـترین أو كلیهمـا فیهـا تـأثیر علـى - ب
على عدة أنواع غیر متجانسة من أشكال السـوق علـى أسـاس نـوع العلاقـة بـین وتشتمل،الأسعار

المشترین تتمثل فیما یلي: و البائعین 

.Complete Monopolyسوق الاحتكار الكامل أو المطلق -1

.Monop Songاحتكار المشتري -2

.Monopolistic Competitionسوق المنافسة الاحتكاریة -3

.Bilateralmonopolyالاحتكار التبادلي أو المتبادل -4

.Oligopolyسوق احتكار القلة -5

وهـذا مـا یقتضـي أن نتعـرض بإیجـاز لكـل شـكل مـن هـذه ،ولكن كیف یؤثر شكل السوق على  الأسعار
ل وبیان أثره على الأسعار .الأشكا

سوق المنافسة الكاملة أو التامة :-أ

تتسم سوق المنافسة التامة بالخصائص الآتیة :

ـــ المعرفــة التامــة للمشــترین والبــائعین بظــروف الســوق فیمــا یتعلــق بأثمــان الســلعة المعروضــة وأثمــان 
السلع الأخرى والعرض والطلب .
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وعـدم وجـود قیـود علـى ،لوحـدات الإنتاجیـة والصـناعیة المختلفـةـ سـهولة انتقـال عوامـل الإنتـاج بـین ا
الأسعار .

ـ تماثل السلع والخدمات تماثلاً  تاماً وتجانسها .

ـ صعوبة تأثیر كل بائع بمفرده على السعر السائد في السوق وكذلك المشتري.

ـ سهولة الدخول والخروج من الأسواق ونقل السلع بینها .

ولكنهـا تعتبـر ،و أن المنافسة التامة سوف تقتـرب مـن المثالیـة الغائبـة فـي الواقـعوعلى هذا النحو یبد
واعتبارها نموذجاً ومقیاساً لغیرها من الأسواق .،نموذجاً مفیداً لأغراض التحلیل الاقتصادي لبساطتها

فضـلاً عـن عامـل الـزمن ،وفي هذه السوق تتحدد الأسعار على أساس طبیعـة وتفاعـل العـرض والطلـب
ولكن لیس على استقلال فلیس الزمن ،الذي یؤدي دوراً مهماً في مستوى الأسعار والإنتاج والنشاط الاقتصادي

ولكن إذا تجسد في عمل أو مال أو حق كان لـه ،من الموارد الاقتصادیة المستقلة فلا یباع مستقلاً أو منفصلاً 
.)283(أثر في زیادة الإنتاج وكانت حصة من الربح أو الناتج 

الاحتكار التام أو المطلق : -1ب/

وهي حالة نظریة بصفة عامة تتمثل في وجود منتج واحد وعدم وجود سلعة بدیلة أو قریبة مـن سـلعة 
ولذا یتمكن المنتج من فرض السعر الذي یراه وتحقیق الإیراد الذي یحقق رغباته . ،المحتكر

وتتوقف قوة المحتكر في الاقتصاد على : 

نع الآخرین من دخول مجاله الإنتاجي .ـ قدرته على م

ـ درجة مرونة الطلب على سلعته .

ـ مقدار الأرباح التي یحصل علیها المحتكر .

ویرجع الاحتكار إلى أسباب متعددة منها : 

ـ احتكار الموارد الطبیعیة والخدمات العامة .

) .Patentـ الاحتكارات القانونیة ( براءة الاختراع 

: )284(لقلةاحتكار ا-2ب/
وعدم استقلال قراراتهم عن بعضهم بالنسبة ،تتسم سوق منافسة القلة بقلة عدد البائعین لسلعة معینة

إذ یأخذ كل منهم في اعتبـاره تـأثیر سیاسـته علـى سیاسـة الآخـرین بالنسـبة للسـلعة ،ومن ثم الإنتاج،للأسعار
المنتجة .

.99. / رفيق المصري ص أيضاً أصول الاقتصاد الإسلامي . . دانظر)283(
.Competition among The Fawهناك من الكتاب من يطلق على هذا النوع من الأسواق اصطلاح منافسة القلة )284(
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ى : هذا وتتوقف مرونة الطلب في ظل احتكار القلة عل

ـ عدد المؤسسات أو المنتجین .

.ـ طبیعة الفروق بین المنتجات والمنتجات القریبة منها كبدیل

وتتخذ سوق احتكار القلة أو منافسة القلة عدة أشكال منها :

وهي التي تتمیز بالتجانس التام بین منتجات منتجي ،ـ منافسة القلة التامة أو احتكار الأقلیة الخالصة
ومـن ثـم فـإن أي تغییـر فـي سـعر السـلعة مـن قبیـل منـتج مـا سـیترتب علیـه تـأثیر كبیـر علـى  ،حـدةالسلعة الوا

مؤكداً .هولذا یكون رد فعل منافسی،الكمیات التي یبیعها منافسوه

ـ منافسة القلة غیر التامـة أو احتكـار الأقیـة الممیـزة وفیهـا تكـون المنتجـات غیـر متجانسـة إلا أن كـلاً 
ومــن ثــم یحــد وجــود البــدائل القریبــة مــن ســلطة المنــتج علــى الــتحكم فــي الأســعار ،قریبــاً لغیــرهمنهــا یعــد بــدیلاً 

ویمكن تقسیم حالات منافسة القلة على أسـاس درجـة التنظـیم ومـدى الاتفـاق بـین المتنافسـین علـى تخطـیطهم 
لسیاساتهم الإنتاجیة والسعریة إلى : 

،ت المباشرة بیـنهم لتحدیـد السیاسـات الإنتاجیـة والسـعریةـ احتكار القلة القائم على التواطؤ والمفاوضا
وقد یدور الاتفاق على  الطریقة التي تتبع في تحدید السعر أیضاً .

الإنتاجیة والسعریة علـى سیاسـات تهـ احتكار القلة القائم على أساس علم كل منتج بمدى تأثیر سیاس
منافسة .

المنافسة الاحتكاریة :-3ب/

افسة الاحتكاریة سوق المنافسة التامة من حیـث كثـرة عـدد المنتجـین والبـائعین وقـدرة تشبه سوق المن
أي ،ومن ثم اسـتقلاله فـي تصـرفات،كل منتج على إیجاد سوق مستقلة له من خلال وسائل الإعلان والدعایة

ات التي یبیعها هذا إلى جانب قلة التجانس بین الوحد،لا یأخذ في اعتباره تأثیر سیاسته على سیاسة منافسیه
نتجــین آخــرین البــائعون المختلفــون ، إذ لكــل منــتج نــوع مــن الاحتكــار علــى ســلعته ولكنــه یلقــى منافســة مــن م

ومـن هنـا فـإن أي  تمیـز فـي السـوق مـن ،أو تعتبر بدائل قریبة منها،كون بدیلة لمنتجاتهیبیعون سلعاً تكاد ت
وتتوقـف درجـة الاسـتبدال هـذه علـى درجـة تفضـیل ،اعـةأحد المنتجین یكون له تأثیر مباشر على الكمیات المب

المشترین للمنتجات والسلع المختلفة .

ویرجع الاختلاف بین منتجات وسلع المنشآت المختلفة المنتجة لنفس السلعة إلى ما یلي : 

فلهذا تأثیر علـى درجـة ،وسهولة الحصول منها على السلع،ـ قرب أو بعد محلات البیع من المشترین
یل المشترین لبائع على آخر .تفض

ـ قد تكون هناك علاقة تربط بین البائع والمشتري فتجعل المشتري یؤثر هذا البائع على غیره .

ـ حسن المعاملة . 
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ونوع المادة الخام ودقـة الصـنع ممـا ،ـ  تمیز السلع من حیث الجودة والتغلیف والشكل واللون والماركة
ین .یستحوذ على تفضیل بعض المستهلك

ــ اخــتلاف أســالیب الدعایــة والإعــلان وســوق المنافســة الاحتكاریــة هــو النــوع الغالــب علــى الأســواق ،ـ
وأكثرها واقعیة وشمولاً وتشكل غالبیة الصناعات في الاقتصاد .

ویتحقق توازن المنشأة في سوق المنافسة الاحتكاریة في الأجل القصیر عندما یتساوى الإیـراد الحـدي 
وفــي الأجــل الطویــل یتحقــق تــوازن ،وفــي هــذه الحالــة تحقــق المنشــأة أقصــى ربــح ممكــن،دیــةمــع التكلفــة الح

اح مـن المنشأة في هذا السوق عن طریق تغیر حجم المصنع أو دخول منشآت جدیدة في السوق فزیـادة الأربـ
طاقـة إنتاجیـة إما باستغلال أقصى ،لتحكم في الأسعار في ظل المنافسة الاحتكاریة تشجع زیادة الإنتاجخلال ا

وهذا الأخیـر كثیـراً مـا یعوقـه القیـود التـي توضـع مـن قبـل الاتحـادات أو ،للمشروع أو بدخول مشروعات جدیدة
)285(ح ممكن بمما یجعل المنتج یركز على الحجم الأمثل الذي یحقق للمشروع أقصى ر ،النقابات

ثانیاً : الأسعار في النظام الاقتصادي الإسلامي :

دد الأسعار في الاقتصاد الإسلامي طبقاً لظـروف العـرض والطلـب وفـق آلیـة السـوق . بصفة عامة تتح
وهذا ما یعنیه ابن خلدون مـن أن ارتفـاع الأسـعار ،باعتبار أنه یحقق التوازن بین مصالح طرفي البیع والشراء

وكذلك رخصها الشدید ینجم عنه الكساد حیث قال : 

. . ولـم یحصـل للتـاجر حوالـة الأسـواق فسـد الـربح والنمـاء " فإذا استدیم الرخص في سـلعة أو عَـرْض
وفسـدت رؤوس أمـوالهم . . فـإن ،وكسرت سوق ذلك الصنف فقعـد التجـار عـن السـعي فیهـا،بطول تلك المدة

الرخص المفرط یجحـف بمعـاش المحتـرفین بـذلك الصـنف الـرخیص وكـذلك الغـلاء المفـرط أیضـاً ، وإنمـا معـاش 
.)286(من ذلك وسرعة حوالة الأسواق " الناس وكسبهم في التوسط

أســباب الــرخص بأنهــا : كثــرة الشــيء وقلــة الحاجــة وقلــة المحتــاجین )287(وبــیّن القاضــي عبــد الجبّــار
وذلك إذا احتاجوا إلى متاع آخر فباعوا الشيء فرخص.،وزیادة العرض

المحتاجین إلیه زیادة الحاجـة كما بیّن رحمه االله أسباب الغلاء بأنها قِلّة الشيء مع الحاجة إلیه وكثرة 
. هوالشهوة والخوف من ترك تحصیل

وقد یكون بفعل الأئمة وأرباب المنتجات .،وأن الرّخص قد یكون من االله

" والسعر یتعلق بمـا لا اختیـار للعبـد فیـه مـن عـزة الوجـود والرخـاء وصـرف )288(وقال الإمام الجویني 
ا " .الهمم و الدواعي وتكثیر الرغبات وتقلیله

.2/115أيضاً د. جعفر عباس ، المذهب الاقتصادي في الإسلام انظر)285(
مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، بيروت .875، 133ص 2المقدمة )286(
.57، 11/56المغني في أبواب التوحيد والعدل )287(
.367الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص )288(
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بخلاف ما قل طالبوه وبحسب قلة الحاجـة ،االله : " إن ما كثر طالبوه یرتفع ثمنههوقال ابن تیمیة رحم
" .وضعفهاوكثرتها وقوتها وضعفها فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القیمة ما لا ترتفع عند قلتها 

لكفالــة دّوْر العــرض هــذا وقــد حــرض النظــام الاقتصــادي الإســلامي علــى تــوفیر الظــروف الموضــوعیة
فمنع الاحتكار الذي یـؤدي إلـى  غـلاء الأسـعار وأیضـاً منـع ،والطلب في تحدید الأسعار وإعمال ظروف السوق

ه المثـل فـي ذلـك عنـدما مـرّ وضرب سیدنا عمـر رضـي االله عنـ،تخفیض الأسعار عن السعر السائد في السوق
فقـال لـه رضـي االله عنـه : " إمـا أقل من السعر السـائدله بالسوق بسعربن أبي بلتعة وهو یبیع زبیباً بحاطب 

.)289(ن تزید وإما أن ترفع من سوقنا " أ

فحــافظ بكــل ذلــك وغیــره علــى شــفافیة ،وأن یبیــع حاضــر لبــاد،ومنــع الغــش والمناجشــة وتلقــي الركبــان
عد والأحكام ما القوابل نظمه ووضع من ،ونقاء السوق ولم یتركه یحرك نفسه أو یحركه ید آدم سمیث الخفیة

ؤدي عمله على نحو سلیم في ظل منافسة حرة شریفة خیّرة .ییكفل له أن 

ومـن ثـم فهـو الـثمن المسـمى ،والأصل في الثمن أنه یتحدد وفق ما یتراضى علیه الطرفان في العقـد
وآلیة عمله وبذلك یكون السوق ،أما ثمن المثل فهو ثمن مثل السلعة أو الخدمة في السوق،في العقد بینهما

مثل ثمن المثل الذي یحدده أهل الخبرة بحسب متوسـط ثمـن ،على النحو الفائت أساس لابتغاء الأحكام الأخرى
إذ المثل یعنـي تجـانس السـلعة ویعنـي أن السـعر تحـدد ،السوق . هذا یعني بضرورة وجود سوق مالي للسلعة

في إ طار كثرة من المشترین والبائعین .

في حالات معینة مثل : لیه إوثمن المثل یلجأ 

: " والإكـراه علـى البیـع إلا بـثمن المثـل لا یجـوز )290(یقول ابن تیمیة ،الإجبار على البیع بثمن المثل
منـع مـن ویجوز في مواضـع مثـل المضـطر إلـى طعـام لغیـره " وقـد ثبـت فـي الصـحیحین أن النبـي ،إلا بحق

لمشترك فقـال : مـن أعتـق شـركاً لـه فـي عبـد وكـان لـه فـي الزیادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد ا
فـأعطى شـركاءه حصـتهم وعتـق علیـه العبـد ،المال ما یبلغ ثمن العبد قوّم علیه قیمـة عـدل لا وكـس ولا شـطط

)291(.

أو بمـا ینقطـع علیـه السـعر ،وإلى جانب ثمن المثل أجاز بعض الفقهاء البیـع بمـا یسـتقر علیـه السـعر
)292(.

دار الشعب ، وقد وردت زيادة في رواية الإمام الشافعي: " فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطب في 1388، ط 2/209مختصر المُزني بهامش الأم للشافعي )289(
دة في رواية ه : إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع " ولم ترد هذه الزياداره فقال ل

دار إحياء الكتب العربية. 1370، ط 2/651مالك بن أنس في الموطأ ج 
. 28/77مجموع الفتاوى )290(
سابق ، الطرق الحكمية لابن القيم مرجع سابق .الفتاوى لابن تيمية مرجع)291(
.22، 171نظرية العقد لابن تيمية ص )292(



-159 -

.)293(أجر المثل ومهر المثل وهناك أیضاً 

وأجر المثل یذكره الفقهاء في الحالات الآتیة :

ـ إذا فسد عقد الإجارة فله أجر المثل باتفاق الفقهاء . 

ـ إذا فسد عقد المضاربة عند بعض الفقهاء .

ـ إذا أجبر وليّ الأمر بعض أهل الصناعات على عمل لحاجة الناس إلیه .

ـ في حالة الغبن الفاحش.

ـ وكذلك أجر المثل یتحدد على أساس : 

العامل في السوق .مثلـ أجر 

ـ  یحدده ولي الأمر بمشورة أهل الخبرة .

بحسب متوسط أجور السوق .
الفرع الثالث

التسعیر في النظام الاقتصادي الإسلامي

:المقصود بالسعر-1
یقال : سعرت الشيء تسعیراً أي ،روالتسعیر تقدیر السع،التسعیر في اللغة هو الذي یقوم علیه الثمن

.)294(جعلت له سعراً معلوماً ینتهي إلیه 

:التسعیر عند الفقھاء-2
ــ)295(یقــول العزیــزي  فــي ذلــك أهــل الســوق أن لا یبیعــوا ه: " التســعیر هــو أن یــأمر الســلطان أو نائب

ل السوق " .منع الزیادة لمصلحة عامة أو بمنع النقصان لمصلحة أهبإما،أمتعتهم إلا بسعر كذا

.اس سعراً ویجبرهم على التبایع به": " التسعیر هو تقدیر السلطان أو نائبه للن)296(ویقول السیوطي 

: " حــد التســعیر تحدیــد حــاكم الســوق لبــائع المــأكول فیــه قــدراً للمبیــع المعلــوم )297(ویقــول المجیلــدي 
بدرهم معلوم " .

لطان أو نائبه أو كل من ولي من أمـور المسـلمین : " التسعیر هو أن یأمر الس)298(ویقول الشوكاني 

.202د. رفيق المصري ص انظرـ 30/323و 29/520و 105-28/76مجموع الفتاوى لابن تيمية )293(
.1/299المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده مادة سعْر )294(
.1324ط ا لمطبعة الأزهرية سنة 1/370الصغير السراج المنير شرح الجامع )295(
، ط المكتب الإسلامي ، دمشق .3/62مطالب أولى النهى )296(
، الشركة الوطنية ، الجزائر .19770ط 61التيسير في أحكام التسعير ، تحقيق موسى إقبال ص )297(
المطبعة العثمانية. 1357سنة 220، 5/219نيل الأوطار )298(
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فیمنعوا من الزیادة علیه أو النقصان لمصلحة " .،أمراً أهل السوق أن لا یبیعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا

والتعریف الأخیر أدقها وأشملها .

:حكم التسعیر-3
اختلف الفقھاء في حكم التسعیر على أقوال ھي : 

وســعید بــن المســیّب وبعــض ،وبــه قــال الحنفــي،لتســعیر عنــد الحاجــة: جــواز ا)299(القــول الأول -أ
وابن تیمیة وابن القیم وغیرهما من أهل العلم .،المالكیة

وقول ،وهو قول للإمام مالك اختاره بعض أصحابه،: عدم جواز التسعیر مطلقاً )300(القول الثاني - ب
لــذلك بالكتــاب والســنة والآثـــار واســتدلوا ،والقــول المشــهور عنــد الحنابلــة،فــي مــذهب الشــافعیة

والمعقول .

والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة ،ونخلص إلى أن الأصل عدم جواز التسعیر ما لم تدع حاجة إلیه
ورعایـة ،وذلك صیانة للحقـوق ورفـع الضـرر عـن النـاس)301(وألا یكون سبب الغلاء قلة العرض وكثرة الطلب 

ا إذا عمــد التجــار إلــى إغــلاء الأســعار والــتحكم فــي الأســعار علــى أن یــتم كمــ،وســداً للــذرائع،المصــلحة العامــة
تحقیقاً لمصلحة البائعین في الـربح العـادل وعلـى هـذا النحـو تقـدر ،التسعیر بمشورة أهل الخبرة والرأي في ذلك

ــى التســعیر بقــدرها ــة ،الضــرورة والحاجــة الدافعــة إل ــن تیمی ــى للتســعی)302(وفــي هــذا یقــول اب ر إلا : " ولا معن
بإلزامهم بقیمة المثل بحیث یربحون ( الباعة ) من غیر إضرار بهـم ولا بالنـاس " . وهـذا المعنـى عینـه هـو مـا 

قـال : " غـلا )304(فـي أمـر التسـعیر فیمـا رواه أنـس یذهب إلـى أن علـة مـا قـرره الرسـول )303(جعل رأي 
الله غـلا السـعر فسـعر لنـا فقـال رسـول االله فقـال النـاس : یـا رسـول االسعر في المدینة على عهد رسول االله 

 إن االله هو المسعر القابض الباسط الرازق ، إني لأرجو أن ألقى االله ولیس أحد فیكم یطلبني بمظلمة فـي " :
فــي هــذا الحــدیث الشــریف هــو مراعــاة أن لا یظلــم أحــد مــن النــاس دم ولا مــال " ومعنــى مــا قــرره رســول االله 

وذلك كما یكـون بحمایـة البـائع ،وهو ما یكون بالمحافظة على میزان العدالة بینهم،اً سواء كان بائعاً أو مشتری
لــزام البــائع إیــاه بــالغبن ، كــذلك یكــون بحمایــة المشــتري مــن إمــن إلــزام المشــتري إیــاه بســعر دون الــذي یریــد 

الظلـم لأخـذ علـى لـو رأى مـن الباعـة مـیلاً إلـىالفاحش واستغلال ضـرورته لإیقـاع الظلـم بـه . ولا ریـب أنـه 
: " إني لأرجو أن ألقى االله ولـیس أحـد فـیكم یطلبنـي أیدیهم وإلزامهم بحد لا یتجاوزونه وذلك بمقتضى قوله 

بمظلمة في دم ولا مال " وبمقتضى حدیث "لا ضرر ولا ضرار " .

، 33، 16، ا لحسبة لابن تيمية ، ص 3/137، فقه سعيد بن المسيّب ، إعداد د. هاشم جميل عبد االله 5/18، المنتقي للباجي 4/93الهداية للمرغيناني انظر)299(
. 259، 258، 244الطرق الحكمية لابن القيم ص 34

. 4/249، المغني لابن قدامة 1/292ذب للشيرازي ، المه112-44، أحكام السوق ، يحيى بن عمر ص 5/18المنتقى للباجي )300(
، الطرق الحكمية لابن القيم مرجع سابق . 16ة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص بالحس)301(
. 25الحسبة ص )302(
. 183، 182د. محمد سعيد رمضان البوطي رسالته : المصلحة في الشريعة الإسلامية ، ص )303(
).1/262ي ، قال الترمذي حسن صحيح ( التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى رواه الخمسة إلا النسائ)304(
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:مَنْ العادل والتسعیر الثَّ -4

فإنــه یقــوم علــى تحقیــق التــوازن بــین ،إذا كــان التســعیر جــائز بضــوابطه وشــروطه علــى النحــو الفائــت
فـإن هـذا یتطلـب أساسـاً الأخـذ فـي ،مصلحة المشترین لا شطط في الثمن ومصلحة الباعة لا وكـس فـي الـثمن

التكلفــة المحــددة ســلفاً أو )306(والتكــالیف المعیاریــة هــي ،حتــى لا یقــع ظلــم)305(الاعتبـار التكــالیف المعیاریــة 
مع الأخذ في الاعتبار الظـروف المتوقعـة فـي هـذه الفتـرة ،ینة في فترة مقبلةمقدماً لإنتاج الوحدة من سلعة مع

،حتــى تكــون معیــاراً ســلیماً ودقیقــاً ،ویــتم تحدیــد التكــالیف المعیاریــة مقــدماً طبقــاً لطــرق علمیــة ودراســات جــادة
ــالیف ــى عناصــر التك ــة عل ــة فعال ــة یحقــق رقاب ــالیف المعیاری ــالیف ا،ونظــام التك ــة التك ــك بمقارن ــة مــع وذل لفعلی

والعمل على تصحیحها .،وتحلیل ما قد یظهر من انحرافات،التكالیف المعیاریة

فالتسعیر بناء على نظام سلیم للتكالیف تصـحیح لقـوى السـوق یـؤدي إلـى توزیـع عـادل لعوائـد عوامـل 
مصــالح لیقــوم أساســاً علــى مراعــاة مصــالح البــائع والمشــتري ومصــلحة الجماعــة والتوفیــق بــین هــذه ا،الإنتــاج

وهذا ما فعله ابن تیمیة في تحلیله للتسعیر وتبعه ابن القیم :لضمان تحقیق التوازن بینهم

حالات التسعیر ومحله :-5

حسب محله ومن حیث حكمه .بو ،البحث في حالات التسعیر یقتضي ذكر أنواعه بحسب مصدره

فالتسعیر بحسب مصدره ینقسم إلى : 

وهـو مـا ،ع والمنتجـات بغیـر السـعر المعـروف وهـو سـعر السـوقأن یأمر السـلطان بـألا تبـاع السـل-أ
.)307(عبر عنه الفقهاء بسعر الناس وسعر الجماعة والسعر المعروف وسعر البلد 

، وهذا یعني التدخل المباشـر )308(أن یحدد السلطان لأهل السوق سعراً یبیعون به فلا یتجاوزونه - ب
هـو الـذي وقـع فیـه الخـلاف بـین الفقهـاء علـى وهـذا النـوع،لولي الأمر بفـرض حـد أعلـى للأسـعار

النحو السابق . 

أما التسعیر بحسب محله فینقسم إلى نوعین هما :

.)309(تسعیر أموال وتسعیر أعمال أي تحدید الأجور 

وتسعیر عدل جائز أو حلال جائز كما یقول ،والتسعیر من حیث حكمه تسعیر ظالم محرم أو ظلم جائر

يطلق عليها البعض التكاليف النمطية . )305(
، وما بعدها ، ط مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية . 77د. عوف الكفراوي ، تكاليف الإنتاج والتسعير في الإسلام ص )306(
ط المطبعة الأزهرية 2/68، الحلبي ، الميزان للشعراني 1379ط 144، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 1332السعادة سنة ط مطبعة 5/17المنتقى للباجي )307(

الأميرية مصر .1315ط 6/28الحلبي ، تبيين الحقائق 1370ط 4/161الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
المراجع السابقة . )308(
.153، أيضاً ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 36، 35لإسلام ابن تيمية ـ الحسبة ص صاحب هذا التقسيم شيخ ا)309(
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.ابن تیمیة وابن القیم

:حالات التسعیر للأموال)أ(

إلى طعام الغیر .والاضطرارـ حالة الأزمات والمجاعات 

.)310(ـ حالة الاحتكار 

: " فمنـع )311(وفي هذا یقـول ابـن تیمیـة ،ـ حالة التواطؤ بین البائعین أو حالة التواطؤ بین المشترین
علــى أن تواطئــواوكــذلك منــع المشــترین إذا علــى أن لا یبیعــوا إلا بــثمن قــدروه أولــى . تواطئــوانالبــائعین الــذی

یشتركوا فإنهم إذا اشتركوا فیما یشتریه أحدهم حتى یهضموا سلع الناس أولى أیضاً " .

واختلفوا فـي معـاییر هـذا التصـنیف ،ولكن الفقهاء ذهبوا إلى تصنیف الأشیاء التي یجري فیها التسعیر
،الحاجـة إلیـهمممـا تعـعیر یكـون فـي القـوتین وغیرهمـا إلـى أن التسـ)313(: ذهـب رأي )312(على النحو التالي 

فــلا یجــري فــي غیرهمــا . ،إلــى أن التســعیر مخصــوص بــالقوتین قــوت الأولــى وقــوت البهــائم)314(وذهــب رأي 
إلى أن التسعیر لا یكون إلا في المكیل والموزون دون غیره مما لا یكال ولا یوزن سـواء كـان )315(وذهب رأي 

لاً أو غیر مأكول .المكیل والموزون مأكو 

إلى أن التسعیر لا یكون إلا في المأكول دون غیره.)316(وذهب رأي 
تسعیر الأعمال :)ب(

لهنـا عـدإلـى أن العمـال إذا اشـتركوا فیمـا بیـنهم بقصـد إغـلاء الأجـرة فالتسـعیر )317(یذهب ابن القـیم 
جائز بل واجب .

سـاجة فلـولي الأمـر أن یلـزمهم بـذلك بـأجرة وإذا احتاج الناس إلـى صـناعة طائفـة كالفلاحـة والبنـاء والن
بالمدینـة لأن النـاس لـم یكـن عنـدهم مـن مثلهم .وذكر رحمه االله أن تسعیر الأعمال لـم یقـع فـي زمـن النبـي 

یطحن ویخبز بالأجرة بل كانوا یشترون الحب ویطحنونه ویخبزونه في بیوتهم . 

: " مـن ولـي لنـا شـیئاً فلـم تكـن ته لقولـه والأجر في الاقتصاد الإسلامي یجب أن یضمن للعامل كفای
ن لم یكـن وم،فلیتخذ مسكناً ومن لم یكن له مركب فلیتخذ مركباً ومن لم یكن له مسكن،یتزوج امرأةله امرأة فل

. )318(فمن اتخذ سوى ذلك كنزاً أو إبلاً جاء به یوم القیامة غالاً أو سارقاً " فلیتخذ خادمله خادم

. 28/78مجموع الفتاوى )310(
ما سيأتي في الاحتكار . انظر)311(
وما بعدها ط عالم الكتب بالرياض .391أحكام السوق في الإسلام د. أحمد الدريوش ص انظر)312(
.401، 6/400ية ابن عابدين حاش)313(
.6/4400، حاشية ابن عابدين 2/548، الدر المنتقى شرح الملتقى للحصكفي 133تحفة الناظر للتلمساني ص )314(
مرجع سابق وفيه ابن حبيب صاحب الرأسي .5التيسير في أحكام التسعير للمجيلدي ط )315(
المراجع السابقة .)316(
.28/88وما بعدها ، مجموع فتاوى ابن تيمية 244الطرق الحكمية ص )317(
. 246، 245مام الجويني ص ص أيضاً الغياثي للإانظر339الأموال لأبي عبيد ص )318(
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الفرع الرابع
تكار وموقف النظام الاقتصادي الإسلامي :الاح

:معنى الاحتكار في اللغة وعند الفقھاء-1
وهو جمعـه واحتباسـه انتظـار ،والحكر ما احتكر من طعام ونحوه مما یؤكل،الاحتكار مأخوذ من الحَكرْ 

وصاحبه مُحْتكر .،الغلاء

.)319(نفیة للغلاء ، وهذا عند الحتربصاً وعند الفقهاء : حبس الأقوات ونحوها 

وهـذا ،ویعني أیضاً إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لیبیعه بأكثر مما اشتراه عنـد اشـتداد الحاجـة إلیـه
.)320(عند الشافعیة 

ن أدلته وأقوال الفقهاء بأنه :تطیع أن نستخلص تعریف الاحتكار مونس

والتــي یلحــق النــاس حــبس مــا یحتــاج إلیــه النــاس مــن الســلع والمنــافع والخــدمات عــن البیــع والتــداول
بقصد التربص بزیادة الأثمان وإغلاء سعرها لندرتها والتضییق على الناس فیها .،بحبسها ضرر

وغیرهــا مــن ســائر الســلع والمنــافع التــي یلحــق النــاس بحبســها ضــرر وضــیق الأقــواتوهــو یجــرى فــي 
ومشقه .

:دلیل الاحتكار-2

:یث الرسول دحدلیل الاحتكار في الطعام

ة عـ(بقةصَ رْ وأیما أهل عَ ،ر طعاماً أربعین لیلة فقد برئ من االله تعالى وبرئ االله تعالى منهكمن احت-أ
)321(من الأرض ) أصبح فیهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة االله تعالى " 

" أنه نهى أن یحتكر الطعام " ما ورد عنه - ب

.)322(امذ" من احتكر على المسلمین طعامهم ضربه االله بالجلقوله -ج

دلیل النهي عن الاحتكار للطعام وغیره : 

)323(: " لا یحتكر إلا خاطئ " قوله -أ

.)324(كرة یرید أن یغلي بها على المسلمین فهو خاطئ " ح" من احتكر قوله - ب

. 6/398حاشية ا بن عابدين -6/2973البدائع للكاساني )319(
.2/38مغنى المحتاج للشربيني )320(
.2/106وأخرجه البزار عن ابن عمر ـ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب السنة للهيثثمي 2/33ه جج أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عمر واللفظ ل)321(
.6/102البيوع ، وأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 6/30أخرجه البيهقي في سننه )322(
ك المساقاة عن 3/1228صحيح مسلم ج -3/453العدوي مسند أحمد عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد االله هأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماج)323(

.2/728ـ سنن ابن ماجه ك التجارات 2/243داود ك الإجارة يأب



-164 -

م كـان حقـاً علـیهفـي شـيء مـن أسـعار المسـلمین لیغلـيأنه قال : "من دخـلحدیث رسول االله -ج
.)325(من النار یوم القیامة "عده بعظمقعلى االله أن ی

).326(" الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " حدیث رسول االله 

ویحتـاج إلیهـا وهـو ،لا ینتجهـاإقلـیمینتجهـا إلـى إقلـیمالسـلع والبضـائع مـن بوالجالب هـو الـذي ینتقـل 
یوافق الاستیراد في الوقت الحاضر .

.)327(ومن الآثار : قول عمر : " لا حكرة في سوقنا -د

ونستطیع أن نصنف ما ورد من أحادیث في الاحتكار إلى : 

أحادیث خاصة باحتكار الطعام لكونه أساس ضروریات الحیاة.-1

أحادیث شملت كل السلع والمنافع والخدمات .-2

أحادیث قابلت بین الجالب والمحتكر وأن هذا مرزوق وذاك معلون .-3

یشیر إلـى غیـر المسـلمین أیضـاً .امذبالجوأن حدیث من احتكر على المسلمین طعامهم ضربه االله-4
ام والإفلاس .ذمن المحتكرین وفیه تهدید ووعید بالضرب بالج

وكذلك حدیث من دخل في شيء من أسعار المسلمین لیغلیه علیهم كان حقاً علـى االله أن یقعـده بعظـم 
من النار یوم القیامة .

: باعتبار أولاً الدخول وفیه اتجاهان .حكم الاحتكار-3

.)328(و المالكیة والشافعیة في المشهور عنهم والحنابلة والظاهریة محرم : الحنفیة -أ

.)329(مكروه : وبهذا قال بعض الشافعیة وبعض الحنفیة - ب

. لقولـه تعـالى " )330(دلیل القول الأول : إن الاحتكار من الظلم وداخل تحتـه فـي الوعیـد ـ والظلـم حـرام 
.25اب ألیم " الحج /ومن یرد فیه بإلحاد بظلم نذقه من عذ

.)331(ة المحتكر بمكیراد بهو 

. 2/12والحاكم في المستدرك في ك البيوع عن أبي هريرة 2/301أخرجه أحمد عن أبي هريرة )324(
ـ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط 13- 2/12الحاكم في المستدرك ك البيوع عن معقل بن يسار له وأخرجه واللفظ5/27أخرجه أحمد عن معقل بن يسار )325(

ح . إلا أنه قال : كان حقاً على االله أن يقذفه في معظم من النار " وفيه زيد بن سره أبو المعلي ولم أجد من ترجم وبقيه رجاله رجال الصحي
2عيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وقال في الزوائد " في إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف " ، سنن الدارمي ك البيوع أخرجه الدارمي وابن ماجه عن س)326(

/249 .
. 6/30البيهقي ك البيوع 2/652موطأ مالك ك البيوع باب الحكرة والتربص )327(
. 9/64المجلي لابن جزم -4/244المغني لابن قدامه - 1/292ازي المهذب للشير -5/16البدائع ـ مرجع سابق ـ المنتقى للباجي )328(
. 1/292المهذب للشيرازي )329(
.6/2674البدائع )330(
.3/215ابن كثير )331(
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ـ لابن )332(ولا یكون كذلك إلا إذا  ارتكب محرماً ،لحدیث لا یحتكر إلا خاطئ : والخاطئ العاصي الآثم
)6/22العربي 

.)333(لحدیث المحتكر ملعون " أي مبعد من درجة الأبرار ولا یكون كذلك إلا بمباشرة المحرم 

أن یحتكر طعام " والنهي یفید التحریم .أن الرسول نهى 

ـ " مـن احتكـر طعامـاً أربعـین لیلـة فقـد بـرئ مـن االله وبـرئ االله صـلى االله علیـه وسـلمـ لحـدیث الرسـول
تعالى منه " .

هذا وعید لا یلحق إلا من عمد إلى ارتكاب أمر محرم .

معصـیة بكـ: لأن المحتكر ارت)334(ام والإفلاس ذـ " من احتكر على المسلمین طعامهم ضربه االله بالج
یستحق علیها هذا الجزاء وهو وعید وتهدید .

تصـدق بـرأس مالـه والـربح لـم یم لـقال : مـن احتكـر طعامـاً ومن الآثار ما ورد عن عمر بن الخطاب 
".)335(یكفر عنه 

)336(أنه نهى عن الحكرة " ما ورد عن عثمان 

.)337(اً بمائة ألف فأمر به أن یحرق"أنه أُخبر برجل احتكر طعامما ورد عن علي 
ثانیاً : حكم الاحتكار باعتبار الأثر المترتب علیھ وفیھ اتجاھان :

.)338(صحة العقد مع الاحتكار وبه قال الشافعیة والحنابلة في الصحیح من المذهب -1

.  )339(عدم صحة العقد مع الاحتكار به قال الحنابلة -2

:الاحتكارسلطة ولي الأمر في القضاء على-4

.النهي عن الاحتكار والتذكیر بعقاب االله كما فعل عمر -1

إجبار المحتكر على البیع الإجباري للناس بثمن المثل ولحسابه .-2

أهل الخبرة والبیع جبراً بهذا السعر.يالتسعیر على المحتكر بعد أخذ رأ-3

.وعارضة الأحوزي بشرح صحيح الترمذي11/43( صحيح مسلم بشرح الننووي )332(
.6/2973البدائع )333(
وقال ي الزوائد إسناده صحيح ورجاله 2/729ابن ماجه ك التجارات 1/21فان عن عمر بن الخطاب وأحمد عخ مولى عثمان بن أخرجه أحمد وابن ماجه عن فرو )334(

موثوقون. 
. 6/103الأثر أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ك البيوع )335(
. 6/102ك البيع ، أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه ك البيوع 2/651أخرجه مالك في موطأه )336(
.9/65أورده ابن حزم في المحلى 6/103أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ك البيوع )337(
. 4/53الفروع لابن مفلح - 5/138الوجيز للإمام الغزالي انظر)338(
. 4/338الانصاف للمردواي )339(
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.إن عاد حبسه وعزره وقد یكون بحرق المال كما فعل علي -4

لاحتكار الدینیة :عقوبات ا-5

اللعنة .-1

وبراءة الذمة .-2

ام والإفلاس .ذإصابته بالج-3

الاحتكار الدولي : -6

فسـهل الأمـر ،وتعظـیم الـربح وتركیـز الثـروةنالنظام الرأسـمالي : قـائم علـى حریـة الفـرد وحریـة السـوق
الثراء في ممارسة الاحتكار والتحكم في الثروات .وعلى المحتكرین ذو 

وهنــا یجــب أن ،الاشــتراكي : فالدولــة تحتكــر مــوارد الاقتصــاد والإنتــاج وتــتحكم بالأثمــانأمــا فــي النظــام
تحدد الأسعار المناسبة العادلة .

ــروات وفــي مصــالح  ــرك الســوق للمحتكــرین یتحكمــون فــي الث وفــي النظــام الاقتصــادي الإســلامي لا یت
ي نفس الوقت التذكیر بالعقوبات الدینیة وف،ومن هنا كانت سلطة ولي الأمر في القضاء على الاحتكار،الناس

على نحو ما سلف .

مضار الاحتكار الاقتصادیة :-7
یؤدي الاحتكار إلى الكثیر من المفاسد والمضار من أھمھا :

ــل (التكــتلات الاقتصــادیة ســواء فــي شــكل-1 ــد الأســعار وحصــص ) كارت بمعنــى الاتفــاق علــى تحدی
النشـاط عرو فـمعـین مـن عماج بهذه السیطرة علـى فـر بمعنى الاند)الترست( الإنتاج أو في شكل 

الاقتصادي 

عامة فـي السـعر : لتحدیـد أو تقریـر ثمـن السـلعة المنتجـة تفادیـاً لحـرب الأسـعار بـین المنشـآت ز ال-2
الكبیرة تتبعها منشآت صغیرة .

سد أبواب الفرص أمام العامة من التجار .-3

لابتكار وانهیار الكفاءة .قتل روح المنافسة والاتفاق والتفوق والتجدید وا-4

المنتجات المحتكرة مـن  أجـل الـتحكم بالسـوق ورفـع الأسـعار كمـا حـدث إتلافیؤدي الاحتكار إلى -5
في البحر .حمقالءلقاإ و الولایات المتحدة الأمریكیةفي 

سوء توزیع الموارد .-6

كون غیر عادلة وانتقائیة .یر على السیاسة وغالباً ما تثالتأ-7
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ة وغیرها فإن الاحتكار منهي عنه في النظـام الاقتصـادي الإسـلامي حتـى لا تفسـد علـى ولهذه المضارب
وتفسد سوقهم كذلك ومن ثم حیاتهم.،الناس أخلاقهم

خلاصة
فـي السـوق یجـب التنویـه إلـى أن التسـعیر كعـلاج الإنتـاجيبعد اسـتعراض الأسـعار والتسـعیر والنشـاط 

بـل لا بـد مـن العمـل ح،یة لا یشكل الحل النهائي ولا العـلاج النـاجلظاهرة عرضیة استثنائیة في السوق الإسلام
وهـذا مشـهود ومعـروف فـي ،والعمـل علـى رقابـة ا لسـوق مـن ناحیـة أخـرى،على استئصال أسـبابه مـن ناحیـة

وما قد یتطلبـه العـلاج الحاسـم مـن ضـرورة ،الاقتصاد الإسلامي بما یسمى نظام الحسبة والرقابة على الأسواق
ویهمنــا فــي هــذا .وإقامــة ركــائزه فــي المجتمــع،قومــات الاقتصــاد الإســلامي وتحقیــق أهدافــه كاملــةالأخــذ بم

الخصوص إبراز حقیقة بشأن السوق في الاقتصاد الإسلامي وأنها:

أولاً : كانت واقعاً معاشاً في تاریخ الفقه الاقتصادي الإسلامي .

الاقتصـــاد الرأســـمالي ناهیـــك عـــن النظـــام ثانیـــاً : إن المبـــادئ التـــي تحكـــم الســـوق تختلـــف عنهـــا فـــي 
فالسوق الرأسمالي یسیطر علیه الأنانیة التي تحرك الفرد في كـل أعمالـه ،الاشتراكي أو نظام التخطیط المركزي

ومن هنـا كانـت المنافسـة المقترنـة ،الاقتصادیة تحقیقاً لهدفه ورغبته في تحقیق اللذة ویحافظ على بقاء نفسه
قیق المصـلحة المادیـة الشخصـیة هـي قـانون الحیـاة فـي المجتمعـات الرأسـمالیة وأنهـا لا بالسعر القائم على تح

ومـن أجـل ذلـك ،تتعارض أو لا یوجـد ثمـة تعـارض بـین المصـلحة الشخصـیة والمصـلحة العامـة كمـا یصـورون
جهـاز دافع الرأسمالیون عن المنافسة الحرة ومن ثم عدم تـدخل الدولـة فـي السـوق كـي تـؤدي دورهـا بتلقائیـة ك

ولكن كل هذا كان خیالاً أكثر منه واقعاً فلم یحدث فظهرت الاحتكارات ،منظم لإنتاج السلع التي یحتاجها الناس
العملاقة وزادت البطالة .

وفي السوق في الاقتصاد الإسلامي یحل الإیثار محل الأثرة یقول االله تعالى:

 َفسـه فأولئـك هـم المفلحـونویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصـة ومـن یـوق شُـح ن)340( ویقـول .
قـال: " لا فیما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أنس عن النبـي الرسول 

یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه " وفي هذا السوق یحرم الربا والاحتكار والغش وكل صور إفسـاد 
مما هو مبسوط في كتب الفقه الإسلامي .،السوق وأكل الأموال بالباطل

.9الحشر/)340(
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التفعیل العملى لحقائق الموضوع وقیمھ بالأنشطة الآتیة:

أولا الأنشطة المصاحبة : 
راء المتعلقة بأنشطة الدرس . إبداء الإقتراحات والآ.30
إجراء ورشة عمل موجزة عن موضوع الدرس..31
الدرس .مشاهدة شریط فیدیو أو سماع شریط كاسیت یتحدث عن موضوع.32
إجراء حوارتمثیلي یبرز المقارنة بین النظام الإسلامى والنظام الراسمالى والنظام الإشتراكى عن .33

السوق والتسعیر . 
الأنشطة المساندة :–ثانیا 

كتابة بعض المقالات عن التسعیر والاحتكار ونشر الموضوعات   ..64
ا الموضوع .الإشتراك فى تألیف كتاب عن الاقتصاد الإسلامى یتعرض لهذ.65
عمل ندوة عن دور الإحتكار وتاثیره على الإقتصاد ..66
عمل مجلة حائطیة عن الإحتكار ومساوئه ..67
حضور مؤتمرات اقتصادیة حول الأسعار والتسعیر . .68
دعوة الأخرین إلى التحذیر من الإحتكار والمعاملات غیر الشرعیة ..69
وزیعه .حكام المتعلقة بالتسعیر والإحتكار وتعمل شریط عن الأ.70
حضور مناقشة رسائل حول موضوع الدرس ومایتعلق به . .71
تعلیم ما تعلمه من حقائق هذا الدرس وقیمه لعشرة من المسلمین منهم أهل بیته..72
إعداد بعض البحوث عن موضوع الدرس وإعطاء جوائز على أفضل البحوث  ..73

التقویم والقیاس الذاتى:

الأسئلة المقالیة:–أولا 
بالسوق وما أقسامه وما خصائص كل قسم ؟ود ما المقص-1س
هذه یرجع الاختلاف بین منتجات وسلع المنشآت المختلفة المنتجة لنفس السلع لأسباب . اكتب-2س

.الأسباب
؟سعار فى السوق الاقتصادى الإسلامىوضح كیف تحدد الأ-3س
ما المقصود بالتسعیر فى اللغة وعند الفقهاء ؟-4س
الراجح فى ذلك بأدلته .  يراء الفقهاء فى التسعیر موضحاً الرأآاكتب باختصار-5س
نواعه .أعدد حالات التسعیر حسب كل نوع من -6س
عرف الاحتكار لغة وشرعا . -7س
اكتب ثلاثة أدلة تبین حكم الاحتكار في الشریعة الإسلامیة . -8س
.مرزوق والمحتكر ملعون )ما المقصود من قول الرسول صلى االله علیه وسلم ( الجالب-9س
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.للفقهاء آراء فى الاحتكار . اكتب بعض آراء الفقهاء وأدلتهم - 10س
ما سلطة ولى الأمر فى القضاء على الاحتكار ؟ وما هى عقوبة الاحتكار الشرعیة ؟- 11س
ار والمحتكر ؟ما الفرق بین النظام الوضعى ( الرأسمالى والإشتراكى) والنظام الإسلامى بالنسبة للاحتك- 12س

الأسئلة الموضوعیة :–ثانیا 
اكمل بالمناسب :- 13س

سواق المنافسةالتامة بالخصائص الاتیة :أم ستت.1
المعرفة التامة للمشترین والبائعین بظروف السوق.
............................................
...............................................

المحتكر فى الاقتصاد على :تتوقف قوة.2
قدرته على منع الآخرین من دخول مجاله الإنتاجى.
............................................
..............................................
.........................................

:فیما یأتي مما بین الأقواس المكمل لما قبلهاختر الصحیح- 14س
.بكثرة الانتاج )–بقلة عدد البائعین –تتسم سوق منافسة القلة ( بكثرة عدد البائعین .1
هو الذى یقوم علیه –هو الذى یقوم علیه الثمن –التسعیر فى اللغة ( هو الذى یقوم علیه الربح .2

المنتج )
.عدم التسعیر إلا لحاجة )–مباح –حكم التسعیر ( جائز .3
الدولة تحتكر موارد –ى النظام الإسلامى ( یترك السوق للمحتكرین یتحكمون فى الثروات الاحتكار ف.4

.لاتترك السوق للمحتكرین یتحكمون فى الثروات وفى مصالح الناس )–الاقتصاد 
اكتب المصطلحات الدالة على المعانى التالیة :- 15س

على التبایع به (           ) هو تقدیر السلطان أو نائبه للناس ویجبرهم 
(           ) حبس ما یحتاج إلیه الناس من السلع والمنافع والخدمات عن البیع والتداول 

طار العام الذى من خلاله یتم تحدید حجم الطلب والعرض واثمان السلع والخدمات لإ(           ) هو ا
.سعارو المشترین على الأأ(       ) هى التى ینعدم فیها تأثیر البائعین 

انسب هذه الأقوال لأصحابها واكتبه بین القوسین فیما یأتي :ـ- 16س
ویجوز فى مواضع مثل المضطر الى ،(         ) الإكراه على البیع إلا بثمن المثل لا یجوز إلا بحق

.طعام لغیره 
درهم معلوم (         ) حد التسعیر تحدید حاكم السوق لبائع المأكول فیه قدرا للمبیع المعلوم ب

.(        ) لا حكرة فى سوقنا 
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من القائل ؟ وما المناسبة ؟وما الحكم المستفاد منه ؟ ( إن االله هو المسعر القابض الباسط الرازق )- 17س
مام العبارة غیر الصحیحة فیما یلى:أ(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعلامة √ضع علامة ( - 18س

(     ) .نعدم فیها تأثیر بعض البائعین أو المشترین على الأسعارسوق المنافسة التامة هى التى ی.1
(     ).حتكاریة سوق المنافسة التامة من حیث كثرة عدد المنتجینتشبه سوق المنافسة الا.2
(    ).تحدید السعر فى الإقتصاد طبقا لظروف العرض.3
(    ).مر أن یتدخل فى تحدید الأسعار لمصلحة مایجوز لولى الأ.4
(    ).یجوز حبس المحتكر أو إحراق ماله إذا عاد للاحتكار.5
(   ).الاحتكار لا یؤثر على الاقتصاد ما دامت الدولة هى التى تقوم به.6
:فیما یأتياملأ الفراغات التالیة بالكلمات المناسبة- 19س

متوسط .–یحدده –ثمن –ساس أ-السوق–الخدمة –المثل –المسمى –الطرفان - الثمن
الأصل فى ...........أنه یتحدد وفق ما یتراضى علیه ............. فى العقد ومن ثم فهو الثمن ......... 
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السابعالدرس 
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المحتوى العلمي : 
تمهید :

استمرار النشاط الاقتصادي وأهمیة الإنتاج والتوزیع فیه : 

وتكـریس جهـوده ،یؤمّن به اسـتمراره الاقتصـاديیتعین على كل مجتمع أن یتخذ لنفسه من القواعد ما 
الآدمیـةفیهـا مقومـات المعیشـة زنعلـى النحـو الـذي یحقـق حیـاة تتـوا،لمعالجة مشكلتي الإنتاج والتوزیع فیه

الأساسیة لكل أفراد المجتمع .

مـا لا بـل وغالبـاً ،فالموارد بحالتها الطبیعیة وصورتها الأولیة لا تصـلح غالبـاً لإشـباع حاجـات الإنسـان
وبالتالي ینشأ عن هذا الوضع ثلاث مشكلات اقتصادیة مرتبطة هـي : ،یكفي ما تم إصلاحه منها لهذا الإشباع

وما تخضع له عملیة التحویل هـذه مـن قیـود ،مشكلة الإنتاج ومدى قدرة الإنسان على تحریر الموارد الطبیعیة
فنیة ونفسیة واجتماعیة .

الإنتاج المختلفة ( المنتجة ) وتوزیع المنتجات على المستهلكین .مشكلة توزیع الموارد على فروع 

والتاریخ الاقتصادي یدور حول الطرق والأسالیب التي حاولت بها النظم والمجتمعات البحث عن حلول 
وأن ،ولكنه یؤكد وجود ارتباط وثیـق بـین الإنتـاج والتوزیـع،وما یلازمها من صعوبات وعثرات،لهذه المشكلات

یع بطبیعة الحال یتوقف على حجم الإنتاج أي كمیة ما ینتج في فترة زمنیة معینة وحجم الدخل القومي .التوز 

دورة الإنتاج والتوزیع وأھم محددات ھیكل الاقتصاد القومي :  

ومـن ثـم یـتم ،دورة الإنتاج والتوزیع في الاقتصاد القومي تتمثل في أن الأفراد یقدمون عناصر الإنتـاج
ویحصــل الأفــراد علــى الــدخل القــومي لقــاء مســاهمتهم فــي ،فــي المشــروعات للحصــول علــى الإنتــاجتشــغیلها

وإنفاق الدخل القومي یؤدي إلـى ظهـور الإنفـاق ،الإنتاج ، إذن فالناتج القومي یؤدي إلى توزیع الدخل القومي
القومي الذي یؤدي بدوره إلى الناتج القومي .

متقابلین في كل علاقة ، إحداهما تیار عیني والآخر تیار نقدي وهما وهذه الدورة تتضمن دائماً تیارین
.)341(ما یطلق علیه أحیاناً دورة السلع ودورة النقود 

،وهذه الدورة للإنتاج والتوزیع في المجتمع تجري في الاقتصاد القومي بقطاعاتـه الاقتصـادیة المتعـددة
قیامها بالنشاط الاقتصادي .تمد على بعضها البعض في ووحداتها العدیدة التي تع

وتوصیف ذلك كله تتضح بـه حقیقتـه ومعرفـة نوعیـة انتمائـه إلـى نظـام أو آخـر مـن الـنظم الاقتصـادیة 
Economicومـن هنـا تسـاعدنا فكـرة الهیكـل الاقتصـادي ،ومـن ثـم تحدیـد درجـة تقدمـه أو تخلفـه،المعاصرة

.96أصول الاقتصاد السياسي ، د. حازم الببلاوي ص )341(
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Structure. على جلاء ذلك

والكیفیـة التـي تتـرابط بهـا أجـزاؤه ،نمط الذي یكون علیه الاقتصاد القـوميویقصد بالهیكل الاقتصادي ال
وتوجد بین أجزائه علاقـات محـددة تتمیـز بالاسـتقرار ،ن كلاً اقتصادیاً محدداً من الناحیة الزمانیة والمكانیةفتكوِّ 

قتصاد القومي .یمكن عن طریقها تمییز نوع الهیكل الاقتصادي الذي على أساسه یتم عمل الا،)342(النسبي 

ــي المجتمــع ــاج الســائدة ف ــة الإنت ــة لطریق ــل الاقتصــادي بالخصــائص الجوهری ــالوزن ،ویتحــدد الهیك وب
وفقاً لمحـدد ،والهیكل الاقتصادي،النسبي لقطاعات النشاط الاقتصادي والفروع المكونة لكل من هذه القطاعات

الاقتصاد . وأداءتغیر مستمر من خلال سیر هذا وإن كان یتمیز باستقرار نسبي إلا أنه في،الوزن النسبي

المبحث الأول

التوزیع وأنواعھ
خطورة مشكلة التوزیع :أولاً: 

وتواجههــا حتــى الیــوم ،یعــد التوزیــع مــن أبــرز وأخطــر المشــاكل الاقتصــادیة التــي واجهتهــا المجتمعــات
یـع الثـروة والـدخل ) فـي الـنظم للتوزیـع ( توز وكـفءویرجع ذلـك بالدرجـة الأولـى إلـى غیـاب معیـار عـام عـادل 

ویرجع ذلك إلى صعوبة الاتفاق بین الأفراد على كیفیة قیاس إسهام كل عنصر ،الاقتصادیة الوضعیة المعاصرة
مــن عناصــر الإنتــاج فــي النــاتج مــن العملیــة الإنتاجیــة . ویرجــع ذلــك إلــى عوامــل عدیــدة اجتماعیــة وســلوكیة 

ادت المجتمعـات تـرتبط أحیانـاً بـالقوة والنفـوذ سیاسـیاً أو اقتصـادیاً أو وعقائدیة .وكانت معاییر التوزیع التـي سـ
وأحیانــاً تســتمد معــاییر التوزیــع مــن بعــض قــیم وأفكــار اجتماعیــة أو ،وأحیانــاً أخــرى تــرتبط بالســوق،اجتماعیــاً 

یر وفي الاقتصاد الإسلامي تتجلى المجابهة الصـریحة والمحـددة لعوامـل ومعـای،)343(أخلاقیة أو عقائدیة 
بتحقیقهـا وحتـى یحـین ووضـع الأدوات والوسـائل العملیـة الكفیلـة،التوزیع فیه متخذاً من العدالة المعیار الأول

إن الجانب الأعظم في عملیة التوزیع یقوم على أن دخول الأفراد لا تتحقق أساسـاً إلا عـن طریـق تفصیل ذلك ف
هذا النشاط .ولا تزید إلا بزیادة الكفاءة فييممارسة النشاط الإنتاج

وتؤدي المعاییر السائدة للتوزیع في أي مجتمع دوراً جوهریاً في تحدید معالم نظامـه الاقتصـادي سـواء 
أو مرحلـة مـا بعـد الإنتـاج وهـي مرحلـة توزیـع الـدخل ،وهي المتعلقة بتوزیـع الثـروة،في مرحلة ما قبل الإنتاج

وزیع التي تعني بتصحیح مثالب المرحلتین السابقتین .أو في مرحلة إعادة الت،المتولد من النشاط الإنتاجي

أشكال التوزیع : ثانیاً: 

وما بعدها .235، د. محمد دويدار ـ مبادئ الاقتصاد السياسي ص 355حشيش ، أصول الاقتصاد الإسلامي ص د. عادل)342(
.89انظر أيضاً د. عبد الرحمن يسري ، دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي ص )343(
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التوزیع الشخصي والوظیفي والعلاقة بینهما : 

یشتمل التوزیع على قسمین رئیسین هما : 
التوزیع الشخصي :-1

فـرد مـن رأس أي ما یملكه كل ،یهتم بتوزیع أو كیفیة توزیع ملكیة وسائل وعناصر الإنتاج بین الأفراد
وتعـــرف هـــذه المشـــكلة بمشـــكلة أو نظریـــة التوزیـــع ،مـــال أو أرض أو أي وســـیلة أخـــرى مـــن وســـائل الإنتـــاج

الشخصي ، ومن أهم الأسئلة التي تحدد لنا تلك النظریة الإجابة علیه تتمثل في : مـا هـي العوامـل التـي تحـدد 
الطریقة التي توزع بها الثروة والدخل القومي بین الناس ؟

وزیع الوظیفي : الت-2

الإنتـاج نظیـر مسـاهمتها فـي ىویختص بتحدید أثمان عناصـر الإنتـاج أي الأثمـان التـي تتقاضـاها قـو 
ومن أهم الأسـئلة التـي تحـدد لنـا تلـك ،وتعرف هذه المشكلة بنظریة التوزیع الوظیفي للدخل،العملیة الإنتاجیة

النظریة الإجابة علیها یتمثل في : 

وحدة في الشهر ؟ 1000لماذا یكون أجر عمر

وحدة في السنة ؟2000ولماذا یكون ریع أرض معینة 

تجعـل التوزیـع الــوظیفي جـزءاً تابعــاً ،وهنـاك علاقـة متبادلــة بـین التوزیـع الشخصــي والتوزیـع الــوظیفي
ى للتوزیع الشخصي ، وأن إجراءات السیاسة الاقتصادیة والمالیة المتعلقة بالتوزیع الشخصـي تعكـس أثرهـا علـ

فالارتباط بین مشـكلتي التوزیـع الشخصـي والـوظیفي ،التوزیع الوظیفي وبخاصة على مستوى الاقتصاد الجزئي
فكلما كان توزیع الملكیة عادلاً زاد العـدل فـي توزیـع الـدخول وهنـاك عوامـل ،للدخل یحدده توزیع الملكیة نفسه

قتصادیة بل وتتحدد بنـاء علیهـا الهُویـة الاقتصـادیة تتباین فیها النظم الا،كثیرة تحدد توزیع الملكیة بین الأفراد
للمجتمعات .

ــاً  ــثمن فأثمــان خــدمات عناصــر الإنتــاج تمثــل أثمان وكــذلك فــإن التوزیــع الــوظیفي كجــزء مــن نظریــة ال
لخـدمات الملكیــة مـن ناحیــة ومــن ناحیـة أخــرى فــإن هـذه الأثمــان تتقــرر مـن خــلال عملیــات التبـادل فــي ســوق 

عكس آلیة السوق وقواعدها الهُویة الاقتصادیة للمجتمعات .وت،السلع والخدمات

ونخلص إلى أنه فیما یتعلق بالعلاقة بین التوزیع الشخصي والوظیفي كلمـا تحققـت العدالـة فـي توزیـع 
الثروة في المجتمع كان ذلك أقرب إلى تحقیق العدالة في توزیع الدخل .

تصـــادیة الإنتاجیــة المختلفـــة یــرتبط بالكفـــاءات فــدخل الأفــراد مـــن عائــد مســـاهمتهم فــي الأنشــطة الاق
ولهذا وذلك فإن للنظم الاقتصادیة المختلفة والسیاسات الاقتصادیة القائمة علیها ،والمهارات التي یتمتعون بها

دور كبیر في تحقیق القدر الأكبر من عدالة توزیع الدخل من عدمه.



-176 -

المبحث الثاني

التوزیع في النظم الاقتصادیة
العدالة في توزیع الدخل :أولاً:

سـواء كانـت تلـك العدالـة ،إن هدف تحقیق العدالة في التوزیع هـدف مشـترك لكـل الأنظمـة الاقتصـادیة
أم اعتمـاد التوزیـع علـى الفـروق الطبیعیـة بـین ،في توزیع الدخل تعني العمل على تساوي دخول جمیع الأفـراد

علـى حاجاتـه . .. إلـخ ولكـن المهـم فـي ذلـك هـو مـدى قـدرة قدرات الأفراد أم حصول كل فرد على دخل اعتماداً 
وهـو مـا سنوضـحه ،النظام الاقتصادي في سیره الطبیعي ووفقاً لآلیته على تحقیق قدر أكبر من عدالة التوزیع

في النظم الاقتصادیة المختلفة .

العدالة وتوزیع الدخل في ظل النظام الرأسمالي :-1

ظـل النظـام الرأسـمالي علـى مبـدأ الحریـة الاقتصـادیة فـي التملیـك یستند التوزیـع الشخصـي للـدخل فـي
حیــث یتــولى الســوق توجیــه المــوارد إلــى ،والإنتــاج والاســتهلاك والاســتثمار فــي إطــار جهــاز الأســعار والســوق

ویترتـب علـى ذلـك تحقیـق الـدخول للأفـراد المـالكین لهـا . وعلیـه فـإن التوزیـع فـي ظـل ،الاستخدامات المختلفة
وقــد أدى ذلـك إلــى جانــب ،الرأســمالي یعتمـد علــى أن الأسـعار هــي وســیلة تحدیـد الأولویــات الاجتماعیـةالنظـام

وتركـز الثـروة وسـیطرة ،الاحتكار والاكتناز والفائدة على رأس المال إلى سوء توزیع الدخول بین أفـراد المجتمـع
القوى الاقتصادیة للطبقة الرأسمالیة على حساب طبقات الشعب الأخرى.

وإن كـان النمـوذج النظـري ،وتؤدي الدولة دوراً مهماً في تحقیق قدر أكبر من العدالة في توزیـع الـدخل
ب دوراً أساسـیاً ئللنظام الرأسمالي لا یتضمن الدولة كفاعـل مهـم فـي النشـاط الاقتصـادي ـ إذ یـؤدي نظـام الضـرا

وإنما یأتي لاحقـاً للعملیـات ،ام الرأسماليولكنه لا ینبثق من جوهر النظ،في إعادة توزیع الدخل في ذلك النظام
.)344(الإنتاجیة والنشاط الاقتصادي المولد للدخول لیعمد إلى إعادة توزیع الدخل

ولهذا ظهرت عدة مدارس فكریة تطالب بضرورة التدخل لعلاج سوء توزیع الدخل وإعادة توزیعه وذلـك 
من خلال :

وذلـك ،مجتمعـات الرأسـمالیة المسـبب لسـوء توزیـع الـدخلـ إعادة النظر في نظام الملكیة السـائد فـي ال
من خلال أداء الضرائب للحد من سیطرتها ـ الملكیة ـ على الاقتصاد .

عن طریق السیاسـات المالیـة المتمثلـة فـي الإنفـاق الاسـتهلاكي ،ـ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
والاستثماري والضرائب .

.104انظر د. محمد علي القاري ، مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي ص )344(
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النظام الاشتراكي : العدالة وتوزیع الدخل في ظل -2

بـین أن یحصـل كـل فـرد علـى مكافـأة ، فـرق إلى تحقیق المسـاواة ولـیس العدالـةیمیل النظام الاشتراكي 
ممـا ،وبین أن یفرض على جمیع الدخول التقارب والتساوي بقـوة القـانون وسـلطة الحكومـة،عادلة عن إنتاجه

یشجع القدر الكافي من الحوافز للتمیز في الجهود .لأن النظام لا ،یؤدي إلى خسارة كبیرة في جانب الكفایة

وتوجیههـا لأغلـب ،في ظل هذا النظام فـإن الإنتـاج والأسـعار والـدخول محكومـة بخطـة الدولـة الشـاملة
جـور ومعـدلات الأ،ویصل دور الدولة وسیاستها الاقتصادیة إلى تحدید أسـعار الجملـة وأسـعار التجزئـة،الموارد

حیـث لـه وجـود ،وأن هـذا النظـام لـم یسـلم مـن التفـاوت فـي الـدخول،طاعات الاقتصادیةلقوالمرتبات في شتى ا
قاعـدة إذ أن العمـل وهـو أسـاس اسـتحقاق الأفـراد فـي ظـل الفكـر الاشـتراكي وفـق ال)345(فعلي واقعي بین الأفراد

حسب عمله " .حسب طاقته لكلٍّ المذهبیة التالیة " من كلٍّ 

ومـن ثـم فـإن نصـیبها مـن ،لكن خدمـة العمـل لا تبـاع فـي سـوق حـرة،فالعمل مصدر كل أنواع الإنتاج
وقــد ظهــرت اتجاهــات حدیثــة فــي الاقتصــادیات الاشــتراكیة ،التوزیــع راجــع إلــى معــاییر عامــة تحــددها الحكومــة

قبـل اسـتخدام الـربح كمقیـاس ،تنادي بالإصلاح في النظـام الاشـتراكي مـن جانـب توزیـع الـدخل وإعـادة التوزیـع
شاط المشروع ونجاحه كحافز أیضاً لزیادة الإنتاج .ومؤشر لن

وخضوع تحدید الأسعار للعوامل الاقتصادیة مما یعطي مؤشراً بظهور السوق كتنظیم یتفاعل فیه الطلب 
والعرض للسلع والخدمات في الاقتصاد .

العدالة وتوزیع الدخل في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي : -3

فـي الوقـت الـذي وصـل ،لركائز التي یقوم علیهـا النظـام الاقتصـادي الإسـلاميالعدالة في التوزیع أحد ا
فیه سوء توزیع الثروة والـدخل فـي النظـام الاقتصـادیة الوضـعیة إلـى درجـة تهـدد اسـتقرار المجتمـع واسـتمراریة 

النظام الاقتصادي ذاته.

وة فیه ، فضمان حد الكفایة وتقوم منهجیة الاقتصاد الإسلامي على نظریة متكاملة لتوزیع الدخل والثر 
لجمیع الأفراد في المجتمع الإسلامي هو المقیاس الذي تقوم علیه سیاسـة التوزیـع فـي ظـل النظـام الاقتصـادي 

ومـن ثـم یعتبـر العمـل الاقتصـادي ،ویصبح العمل هو الوسیلة الشرعیة لملكیة العامل لنتیجـة جهـده،الإسلامي
ثم تأتي الحاجة مباشرة بعد استنفاذ العمل طاقاتـه فـي الإنتـاج والملكیـة ،المنتج أداة رئیسیة في جهاز التوزیع

. ویعطي النظام الاقتصادي الإسلامي أهمیة كبیرة للعدالة فـي توزیـع الـدخول والثـروات )346(في تولید الدخول 
فئـة حتـى لا تتركـز الثـروات فـي أیـدي ،یتضح ذلك من الطرق الكثیـرة التـي شـرعها الإسـلام،كهدف أساسي له

وتمثل ذلك في : ))347كي لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم كما قال تعالى : ،قلیلة

.279. جعفر عباس حاجي ، المذهب الاقتصادي في الإسلام ص انظر د)345(
.294انظر د. جعفر عباس ، مرجع سابق ص )346(
.7الحشر : الآية )347(
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وفي نظـام الكفـارات والصـدقات والنـذور والعاریـة ،وتحریم الرّبا،الزكاة وقسمة الفيء والغنیمة والمیراث
م علیها أهلا والتي صـولح والقرض الحسن والهبة والمنحة والوقف والضیافة وتوزیع الأرض : ( منها التي أسل

والأرض المسـتجدة كطـرح النهـر أو جـزر البحـر ،والأرض المفتوحة عنـوة،والتي جلا عنها أهلها،علیها أهلها
والمیاه : ( منها الماء المحرز وما ء البئـر أو .والعامرة طبیعیاً كالغابات والمراعي ) والمعادن،والأرض الموات

الأودیة والسیول ) والكلأ والثروات الطبیعیة الأخـرى كصـید البـر والبحـر ، وثـروات العین وماء البحار والأنهار و 
جیر والإقطاع .ححیاء والتؤلؤ والمرجان وغیرهما والحمى والإالبحار كالل
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المبحث الثالث

توزیع الدخول على عناصر الإنتاج
( أثمان عناصر الإنتاج )

تمھید:

ید أثمان عناصر الإنتاج امتـداداً لنظریـة القیمـة المتعلقـة بتحدیـد تعتبر نظریة التوزیع فیما یتعلق بتحد
التفاعل بین قـوى الطلـب والعـرض خلالأثمان السلع والخدمات إذ  تحدد أثمان عناصر الإنتاج في سوقها من 

على هذه العناصر المختلفة .

علیـه خـدمات والـثمن الـذي یحصـل،ویطلق على الثمن الذي یحصل علیه خدمات عنصر العمل الأجـر
وثمــن خــدمات رأس المــال هــو الفائــدة فــي النظــام الاقتصــادي الوضــعي وعائــد ،عنصــر الأرض للإنتــاج بــالریع

المشاركة في النظام الاقتصادي الإسلامي ویطلق على ثمن خدمات المنظم الربح .

: )348(الطلب والعرض بالنسبة لعناصر الإنتاج 

لطلب على عناصر الإنتاج : ا-1

فعناصر الإنتـاج ،تهلكین على السلع والخدماتسعناصر الإنتاج طلب مشتق من طلب المالطلب على
لا تحقق للمستهلكین منفعة مباشرة بل تحقق لهم إنتاجاً هو الذي یحقق المنفعة لذلك ، فالطلـب علیهـا مشـتق 

نتــاج علاقــة ومــن ثــم فــإن لــثمن عنصــر الإ ،وأنــه یتوقــف علــى إنتاجهــا،مــن الطلــب علــى ا لســلع التــي تنتجهــا
كمـا أنـه ،وأنه ـ ثمن عنصر الإنتاج ـ لا بد وأن یتناسب مـع إنتاجیتـه،بأثمان المنتجات التي یسهم في إنتاجها

افرها في الإنتاج وإمكانیة إحلال بعض هذه العناصر محل بعض ضیتأثر بالعلاقة بین عناصر الإنتاج ووجوب ت
.

عامل الحاسم في تحدید أثمان خدمات العنصر الإنتـاجي وتعتبر الإنتاجیة الحدیة لعناصر الإنتاج هي ال
وذلـك وفقـاً للنظریـة الحدیثـة فـي تحدیـد الأثمـان فـي الاقتصـاد الرأسـمالي ،ولیس الإنتاجیة الكلیة أو المتوسطة

وهـي أن تصـبح ،فالمنظم یستخدم من كل عنصر من عناصر الإنتاج الكمیة التي یتحقق عندها تـوازن المنـتج
فیسـتمر الطلـب علـى كـل ،ة الحدیة للعنصـر مسـاویة للـثمن المـدفوع لـه مقابـل خدماتـه الإنتاجیـةقیمة الإنتاجی

عنصر حتى یتحقق من استخدامه التساوي بین التكلفة والعائد .

عرض عناصر الإنتاج :-2

بل إنها بالنسبة للعنصر الواحد تختلف مـن ،تختلف طبیعة عرض عناصر الإنتاج من عنصر إلى آخر
وتتباین في المدى القصیر عنها في المدى الطویل .،المجتمع عن وجهة نظر المشروع الفرديوجهة نظر

وما بعدها . 230انظر د. محمد عبد المنعم عفر ، النظرية الاقتصادية ، الأثمان والأسواق والتوزيع ص )348(
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ثمن التوازن لعنصر الإنتاج : 

وكـذلك قـوى ،تحدد قوى الطلب على العنصر الإنتاجي المتغیر والمتمثلة في منحنى الطلب الكلي علیـه
بتفاعلهمـا معـاً فـي السـوق ثمـن التـوازن ،لعـرضعرض هذا العنصـر الإنتـاجي والمتمثلـة فـي المنحنـى الكلـي ل

الذي یحقـق التعـادل بـین الكمیـة المطلوبـة والكمیـة المعروضـة فـي السـوق مـن هـذا العنصـر خـلال فتـرة زمنیـة 
وذلك عند تقاطع كلا المنحنیین .،معینة

: الأجر عائد العمل : الفرع الأول

ولقــد تعــددت نظریــات تحدیــده فــي الــنظم ،یعــد الأجــر ثمــن خــدمات عنصــر العمــل فــي عملیــات الإنتــاج
مــن جانبــه الاقتصــادي فقــط فــي إطــار المبــادئ میــع هــذه النظریــات تعــالج الموضــوعوج،الاقتصــادیة الوضــعیة
الحاكمة لكل نظام .

نظریات الأجور في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي :-1

) المیلادي وحتى الآن .18(ظهرت عدة نظریات على مدى فترات زمنیة متعاقبة ابتداء من القرن 

نظریة حد الكفاف : -أ

تقوم هذه النظریة على أسـاس أن العامـل لا یحصـل مـن الأجـر إلا علـى مـا یكفـي لبقائـه حیـاً فقـط هـو 
أي عند المستوى الذي یكفي لتغطیة نفقات معیشة العامل هو وأسـرته عنـد حـد الكفـاف ،ومن یعول من أسرته

لیثبـت یـةند مستوى الكفاف لا تلبث أن تنتهي ویعـود الأجـر إلـى مسـتوى الكفاك أن تقلبات الأجور علومعنى ذ
عنده وهذه النظریة تفترض علاقة وثیقة بین مسـتویات الأجـور وعـدد السـكان ؛ ولقـد أثبـت الواقـع عـدم صـحة 

ین بـكمـا أنهـا لـم تفسـر أسـباب اخـتلاف الأجـور ،هذه النظریة إذ أهملت جانب الطلب وأثـره فـي تحدیـد الأجـور
ناهیك عن أن مفهوم حد الكفاف نفسه مفهوم غیر مستقر حیث یختلف باختلاف ،المهن والصناعات المختلفة

مستویات المعیشة وتطور المجتمعات .
نظریة رصید الأجور :-ب

تقوم هذه النظریة على أساس أن مستوى الأجور قابل للتغییر وفقاً لعاملین هما: 

عرض العمل .ـ طلب المنتجین على العمل ، ـ 
وهـذه تتحـدد بمـا تـم تخصیصـه مـن ،وأن الطلب على العمل یتوقف على كمیة الأموال المخصصة لـدفع الأجـور

ومن ثم تكون ثابتة في فترة زمنیة معینة وتسمى هذه الكمیة برصید الأجور .،كمیة رأس المال لذلك

لمستوى للأجور لا یمكـن تغییـره وهذا ا،والعلاقة بین رصید الأجور وعرض العمل تحدد مستوى الأجور
ومـن ثـم زیـادة مسـتویات الأجـور ،إلا إذا زاد إنتاج المجتمع وزادت بالتـالي رؤوس الأمـوال المخصصـة للأجـور

)349(.
الأجور في ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي :-2

.248سابق ص انظر د. محمد عبد المنعم ، مرجع)349(
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عــدة ولا یعتــرف بغیــر العمــل مصــدراً للــدخل علــى أســاس القا،یقــوم هــذا النظــام علــى التخطــیط الشــامل
المذهبیة القائلة : 

حسب عمله " .سب طاقته ولكلٍّ ح" من كلٍّ 

والمجتمــع الاشــتراكي فــي ظــل هــذا النظــام یقضــي علــى حــوافز العمــل للعامــل واكتســاب المهــارات ورفــع 
الكفاءة الإنتاجیة لانفصال التوزیع عن العمل .

الأجور في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي :-3

ومــن ملامــح هــذه النظریــة ،لأجــور بأشــكالها المختلفــة فــي الاقتصــاد الإســلاميهنــاك نظریــة متكاملــة ل
وخصائصها ما یلي : 

مـا یسـمى بضـمان والاجتماعیـة وهــ ارتباط الحد الأدنى للأجور بمستوى المعیشة للعامل ومسؤولیاته 
.)350(الكفایة 

فلیتخـذ ومـن لـم یكـن لـه مسـكنیتـزوج امـرأة: " من ولي لنا شیئاً فلم تكن له امـرأة فلیقول الرسول 
( أي افمن اتخذ سوى ذلـك كنـز خادماً ومن لم یكن له خادم فلیتخذ ،مسكناً ومن لم یكن له مركب فلیتخذ مركباً 

.)351(لاً جاء به یوم القیامة غالاً أو سارقاً "بمن النقود ) أو إ

إن هذا مختص بالأجر في القطاع .)352(ویقول البعض 

م الجویني : " أقوام ینبغي للإمام كفـایتهم . . . ویتـركهم مكتفـین لیكونـوا متجـردین وفي هذا یقول الإما
لمـــا هـــم بصـــدده مـــن مهـــام الإســـلام كالمرتزقـــة ( الجنـــد ذوي الرواتـــب ) والقضـــاة والحكـــام والقســـام والمفتـــین 

.)353(والمتفقهین وكل من یقوم بقاعدة من قواعد الدین یلهیه قیامه عما فیه سداده " وقوامه " 

خلف أبـو بكـر الصـدیق قـال : لقـد علـم قـومي أن حرفتـي لـم وما روته السیدة عائشة قالت : " لما استُ 
وشغلت بأمر المسلمین فسیأكل آل أبي بكر من هذا المال ویحترف للمسلمین فیه ،نة أهليو تكن تعجز عن مؤ 

 ")354(.

.( غیر المتزوج ) حظاً واحداً یعطي الأهل ( المتزوج ) حظین ویعطي العزبوقد كان رسول االله 

ارتباط الأجر بالجهد المبذول وكفاءة العامل وخبرته لقوله تعالى : -2

اجـة ، د . رفيـق المصـري ، أصـول الاقتصـاد يرى بعض الباحثين أن ضمان الكفاية ليس من مهام التوزيع القائم على معيار العمل بل هو من مهام إعادة التوزيع القائمـة علـى معيـار الح)350(
.204الإسلامي ص 

. 338الأموال لأبي عبيد ص )351(
. 251جع سابق ص د. محمد عبد المنعم ، مر )352(
.246، 245الغياثي ص )353(
، الخـراج لأبي يوســف ص 205مشـار إليهمـا في د. رفيـق المصـري ، مرجـع سـابق ص 339، ا لأمــوال لأبي عبيـد ص 3/74البخـاري كتـاب البيـوع بـاب كسـب الرجـل وعملـه بيـده )354(

. 243تحرير الأحكام ص ، ابن جماعة ، 206، 205، الماوردي في الأحكام السلطانية ص 202
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 ولكل درجات مما عملوا ولیُوفیهم أعمالهم وهم لا یُظلمون)355(.

.))356هل یستوي الذي یعلمون والذین لا یعلمون ویقول سبحانه وتعالى : 

ا لا نُضــیع أجــر مــن أحســن عمــلاً منــوا وعملــوا الصــالحات إنّــآالــذین إنویقــول ســبحانه وتعــالى : 
)357(.

وخص البعض الأجر بـالثواب ،وعلى هذا الأساس وضع الفقهاء قاعدة مؤداها الأجر على قدر المشقة
.

المنفعة ، یقول العز بن عبد السلام :بوقد ربط بعض الفقهاء الأجر 

ة وأقل الأجرة في أقل ذلك منفعة بذل أكثر الأجرة في أكثر ذلك منفع)358(.

الأجیر الخاص والعمل في المشروعات الإنتاجیة الفردیة یخضع أجره لظـروف المسـاومة والمنافسـة -3
فـي مـدة بنفعـهوسُمي خاصاً لاختصـاص صـاحب العمـل ( المسـتأجر ) ،في سوق العمل وقوى العرض والطلب

مة أو عمل في بناء ونحوه لمدة محدودة معلومة .معینة ( دون سائر الناس ) كرجل استؤجر لخد

كذلك الأجیـر المشـترك الـذي یسـتحق الأجـرة لعملـه دون تسـلیم نفسـه فیتقبـل العمـل مـن غیـر واحـد -4
كالخیاط والنجار یخضع أجره كذلك لظروف المساومة والمنافسة في سوق العمل وقوى العرض والطلب .

راً متعددة ، فقد یكون نقداً وهذا هو الأصل فیه ، وقد یكـون یتخذ الأجر في الاقتصاد الإسلامي صو -5
وعلــى المولــود لــه ( أو النفقــة لقولــه تعــالى : )360(؟ كمــا یكــون اســتئجار الأجیــر بطعامــه وكســوته)359(عینیــاً 

.)361()رزقهن وكسوتهن بالمعروف

لام فقـال : إن حتى بلغ قصة موسى علیه السطس فقرأ ر : كنا عند النبي ضوعن عتبة بن الن
.)362(ر نفسه ثمان سنین أو عشر سنین على عفّة فرجه وطعام بطنه موسى أجّ 

وكذلك تصح الأجرة بالمنفعة یقـدمها صـاحب العمـل للعامـل نظیـر عملـه سـواء كانـت مـن جـنس منفعـة 
وخــالف أبــو حنیفــة حیــث یــرى اشــتراط اخــتلاف المنفعــة فــي ،العمــل أو مــن غیــر جنســها عنــد جمهــور الفقهــاء

.)363(الجنس فإن اتحد جنس المنفعة لا یصح 

. 19الأحقاف : الآية )355(
. 9الزمر : الآية )356(
.  30الكهف : الآية )357(
. 11/87، انظر أيضاً القاضي عبد الجبار في المغنى في أبواب التوحيد والعدل ، 2/129قواعد الأحكام )358(
.5/434ني مع الشرح الكبير ـ باب الإجارة وهنا يشترط أن تتوافر فيها شروط العين المباعة ، انظر المغ)359(
، باب الإجارة .4بدائع الصنائع ج )360(
.232سورة البقرة : ا لآية )361(
.293ص 5ج 3انظر نيل الأوطار للشوكاني ، مجلد )362(
باب الإجارة .4بدائع الصنائع ، جزء )363(
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وذلك عند المالكیة بشـرط عـدم ،ویجوز أن تكون الأجرة جزءاً محدداً مما ینتجه العامل أي بعض عمله
وعـدم اخـتلاف الصـفة كـأن یتفقـا علـى ،فـإن اختلفـت الصـفة لا یجـوز،الاختلاف في الصفة التي یخـرج علیهـا

. وأجـاز الحنابلـة أن )364(قیقـة فیشـترط أن یكـون كلـه جیـداً أو ردیئـاً طحن إردب من قمح بمقدار محـدد مـن د
.)365(یكون الأجر جزءاً شائعاً من الإنتاج كثلثه أو ربعه بشرط عدم الاختلاف في مقدار الخارج وصفته 

ویحــدده ولــي الأمــر بمشــورة أهــل الخبــرة بحســب ،أجــر المثــل وهــو أجــر أمثــال العامــل فــي الســوق-6
وهو الأجر البدیل في حالة جهالة الأجر وعدم تبیینه بین الطرفین أو الإكـراه أو الغـبن أي فـي ،متوسط الأجور

وفي حالات ما إذا كان الناس محتاجین إلى فلاحة ،حالات فساد عقد الإجارة بسبب جهالة الأجرة وعمل العامل
ولا ،ذا امتنعـوا عنـه بعـوض المثـلقوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبـاً یجبـرهم ولـي الأمـر علیـه إ

.)366(یمكنهم من مطالبة الناس بزیادة عن عوض المثل 

تسعیر الأعمال أي تحدید الأجور قد أجازه ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم إذا تضمن العدل بین الناس -7
شـتركوا فیمـا بیـنهم وإكراههم على ما یجب علـیهم بـثمن المثـل بـل إنـه واجـب . وبـیّن ابـن القـیم أن العمـال إذا ا

بقصد إغلاء الأجرة فالتسعیر عدل جائز بل واجب .

بالمدینـة لأن النـاس لـم یكـن عنـدهم مـن وذكر ابن القیم أن تسعیر الأعمال لـم یقـع فـي زمـن النبـي 
.)367(بل كانوا یشترون الحب ویطحنونه ویخبزونه في بیوتهم ،یطحن ویخبز بالأجرة
ل : : عائد رأس الماالفرع الثاني

في الفكر الرأسمالي : -أ

یدور الفكر الرأسـمالي حـول سـعر الفائـدة علـى رأس المـال كعائـد لهـذا العنصـر یتحـدد بتفاعـل كـل مـن 
عرض رأس المال النابع من إنتاجیته .

والفائدة على هذا النحـو هـي الـثمن المـدفوع النقـدي وهـي تحسـب عـادة علـى أسـاس مئـوي نسـبة مـن 
مى بسعر الفائدة أو معدل الفائدة ، فالفائـدة إذن هـي النسـبة المئویـة المشـروطة مـن لذا تس،رأس المال نفسه

رأس المال المقترض .

، كتاب الإجارة .3)364(
باب الإجارة .9، باب الإجارة ، المحلى لابن جزم ، ج 3كشاف القناع ج )365(
وما بعدها .30الحسبة لابن تيمية ص )366(
.203، وأيضاً د. رفيق المصري مرجع سابق ص 28/88وما بعدها ، مجموعة فتاوى ابن تيمية 244الطرق الحكمية ص )367(
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نظریات تبریر الفائدة في ظل الرأسمالیة:

وضع علماء الاقتصاد الرأسمالي عدة نظریات لتبریر حصول المقرض على فائدة مسبقة من المقترض 
النظریات ما یلي :ومن أهم هذه،علاوة على أصل القرض

رأس المال :إنتاجیةنظریة -1

،ترى هذه النظریة أن الفائدة تستحق لأن رأس المال یولد قیمة أعلى من قیمته الأصلیة قبـل اسـتثماره
وتمثل الفائدة هذه الفرق بین القیمتین . ولكن هذه النظریة على هذا النحـو لا تفـرق بـین أنـواع القـروض ومـا 

یقترضها المنتجون أو حكومیة .إنتاجیةیقترضها المستهلكون ویحصل علیها الأفراد أو إذا كانت استهلاكیة 

الاقتصـادیة الإنتاجیـةهذا إلى جانب أن الزیادة المادیة في إنتاجیة رأس المال لا تعني زیادة قیمتـه أو 
دون ،المجـردةفي الوقـت الـذي تـرى فیـه النظریـة وجـوب دفـع الفائـدة فـي صـورة مقـدار مـن النقـود أي القیمـة

بالإضافة إلى أن اتجاه سعر الفائدة لا یرتبط باتجاه الإنتاجیة لرأس المال .،النظر إلى القیمة المتحققة فعلاً 
نظریة ثمن الوقت المكتسب أو التفضیل الزمني :-2

وأن الأفـراد یفضـلون ،ترى هذه النظریة أن القرض نوع من المبادلة بین أموال حاضرة وأموال مسـتقبلة
وذلك من وجهة نظر المقـرض كـذلك فـإن القـرض ،المال الحاضر على المال المستقبل المماثل له مقداراً ونوعاً 

إذ یــتمكن المقتــرض ،بالنســبة للمقتــرض باقتراضــه یتــیح لــه أن یجعــل المســتقبل حاضــراً أو أن الغائــب موجــوداً 
الخـاص إلا بعـد فتـرة مـن الـزمن قـد للمـال مـن الحصـول علـى لـوازم إنتاجـه التـي یعجـز عـن تحقیقهـا مـن مالـه 

لذا كان لا بد من أن یـدفع الفائـدة كـثمن لمـا اكتسـبه مـن ،ومن ثم یتعین علیه الانتظار لتحقیق رغباته،تطول
وكذلك من تعویض المقرض عن حرمانه من مالـه .ولكـن یؤخـذ علـى هـذه النظریـة كـذلك أنـه مـن غیـر ،الوقت

من المال الأجل إذ أن منفعة المال تختلف باختلاف الظروف والغـرض الصحیح العاجل أو الحاضر أفضل دائماً 
من استخدامه فإردب من البذور أعلـى قیمـة فـي یـوم البـذر مـن قیمتـه یـوم الحصـاد أو فـي یـوم آخـر قبـل یـوم 

ومبـدأ والقیمة الآجلة لرأس المال لا یتفـق الآلیةكما أن تبریر الفائدة على أنها تمثل الفارق بین القیمة ،البذر
توزیع عائد الإنتاج على العناصر الإنتاجیة المختلفة التـي سـاهمت فـي تحقیـق الإنتـاج تبعـاً لمـدى مسـاهمتها 

،ومن ثم فإن هذا التبریر یقوم على نظریة القیمة ولیس له صلة بنظریة التوزیع،فیه ومقدار العائد المتحقق
ــذي یتضــرر  ــد ال ــیس العنصــر الوحی مــن اخــتلاف قیمــة الأشــیاء مــن وقــت لآخــر كمــا أن عنصــر رأس المــال ل

ویستحق وحده تعویضاً عن ذلك دون باقي العناصر .
نظریة تفضیل السیولة :-3

تقوم هذه النظریة على أن الفائدة هي المكافأة عـن التخلـي عـن السـیولة والتـي تمنـع مـن یحـوز النقـود وینتفـع 
عر الفائـدة والعكـس بـالعكس . كمـا  أن التخلـي عـن السـیولة فكلما زاد تفضیل السیولة زاد سـ،بسیولتها من اكتناز المال

یعرض أموال المقرض للمخاطرة كأن یعجز المقترض عن السداد في المستقبل فلا یظفر المقرض بشيء.

وإزالـة المخـاطرة مـن عملیـة ،ولكن هذه النظریة تغفل دور الـرهن والضـمان فـي ضـمان المـال للمقـرض
ض في أن ینال فائدة بالإضافة إلى قرضه طالما قـد كفلـت لـه جمیـع الضـمانات وبالتالي فلا حق للمقر ،القرض
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اللازمة .

كمــا أن المشــاركة فــي الــربح إن تحقــق یعــوّض الأفــراد عــن تنــازلهم عــن الســیولة وأن توزیــع العائــد أو 
الخسارة یؤدي إلى عدالة تحمل أعباء العملیات الإنتاجیة المختلفة.

مساوئ نظام الفائدة :

فئة قلیلة من المجتمع على  الاقتصاد القومي .سیطرة-1

ارتفاع أسعار السلع لتَحَمّل إنتاجها بالفائدة على رأس المال .-2

نشوء الأزمـات الاقتصـادیة  الدوریـة وحـدوث البطالـة وا لكسـاد نتیجـة لجـوء أصـحاب المشـروعات -3
غناء عـن بعضـهم أو الاسـت،إلى خفض نفقات الإنتـاج المتغیـرة عـن طریقـة تخفـیض أجـور العمـال

أما تخفیض الأجور فیـنجم عنـه نقـص القـوة الشـرائیة فـي المجتمـع وفـي الحـالتین ،فتوجد البطالة
یزداد الاستهلاك انحسارا ومن ثم یزداد فائض المنتجات فتنشأ الأزمات الدوریة.

واســتئثار طبقــة المحتكــرین بضــروریات الحیــاة والــتحكم فــي ،ظهــور الاحتكــار بمختلــف صــوره-4
رها بسبب الاقتراض من المصارف بأسعار فائدة .أسعا

وما یؤدي إلیه ذلك مـن انكمـاش ،تشیع اكتناز الأموال إذ جعلت الفائدة أكبر قوة للإغراء على ذلك-5
دائرة التبادل في السلع بالمنتجات في الأسواق .

فـي المجتمـع سوء توزیع الموارد المتاحـة نتیجـة للاحتكـار والاكتنـاز وتركـز الـدخل لـدى فئـة قلیلـة-6
ة دون الضروریات الإنسانیة .هیواتجاه الإنتاج إلى السلع الترفی

النظام الاشتراكي والفائدة :-ب

أما عن النظام الاشتراكي فتعتبـر الفائـدة فیـه نوعـاً مـن السـرقة التـي یمارسـها أصـحاب رؤوس الأمـوال 
لفائدة في توجیـه رؤوس الأمـوال نحـو وعلى الرغم من ذلك فإن النظام الاشتراكي یستخدم ا،على حقوق العمال

وكحافز لتجمیع المـدخرات علـى الـرغم مـن أن الفائـدة لـیس لهـا مـا یبررهـا فـي الأسـاس ،المشروعات المختلفة
النظري للاشتراكیة.

عائد رأس المال في الاقتصاد الإسلامي :-ج

ن الربا المحرم أخـذاً وعطـاء الفائدة على رأس المال في الاقتصاد الإسلامي بجمیع أشكالها ومقادیرها م
.)368(آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدیه وقال هم سواء " قال : " لعن رسول االله ، وعن جابر 

ــاني والآلات... إلــخ وقــد یكــون  ــاً كالمب ورأس المــال فــي الاقتصــاد الإســلامي قــد یكــون اســتعمالیاً قیمی
والثاني یقبـل القـرض ولا ،والأول یقبل الإجارة ولا یقبل القرضاستهلاكیاً مثلیاً كالنقود والقمح والشعیر . . إلخ

والفائـدة علـى جمیـع القـروض ،ومن ثم یجوز تأجیر رأس المـال الاسـتعمالي القیمـي بـأجر معلـوم،یقبل الإجارة

).955الربا ، حديث رقم () لعن آكل 44مختصر صحيح مسلم باب ()368(
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من الربا المحرم في الإسلام .

ة شـرعاً بمـا تقـوم علیـه ومن هنا كانت المشاركة بصورها العدیدة من أهم وسائل اسـتثمار المـال الجـائز 
من مبدأ الغرم بالغنم والربح والخسارة بین رأس المال والعمل في المشروعات الإنتاجیة المختلفة .

ظم :مل المنِّ : الربح عائد عالفرع الثالث

تتمحــور اهتمامــات وقــرارات وفكــر المــنظم المنــتج فــي الاقتصــاد الرأســمالي حــول : تقلیــل التكــالیف إلــى 
الأربــاح إلــى أكبــر قــدر ممكــن فــالمنظم Maximizationمســتوى ممكــن وتعظــیم Minimizationأدنــى 

ویسـاوي هـذا الـربح الفـرق ،یستحق الربح كعائد مقابل جهوده الإنتاجیة في ظل ظروف المخـاطرة وعـدم التأكـد
بین إیرادات المشروع وتكالیف الإنتاج المدفوع لعناصر الإنتاج الأخرى عدا التنظیم .

ومصادر الربح في الفكر الاقتصادي الوضعي :تفسیرات -1

لقــد تعــددت تفســیرات وتعریفــات علمــاء الاقتصــاد الوضــعي لمصــادر الــربح فــي النشــاط الاقتصــادي فــي 
.)369(المجتمع ، فقیل : إن الربح أجر الإدارة 

: إنه كربح لكفاءة المنظم وبذلك تختلف مسـتویات الأربـاح حسـب تبـاین واخـتلاف الصـفات)370(وقیل 
الشخصیة الممیزة بین المنظمة .

والتجدید الذي یقوم به المنظم .Innovation: إنَّ الربح كمكافأة للابتكار)371(وقیل 

ومن ثم تجاوز عقبات وعوائـق دخـول منتجـین Risk: إنَّ الربح یرجع إلى تحمل المخاطر )372(وقیل 
یــدات المعتمــدة فحســب وإنمــا أیضــاً مــن ویــذهب رأي إلــى أن الــربح لا ینشــأ فقــط عــن التجد،جــدد فــي الســوق

مثــل التحــول غیــر المتوقــع فــي ،المصــادر القدریــة أي مــن التغیــرات غیــر المتوقعــة فــي الإیــرادات أو التكــالیف
فـإذا كانـت التغیـرات القدریـة موافقـة فإنهـا تزیـد ،تفضیل المستهلك وانخفاض في أثمان المواد الخام ونحو ذلـك

أصحاب هذا الاتجـاه دوعلى هذا یكون الربح عن،وافقة فإنه یترتب علیها الخسائروإذا كانت غیر مالأرباحفي 
هو الفرق بین الإیرادات المتوقعة والإیرادات المتحققة فعلاً خلال فترة معینة من الزمن وتختلـف المخـاطرة التـي 

الظـروف التـي تـؤثر الـذي ینشـأ مـن Uncertainlyوبالتالي التأمین ضدها عن عدم التأكد ،یمكن التنبؤ بها
ومن التغیرات في البیئة العامـة المحیطـة بالمؤسسـة أو المشـروع والتـي ،مباشرة في التكالیف والإیراد للمشروع

تؤثر بطریق غیر مباشر في التكالیف والإیراد .

والتــي تــؤثر بطریــق مباشــر فــي ،ومــن التغیــرات فــي البیئــة العامــة والمحیطــة بالمؤسســة أو المشــروع
والإیراد.التكالیف

ــد تنشــ ــي تحــیط بالمؤسســة أهــذا وق ــة الت ــة للظــروف الحالی ــة كنتیجــة للتغیــرات الخارجی ــاح البحت الأرب

. Sayقال بذلك ساي )369(
.Wolkerقال بذلك ووكر )370(
.Schumpeterقال بذلك شومبتر )371(
.Howleyقال بذلك هولي )372(
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كزیــادة النفقــات العامــة وتخفــیض الضــرائب والرســوم والعكــس ،كــالتغیرات فــي الجــو وفــي السیاســات الحكومیــة
صحیح .

اقتصاد متحـرك وفـي الفتـرة )373(إلا في وإذا كانت الأرباح تكتسب كمكافأة لعدم التأكد ومن ثم لا توجد
لأن كل فرد سـوف یكـون قـادراً علـى تكییـف ،وفي الفترة الطویلة،القصیرة فلا یوجد الربح في الاقتصاد الساكن
نفسه تكییفاً كاملاً مع المتغیرات المتوقعة .

مفھوم الربح : -2

ي أو الفائض من الإیراد الإجمـالي یستخدم الربح في العرف المحاسبي بوجه عام على أنه الجزء المتبق
Production Costsعلــى أســاس تعاقــدي كتكــالیف عناصــر الإنتــاج ،بعــد حســم كــل المــدفوعات والتكــالیف

ـــة  ـــواد الأولی ـــان الم ـــاج أو الاســـتخدامات الوســـیطة Prices Of Rowmaterialوأثم ومســـتلزمات الإنت
Intermediate Usesة الإنتاجیة وبعض الالتزامـات الأخـرى كأقسـاط التي استخدمت واستهلكت أثناء العملی

هذا ویتضمن الربح بالمعنى المحاسبي ،Axesوالضرائب Depreciation Chargesاستهلاك رأس المال 
Indirect Costsالتعاقدیـة أو النفقـات والتكـالیف الضـمنیة رالعناصر غیمن وجهة نظر الاقتصادیین بعض 

وأیضـاً الریـع الضـمني مقابـل عنصـر الأرض التـي یقـدمها صـاحب ،شروعوهي تمثل أثمان خدمات أصحاب الم
وعلى ذلك فالربح الاقتصادي الصافي عبـارة عـن الفـائض مـن الإیـرادات الكلیـة بعـد ،المشروع للنشاط الإنتاجي

خصم التكالیف المحاسبیة والتكالیف الضمنیة ( نفقات الأجر الضمني والربح الضمني والفائدة الضمنیة ).

رى بعــض الاقتصــادیین أن هــذا الــربح الاقتصــادي الصــافي یتضــمن أیضــاً الأربــاح الاحتكاریــة بیعــاً ویــ
فـإذا جمعنـا التكـالیف الضـمنیة ،وشراء التي یجب استبعادها عنـد حسـاب الـربح الاقتصـادي الصـافي أو البحـت
ح الاقتصادي أو البحت .والأرباح الاحتكاریة وطرحناها من الربح التجاري ( المحاسبي ) یتبقى لدینا الرب

وقـد یكـون سـالباً ،ناصر الإنتاج بكونه غیـر محـدد بمقـدار معـینا ویتمیز الربح عن بقیة مكافآت عهذ
بخلافها أي أن التغیرات في الأرباح أكبر من غیرها .

النظام الاقتصادي الإسلامي والربح :-3

عمـل فـي الـربح كمـا فـي المضـاربة . من الجائز في الفقـه الاقتصـادي الإسـلامي أن یشـترك المـال أو ال
یقـول ،یرتبط بالمال أو بالعمل لها أثر في حق المـال أو العمـل فـي الـربح)374(والمخاطرة باعتبارها عامل تابع 

.: " وكذلك نقل السلع عن البلد البعید المسافة أو فـي شـدة الخطـر فـي الطرقـات یكـون أكثـر )375(ابن خلدون 
." .فائدة للتجار وأعظم أرباحاً..

هــذا ومــن المقــرر عنــد الحنفیــة أن الــربح یســتحق بالمــال أو العمــل أو بالضــمان ، والضــمان قــد یكــون 

وما بعدها.303فرانك نايت ، انظر د. إسماعيل محمد هاشم وآخر ـ المدخل إلى مبادئ الاقتصاد الاجتماعي ص )373(
. 218المصري ، أصول الاقتصاد الإسلامي ص انظر د. رفيق )374(
. 100، 2/99، انظر أيضاً العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 2/930المقدمة )375(
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مرتبطاً بالمال ( ضمان الملك ) وقد یكون مرتبطاً بالعمل كما في شركة الأبدان والصنائع والأبدان أو بالوجاهـة 
" الخـراج بالضـمان " وفـي الجعالـة علـى : كما في شركة الوجوه ، هذا وللمخاطرة شواهد في حدیث الرسـول 

العمل المجهول.

والقاعدة بین الشریكین هي " الربح على ما اصطلحا علیه والخسارة على رب المال " وعلى هذا فالربح 
في الاقتصاد الإسلامي حصة المنظم المشارك في الإنتاج مع رأس المال بعمله أو بالضمان التابع لرأس المـال 

أو للعمل .

أو فـي مـال الغیـر وهكـذا ،یمتزج المال والعمل في المال الخـاص لصـاحب المشـروع كـالبیع مرابحـةفقد 
تعدد أشكال وطرق الاستثمار فیما یسمى فـي الفقـه بالمشـاركات بأنواعهـا المختلفـة كالمضـاربة وشـركات العقـد 

مسـاقاة أو مقایسـة تكـون وفـي المشـاركة مزارعـة أو،والملك والإباحة إلا أننـا فـي المضـاربة نكـون بصـدد ربـح
وتكـون فـي شـركة ،فالشركة في المضاربة في الربح وفي المزارعة والمساقاة والمضـاربة فـي النـاتج،بعدد ناتج

وتكون الشركة في الكسب ویمكن أن یدخل في مدلول الناتج غلة المـال المملـوك ،الأبدان والوجوه بصدد كسب
وفوائده كنسل الحیوان وثمر الشجر .

ربح في النظام الاشتراكي :ال-4

لا یعترف النظام الاقتصادي الاشتراكي بغیر العمل عنصراً إنتاجیاً والدولة كمالك لوسائل الإنتـاج جمیعـاً 
وما تحققه من فائض تخصصه لخدمة أغراضها في خطة التنمیة ،تقوم بدور المنظم في تخطیط وإدارة الإنتاج

.

: الریع عائد الأرض :الفرع الرابع
:مفھوم الریع في الأنظمة الاقتصادیة الوضعیة-1

ــالغ التــي تــدفع لخــدمات عناصــر  المعنــى الاصــطلاحي للریــع فــي النظریــة الاقتصــادیة عبــارة عــن المب
سـها وفـي ظـل النظریـات الاقتصـادیة أومـن هنـا تـأتي الأرض علـى ر ،الإنتاج التي یكون عرضها عدیم المرونـة

ریــع فــي أنــه " ثمــن منفعــة عنصــر الإنتــاج الأرضــي " وأنــه یتحــدد بــنفس یتبلــور ویتمحــور مفهــوم الةالحدیثــ
وذلك بالتقاء كل من الطلب والعرض علیه .،الطریقة التي تتحدد بها أثمان عناصر الإنتاج الأخرى

غیر مكتسب لا یقابله أي جهد أو عمل حتى یستحق قتصادي الاشتراكي أن الریع دخلویرى النظام الا
ساس من قاعدة من كل حسب طاقته ولكل حسـب عملـه ومـن ثـم یجـب امتصـاص الریـع صاحب الأرض على أ

من خلال فرض ضرائب عالیة .

الریع في النظام الاقتصادي الإسلامي : -2
المســـتفاد مـــن أقـــوال الفقهـــاء أنـــه لا مـــانع مـــن فكـــرة الریـــع كمكافـــأة لـــلأرض المســـتغلة فـــي النشـــاط 

علــى Kharajولا بــد فــي دراســتها مــن دراســة نظریــة الخــراج ،هــاوكــثمن للمنفعــة المتحصــلة من،الاقتصــادي
لأرض وما تقوم علیه من مبادئ وقواعد في أنواعه وأحكامه .ا
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والخراجیة مثل أراضي البلاد التي فتحـت عنـوة عـن طریـق ،فالأرض إما أرض خراجیة أو أرض عشریة
تفادة أو استثمار .الحرب والجهاد وأراضي الصلح والأراضي التي تركها أهلها دون اس

وأســالیب اســتثمار الأرض مــن إجــارة ومزارعــة ،ودراســة أشــكال ملكیــة الأرض فــي الاقتصــاد الإســلامي
المســتثمر ؛ یقـدر هـذا الریــع وفـق مجموعـة مــن الأسـس والضــوابط هدفعـیلأرض ریــع ومسـاقاة ومـن ثــم فـإن لـ

زرع من اختلاف أنواعه ، وما یخـتص الشرعیة منها : ما یختص بالأرض من جودة أو رداءة ، وما یختص بال
.)376(بالسقي والشرب ومدى قرب الأرض أو بعدها من البلاد والأسواق لزیادة أثمانها ونقصانها 

.71، ابن الفرج ـ الاستخراج لأحكام الخراج ص 169انظر الماوردي في الأحكام السلطانية ص )376(
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التفعیل العملي للمحتوى بالنشاط المصاحب : 
مـع ،م الـربح والفائـدة والریـع فـي الاقتصـادو وأهم مشكلاته ومفهـالإنتاجتوزیع لتدور حوـ یدیر ندوة 

عقد مقارنة بین هذه المفاهیم في النظام الإسلامي والنظم الوضعیة .

التفعیل العملى لحقائق الموضوع وقیمه بالأنشطة الآتیة:
أولا الأنشطة المصاحبة : 

للاستفادة العملیة من الدرس بالأنشطة . تقدیم اقتراح.34
إجراء ورشة عمل موجزة عن موضوع الدرس..35
رس على قراءتها وفهمها وحده . از العلمي التي لا یقدر الدالفقرات ذات التركیةقراء.36
عرض ملخص شامل لموضوع الدرس ..37
إجراء مسابقة تقویمیة لتحقیق أهداف الدرس . .38

الأنشطة المساندة :–ثانیا 
كتابة بعض المقالات عن عن موضوع الدرس ..74
لدرس .الاشتراك فى تألیف كتاب عن الاقتصاد الإسلامى مع تعرضه لموضوع ا.75
عمل ندوة عن الربح فى الاقتصاد الإسلامى والاقتصاد الوضعى وأثر الربح علیهما..76
عمل مجلة حائطیة عن الربح والأجور فى النظام الإسلامى ..77
تنظیم حملة إعلامیة للتعامل مع الإقتصاد الإسلامى والبنوك الإسلامیة ..78
عمل شریط  یتحدث عن موضوع الدرس وتوزیعه ..79
لمه من حقائق هذا الدرس وقیمه لعشرة من المسلمین منهم أهل بیته.تعلیم ما تع.80
إعداد بعض البحوث عن موضوع الدرس وإعطاء جوائز على أفضل البحوث  ..81

التقویم والقیاس الذاتى:
الأسئلة المقالیة:–أولا 

ماذا یترتب على وجود موارد طبیعیة بصورة لا تصلح لإشباع حاجات الإنسان  ؟ -1س
ما طبیعة دورة الإنتاج والتوزیع؟ وما المقصود بالهیكل الإقتصادى ؟-2س
لماذا یعتبر : التوزیع أبرز وأخطر المشاكل الإقتصادیة التى واجهتها المجتمعات ؟-3س
قارن بین التوزیع الشخصي والتوزیع الوظیفي . -4س
ام الإسلامى والنظام الرأسمالى والإشتراكىوضح مفهوم العدالة فى توزیع الدخل فى ظل النظ-5س
ما المقصود بكل من عملیة الطلب على عناصر الإنتاج ؟ -6س
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اكتب ملخصا لنظریة الأجور فى النظام الإسلامى والنظام الوضعى مبینا النقد الموجه للنظام     -7س
.الوضعى

سمالى والإشتراكى والإسلامىأبین المقصود بالفائدة مبینا نظریاتها فى النظام الر -8س
عدد مساوئ نظام الفائدة ؟ وما المقصود بالربح ؟ وما موقف النظام الإسلامى منه ؟-9س
وضح تغیرات ومصادر الربح فى الفكر الإقتصادى الوضعى ؟ - 10س
ح فى النظام الإسلامى والنظام الوضعى .قارن بین مفهوم الرب- 11س

الأسئلة الموضوعیة:–ثانیا 
اكتب المصطلحات الدالة على المعانى التالیة :- 12س

(        ) یعتبر من أبرز وأخطر المشاكل الإقتصادیة وذلك لغیاب معیار عادل وكفء . 
اج بین الأفراد . (       ) یهتم بتوزیع أو كیفیة توزیع ملكیة وسائل وعناصر الإنت

(        ) یختص بتحدید أثمان عناصر الإنتاج أى الأثمان التى تتقاضاها قوى الإنتاج نظیر مساهمتها . 
(        ) هو أن العامل لایحصل من الأجر إلا على ما یكفى لبقائه حیا فقط هو ومن یعول 

ي : اختر الصحیح المكمل لما قبله من بین الأقواس فیما یأت- 13س
على -سمالى على ( الحریة الإقتصادیة فى التملكأیستند التوزیع الشخصى للدخل فى النظام الر .1

العدل )–المساواة 
الربا )- السرقة–الفائدة على رأس المال فى النظام الإشتراكى تعتبر من ( الربح .2

اكمل ما یأتي بما یناسبه : ـ- 14س
من مساوئ نظام الفائدة :.1

...................................................,..............................
........................................,...........................................

ظهرت عدة نظریات على مدى فترات زمنیة وحتى الآن منها :.2
......,................................................................

من ملامح نظریة الأجور وخصائصها فى النظام الإسلامى :.3
...............................,........................,...................................

انسب هذه الأقوال لأصحابها :- 15س
فلیتخذ مسكنا (       )من لم یكن له مسكنلیتزوج أمراة و لنا شیئا فلم تكن له أمراة في. من ول1
. أقوام ینبغى للإمام كفایتهم ویتركهم مكتفین لیكونوا متجردین لما هم بصدده (       )2
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قل الأجرة فى أقل ذلك منفعة   (     )أ. بذل أكثر الأجرة فى أكثر ذلك منفعة و 3
(    ). الخراج بالضمان                                      4

مام العبارة غیر الصحیحة فیما یلى:أ(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعلامة √ضع علامة ( - 16س
یمیل النظام الإشتراكى إلى العدالة فى توزیع الإنتاج    (    ).1
لیها الإقتصاد الإسلامى  (     )توزیع أحد الركائز التى یقوم عالمساواة فى ال.2
الحد الأدنى للأجور بمستوى المعیشة للعامل ومسؤولیاته الإجتماعیة وهوما یسمى ارتباط .3

بضمان الكفایة                                                 (   )
العمال إذا اشتركوا فیما بینهم بقصد إغلاء الأجور فالتسعیر عدل جائز بل واجب  (   ).4

مات المناسبة الأتیة :املأ الفراغات التالیة بالكل- 17س
الرهن –الإجارة –الغبن –البدیل –ضعف –متوسط –أهل الخبرة –العمل - السوق–أمثال 

بحسب أجر المثل وهو أجر ...........العامل فى........ویحدده ولى الأمر بمشورة ............
وعدم تبیینه بین الطرفین أو الإكراه أو جر .........فى حالة جهالة الأجر ............ الأجور وهو الأ

.بسبب جهالة الأجر , وعمل العامل.فى حالات فساد عقد ............أي.........
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:المحتوى العلمي
بحث الأولالم

معنى المشاركات

معنى المشاركات في اللغة : 

.)377(المشاركات جمع مشاركة على وزن " مفاعلة " مصدر شارك شركا ومشاركة
المشاركات عند الفقھاء : 

المشاركة اسم جنس یقابلها المعاوضة فهي تشمل أنواعاً عدة من المشـاركات والشـركات وكـل مـا كـان 
.)378(اركة فیه معنى الاشتراك والمش

حـدث عنـه الفقهـاء تحـت " بـاب الشـركة " ومنهـا مـا خـص ت تشمل أنواعاً متعددة منهـا مـا تفالمشاركا
ببــاب مســتقبل " المضــاربة والمســاقاة والمزارعــة والمغارســة " والمشــاركة أقــوى فــي الدلالــة علــى المفاعلــة بــین 

.)379(لمشاركة وشعور كل مشارك بأهمیة دوره في نجاح ا،الشركاء والتعاون بینهم
ـ ما قیل في معنى المشاركة في كتابات المعاصرین :

قیل إن المشاركة أسلوب تمویلي مستحدث یقوم علـى أسـاس تقـدیم المصـرف الإسـلامي للتمویـل الـذي 
وإنما یشارك المصرف في الناتج المحتمل إن ربحا أو خسارة في ضوء ،یطلبه المتعامل معه دون تقاضي فائدة

.)380(متفق علیها بین الطرفین قبل بدء التعامل ةوزیعیقواعد وأسس ت

وھذا التعریف لا یسلم من المناقشة من الوجوه الآتیة : 

ممـا یخـرج أنواعـاً منهـا كشـركات ،إنه حصر المشـاركة فـي التمویـل أو جعلهـا أسـلوباً تمویلیـا فقـط-أ
الوجوه والصناع أو الأعمال .

أو خسارة یتم توزیعه في ضوء قواعد وأسس توزیعیة متفق إن القول بأن الناتج المحتمل إن ربحاً - ب
لمـا هـو متفـق علیـه فـي الفقـه الإسـلامي مـن أن تحمـل الخسـارة لا ،علیها بین الطرفین لا یستقیم

وذلـك خلافـاً للنظـام )381(یخضع للاتفاق بین الشركاء وإنما دائماً بنسبة رأس المـال فـي المشـاركة 
.)382(القانوني للشركات

إن المشاركة هي صورة من المضاربة ذلـك أن الفـرق الأساسـي بـین الصـیغتین أنـه فـي حالـة قیل -2
أما فـي حالـة المشـاركة فـإن رأس المـال یقـدم مـن ،المضاربة یتم تقدیم رأس المال من قبل صاحب المال وحده

. 1/333ـ المصباح المنير 396المنجد ص -10/448، 2/306ن العرب مادة ( شرك ) ـ لسا4/1593الصحاح للجوهري )377(
. 3د. عبد العزيز الغامدي ـ المشاركات في الفقه الإقتصادي الإسلامي ـ ص )378(
. 29/99فتاوى ابن تيمية )379(
.  6،7اهرة ص التعامل بالمشاركة ـ إدارة البحوث ـ مركز الاقتصاد الإسلامي المصرف الإسلامي الدولي بالق)380(
.2/206منتهى الإرادات -11/176ـ المبسوط 6/6البدائع -55انظر الشيخ علي الخفيف ـ الشركات ص )381(
تونســـي ، م 1300مـــدني ســـوري ، م 483، 482شـــركات أردني ، م 47مـــدني مصـــري ، م 514مـــن نظـــام الشـــركات الســـعودي ، م 9شـــركات كـــويتي ، م 40، م 5/7م )382(

بي . مغر 3103
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.)383(الطرفین 

ومن ثم فالمشاركة أصـل أو ،فالمضاربة نوع شركة في الربح،وهذا المعنى أیضاً لا یسلم من المناقشة
جنس والمضاربة فرع أو نوع منها .

ومن ناحیة أخرى فإن المشاركة عند فقهاء الشـریعة لیسـت قائمـة علـى المـال فقـط مـن الجـانبین فهـذا 
أحد أنواعها كما سیأتي بیانه . 

ـــبعض أن المشـــاركة هـــي المضـــاربة هـــا أو أنهـــا شـــركة العنـــان أو أن المشـــاركة تجتمـــع فی،اعتبـــر ال
شـاركة موال)385(وقیل إنهـا تأخـذ أحـد شـكلین فقهیـین همـا المضـاربة والشـركة )384(المضاربة والعنان 

فــي حقیقتهــا لا تقتصــر علــى المضــاربة فقــد لا تســفر عــن شــركة فــي الــربح إذا لــم یتحقــق منــه شــيء 
والعنان صورة منها ولیست كل أنواعها .
والتعریف الذي نراه ھو أن المشاركة : 

أو أكثر على القیام بعمل أو نشـاط اسـتثماري علـى وفـق اثنینیه الاشتراك بمقتضى عقد بین ما وقع ف
بأموالهمـا أو أعمالهمـا أو جاههمـا أو بالمـال مـن أحـد الطـرفین والعمـل فیـهیشتركان،مقاصد الشرع الإسلامي

ه أي الخسـارة فبحسـب شـرطاه ومـا غرمـااعلـى مـوما ربحاه أو حصلاه من الثمر أو الزرع فبینهما ،من الآخر
أو بالمال من جانب والعمل من الآخر وهذا التعریف لا یشتمل على كل أنـواع ،رأس المال إن كان من الجانبین

الشركات التي تحدث عنها الفقهاء فحسب بل یشمل أیضاً المساقاة والمغارسة والمزارعة .
الأعمال المدنیة والتجاریة وتصنیف الشركات:

وضعي وفقهاؤه الشركات بحسـب النـوع إلـى شـركات مدنیـة وأخـرى تجاریـة ، والشـركات یقسم القانون ال
وإن كـان یتحقـق )386(المدنیة هي التي تنشأ بین أشخاص لیست لهم صفة التاجر كما بینها القـانون التجـاري 

نون فیهــا ربــح مــادي للشــركاء ولكــن بأعمــال ونشــاطات لا تــدخل فــي نطــاق الأعمــال التجاریــة كمــا حــددها القــا
والشركات التجاریة على عكس الشركات المدنیة طبقاً لأي مـن المعیـارین الموضـوعي وهـو )387(التجاري أیضاً 

الأعمال والأغراض التجاریة التي تنشأ لتحقیقها أو المعیـار الشـكلي وهـو الشـكل الـذي تتخـذه الشـركة مـن بـین 
.الأشكال المنصوص علیها في قانون الشركات أو القانون التجاري 

ویترتب على التفرقة بین الشركات المدنیة والتجاریة عدة آثار قانونیة من أھمھا :

.  68حسن وآخرون ص لالبنوك الإسلامية ـ إسماعي)383(
.33البنوك الإسلامية د. شوقي إسماعيل ص -1/28الموسوعة  العلمية والمالية للبنوك الإسلامية )384(
ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي . -93د. محمد عمر شابرا ـ نحو نظام نقدي عادل ص )385(
م. 1980لسنه 68وما بعدها من قانون التجارة الكويتي رقم 13انظر المادة رقم)386(
م. 1980لسنه 68وما بعدها من قانون التجارة الكويتي رقم 3انظر المادة رقم )387(
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 تخضـع الشــركات التجاریــة لمــا یخضــع لــه التــاجر مــن أحكــام كالقیــد فــي الســجل التجــاري وإمســاك
الدفاتر التجاریة وشهر الإفلاس .

مدنیة للقضاء المدني .الاختصاص القضائي ، فالشركات التجاریة تخضع للقضاء التجاري وال

 من حیث قواعد وطرق الإثبات فالالتزام التجاري لا یخضع لقید الكتابـة الـوارد فـي الالتـزام المدنیـة
كما أن مدة التقادم في الالتزامات التجاریة ،بل إنه یتمتع بمبدأ حریة الإثبات في المسائل التجاریة

قواعد الخاصة بالالتزامات التجاریة.وغیر ذلك من ال،أقل منها في الالتزامات المدنیة

ونظراً للآثار المترتبة على  التفریق بین الشركات المدنیة والتجاریة تعددت المعاییر التي قال بها رجال 
ونستطیع أن نجملها في معیارین هما : )388(القانون للتمییز بینهما بناء على مجموعة من النظریات 

المعیار الموضوعي : 

ومـا إذا كانـت مـن طبیعـة ،والتـي مـن أجلهـا قامـت،بیعة الأعمال التـي تقـوم بهـا الشـركةیعتمد على ط
وإذا اختلطت الأعمال بین مدنیـة وتجاریـة فإنهـا تحـدد ،مدنیة أو تجاریة طبقاً للتحدید الذي نص علیه القانون

على أساس العمل الرئیسي الذي تقوم به الشركة.

إذ تعتبــر بعــض القــوانین بعــض ،ب علیــه مــن مفارقــات فــي الواقــعوهــذا المعیــار منتقــد نظــراً لمــا یترتــ
الأعمال المدنیة مثل شركات استخراج المعادن واستغلال الأراضي الزراعیة على حین یعترف القـانون لمحترفـي 

الاتِّجار في منتجات هذه الشركات بصفة التاجر .
المعیار الشكلي : 

كل القــانوني الــذي تتخــذه فالشــركة التــي تتخــذ أحــد یعتمــد علــى تحدیــد نــوع الشــركة علــى أســاس الشــ
الأشــكال القانونیــة المنصــوص علیهــا فــي قــانون الشــركات أو قــانون التجــارة تعتبــر شــركة تجاریــة ولــو قامــت 

بأعمال غیر تجاریة .
من قانون التجارة الكویتي على أنه یعتبر تـاجرا كـل شـركة ولـو كانـت وفي هذا تنص مثلاً المادة 

ل أعمالاً غیر تجاریة وهذه الشركات هي :تزاو
ـ شركة  التضامن .

ـ شركة التوصیة بنوعیها ( بسیطة وبالأسهم ) .
ـ شركة المحاصة .
ـ شركة المساهمة .

ـ الشركات ذات المسئولیة المحدودة .

تسهيل تداول الثروات .* " مثل نظرية التداول بمعنى أن التجارة تكمن في الوساطة في تداول السلع والنقود والصكوك والعمل التجاري هو الذي يسعى إلى)388(
* نظرية الحرفة أو المهنة . 

* نظرية المقاولة والشروع ، أي تكرار العمل وممارسه بصورة معتادة . 

13/2
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ى أن ونحن معه إل)389(ونظراً للصعوبات العملیة التي تكتنف تطبیق اعتماد معیار واحد یذهب البعض
وبهـدف تحقیـق الـربح إذ التجـارة فـي ،الاصطلاح الشرعي یقضـي بـأن أعمـال الشـركات أعمـال تتناولهـا التجـارة

عرف الشریعة عبارة عن البیع والشراء والمبادلة لاستجلاب الربح في أي عمل من الأعمال .
ومـن ثـم فالاتجـاه ،كما أن الشركة عموماً تتكون بنـاء علـى عقـد یـتم بـین الشـركاء فـي جمیـع الأحـوال

واعتبـار جمیـع الشـركات تجاریـة للـربح كمـا هـو فـي ،المنتظر هو عـدم التفریـق بـین شـركات مدنیـة أو تجاریـة
وهو الحال في الفقه الإسلامي .)390(القانون الإنجلیزي والألماني 

. 93المرحوم الشيخ على الخفيف ، الشركات ص )389(
.2/96د. عبد العزيز الخياط ، الشركات )390(
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المبحث الثاني 
مبادئ النظریة المعیاریة للشركات في الفقھ الإسلامي 

تمھید : 

ــات إن المتأ ــن أن نســمیه مباری ــا یمك ــوم یجــد م ــالم الی ــي الع ــوى الاقتصــادیة الســائدة ف مــل لمســیرة الق
فهنــاك ،ومــا تقــوم علیــه هــذه النظریــات مــن قــیم،ومــدى مــا یحققــه أي منهــا مــن ســبق،النظریــات الاقتصــادیة

مجموعة " القیم ا لفردیة " التي تمجدها أمریكا وبریطانیا بالدرجة الأولى ومنها : 

فحملـة الأسـهم ،یق أقصى ربح ممكـن وأثـره علـى علاقـة المؤسسـة بـالعملاء وبالعـاملین والأجـورـ تحق
وكـذلك ،حیث تلقـین أفكـار الشـركة للعمـال فـي المرتبـة الثالثـة،ثم العملاء ثم العمال،أصحاب المصلحة الأولى

التدریب .

حیث :وهناك مجموعة القیم المجتمعة " التي تمجدها الیابان وألمانیا مثلاً 

ــم التــدریب،ومــن ثــم الــولاء للمؤسســة،العمــل كفریــق فالعمــال ،وتلقــین أفكــار الشــركة للعمــال ومــن ث
ثم العملاء ثم حملة الأسهم .،أصحاب المصلحة الأولى في المؤسسات الیابانیة

ت وهناك مجموعة " القـیم الشـرعیة " التـي یمجـدها الإسـلام والفقـه الإسـلامي والتـي تقـوم علیهـا نظریـا
وهي ما نعمل على إبرازه في هذا الجـزء مـن البحـث ومـا نسـمیه : " المبـادئ المعیاریـة للشـركات ،الشركات فیه

في الفقه الإسلامي " كما یلي : 
أولاً : ارتباط المعاملات بالعقیدة والعبادات والأخلاق في الشریعة الإسلامیة:

من أساسیاته الارتباط الوثیق بـین مفـرزات لعالشامل لشئون الحیاة جهتفرد المنهج الإسلامي بتنظیم
المنهج الإیمانیة من العقیدة والعبادة وبین المعاملات والاقتصاد والأخلاق والجنایات والعقوبات والحدود .

.)391(وفي هذا الخصوص یقول ابن القیم رحمه االله تعالى 

كمـا ،تبـرة فـي التصـرفات والعـادات" وقاعدة الشریعة التي لا یجوز هدمها أن المقاصـد والاعتقـادات مع
هي معتبرة في التقربات والعبادات .. " .

:)392(ویقول ابن عابدین رحمه االله في حاشیته 

" اعلم أن مدار أمور الدین على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات .. . " .

:)393(یتبعها من أنواع التعبدات فقال بل إن ابن رشد رحمه االله اعتبر العبادات والمعاملات وما 

وهـي أنـواع فـروع ،" أنواع التعبـدات مـن العبـادات والمعـاملات ومـا یتبـع كـل واحـد منهـا مـن المكمـلات
الكفایات " . 

. 3/108أعلام الموقعين )391(
م ـ مصطفى الحلبي ـ مصر .1966هـ 1376-2ط79ص 1ح )392(
.3/266الموافقات في أول الأحكام )393(
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ویقول الإمام الغزالي رحمه االله تعالى " والشریعة بمجموعها تنقسـم إلـى تعبـدات ومعـاملات وعقوبـات " 
)394(.

وت الكثیـر والكثیـر مـن المنـافع فِّـوالتشقیق فیـه یُ ،سلامي منهج متكامل وكل لا یتجزأوهكذا فالمنهج الإ
ویضبّب على الكثیر من المعاني أیضاً .،والمصالح

متعـددة منهـا مـا تحـدث عنهـا الفقهـاء اً ن المشـاركات وكمـا سـبق تشـمل أنواعـ: المقصود بهـا : إثانیاً 
ولنـا أن نضـیف ،كالمضـاربة والمسـاقاة والمزارعـة والمغارسـةبـاب مسـتقبلبومنها ما خـص ،تحت باب الشركة

وعلیهـا تتوقـف قـوة النظـام الاقتصـادي ونشـاطاته وهـي أقـوى فـي الدلالـة ،إلیها كالمختلطة والتعاونیـة وغیرهمـا
على قیم ثلاث على الأقل هي :

ـ المفاعلة بین الشركاء .

ـ والتعاون . 

المشاركة .ـ والشعور بأهمیة دور الشریك في نجاح

وهي البدیل : ( لنظام الفائدة الربویة المصرفیة ) أو نظام الإقراض بفائدة.

المشاركات فیھا تعریفات كثیرة على نحو ما سبق : 
والتعریف الذي نرتضیھ ھو : 

ثنین أو أكثر على القیام بعمل أو نشاط استثماري على وفق ا" ما وقع فیه الاشتراك بمقتضى عقد بین 
یشتركان فیه بأموالهما أو أعمالهما أو بالمال مـن أحـد الطـرفین والعمـل مـن الآخـر ، ،الشرع الإسلاميمقاصد

وما ربحـاه أو حصّـلاه مـن الثمـر أو الـزرع فبینهمـا علـى مـا شـرطاه ومـا غرمـاه ( أي الخسـارة ) فبحسـب رأس 
أو بالمال من جانب والعمل من الآخر " .،المال إن كان من الجانبین

ى وفق مقاصد الشرع مبدأ یدل على أن مقصد الشـرع یعلـو علـى مقصـد الشـركاء والشـركة وقاعـدة وعل
مبدأ لمنع الظلم وأكل أموال الناس بینهم بالباطل .،شرطا والغرم والخسارة على قدر رأس المالاعلى مالربح 

ف الشـركات تـدعونا إلـى الصعوبات العملیـة فـي التفریـق بـین الأعمـال المدنیـة والتجاریـة وتصـنیثالثاً :
وهنـا ،ومن ثـم فهـي تجاریـة جمیعهـا،الأخذ " بالمنهجیة الموضوعیة " في أعمال الشركات في الفقه الإسلامي

من حقنا أن نتساءل : 

ـ ألیس في شركة التضامن في القانون یكتسب الشركاء فیها صفة التاجر ولـو لـم یسـبق لهـم ممارسـة 
التجارة واحترافها .

ـ دار الفكر دمشق .19802ط 500المنخول في تعليقات الأصول ص )394(
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ریك الموصي في شركة التوصیة البسیطة ـ وقد یكون تاجراً ـ لا یجوز له التدخل فـي الإدارة الشألیسـ 
شركات كویتي ) .46ولو بموجب توكیل . ( م

رابعاً : الذمة والشخصیة المعنویة : 

في القانون : ) 1(

على أنه :وتعدیلاته1960لسنه 15) من قانون الشركات الكویتي رقم 46مثلاً : تنص المادة (

" فیما عدا شركة المحاصة تتمتع جمیع الشركات التجاریة بالشخصیة المعنویـة " وقـد ثـار خـلاف بـین 
رجال القانون حول حقیقة هذه الشخصیة الاعتباریة .

یعتبرهــا مجــازاً قانونیــاً بغــرض التبســیط مــن الناحیــة العملیــة وأطلــق علــى هــذا الاتجــاه " )395(فــالبعض 
وني " .نظریة الغرض القان

وعیب على هذا الاتجـاه بأنـه لا ارتبـاط بـین الشخصـیة القانونیـة والوجـود الحسـيّ للكـائن القـانوني وإلا 
لما أمكن الاعتراف للدولة بالشخصیة القانونیة .

.یعتبر أن الشخصیة المعنویة حقیقة قانونیة حسیة وهي نظریة " الوجود الـواقعي " وأن )396(والبعض 
یة مستقلة عن الشركاء .هذه الشخصیة الحقیق

.مة للشركة مستقلة عن ذمم الشركاءأن الشخصیة المعنویة تعبیر عن قیام ذ)397(ویرى فریق ثالث 

أن الشخصیة المعنویة لیست إلا مجموعة حقوق والتزامـات ومسـئولیات تنظمهـا )398(ویرى فریق رابع 
مجموعة قواعد قانونیة .

عنویـة فیمـا  عـدا شـركة المحاصـة بعـد قیـدها فـي السـجل التجــاري هـذا وتكتسـب الشـركة الشخصـیة الم
)399(.

.)400(ونشر المحرر الصادر بتأسیس شركة المساهمة المقفلة في الجریدة الرسمیة

وتكتسب الشـركة المسـاهمة العامـة الشخصـیة المعنویـة مـن وقـت صـدور المرسـوم الأمیـري بتأسیسـها 
.)401(ویجب نشره في الجریدة الرسمیة 

.77-76د. علي حسن يونس ـ الشركات التجارية ص -101التشريع المصري ص انظر د. أبو زيد رضوان ـ  المؤسسات العامة والشركات في)395(
. 209مشار إليه د. عبد العزيز الخياط المرجع السابق ص 124هوريو الفرنسي في كتابه موجز الحقوق الإدارية ص )396(
.  80الشركات التجارية د. علي حسن يونس ص -244-1/243الوسيط في الحقوق التجارية البرية للأنطاكي والسباعي )397(
. 146الشركات التجارية الكويتي ص انظر د. طعمه الشمري ـ قانون)398(
ويـرى الـبعض أن الشـركة تكتسـب الشخصـية المعنويـة بمجـرد إتمـام العقـد وهـو غـير مسـلم طبقـاً لـنص المـادة 1960لسـنه 15من قانون الشركات التجارية الكويتي رقـم 195و 10م )399(

. 107-105ص 67-75سميحة القليوبي ـ الشركات التجارية وفقا للقانون الكويتي مذكرات د. -103/104من القانون . د. أبو زيد رضوان ـ المرجع السابق ص 10
) من قانون الشركات الكويتي . 95م ()400(
) من قانون الشركات الكويتي . 75م ()401(
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في الفقھ الإسلامي : )2(

على الرغم من أن الفقهاء المسلمین لم یستخدموا تعبیر " الشخصیة المعنویة أو الاعتباریة " إلا أنهـم 
ها من آثار علـى نحـو تفصـیلي كان لهم فضل السبق في الحدیث وبحث " الذمة " وبیان معناها وما یترتب علی

.ودقیق

لفوا في معنى " الذمة " : فعرفها بعضهم بأنهـا " ذات " فقـال وعلى الرغم من أن الفقهاء المسلمین اخت
.)402(: إنها نفس لها عهد فإن الإنسان یولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعلیه عند جمیع الفقهاء 

وأنهـا صـفة معنویـة ،بأنها " وصف " یصیر به الإنسان أهـلاً للإیجـاب لـه وعلیـه)403(وعرفها بعضهم 
ارع بسببها بأداء ما التزم به .یلزمه الشصبالشخقائمة 

وقد أطلقها الشافعیة والمالكیة على المعنیین معاً .

أو هــي وصــف ،والأصــح اعتبــار الذمــة " وصــفاً " لأنهــا معنــى مقــدّر فــي المحــل قابــل للإلــزام والالتــزام
لـق بجمیـع ومن ثم فالذمة وصـف یتع،شرعي یفترضه الشارع في الإنسان ویصیر به أهلاً للوجوب له أو علیه

.)404(الحقوق والواجبات 

وعلى هذا یختلف مدلول ونطاق الذمة في الفقه الإسلامي عنه لدى رجال القانون ، فالذمة لدى رجـال 
القانون " مجموع الحقوق الموجودة أو التي قد توجد والالتزامـات الموجـودة أو التـي قـد توجـد لشـخص معـین " 

ومـن ،وهذا تعریف للذمة بالذات لا بالوصـف،ا الشخصیة المعنویةوعلیه فإنه،ومن ثم فهي مجموع من المال
هنا جاء تعریفا قاصراً عنـه فـي الفقـه إذ لا یعتبرهـا الفقـه كمجمـوع مـن المـال فقـط أي كوصـف ومـن ثـم یسـهل 

إضفاء خصائص الشخصیة المعنویة المحدثة علیها .

إضــفاء ذلــك الوصــف علــى الإســلامي فــإن استصــحاب الحــال یقتضــيهوعلــى هــذا الأســاس فــي الفقــ
إذ الحاجــة العامــة التــي تنــزل منزلــة الضــرورة داعیــة إلیــه لا ،الشــخص المعنــوي أي علــى غیــر الإنســان الحــي

المـال أحكامـاً عـدة تقتضـي أن یكـون لهـا تلبعض الجهـات كـالوقف والمسـجد وبیـسیما وأن الفقهاء قد  أثبتوا
وذلـك علـى الـرغم مـن أن بعـض الفقهـاء صـرح )405(أیضـاً وأن یكـون علیهـا واجبـات مالیـة،حقوقاً قبل غیرهـا

بنفي " الذمة " عن هذه الجهات .

وتفریعاً على ذلـك نسـتطیع القـول بـأن ذمـة الشـركة فـي الشـریعة الإسـلامیة وصـف یقـوم بهـا ویجعلهـا 

العربية بالقاهرة . ط إحياء الكتب3/237)402(
وهــو قريــب مـن تعريــف بعــض المالكيــة بـأن الذمــة قبــول الإنســان للــزوم الحقـوق شــرعاً والتزامــاً واقتصــر بعضــهم 198الفقــه علــى المـذاهب الأربعــة للجزيــري -2/237)403(

.3/230ابن الشاطر ـ أنوار الشروق على أنواء الفروق 
. 3/235الخفيف ـ مختصر أحكام المعاملات الشرعية ـ أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي )404(
تحفـــه -202، 194لابـــن نجـــيم ص الأشـــباه والنظـــائر-3/293فتـــاوى قاضـــيخان -5/601المغـــني لابـــن قدامـــه -12، 2/11الأم للشـــافعي -3/293الروضـــة للنـــووي )405(

الخــراج لأبي -190، 112الأحكـام الســلطانية للمـاوردي ص -3/584ليـل للشـيخ علــيش مــنح الج-6/46، 5/270، 3/116-6/289المحتـاج  
وما بعدها . 50، 23يوسف ص 
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.)406(والواجبات المالیة الحقوقصالحة للإلزام والالتزام في 

آثار الشخصیة المعنویة .) 3(

اكتسبت الشركة الشخصیة الاعتباریة فإنها تتمتع بجمیع الحقـوق إلا مـا كـان منهـا ملازمـاً لصـفة إذا
بمعنى أن القـانون قـد یقیـد نشـاط الشـركة فـي بعـض ،وذلك في الحدود التي یقررها القانون،الإنسان الطبیعیة

من هذه الآثار ما یلي :)407(الأعمال 

م أثر یترتـب علـى شخصـیتها الاعتباریـة ، مـع ملاحظـة مـا قیـل هكأ(أ) الذمة المالیة المستقلة للشركة 
في معنى الذمة لدى كل من الفقهاء ورجال القانون .

(ب) أهلیــة " الشــركة فــي مباشــرة الأعمــال التــي قامــت مــن أجلهــا فــي الحــدود التــي نــص علیهــا عقــد 
وبمـا )408(قرره القـانون أو الغرض الذي نشأت من أجله ، فضلاً عما ی،تأسیسها أو نظامها الأساسي

.)409(لا یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة 

(ج) جواز أن یكون للشركة اسم وموطن وجنسیة وممثل ینوب عنها ویباشر أعمالها .

) المسلك الموضوعي للفقھ الإسلامي :4(

رتبـاط بحكـم وبحث الذمة في الفقه الإسلامي یعبّر عن المسلك الموضوعي والمنهجیـة القائمـة علـى الا 
شرعي إذ الذمة تشمل التكالیف المالیة والعبادیة أیضاً ، وكذلك ما یسمى بالعبادة المالیة ( وهي الزكاة 

) فضلاً عن القیام بأعمال البرّ لقوله تعالى :

" ولكن البر من آمـن بـاالله والیـوم الآخـر وآتـى المـال علـى حبـه ذوي القربـى والیتـامى والمسـاكین وابـن 
.)410(سائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاةالسبیل وال

وتعبّر عن معیـار خـاص فـي المسـألة یجـب ،وهذه أحكام شرعیة ینفرد بها المسلك الفقهي في المسألة
إلیه والعمل به .تالالتفا



النظریة  مبادئخامساً : مشروعیة الشركة ودورھا في بناء  النموذج  و استخلاص
:ن الأحكام التفصیلیةم

ففي أدلة مشروعیة الشركة : 

. 27، 26فيف ص الشركات للخ-1/223د. عبد العزيز الخياط ـ الشركات )406(
ه عام " . شركات كويتي على أن " لا تتولى ا لشركة ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو استثمار الأموال لحساب الغير بوج187فمثلاً تنص المادة )407(
من القانون المدني الكويتي فيما يتعلق بالشخص الاعتباري . 19انظر المادة )408(
ون للشركة ذمة مستقلة . اختلف رجال القانون حول تملك الشركة بغير عوض كالوقف والتبرع والوصية وغيرها وليس من الشريعة ما يمنع منه طالما أثبتنا جواز أن يك)409(
.177البقرة / )410(
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وإیماني .عقديـ بُعد 

ـ بُعد الإخلاص في العمل .

ـ وبعد یختص به المنهج الإسلامي وهو " البركة " أي أن تحل البركة في المال فینمو بدل أن یمحق .

علیه الشركة وإلیـك على حین یبدو من تعریف القانون للشركة الأساس المادي البحت الذي تقوم 
مشروعیة الشركة وتعریفھا .

الشركة عموماً في الفقھ : )1(

وقلَّ من ،یختلف المعنى الاصطلاحي للشركة عند الفقهاء باختلاف نوعها حیث تتنوع إلى أنواع عدیدة
صـاص اثنـین بأنهـا " اخت)411(وعلى هذا عرّفها البعض ،الفقهاء من عرفها تعریفاً جامعاً یشمل جمیع أنواعها

فأكثر بمحل واحد " .

ا " الاجتماع في استحقاق أو تصرف .هبأن)412(وعرفها البعض 

مشروعیة الشركة : )2(

الشركة مشروعة وثابتة بالكتاب الكریم والسنة والإجماع على الجملة والمعقول.

الكتاب الكریم : وردت آیات كثیرة تفید مشروعیة الشركة منها قوله تعالى :

 االله مــثلاً رجــلاً فیــه شــركاء متشاكســون ورجــلاً ســلماً لرجــل هــل یســتویان مــثلاً الحمــد الله بــل ضــرب
.29الزمر /لا یعلمون مأكثره

دلت هذه الآیة على وجود الشركة في العبد ومن ثم یستفاد جوازها .

وا الصـالحات وإن كثیراً من الخلطاء لیبغـي بعضـهم علـى بعـض إلا الـذین آمنـوا وعملـوقوله تعالى : 
.24ص : وقلیل ما هم

فدلت هذه الآیة على الشركة والشركاء فالخلطاء هم الشركاء .

السنة النبویة : 

یقول االله تعالى :" أنا ثالث الشریكین ـ ورد في الحدیث القدسي عن أبي هریرة قال : قال رسول االله 
.)413(" صاحه فإذا خانه خرجت من بینهما ما لم یخن أحدهما 

ـ وفي روایة الدار قطني " فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما " .

.2/722الدر المنتقى لمحمد علاء الدين ط الإمام )411(
-3/496كشاف القناع -5/109ني لابن قدامه ـ المغ2600المطلع للبعلي ص )412(
. 5/264-نيل الأوطار -6/108جامع الأصول -3/86وصححه الحاكم ـ سبل السلام 3383رواه أبو داود ـ رقم )413(
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ــ أخــرج أبــو داود وروى الحــاكم فــي مســتدركه والبیهقــي فــي ســننه عــن النبــي  قــال : " یــد االله مــع ـ
وفـي هـذا الحـدیث دلالـة علـى )414(الشریكین ما لم یتخاونا فإذا تخاونا محقت تجارتهمـا فرفعـت البركـة منهـا " 

ة شركة العقد .مشروعی

: " كنت شـریكي ـ روى ابن ماجة وأبو داود والحاكم وصححه أن السائب بن أبي السائب قال للنبي 
" كنت شریكي ونعم الشریك كنت )415(في الجاهلیة فكنت خیر شریك لا تداریني ولا تماریني " ولفظ ابن ماجه 

لا تداري ولا تماري " .

)416(ن النـاس كـانوا یتعـاملون بالشـركة قبـل الإسـلام وأقـرهم علیهـا وفي هذا الحدیث دلالتان إحداهما أ

والمــراء أي الجــدال ،بمعنــى الــدفع والممانعــةءوالأخــرى القواعــد التــي تحكــم الشــركاء وفضــیلتها مــن عــدم الــدر 
والمحاورة .

الإجماع على جواز الشركة في الجملة :

وإنما اختلفوا في أنواع منها ، وقد حكى ،أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة من غیر نكیر
.)419(والبابرتي )418(وابن قدامه )417(الإجماع السرخسي 
المعقول : 

.))420وابتغوا من فضله وهو أن الشركة طریق لابتغاء الفضل وهو مشروع لقوله تعالى : 
) الشركة في القانون : 3(

:تختلف القوانین الوضعیة في تعریفها للشركة 

أو أكثـر یتفقـون علـى وضـع شـيء بالاشـتراك اثنـینبأنهـا : " عقـد بـین )421(فها القانون الفرنسـي یعرِّ 
بینهم بقصد قسمة الأرباح التي تنشأ عنه بینهم " .

.)422(وعرّفها القانون المدني المصري 
ن " الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم في مشروع مالي بتقدیم حصة م

مال أو عمل لأقسام ما قد ینشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة " .

.  5/3المغني لابن قدامه بتحقيق محمد خليل هراس -3/262الروض النضير )414(
.3/2326ـ نصب الراية للزيلعي 2/23سنن ابن ماجه )415(
. 3/3الهداية -1/732)416(
. 11/155المبسوط )417(
. 5/109المغني )418(
. 5/3شرح العناية على الهداية )419(
.  1ص 1حاشية الطحاوي على الدر المختار ـ علي حيدر ـ درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج)420(
فرنسي . 1832م )421(
مدني .505م )422(
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.)423(ویعرّف نظام الشركات السعودي الشركة بأنھا :

" عقد یلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر بأن یسـاهم كـل مـنهم فـي مشـروع یسـتهدف الـربح بتقـدیم حصـة 
ما ینشأ عن المشروع من ربح أو خسارة".لاقتساممن مال أو عمل 

ولم یضع قانون الشركات الكویتي تعریفاً عاماً للشركة ، وإنمـا عـرّف بعـض الشـركات التجاریـة كشـركة 
.)424(التضامن وشركة المحاصة وشركة المساهمة 

.)425(إلا أن المشروع المقترح لقانون الشركات التجاریة الكویتي عرّف الشركة بأنها

ل مـنهم فـي مشـروع اقتصـادي وذلـك بتقـدیم حصـة " عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یسهم ك
من مال أو من عمل واقتسام ما قد ینشأ عن المشروع من أرباح أو ما قد ینتج عنه من خسائر " .

لتعریف القانوني للشركة انتقادات من أهمها أنه غیـر جـامع فـإن بعـض الشـركات إلى اهذا وقد وجهت 
إنشـائها إلـى المرسـوم الـذي یـرخص بقیامهـا بحیـث لا یكفـي فـي ذلـك لا تتم بإرادة الأفراد الكاملة بل تحتاج في

.)426(مجرد اتفاق الأطراف 

وقد عرّفت المادة الأولى من نظام الشركات السعودي الشركة بأنھا : 

" عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم في مشروع یسـتهدف الـربح بتقـدیم حصـة 
ا ینشأ من المشروع من ربح أو خسارة " .من مال أو عمل لاقتسام م

هـ .23/3/1385في 6من نظام الشركات رقم م/1م )423(
. 1960لسنه 15من قانون الشركات التجارية رقم 63، 56، 4المواد أرقام )424(
من مشروع القانون المقترح والذي تمت مراجعته في إدارة الفتوى والتشريع وأرسل إلى وزارة التجارة والصناعة . 2م )425(
مدني فرنسي . 1832مدني مصري و 505وهو نفس نص المادة )426(
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: 427المنھج الإسلامي 

عند الحنفیة :) 1(

لأقسام .قسم الحنفیة الشركات إلى أربعة أقسام تشتمل على عشرة أنواع للشركة ومن هذه ا

وهـذا التقسـیم لـم یدخلـه القـانون الوضـعي فـي الشـركات ،(أ) شركة الملك بنوعیها الجبریة والاختیاریـة
وإن كان القانون المدني یعرف الشیوع ولا یعتبره شركة لانتفاء نیة الاشتراك والتعاون في قبول أخطار معینة ( 

ة .یوع ) بالشخصیة المعنویشله ( الأي الشیوع ) ولا یعترف

بخاصیة الشركات في الفقه الإسلامي من : الالتزامولعلّ في اعتبار هذا النوع من الشركة تحقیق 

ـ الأمانة الواجبة بین الشركاء .

ـ ومراعاة المصلحة في إدارة المال المشترك .

(ب)شركة العقد وهي أنواع ثلاثة : بالمال ـ بالأعمال ـ وجوه وكل منها إما:

تكون ستة أنواع مفاوضة بالمال أو بالأعمال أو وجوه . مفاوضة أو عنان ف

وه ؛ ویقال مضاربة أیضاَ فیكون المجموع سبعة أنواع لشركة العقد .جـ عنان بالمال أو بالأعمال أو و 

وما أسـمیه " نمـط المفاوضـة " أو " نمـط العنـان " یعطـي فـي التحلیـل الاقتصـادي لهـذین النمطـین مـن 
وهذا ماثـل ،في نظیرة الشركات الوضعیة من نظریة الثقة والأمانة والحریة في التصرفالشركات أبعاداً إضافیة

وهذا ما نحن بحاجة ماسة إلیه الآن كأساس ،ومن ثم البعد الإیماني في الشركة،في نمطي المفاوضة والعنان
لـ :

ـ قیاس فعالیة الأداء .

ـ درجة الجودة .

ـ درجة التمسك بالقیم المتكاملة.

وأساســها كــون العامــة مشــتركین فــي صــلاحیة التملــك بالأخــذ والإحــراز للأشــیاء : شــركة الإباحــة(ج)
ویقاس علیها ما تعلقت به مصالح جماعة المسلمین .،المباحة كالماء والكلأ والنار

وھنا أیضاً أقول :

المــال العــام مــاذا تعنــي شــركة الإباحــة فــي التحلیــل الاقتصــادي : ألا تعنــي بوضــوح : ضــوابط اســتخدام
والاعتناء به والانتفاع به .

سيأتي تفصيل القول في الشركة في الفقه الإسلامي في الدرس الثامن.427
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عند المالكیة :) 2(

منها أشكال لم یسـبقهم غیـرهم فـي الحـدیث عنهـا تحـت ،الشركات عند المالكیة تصل  إلى عشرة أنواع
ومنهــا شــركات أدخلــت تعــدیلات عنــدهم علــى بعــض شــروطها مثــل شــركة العمــل بشــرط اتحــاد ،مســمى الشــركة

واستخدموا مصطلحات جدیدة ،وشركة المبتاعین،وشركة الغنیمة،الجدید شركة الذممالصنعة أو تلازمها ومن 
لأنواع موجودة مثـل شـركة الـذمم للتعبیـر عمـا یقابلهـا مـن شـركة الوجاهـة . . ووفـق الشـروط التـي اشـترطوها 

لحالة المنع وحالة الصحة لشركة الذمم.

ات حسبما تقتضیه المصلحة الشرعیة .وهذا المسلك من المالكیة یعطي مرونة في تناول الشرك

عند الشافعیة :) 3(

وبـذلك أصـبح فـي الـربح ،نوع واحد هو شركة العنان بشرط أن یكون الربح على قدر أو بنسبة الأمـوال
نظریتان :

ـ الاتفاق أو الشرط عند جمهور الفقهاء .

ـ نسبة رأس المال عند الشافعیة .

عند الحنابلة :) 4(

الشركات إلى قسمین یشتملان على تسعة أنواع من الشركات على النحو التالي :قسم الحنابلة 

عـة وهـي تقابـل شـركة الملـك عنـد ــ شـركة فـي المـال : اجتمـاع اثنـین فـأكثر فـي اسـتحقاق عـین أو منف
یرهم .غ

ـ شركة العقد وتشتمل على : 

اللقطــة أو الكنــز أو مــا قــط بــألا یــدخل الشــركاء بیــنهم الكســب النــادر كفشــركة المفاوضــة قیــدوها )1(
من میراث .میحصل لأحده

شركة  العنان وهي قائمة على الأمانة والوكالة ومدارها المصلحة في عادة التجار .)2(

شركة الوجوه .)3(

شركة الأبدان وهي جائزة مطلقاً عندهم .)4(

شركة المضاربة وفي المضاربة ذكر الخرقي كما نقل عنه صاحب المغني ثلاثة أنواع هي :)5(

ـ اشتراك بدنان بمال أحدهما .

ن ببدن صاحب أحدهما .لیـ اشتراك ما

ـ اشتراك بدن بمال .
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وفي المضاربة نوع منها شركة وجوه بدنان بمال غیرهما .

وجواز أن یجمع الشركاء بین شركة عنان ووجوه وأعمال وانعكاس ذلك في منهجیـة متمیـزة تتمثـل فـي 
فضـلاً عـن تحولهـا وانـدماجها وأثـر ذلـك فـي الـربح وفـي الضـمان " ،كاتتعدد واجتماع أنواع مختلفـة مـن الشـر 

دینامیكیة فقهیة " تقابل الشركات المختلطة في القانون ویقطع أن : 

ـ غرض الشركات جمیعها عند الفقهاء هو التجارة وقصد الربح .

ـ وأن أسماء الشركات مصطلحات حادثة متجددة كما یقول صاحب الروضة الندیة .

وفي القانون الوضعي :) 5(

تنقسم الشركات إلى ثلاثة أقسام تشتمل على سبعة أنواع .

وشركات مختلطة .،وشركات أموال،شركات أشخاص

الخلاصة : 

فیما یتعلق بأقسام الشركات وأنواعها اختلفت المسالك المعاصرة في تناولها مما ساهم إلى حد ما ـ في 
ا أن أفضل طریقة لتناوله هي " الموضوعیة المذهبیـة " وآثرناهـا علـى غیرهـا تقدیرنا ـ في غموضه ولهذا بدا لن

لتحقیق هدفین هما :

ومـن ثـم ملاحظـة وملاحقـة مـا قـد یطـرأ علـى تلـك ،(أ) إبراز وجه التكامل في تنـاول الفقهـاء للموضـوع
الصورة المتكاملة من أحكام فقهیة للشركات بحسب ظروف الزمان والمكان والأحوال .

"" إثراء عملیة استكشاف واستنباط وتحدید معالم (ب)
فضــلاً عــن انعــدام القــدرة " علــى ،ولا التخطــیط للمســتقبل،والتــي بــدونها لــن نســتطیع وصــل الماضــي بالحاضــر

ضرة والمعاصرة .التنبؤ " ومن ثم القدرة على تقنین أحكام الفقه الإسلامي في الموضوعات الحا
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سابعاً : المعاییر الجزئیة لنظریة الشركات والمستنبطة من الشروط والأركان : 

أولاً : من ناحیة الأركان :

نجد الصیغة المركبة من الإیجاب والقبـول : إیجـاب لأنـه أوجـب علـى صـاحبه الابتـداء ، والقبـول )1(
یحصــل التراضــي والاشــتراك فیــه لقیــام قبــول لأنــه یــدل علــى الرضــا ، وبهمــا أي الإیجــاب والقبــول 

الشركة.

وتنعقــد الشــركة بكــل مــا یــدل علیــه مقصــودهما مــن قــول أو فعــل ، فــأبرز " النیــة " :ویقــول ابــن تیمیــه
واعتبرها ابـن الهمـام هـي " المعیـار " فـي تعیـین المـراد بـاللفظ ، ولا شـك أن هـذا معیـار یفیـد فـي صـیاغة بنـود 

العقد .

لسرخسي : والشركة عقد یمتد فیستحب الكتابة في مثله لیكون حكماً .الكتابة وفیها یقول ا

 : وفي صورة الكتابة

 وعلـى رأس مـال ،الأمانـةوأداءوهذا ما اشترك علیه فـلان وفـلان . اشـتركا علـى تقـوى االله تعـالى
ى قـدر قدره . . . وهذا كله في أیدیهما . . . ثم تذكر الشروط . . . فما كان من ربح فهـو بینهمـا علـ

وما كان من وضیعه أو تبعة فهو على قدر رأس المال ".،رؤوس أموالهما أو حسبما یشترطان

أو عمـل مـن الجـانبین ،المحل وتنوعه بین مال من الطرفین أو مال مـن طـرف وعمـل مـن الآخـر)2(
ویعكس تعدد وتنوع الشركات الشرعیة .

وإن لم یجزه لم تجـز ،ازت الشركة فیهالغرض أو السبب تحكمه قاعدة " إن كل ما أجازه الشرع ج)3(
الشركة فیه " .

(ب) أما من ناحیة الشروط ( شروط الشركة ) حیث نرى تعدد مناهج الفقهاء فیها وتكاملها فیما یبـدو 
لنا في نفس الوقت . فمن حیث الشروط العامة عند الحنفیة ما یلي :

فـي شـركة التوصـیة البسـیطة أنـه لا یجـوز ـ قابلیة المعقود علیـه للوكالـة علـى حـین نجـد فـي القـانون 
) من قانون الشركات الكویتي . 46للشریك التدخل في الإدارة ولو بموجب توكیل كما تنص مثلاً المادة (

علوم لیخرج المجهول دفعاً للنزاع بین الشركاء ، وقید غیـر مـ الربح جزء شائع معلوم غیر معین وقید ال
ركة فیه .المعین لیخرج المحدد فتنقطع الش

وأن یكون " حاضراً " عند البیع والشراء فلا تصح الشركة بمـال غائـب ،ـ معلومیة رأس المال عند العقد
ولا دین في الذمة لأن الربح لا یتحقق إلا بالتصرف ، واكتفى بعض الحنابلة بحضور أحد المالین .

ومن حیث الشروط الخاصة :)2(
: ما تقدم یشترطفیما یتعلق بشركة الأموال بالإضافة إلى
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منطقي .ذاأن یكون رأس المال من الأثمان المطلقة وه

ومن العروض على اختلاف بینهم .

ـ وفي القانون یجوز أن یكون رأس المال دیناً أو ملكیة صـناعیة أو أدبیـة كالاسـم التجـاري أو العلامـة  
التجاریة أو براءة اختراع .

وفیما وجب لصاحبه وكیل إذا ،د فیما وجب على صاحبه كفیلـ وفیما یتعلق بشركة المفاوضة فكل واح
فقد شرط من شروطها انقلبت وتحولت إلى عنان .

ـ وفي شركة العنان العمل ركـن فیهـا عنـد الحنابلـة وبعـض الشـافعیة وهـو تـابع للعاقـدین ، وفـي شـركة 
.ون االأعمال المالكیة یشترطون اتحاد الصنعة أو تلازمها وكذلك یشترطون التع

ـ وشركة الوجوه أساسها الوجاهة والثقة فیهم من التجار .

وفیما یتعلق بأركان وشروط الشركة في القانون :

ـ فالربح بحسب الاتفاق دائماً وكذلك الخسارة أیضاً ، وفي الفقه اتجاهان في الربح على ما سبق :

ـ أحدهما : بحسب الشرط عند أبي حنیفة وصاحبیه والحنابلة . 

اني : بحسب مقدار رأس المال عند الشافعیة والمالكیة وزفر من الحنفیة.ـ والث

ـ أما الخسارة في الفقه فدائماً أبداً بحسب رأس المال باتفاق الفقهاء .

ـ إذ كیف تترتب خسارة زائدة عن رأس المال وهي متعلقة بجزء هالك منه .

في رأس المال .إذا تساویاوكیف تزید خسارة أحد الشركین 

خلاصة :

التي بدت لنا في كلام الفقهـاء فـي الشـركات وبـذلك تصـبح نظریـة " معاییر نظریة الشركات" هذه هي 
عطـي الفقـه الإسـلامي مرونـة حركیـة تكمـا ،كل بحسـب متغیراتـه،معیاریة جاهزة للتطبیق في كل عصر ومصر

وحیویة في استجابته لحاجات الناس الحیاتیة.
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الموضوع وقیمھ بالأنشطة الآتیة:التفعیل العملى لحقائق 
أولا الأنشطة المصاحبة : 

قراءة فقرات من الدرس والتعاون على فهما جیدا . .39
إبداء الاقتراحات والآراء المتعلقة بأنشطة الدرس . .40
إجراء ورقة عمل موجزة لتقویم تحقق أهداف الدرس  ..41
ى والاقتصاد الوضعى .سلامالشركة والمشاركة فى الاقتصاد الإعمل حلقة نقاشیة عن .42

الأنشطة المساندة :–ثانیا 
عمل مجلة حائطیة عن أنواع الشركات وأهمیتها فى الاقتصاد الإسلامى..82
كتابة بعض المقالات عن موضوع الدرس ونشرها فى الصحف الاقتصادیة والمهتمة بالاقتصاد .83

.
مین انظلاقا من التخطیط لنشر ثقافة عقود الشركات بضوبطها الشرعیة بین عموم المسل.84

خطب ودروس ومواعظ المسجد . 
عمل ندوة عن الشركة والمشاركة فى الفقه الإسلامى ..85
عمل شریط یتحدث عن موضوع الدرس وتوزیعه..86
الإشتراك فى تألیف كتاب فقهى یتعلق بالمسائل الإقتصادیة ویتعرض لموضوع الدرس..87
ه بموضوع الدرس . تصمیم موقع على الإنترنت عن الاقتصاد الإسلامى وإثرائ.88
إجراء  مسابقة بحثیة حول البحوث الفقهیة المتعلقة بموضوع الدرس وإعطاء جوائز لأفضل .89

بحث .
تعلیم ما تعلمه من حقائق هذا الدرس وقیمه لعشرة من المسلمین منهم أهل بیته لنشر ثقافة .90

الاقتصاد الإسلامي . 
التقویم والقیاس الذاتى:

الأسئلة المقالیة:–أولا 
عرف المشاركات فى اللغة وعند الفقهاء وعند الكتاب المعاصرین . -1س
اكتب نقدا موجها لمعنى المشاركات عن الكتاب المعاصرین و حدد الرأى الراجح فى معنى المشاركات -2س 

 .
تمیز بینها؟ما الآثار القانونیة التى تترتب على التفرقة بین الشركات المدنیة والتجاریة ؟ وما معاییر ال–3س
قارن بین مبادئ النظریة المعیاریة للشركات فى الفقه الإسلامى وبین النظریات المعیاریة للنظم -4س

الوضعیة . 
ما المقصود بالذمة أو الشخصیة المعنویة عند فقهاء المسلمین والنظام الوضعى؟ -5س
عى فى الفقه الإسلامى؟عدد بعض آثار الشخصیة المعنویة ؟ وما المقصود بالمسلك الموضو -6س
عرف المعنى الاصطلاحى للشركة . -7س
ما دلیل مشروعیة الشركة من الكتاب والسنة؟8س
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وضح مفهوم الشركة فى القانون الوضعى ونظام الشركات الكویتى والسعودى ؟-9س
حدد المعاییر المستفادة من أقسام وأنواع الشركات عند فقهاء المسلمین . -9س
سام الشركات فى القانون الوضعى ؟ ما أق- 10س
ما هى المعاییر الجزئیة لنظریة الشركات من ناحیة الأركان والشروط ؟- 11س
وضح أنواع الشركات وأقسامها عند الأحناف والمالكیة والحنابلة؟- 12س
حدد أركان شركة العقد وشروطها فى الفقه الإسلامى؟- 13س

الأسئلة الموضوعیة:-ثانیا
ب المصطلحات الدالة على المعانى التالیةاكت- 13س

(         ) ما وقع فیه الإشتراك بمقتضى عقدین اثنین أو أكثر على القیام بعمل أو نشاط استثمارى.
(         ) یعتمد على طبیعة الأعمال التى تقوم بها الشركة والتى من أجلها قامت. 

اس الشكل القانونى الذى تتخذه الشركة.(         ) یعتمد على تحدید نوع الشركة على أس
(         ) اختصاص اثنین فأكثر بمحل واحد .

(        ) هى كون العامة مشتركین فى صلاحیة التملك بالأخذ والإحراز للأشیاء المباحة.
(        ) هى قائمة على الأمانة والوكالة ومدارها المصلحة فى عادة التجار.

:فیما یأتي من بین الأقواسكمل لما قبلهالماختر الصحیح- 14س
بالفائدة).–بالعقیدة والأخلاق - ترتبط المبائ المعیاریة للشركات فى الفقه الإسلامى ( بالربح.1
بالكتاب والسنة والإجماع).- بالكتاب والسنة–الشركة عموما فى الفقه الإسلامى مشروعة ( بالكتاب .2
سبعة أنواع).- خمسة أنواع–ملان على ( تسعة أنواع قسم الحنابلة الشركات إلى قسمین یشت.3
ستة أنواع ).-تسعة أنواع -قسم الأحناف الشركات إلى أربعة أقسام تشتمل على ( عشرة أنواع.4

أكمل ما یأتي بما یناسبه :- 15س
تتوقف قوة النظام الاقتصادى ونشاطه على قیم منها.1

....,.....................,..................................
من آثار الشخصیة المعنویة.2

الذمة المالیة المستقلة للشركة ,......................,.....................
شركة العقد وهى أنواع ثلاثة:.3

..................,.................,........................
شركة العقد عند الحنابلة تشتمل على .4

ضة  ,............,...............,.................,................شركة المفاو 
:انسب هذه الأقوال لأصحابها- 16س 

. تنعقد الشركة بكل ما یدل علیه مقصودها من قول أوفعل                     (               )1
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(               ). والشركة عقد یمتد فیستحب الكتابة فى مثله لیكون حكما         2
. والشریعة بمجموعها تنقسم إلى عبادات ومعاملات وعقوبات                  (               )4
علم أن مدار أمور الدین على الإعتقاد والآداب والمعاملات والعقوبات       (               )ا. 5

)لمجموعة (باختر من المجموعة (أ) ما یناسبها من ا- 17س
(ب)(أ)م
الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر تعریف الشركة فى القانون المصرى1

بأن یساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقدیم 
ما قد ینشأ واقتسام حصة من مال أو عمل 

من ربح أو خسارة
وضع شئ عقد بین اثنین أوأكثر یتفقون على تعریف الشركة فى القانون الفرنسى2

بالإشتراك بینهم بقصد قسمة الأرباح التى 
تنشأعنه بینهم

عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن تعریف الشركة فى نظام الشركات السعودى3
ذلك یسهم كل منهم فى مشروع اقتصادى و 

سام ما قد تقبتقدیم حصته من مال أو عمل وا
ینشأعن المشروع من أرباح أو خسائر

عقد یلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر بأن شركة فى نظام الشركات الكویتىتعریف ال4
یساهم كل منهم فى مشروع یستهدف الربح 

بتقدیم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما ینشأ 
عن المشروع من ربح أو خسارة
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الثامنالدرس 
أقسام الشركات وأنواعھا فى الفقھ الإسلامى

الأھداف العامة:
لحقائق والمفاهیم والمعلومات والقیم التى یتضمنها الموضوع.الإلمام با.25
تعزیز المیول والإتجاهات الإجابیة نحو ما تم الإلمام به من حقائق ومفاهیم وقیم الدرس . .26
اكتساب المهارات المتضمنة فى الدرس من خلال ممارسة الأنشطة المصاحبة والمساندة..27

الأھداف السلوكیة الإجرائیة للموضوع:
على ما یلى:بإنتهاء عملیة التعلم للموضوع ینبغى أن یصیر المتعلم قادراً 

الأھداف المعرفیة:-أولا
یوضح أقسام الشركات وأنواعها عند الأحناف .1
یقارن بین كل نوع من أنواع الشركات  عند الأحناف ..2
یبن أقسام الشركة وأنواعها عند المالكیة والشافعیة . .3
ح كل نوع.ند الحنابلة وأنواعها ویوضالشركة عیعدد أقسام.4
یقارن بین أركان الشركة عند الأحناف وجمهور الفقهاء..5
تعلل ترتیب الفقهاء لكتابة عقود  الشركات بعد عقدها  باللفظ . .6
.یلخص أقوال الفقهاء فى شروط الشركة والشروط الخاصة بأنواعها.7
.عند الفقهاءیقارن بین شركة الأموال وشركة المفاوضة وشركة الوجوه.8
.یوضح أراء الفقهاء فى أنواع الشركات القانونیة مع الترجیح.9

.یعدد موضحا أراء الفقهاء والعلماء فى أنواع الأسهم وحكمها.10
.هم مع الترجیحمین للشركة المساهمة وحججیوضح أراء المحر .11

:الأھداف الوجدانیة–ثانیا 
هتمام ووعى.یصغى للدرس الملقى علیه با.61
یة لدراسة فقه الشركات في الشریعة الإسلامیة . یعطي أهم.62
یقبل على دراسة فقه البیوع والأحكام المتعلقة بالشركات..63
یشید بجهود الفقهاء و العلماء في  تقعید الأحكام الشرعیة المنظمة  ..64
یبدى رغبة فى تطبیق ما تعلمه من أحكام فقهیة خاصة بالشركات  المنظمة للمعاملات  الإقصادیة .65

تجاریة ، والإستثماریة  ،والانتاجیة وشركاتها . وال
ینفر من التعاملات غیر الشرعیة والمشتبه فیها حتى لا یقع فى الاثم..66
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وبناء اقتصادهم وتقویته .یؤید كل عمل جاد یهدف إلى توحید صفوف المسلمین.67
یبدي اهتماما  بدراسة هذا الموضوع على وجه  الاستقصاء . .68

مھاریة :الأھداف ال–ثالثا 
أومضاربا .اً ینتقي ما یناسبه من أنواع الشركات للعمل فیه مستثمر .56
یكتب مقالا عن دور الفقهاء فى توضیح فقه الشركات للأمة. .57
یرتب أقسام الشركات كما جاء فى الكتاب ترتیبا دقیقا ..58
سلامي . كات وأثره  في تنمیة الاقتصاد الإیحسن  الحدیث  عن تنوع الشر .59
هارة عالیة لدورة تدریبیه لاكتساب واكتساب مهارات الدرس  .  التخطیط بم.60
یجید عرض  ملخص عن الشركات وأنوعها وأقوال  الفقهاء في ذلك . .61
واستشارات شرعیة في تأسیس  الشركات  وفق ىینشئ موقعا على الإنترنت یقدم فیه فتاو .62

أحكام الشریعة الإسلامیة . 
حقائق بالواقع في المعاملات التجاریة . بربطه  یرس و یعلق بإضافة  معلومات إثرائیة للد.63



-217 -

المحتوى العلمي:
المبحث الأول

مسالك الفقھاء في بیان أقسام الشركات وثمرتھ المعیاریھ
تمھید : 

ـ نظراً لاختلاف مسالك الباحثین في بیان أقسـام الشـركات فـي الفقـه الإسـلامي ومـا قـد یـؤدي إلیـه مـن 
المذاهب الفقهیة للشركات ثم نستخلص الأنواع الرئیسـة ثـم التقریـب بینهـا وبـین عدم ضبط سنعرض تقسیمات

الشركات في القانون الوضعي مع بیان آراء الفقهاء في أنواع الشركات في القانون .

أولاً : أقسام الشركات وأنواعھا عند الحنفیة:
تنقسم الشركة عندهم بصورة مطلقة إلى قسمین : 

والثاني : شركة العقد.لك .  أحدهما : شركة الم

(أ) شركة الملك :
راء لشــهــي كــون الشــيء مشــتركاً بــین أكثــر مــن واحــد أي مخصوصــاً بهــم بســبب مــن أســباب التملــك كا

أو بخلـط واخـتلاط الأمـوال یعنـي خلـط الأمـوال بعضـها بـبعض بصـورة لا تكـون ،وقبول الوصیة والتوارثةهبلّ وا
: )428(تلاط الأموال بتلك الصورة بعضها ببعض أو باخ،قابلة للتمییز والتفریق

وتنقسم شركة الملك إلى قسمین : 
* شركة  اختیار * شركة جبر   

هـي الاشــتراك الحاصــل بغیــر فعــل المتشــاركین قهــراً كالاشــتراك الحاصــل فــي صــورة : 
التوارث واختلاط المالین .

شـراء لركین كالاشـتراك الحاصـل فـي صـورة احاصـل بفعـل المشـت: هـي الاشـتراك ال
وبخلط الأموال .ةهبلوا

وموضوع شركة الملك بنوعیها قد یكون عیناً من الأعیان وهو ما یعبّر عنه أحیاناً بالشیوع في الأملاك 
كالدار یرثها عدد من الورثة أو یتملكها بالشراء أكثر من مشتر واحد .

اعـه مـالكوه بـثمن مؤجـل بعقـد واحـد أو كثمن مبیـع ب،ینتقل بوفاته لورثتهلمتوفٍ وقد یكون دیناً كدینٍ 
والدین وصف شرعي فلا یعد من الأعیان ولا یعد من المنافع.

أن في اعتبار ملك الدین في شركة ا لملـك نظـراً لأن الـدین وصـف شـرعي اعتبـاري )429(ویرى البعض 
وإنمـا أعطـى حكـم الوجــود للحاجـة إلـى الاسـتقراض والشــراء ،لا یملـك فهـو فـي حكـم العــدم بـل هـو عـدم حقیقــة

بالثمن المؤجل .

) مجلة الأحكام العدلية .1060م ()428(
.1/40د. عبد العزيز الخياط ـ مرجع سابق )429(
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:)430(ویجاب على ذلك من وجھین

هــو أنــه وإن لــم یكــن الــدین فــي الحــال عینــاً ومــالاً ، فهــو باعتبــار المــآل والعاقبــة مــال 
وعلیه فشركة الدین باعتبار العاقبة شركة ملك .،وعین

لأن الـدین وصـف شـرعي فـلا ،أن اعتبـار شـركة  الـدین شـركة ملـك هـو بطریـق المجـازالوجھ الثاني :
یملك فلذلك ذكر أن هبة الدین للمدین قد اعتبرت مجازاً إسقاط وإبراء للدین .

ویرد على ذلك بأن الدین وإن كان قد اعتبر في حكم الموجود فجاز تملكه وهبته مجازاً إلا أنه لا یـدخل 
.)431(علقه بالذمة في شركة الملك لت

ولم یدخل القانون الوضـعي شـركة الملـك فـي الشـركات وإن كـان یعـرف " الشـیوع " ویمیـز بـین الملكیـة 
ویبدو لنا أن الاختلاف بین الفقـه والقـانون فـي ذلـك راجـع إلـى اخـتلاف مسـلك كـل ،الشائعة والملكیة المشتركة

لـك اخـتلاط المـالیین بحیـث لا یتمیـز أحـدهما عــن منهمـا فـي أصـل المسـألة : فالفقـه یعتبـر أن ركـن شــركة  الم
لبقـاء كـل مـال علـى ملـك ،الآخر سواء أكان ذلـك بالرضـى أو بـالجبر ومنهـا حالـة اخـتلاط المـالیین دون شـیوع

ومن ثم فشركة الملك لا تقتصر على حالة الشیوع .،صاحبه

لمـال لانتفـاء نیـة الاشـتراك ورجال القانون لا یعتبـرون الشـیوع شـركة وإن تحقـق فیـه الملـك المشـترك ل
علـى حـین أن الشـركة لا بـد ،وهذا عنصر نفسي من مقومات الشـركة،والتعاون عن طریق قبول أخطار معینة

ولكن قد یعود علیهم ،فیها من أن تكون عند الشركاء نیة الاشتراك في نشاط ذي تبعة یأملون من ورائه الربح
.)432(كما هو الحال في الشیوع،ال مشترك بحسب طبیعتهبالخسارة ولا یقتصرون على مجرد استثمار م



وثمرة الاختلاف أو التمییز بین الشركة والشیوع تبدو في أمرین :

.)433(: الاعتراف للشركة بالشخصیة المعنویة دون الشیوع أحدھما

أو أنه في حالة اختلاط المالین دون شیوع لبقاء كل مال على ملـك صـاحبه وإن عسـر تمییـزه : الآخر
تعذر لا بد من إذن الشریك لشریكه لیصح بیع حصته لغیـره مـا دام المـال مشـتركاً لـم یقسـم بعـد . ویصـح ذلـك 

.)434(وهذه التفرقة لا تعرف لغیر الحنفیة ،ركة على الشیوعشمطلقاً إذا كانت ال

المقصود بها : شركة العقد :(ب) 

. 10/15شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر )430(
وفي تفصيل سلطات الشريك في شركة المك انظـر كتـاب الشـركة في جـامع الفصـولين ـ شـرح الـدر للحصـكفي ـ وحاشـية ابـن عابـدين ومجلـة 1/40د العزيز الخياط ـ المرجع السابق د. عب)431(

. 1191-1069الأحكام العدلية المواد 
.وما بعدها 5/221الوسيط في شرح القانون المدني المصري للسنهوري )432(
. 117د. طعمه الشمري ـ قانون الشركات التجارية  الكويتي ص )433(
. 17/2الطبعة ا لتمهيدية لنماذج من الموسوعة الفقهية الكويتية ـ الشركة ص )434(
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.)435(وتحصل بالإیجاب والقبول بین الشركاء 

وقید المتشاركین )436(بن عابدین في حاشیته بأنها : " عقد بین المتشاركین في الأصل والربحوعرّفها ا
لیشـتمل شـركتي الأعمـال والوجـوه ،في الأصل یخرج المضاربة ، والتعبیر بالأصل أدق مـن التعبیـر بـرأس المـال

من مصادره .وإن كان كل من العمل والوجاهة یمكن اعتبارهما من رأس المال باعتبارهما مصدراً 

وغیـر جـامع لعقـد المضـاربة علـى ،التعریف أنه غیر مانع من دخول عقد النكـاح فیـهاویؤخذ على هذ
شركة .الرغم اعتبارها نوع من 

أنواعھا : 

شركة العقد عند الحنفیة أنواع :

شركة بالمال :)1(

شركة بالأعمال .)2(

شركة وجوه .) 3(

.)437(و عنان وكل من هذه الثلاثة إما مفاوضة أ
فالأقسام ستة ھي : 

الشركة بالمال عناناً . )1(

الشركة بالمال مفاوضة . )2(

شركة الأعمال عناناً .)3(

شركة الأعمال مفاوضة .)4(

شركة الوجوه عناناً .)5(

شركة الوجوه مفاوضة .)6(

وبغیة تأصیل هذه الأنواع نورد بعضاً من أقوال فقهاء الحنفیة في ذلك . 

: )438(سمرقندي یقول أبو اللیث ال

" وإنما شركة العقود على أربعة أوجه : مفاوضـة وعنـان وشـركة الصـنائع وشـركة الوجـوه ویقـال شـركة 
المضاربة" .

. 10/5رشرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيد)435(
) من مرشد الحيران . 730) من مجلة الأحكام العدلية ـ م (1329م (-1/722كذا نقلوه عن صاحب الجوهرة ـ انظر أيضاً مجمع الأ3/343رد المختار )436(
) .730مرشد الحيران م ()437(
ة والعنــان مغايرتـــان وهــذا المنحــنى يـــوهم أن شــركتي المفاوضــ1/863أيضــاً كشــاف اصــطلاح الفنـــون للتهــانوي -3083خــزائن الفقــه ـ مخطـــوط في مكتبــة محافظــة الإســكندرية رقـــم )438(
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: )439(ویقول الكاساني

ركة ثلاثة : شركة بالأموال وشركة بالأعمال وتسمى شركة الأبدان وشـركة الصـنائع وشـركة ش" أنواع ال
ان جــواز هــذه الأنــواع الثلاثــة فقــد قــال أصــحابنا إنهــا جــائزة عنانــاً كانــت أو التقبــل وشــركة بــالوجوه ، وأمــا بیــ

مفاوضة " .

:)440(ویقول الموصلي
فالشـركة فـي المـال أنـواع مفاوضـة وعنـان ،" وشركة العقد نوعان شركة في المال وشركة فـي الأعمـال

وفاسـدة وهـي الشـركة ،صـنائعوالشركة في الأعمال نوعان ؛ جائزة وهي شـركة  ال،ووجوه وشركة في العروض
في المباحات " .

: )441(سعودي حاشیة فتح الله المعین لأبي الوجاء ف

" جعلها المصنف تبعاً لصاحب الهدایة مفاوضة وعنانـاً و تقـبلاً ووجوهـاً قـال الاتقـاني وفیـه نظـر لأنـه 
یم مـا ذكـره الطحـاوي الكـوفي یوهم أن شركة الصـنائع والوجـوه مغایرتـان للمفاوضـة والعنـان. والأولـى فـي التقسـ

وعلیه جرى الزیلعي " .

نــاف وغیــرهم كمــا حونســتطیع أن نســتنبط مــن تلــك التقســیمات لشــركة العقــود أن لشــركة العقــد عنــد الأ
ســیأتي نمطــان أو قالبــان همــا نمــط المفاوضــة ونمــط العنــان ، ونراهمــا یرتبطــان بالدرجــة الأولــى بنظــام الإ دارة 

ولذلك فبهما نبدأ . )442(

:)443(المفاوضةنمط ) 1

یشترط فیها ـ عند الحنفیة ـ تساوي الشركاء في رأس المال وفي الربح وفي القدرة على التصرف .

على أساس الاشتراك فیما یملكه كل شریك من مال یصح أن یكون رأس مال للشـركة وتنعقد المفاوضـة 
برأیــه ولأنهــا شــركة عامــة فــي جمیــع اً وهــو النقــود الحاضــرة علــى أن یعمــل كــل شــریك فــي مــال صــاحبه مســتبد

.)444(التجارات یفوّض كل واحد من الشریكین أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق 

: )445() نمط العنان2(

وهـي عقـد یلتـزم ،جائزة بالإجماع كما ذكر ابن المنـذر . وإنمـا اختلـف فـي بعـض شـروطها كمـا سـیأتي
معینـة فـي رأس المـال ویكـون الـربح بیـنهم بحسـب مـا یتفقـون المتعاقدون بمقتضاه بأن یدفع كـل مـنهم حصـة 

هـ .1328ط القاهرة سنة 57و 6/56بدائع الصنائع )439(
هـ .1356القاهرة سنة 2/74الاختيار لتعليل المختار للموصلي ـ مراجعة الشيخ محمود أبو دقيقة ج)440(
هـ . 1287القاهرة سنة -2/489رح الكنز ج حاشية على ش)441(
وما بعدها . 77انظر كتابنا أساسيات العمل المصرفي الإسلامي ـ الواقع والآفاق ص )442(
. 3/3الهداية -3/521حاشية ابن عابدين -6/58انظر البدائع )443(
.  3/3الهداية شرح بداية المتبدي للمرغيناني )444(
. 5/20فتح القدير -107مختصر الطحاوي ص -11/151المبسوط )445(
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علیه والوضعیة على قدر الحصة في رأس المال .

) الفروق بین المفاوضة والعنان : تتمثل فیما یلي : 3(

تشــترط المســاواة فــي الحصــص المقدمــة لــرأس المــال فــي شــركة المفاوضــة ولا یشــترط ذلــك فــي )1(
العنان .

الأموال النقدیة الخاصة في المفاوضة ولا یشترط ذلك في العنان .كما یشترط التساوي في)2(

یشترط المساواة في الربح في المفاوضة ولا یشترط ذلك في العنان .)3(

تنعقد المفاوضة على الكفالة والوكالة معاً ولا تنعقد العنان إلا على الوكالة فقط .)4(

ه یقید بالإذن في ذلك .الشریك في المفاوضة مطلق التصرف على عكس العنان فإن)5(

.)446(وتتقلب شركة المفاوضة عناناً إذا فقدت أیاً من شروطها أو اشترط فیها شرط یفسدها 

شركة الأموال : 

إذا وضع كل واحد من الشركاء مقداراً من المال لیكـون رأس مـال للشـركة وعقـدوا الشـركة علـى التجـارة 
ــربح أو الخســارة بینهمــا . فهــذه ــى أن یكــون ال ــى المشــاركة فــي رأس المــال ، وهــي إمــا عل الشــركة تعتمــد عل

مفاوضة أو عنان.

)447(شركة الأعمال :

إذا عقد الشركاء الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال على تقبل العمـل مـن آخـر وتعهـده والتزامـه وعلـى 
أن یقسموا الكسب الذي سیحصل أي الأجرة بینهم .

وشركة تقبل ـ المحترفة . وعلى ذلك فهي تعتمد علـى الحرفـة وتسمى أیضاً شركة أبدان وشركة صنائع 
والصنعة وضمان العمل . وهي إما مفاوضة أو عنان .

)448(شركة الوجوه :

وهي أن یعقد الشركاء ولا مال لهم ولكن لهم ثقة ووجاهة عند الناس على أن یشتروا مالاً نسیئة على 
.ذمتهم ویبیعوه وأن یقتسموا الربح الحاصل بینهم 

وتسمى أیضاً شركة المفالیس .وهـي إمـا مفاوضـة ،وتسمى الشركة على الذمم من غیر صنعة ولا مال
أو عنان .

. 2/308الفتاوى الهندية )446(
) . 1332مجلة الأحكام العدلية م ()447(
. 2/327الفتاوى الهندية -5/30فتح القدير -11/154المبسوط )448(
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(ج) ـ المضاربة :

،ولهذا أفردت بباب مستقل)449(لم یعدّ الأحناف المضاربة قسماً من أقسام الشركة على نحو ما سلف 
ذا حصل ربح أما إذا لم یحصل ربح فتختلف باختلاف وأنها إنما تكون شركة إ،بخلاف غیرها من أقسام الشركة

مـن 1404وعرّفتهـا المـادة )451(وجُـوزت عنـد الحنفیـة استحسـاناً ورخصـة وتیسـیراً علـى النـاس )450(الأحوال 
مجلة الأحكام العدلیة بأنها:

ویقــال لصــاحب رأس ،" نــوع شــركة علــى أن رأس المــال مــن طــرف والســعي والعمــل مــن الطــرف الآخــر
ب المال وللعامل مضارب ".المال ر 

كما شاع تسمیتها قراضاً أو مقایضة عند الحجـازیین ویسـمیها ،وشاع تسمیتها مضاربة عند العراقیین
بعض الناس معاملة .

(د) شركة الإباحة :

علـى أنـه : " ویوجـد سـوى شـركة  الملـك وشـركة )452(من مجلـة الأحكـام العدلیـة 1045نصت المادة 
وهي : العقد شركة الإباحة 

كون العامة مشتركین في صلاحیة التملك بالأخذ والإحراز للأشیاء المباحة التي لیست في الأصل ملكـاً 
لأحد كالماء والكلأ والأشجار النابتة في الجبال المباحة .

والنـاس فـي هـذه الأشـیاء ،) من المجلة أیضاً على أن الماء والكلأ والنار مباحـة1234ونصت المادة (
ركاء .الثلاثة ش

ا بل إن قسماً منها مبـاح هولیست جمیع الأشیاء الثلاثة المذكورة مباحة ولیس جمیع الناس شركاء فی
واشـتراك النـاس فـي الأشـیاء العامـة عـده بعـض الفقهـاء )453(وقسم منهـا غیـر مبـاح وغیـر مشـترك ،ومشترك

.)454(هو شركة الإباحة لورود الحدیث الشریف : ،نوعاً من الشركة

مون شركاء في ثلاثـة : فـي المـاء والكـلأ والنـار " ومـا رواه أبـو هریـرة : "لا یمنـع المـاء والنـار " المسل
.)455(والكلأ " 

والفرق بـین شـركة الملـك وشـركة العقـد وبـین شـركة الإباحـة هـو أن مـا بـه الاشـتراك فـي شـركة الملـك 

ة المضاربة " .)449(
.3/61الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري )450(
. 5/52تبيين الحقائق -6/799بدائع الصنائع )451(
. 10/6وشرحها لعلي حيدر )452(
في البـاب الرابـع منهـا وفيـه سـبعة فصـول ومـا بعـدها مـن مجلـة الأحكـام العدليـة في بيـان شـركة الإباحـة 1241، 1238، 1237، 1236، 1235انظر تفصيل ذلك في المواد )453(

.10/263وشرحها لعلي حيدر 
أخرجه أحمد وأبو داود .)454(
. 3/117سبل السلام )455(
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.)456(و صلاحیة الإحراز والتملك وأن ما به الاشتراك في شركة الإباحة فه،والعقد هو الأعیان والأموال


ثانیاً : أقسام الشركة وأنواعھا عند المالكیة:

تنقسم الشركة عند المالكیة إلى : 

شركة الإرث : وهي اجتماع الورثة في ملك عین بطریق المیراث .)1(

شركة الغنیمة : وهي اجتماع الجیش في ملك غنیمة .)2(

جتمع اثنان فأكثر في شراء دار ونحوه .وشركة  المبتاعین شیئاً بینهما وهي أن ی)3(

هذه الأقسام الثلاثة هي التـي عبـر عنهـا الحنفیـة بشـركة الملـك ، وحكمهـا عنـد المالكیـة أنـه لا یجـوز 
لأحد الشریكین أن یتصرف بغیر إذن صاحبه فإذا تصرف قیل یكون كالغاصب وقیل لا .

مـذهب . أمـا الأقسـام المشـهورة للشـركة وفي هذه الشـركة مسـائل وفـروع كثیـرة یرجـع إلیهـا فـي كتـب ال
:)457(غیر ما ذكر عند المالكیة فهي 

المفاوضة .)1(

العنان .)2(

شركة العمل : وهي المعروفة بشركة  الصنائع أو الأبدان عند الحنفیة كما سبق بشرط أن تكـون )3(
الصنعة متحدة .

بـثمن مؤجـل فـي ذمتهمـا وهي أن یتعاقد اثنـان علـى أن یشـتریا  شـیئاً غیـر معـین : شركة الذمم)4(
وهـي ،وما حصل من ربح فهو بینهما،ثم یبیعانه،بمعنى أن كلاً منهما كفیل لصاحبه،بالتضامن

ممنوعة عندهم .

عین ومبین حین عقد الشركة ـ وتساویا في التحمـل فإنـه یصـح ، وهـذه أما إذا اتفقا على شراء شيء م
الشركة هي المعروفة عند الحنفیة بشركة الوجوه .

أما شركة الوجوه عند المالكیة فهي أن یتفق رجـل ذو وجاهـة مـع رجـل خمـل لا وجاهـة عنـده علـى أن 
وهــي ممنوعــة عنــدهم أیضــاً لأن فیهــا تغریــر ،یبیــع الوجیــه تجــارة  الخمــل ولــه فــي نظیــر ذلــك جــزء مــن الــربح

بالناس .

علیه من الربح .وأما إذا وقع عقد شركة الذمم ونفذ فإنه یعمل مع الشریكین بحسب ما اتفقا

وهــي أن یشــتري شــخص ســلعة بحضــرة تــاجر اعتــاد التجــارة فــي هــذه الســلعة ولــم شــركة الجبــر :) 5(

. 10/6شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر )456(
. 66، 65، 64ص 3الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ـ مرجع سابق -273القوانين الفقهية لابن جزي ص )457(
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فإن له الحق في أن یشـترك فیهـا مـع مـن ،ولم یتكلم في ذلك،یخطر أحداً بأنه یرید أن یشتریها لنفسه خاصة
اشتراها ویجبر من اشتراها على الشركة مع ذلك التاجر .

إن عمر رضي االله عنه قضى بهذا عملاً بالعرف في ذلك .ویقولون 

.)458(عقد بین مالكي مالین فأكثر على التجر فیها معاً :شركة التَّجر وهي) 6(

:شركة المضاربة) 7(
ثالثاً : أقسام الشركة وأنواعھا عند الشافعیة : 

الشركة الجائزة عندهم نوع واحد وهي شركة العنان .

للشركة باطلة عندهم . وشركة العنان هي : أن یتعاقد اثنان فأكثر على  الاشـتراك فـي والأنواع الأخرى 
فیه . ویكون الربح بینهم على نسبة أموالهم بشرائط مخصوصة سنوضحها فیما سیأتي .للاتجارمال 

رابعاً : أقسام الشركة وأنواعھا عند الحنابلة :

مال وشركة العقود .قالوا : تنقسم الشركة إلى قسمین : شركة في ال

اجتماع اثنین فأكثر في استحقاق عین أو شراء أو هبة أو نحو ذلك ولا فـرق :وشركة المال ھي)1(
.)459(بین أن یملكا العین بمنافعها أو یملكا رقبتها دون منفعتها أو منفعتها دون رقبتها

:)460(د فتنقسم إلى خمسة أقسام) أما شركة العق2(

(ب) شركة الوجوه .(أ) شركة العنان .      

(ج) شركة الأبدان .                    (د) شركة المفاوضة .

(هـ) شركة المضاربة .

والشركة ثلاثة أنواع : شركة الأموال وشركة الأبدان وشركة الوجوه ، والشركة فـي )461(وقال ابن جزي 
الأموال على نوعین : شركة  عنان وشركة مفاوضة .

:المفاوضةشركة 

وشركة المفاوضة عند الحنابلة هي الاشتراك في استثمار المال مع تفویض كل واحد لصاحبه في الشراء والبیع 
مثـل أن ،وهذا هو النوع الجائز في جمیـع أنـواع الشـركة)462(والمضاربة والرهن والارتهان والضمان وغیر ذلك 
ولا یصـح ،ن كل نوع یصح على الانفـراد فصـح مـع غیـرهلأ ،یجمع الشركاء بین شركة العنان والوجوه والأعمال

. 3/455انظر الشرح الصغير للدردير )458(
. 3/66الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري )459(
وما بعدها. 5/3المغني لابن قدامه )460(
. 281القوانين الفقهية لابن جزي ص )461(
.2/271-3/67انظر الفقه على ا لمذاهب الأربعة )462(
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ومـا )463(أن یدخل الشركاء بینهم في شركة المفاوضة الكسب النادر كوجدان لقطة أو كنز أو ركاز ونحو ذلـك 
. )464(وهذا هو النوع غیر الجائز من شركة المفاوضة،یحصل لكل واحد من میراث

المفاوضــة علــى مــا ذهــب إلیــه الحنفیــة لا تعــدّ أن شــركة)465(ویــذهب المرحــوم الشــیخ علــى الخفیــف 
لأن اشــتراط تســاوي الأمــوال فــي القیمــة وعــدم ،ولــیس لوجودهــا بقــاء أو اســتمرار إذا مــا وجــدت،شــركة واقعیــة

اختصـاص كــل شــریك بمــال یصــلح أن یكــون رأس مــال للشـركة فــي جمیــع مراحــل وجودهــا لا یبقــى علیهــا زمنــاً 
ولكـن مـا ذهـب إلیـه الشـیخ الجلیـل مـردود علیـه بـأن مـا یقـل ،كـل مـن الشـركاءطویلاً لاحتمال زیادة في أموال 

.)466(وقوعه لا یمنع وجوده وجوازه

وشركة  العنان : 

أویشـترك ،أن یشترك اثنان فأكثر بمالین على أن یعملا معاً في تنمیتها والربح بینهما على مـا اشـترطا
ط أن یكــون للعامــل جــزء مــن الــربح أكثــر مــن ربــح مالــه عمــل أحــدهما فقــط بشــر یعلــى أن بمالهمــاثر كفــأاثنــان

لأنـه عمـل فـي مـال ،فـإن شـرط لـه ربحـا قـدر مالـه فقـط فهـو إبضـاع لا یصـح،لیكون الجزء الآخر نظیر عمله
الغیر بدون أجر .

لأن كـل واحـد منهمـا یـدفع المـال إلـى صـاحبه أمانـة وبإذنـه لـه فـي ،وهي مبنیة علـى الوكالـة والأمانـة
ویجـوز لكـل واحـد منهمـا أن یتصـرف علـى ،ه فیقف علیه ـ أي الإذن ـ ما إذا كان مطلقـاً أو مقیـداً التصرف وكلّ 

.)467(هذا الأساس كیف رأى المصلحة لأن هذه عادة التجار 


)468(وفي المضاربة ذكر المُغني :

هي :ذكر الخرقي ثلاثة أنواع من الشركة الجائزة في خمسة أقسام . ثلاثة منها  المضاربة . و 

ن وبدن صاحب أحدهما.لیإذا اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدن ومال أو ما

عنـى هـذا القسـم أن ان بمـال غیرهمـا فقـال القاضـي فـي موقسم منها شركة الوجـوه وهـو إذا اشـترك بـدن
المـالایدفع واحد ماله إلى اثنین مضـاربة فیكـون المضـاربان شـریكین فـي الـربح بمـال غیرهمـا لأنهمـا إذا أخـذ

والذي قلنا له وجـه لكونهمـا اشـتركا فیمـا یأخـذان مـن ،وهذا محتمل،بجاهما فلا یكونان مشتركین بمال غیرهما
وعلـى ،مال غیرهما واخترنا هذا التفسیر لأن كلام الخرقي بهـذا التقـدیر یكـون جامعـاً لأنـواع الشـركة الصـحیحة

هــذا المــذكور نوعـاً مــن المضــاربة . ولأن ویكـون،تفسـیر القاضــي یكــون مخـلاً بنــوع منهــا وهـي شــركة الوجــوه

. 1/470لابن النجار منتهى الإرادات )463(
. 2/25د. عبد العزيز الخياط )464(
.  63الشركات ص )465(
. 2/30د. عبد العزيز الخياط )466(
. 5/13انظر المغني لابن قدامه )467(
. 5/9انظر المغني المرجع  السابق )468(
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الخرقي ذكر الشركة بین اثنین وهو صحیح على تفسیرنا وعلـى تفسـیر القاضـي تكـون الشـركة بـین ثلاثـة وهـو 
خلاف ظاهر قول الخرقي .أ.هـ 

هـذا فضـلاً ،ومن ثمار هذا القول الثمین لابن قدامه إعطاء أنواع وأشـكال متعـددة للمضـاربة فـي ذاتهـا
تماعهــا مــع غیرهــا مــن الشــركات كالصــنائع والوجــوه ، ولا شــك عنــدنا أن هــذا یطــور العمــل الاســتثماري عــن اج

والتجاري ویضفي علیه مرونة وقوة .

وشركة الأعمال : 

وسواء كان الاشتراك فیما یتملكانـه مـن مبـاح أو ،جائزة مطلقاً عندهم سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت
عمل .فیما یتقبلان في ذممهما من

:من منظور إبراز الملامح المعیاریة للشركة: أركان شركة العقد وشروطھا في الفقھالثانيالمبحث 

أولاً : أركان الشركة:

وصحته ونفاذه ولزومه ویترتب على تمامه هیقوم عقد الشركة على أركان وشروط یتوقف علیها انعقاد
أحكامه .

یجــاب والقبــول وعنــد جمهــور الفقهــاء : العاقــدان والصــیغة وأركــان الشــركة عنــد الحنفیــة هــي فقــط الإ
والمحل ، ویشمل المال والعمل .

:الإیجاب والقبول ( الصیغة والأھلیة ) ) 1(

لا یوجد العقد إلا بهما وما صـدر ابتـداء مـن الطـرف الأول دالاً علـى معنـى الشـركة یعتبـر إیجابـاً ـ ومـا 
ولاً .صدر ثانیاً من الطرف الثاني یعتبر مقب

القبـول قبـولاً لأنـه یـدل علـى الرضـا ؛ يمالإیجاب إیجاباً لأنه أوجب على صاحبه الجواب ، وسُـيسموُ 
وبهذا یشترك الاثنان في التراضي بقیام الشركة .

بـاللفظ أو الإشـارة أو الكتابـة وصیغة عقد الشركة هـي صـورته مـن الإیجـاب والقبـول ، وهـي قـد تكـون
ن تدل في عرف الشركاء على معنى الشـركة مـن قـول كاشـتراكنا ، أو فعـل كخلـط والأساس في صحة الصیغة أ

.)469(المالین 

، 5/188لابـن نجـيم الـدقائقشرح كنز الدقائقالرقائق ـ البحر 294ع الضمانات حيث أفاضت في بيان الألفاظ التي تصح بها الشركة ، مجم2/302الفتاوى الهندية )469(
ـ مواهـب 4/53المغنـي لابـن قدامـه 3/4وفـي أحـوال الصـيغة مـن المضـارع والأمـر والاسـتقبال تفصـيل فـي المـذاهب ـ الفتـاوى الهنديـة -10/404فتح العزيـز للرافعـي 

. 4/229الجليل على مختصر خليل 
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.)470(ویقول ابن تیمیه " إنها تنعقد بكل ما دل علیه مقصودها من قول أو فعل 

فإنها تعتبر في تعیین المراد )471(فأبرز النیة وأن العبرة بها وجعل الكمال بن الهمام النیّة هي المعیار 
فظ .بالل

وذهب المالكیة إلى ضرورة أن یكون لفظ الإیجاب والقبول دالاً على الإذن بالتصرف أو ما یقوم مقامـه 
.)472(في الدلالة على ذلك 

ویشترط الشافعیة أن یكون اللفظ الدال على الإذن في التصرف والتجارة صریحاً واختلفوا فـي مـا إذا لـم 
.)473(یكن صریحاً 

ول ما یلي : ویشترط في الإیجاب والقب

بعبارتــه . وهــي للالتــزام،وهــي أن یكــون الإنســان صــالحاً الأداء(أ) أن یكونــا صــادرین ممــن لــه أهلیــة 
.)474(ناقصة وكاملة بحسب كمال العقل ونقصانه 

(ب) التوافق بین الإیجاب والقبول .

ما معاً ویبدأ مجلس (ج) اتحاد مجلس العقد بمعنى المكان أو الزمان الذي یوجد فیه المتعاقدان ، أو ه
.)475(العقد من وقت صدور الإیجاب 

كتابة عقد الشركة :

كما تنعقد الشركة بالقول تنعقد بالكتابـة ، وإن كانـت الكتابـة فـي نظـر الفقهـاء فـي المرتبـة الثانیـة بعـد 
اللفظ لاحتمال دخول الشك فیها .

غائباً .ویلجأ إلى الكتابة إذا كان المتعاقدان غائبین أو كان أحدهما 

لا سـیما الحنفیـة كتابـة وثیقـة العقـد ، ،أما الكتابة بالنسبة للحاضرین فإنه من المستحب لدى الفقهـاء
: )476(جاء في المبسوط للسرخسي 

" والشركة عقد یمتد فیستحب الكتاب في مثله لیكون حكماً فیما جرى من المنازعة ، قـال االله تعـالى 

. 3/268وى التفا)470(
د كلفـظ ا لمضـارع وخالفه فقهاء الحنفية فقد جاء في الفتاوى التتارخانية " وينعقد بالماضي بلا نية " وفرّق البعض بين الألفاظ التي لا للحـال فـي العقـو 5/75فتح القدير )471(

وخصـص الـبعض النيـة بصـيغة المسـتقبل -5/133لنية فيها ـ بـدائع الصـنائع وأكدوا على ضرورة ا لنية فيها ، وألفاظ الماضي حيث جعلت إيجاباً للحال فلم يبحثوا عن ا
. 4/53والاستفهام فلا تجوز الشركة بهما إلا بالنية ـ المغني لابن قدامه 

.6/41شرح الزرقاني على مختصر خليل -5/122مواهب الجليل للحطاب )472(
. 5/281تحفة المحتاج -10/406فتح العزيز شرح الوجيز )473(
ا فـي أمـر التسـاوي فـي وفي شرط الدين لا يشترط الفقهاء التسـاوي فـي الـدين بـين الشـركاء فـي جميـع أنـواع الشـركات مـا عـدا شـركة المفاوضـة عنـد الأحنـاف فقـط اختلفـو )474(

. 8/146المحلي -11/196ـ المبسوط 2/197كشاف القناع انظرالدين وفي تفصيل أقوال الفقهاء في الدين 
في تفصيل ذلك كتابنا ضوابط العقود ـ دراسة مقارنة .انظر)475(
. 10/155السرخسي ـ المبسوط )476(
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ثم المقصود بالكتابة التوافق والاحتیاط فینبغي * م بدین إلى أجل مسمى فاكتبوهمنوا إذا تداینتآیا أیها الذین 
أن یكتب على أوثق الوجوه ویتحرز فیه من طعن كل طعان " .

وصورة الكتاب هي : 
الأمانـة وعلـى رأس مـال قـدره ءتعـالى وأدا" هذا ما اشترك علیه فـلان وفـلان ، اشـترك علـى تقـوى االله 

، وهذا كلـه فـي أیـدیهما یشـتریان بـه ویبیعـان مجتمعـین ومنفـردین ،ویعمـل كـل منهمـا برأیـه كذا یدفعه صاحبه 
یل فما كان من ربح فهو بینهما على قـدر رؤوس أموالهمـا أو حسـبما یشـترطان ، ومـا كـان جویبیع بالنقد والتأ

من وضعیه أو تبعة فهو على قدر رأس المال . .. " .

یجـب أن یكـون مكتوبـاً وإلا كـان بـاطلاً عـدا شـركة المحاصـة وأن وعقد الشركة في القانون عقد شـكلي
. )477(یكون في ورقة رسمیة 

.)478(بخلاف بعض القوانین التي لم تتطلب كتابة عقد الشركة 

وفي القانون للإثبات وإن كان لولي الأمـر أن ،الشیعة أمر مستحب للتوثق والاحتیاطعندوكتابة العقد 
في اشتراط كتابة العقد ونحو ذلك یستجیب لمقتضیات المصلحة 

المحل :) 2(

الشركة من رأس المال والعمل .یهما تنعقد علوهو

إما أن یكون نقداً من الذهب والفضة أو ما في حكمهمـا مـن الفلـوس والأوراق النقدیـة ، وإمـا والمال :
اء في المذاهب الفقهیة .أن یكون غیر ذلك من العروض قیمیاً كان أو مثلیاً على تفصیل في أقوال الفقه

كمحـل فــي الشـركة فلــه أحــوال فـي الفقــه : فالشـركة قــد تكـون بمــالین مـن طرفــي التعاقــد :
جانـب آخـر ( مضـاربة أو قراضـاً )وعمل من الشركاء كلهم أو بعضهم ، وقد تكون بمال من جانب وعمـل مـن 

.وقد تكون بعمل من الجانبین ( صنائع ـ وجوه ) 

لغرض ( السبب ) :ا) 3(

یجـــب أن یكـــون غـــرض الشـــركة مشـــروعاً ، وتعتبـــر الشـــركة غیـــر صـــحیحة إذا كـــان غرضـــها محرمـــاً 
كالإقراض بالربا قلیلاً كان أو كثیراً ، أو كانت للمتاجرة بالخمر أو ما یتعلق بها أو بلحم الخنزیر .

.)479(دة الخیر للواهب مثلاً وتعرض الفقهاء بالسبب القصدي هو الباعث على الفعل كالهبة سببها إرا

من قانون الشركات الكويتي . 197، 70، 59، 56، 6المواد )477(
منه . 848عقد شركة المنقولات ـ م مدني ليبي فالشركة المدنية فيه عقد رضائي ـ وكذلك قانون الموجبات والعقود اللبناني لا يتطلب كتابة 457م )478(

/ 282البقرة.
نظرية السبب للدكتور مختار القاضي رحمه االله .-3/96علام الموقعين لابن القيم إانظر)479(
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والقاعدة المعتبرة  عند الفقھاء ھي : 

" إن كل ما أجازه الشرع جازت الشركة فیه وإن لم یجزه لم تجز الشركة فیه".
: ثانیاً : شروط الشركة 

لقـد تعــددت اتجاهــات الفقهــاء ومســالكهم فــي تنــاول شـروط الشــركة ، وكلهــا تتكامــل عنــدنا فــي إعطــاء 
لشروط الشركات في الفقه الإسلامي .تصور صحیح 

فالحنفیة قسموا الشروط بحسب أنواع الشركة ومن ثم فهي عندهم أربعة أقسام:
شروط تتعلق بجمیع أنواع الشركات .) 1(

شروط تتعلق بشركة المال سواء كانت مفاوضة أو عناناً . )2(

شروط تتعلق بشركة المفاوضة بأنواعها .) 3(

شركة العنان .شروط  تتعلق ب)4(

والمالكیة قالوا الشروط تتعلق بالعقدین وبالصیغة وبرأس المال ( المحل ) .

أما الشافعیة فإن الشروط عندهم تتعلق بأركان شركة  العنان فقط .
والحنابلة قسموا الشروط ثلاثة أقسام :

شروط صحیحة .) 1(

.شروط فاسدة) 2(

شروط تتوقف علیها صحة العقد .) 3(

وتنــوع  اتجاهــاتهم دذا یبــین وللوهلــة الأولــى فــي منــاهج الفقهــاء فــي تنــاول شــروط الشــركة تتعــدوهكــ
وتكاملها في نفس الوقت .

وإلیك موجز القول في ھذه الشروط :

وغیرهما هي :)481(والحنابلة )480(التي تتعلق بالشركات عموماً عند الحنفیة الشروط)أ(

لیتحقـق مقصـود الشـركة ، )482(قـابلاً للوكالـة فیـه أن یكون التصرف المعقـود علیـه عقـد الشـركة)1(
وهو الاشتراك في الربح وما یتضمنه ذلك من أهلیة كل شریك للتوكیل والتوكل .

شائعاً معلوماً لا معیناً فإن كان الربح مجهولاً أو معیناً بعدد فإن العقد یفسد ءاً أن یكون الربح جز )2(
إذ قد لا یـربح ،الشركة في الحالة الثانیةولانقطاع،ولىللجهالة المفضیة إلى النزاع في الحالة الأ 

. 3/359ـ رد المختار 2/42ـ جامع الفصولين 2/301وما بعدها ـ الفتاوى الهندية 5/5وما بعدها ـ فتح القدير مع العناية 6/58بدائع الصنائع انظر)480(
. 5/109ـ المغني لابن قدامه 3/420كشاف القناع )481(
.127دليل الطالب ص -3/545المباحات لا يراها الحنفية مما يقبل الوكالة خلافاً لغيرهم مطالب أولي النهى )482(
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سوى ما تحدد من ربح أو مبلغ مقطوع .

والشــروط الصــحیحة هــي التــي لا یترتــب علیهــا ضــرر الشــركاء ، ولا یتوقــف العقــد علیــه كمــا إذا )3(
و ذلـك فهـذا اشترطا ألا یبیعا إلا بكذا أو ألا یتجر إلا في كـذا ، أو ألا یبیـع إلا بنقـد بلـد معـین ونحـ

كله صحیح .

والشروط الفاسدة هي التي یقتضیها العقد وتؤدي إلـى الغـرر والجهالـة المفضـیة إلـى النـزاع ، كاشـتراط 
ما یترتب علیه جهالة الربح ، أو أن یكون تحمل الخسارة بأكثر من رأس المال ، أو ألا تكون علیه خسارة .

اً  عنــد البیــع أو الشــراء ، فــلا تصــح الشــركة حاضــر )483(أن یكــون رأس المــال معلومــاً وقــت العقــد )4(
لأن مقصودها الربح ولا یتحقق ذلك إلا بالتصرف .)484(بمال غائب ولا دین في الذمة 

شركة العقد في الفقه الإسلامي : الشروط الخاصة بأنواعب) (

أولاً : شركة الأموال : 

اصة هي :خاوضة أو عناناً یشترط فیها شروطشركة الأموال سواء كانت مف

فـلا تصـح الشـركة )485() أن یكون رأس المال حاضراً عند العقد أو عند الشراء عند جمهور الفقهـاء1(
وهـو لا یتحقـق فـي ،ولا یـتم ذلـك إلا بالتصـرف،بمال غائب ولا دین في الذمة لأن المقصود مـن الشـركة الـربح

ـ علـى أنـه إذا أدى الـدین أو حضـر ومـن ثـم لا یحصـل مقصـود الشـركة)486(المـال الغائـب أو دیـن فـي الذمـة 
واكتفى بعض الحنابلة بحضور )487(المال الغائب صحت الشركة وإن كان العقد قبل ذلك لتحقق المقصود منها 

.)488(أحد المالین 

فلو دفع شخص لآخر ألف دینار وقال له أخـرج مثلهـا وأتّجـر بهـا فمـا ربحـت فهـو بیننـا وفعـل ذلـك ثـم 
یكن ماله حاضـر وقـت العقـد ، وإنمـا كـان حاضـراً عنـد الشـراء ، ولا یجـب لانعقـاد تصرف جازت الشركة وإن لم 

الشركة وتمامها أن یخلّي كل شریك بین ماله وصاحبه فلیس ذلك بشرط لصحة تصرفه ونفاذه .

ــالتعین فــي المعاوضــات )489() أن یكــون رأس مــال الشــركة مــن الأثمــان المطلقــة 2( التــي لا تتعــین ب
والعلـّة فـي ذلـك هـي أنهـا أثمـان المبیعـات وقـیم الأمـوال ، أمـا إذا كـان فـي رأس المـال ،ر مـثلاً كالدراهم والـدنانی

عـدودات فـإذا كـان مـن غیـر النقـدین ( أي عروضـاً معروض تجارة أو حیوان مـن المكـیلات أو الموزونـات أو ال
الصور اختلف الفقهاء . ففي هذه قیمیاً كان أو مثلیاً من الشركاء جمیعاً أو من أحدهم والآخر نقوداً )

.2/206الأحناف لا يشترطون ذلك ـ الفتاوى الهندية )483(
. 169ـ الخياط مرجع سابق 5/16المغني لابن قدامه ـ6/60بدائع الصنائع )484(
. 5/16المغني -2/166وما بعدها ـ غاية المنتهي 6/59البدائع )485(
لعد الأمن من الأداء لهذا الدين ومن حضور المال الغائب عند الحاجة إليه . )486(
. 42، 14الشركات للخفيف ص )487(
الفروع لابن مفلح . )488(
ـ بــدائع 2/254كشـاف القنــاع ـ -5/23ومــا بعـدها ـ مواهــب الجليــل 5/13المغنـي -2/213ـ المغنــي المحتــاج 11/159ـ المبسـوط 3/316الحقــائق تبيـين)489(

. 6/59الصنائع 
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ــبعض  ــى عــدم جــواز الشــركة فــي )490(ال ــروایتین ) ذهــب إل ــي إحــدى ال ــاف والحنابلــة ف ( مــنهم الأحن
العروض من عقار أو منقول .

( منهم الشافعیة ) إلى أن الشـركة تصـح فـي المثلیـات مـن العـروض ولا تصـح فـي )491(ذهب البعض 
القیمیات .

إلـى أن الشـركة تصـح بعـرض وعـین ، وبعرضـین مطلقـاً سـواء اتفقـا وذهب الـبعض ( مـنهم المالكیـة ) 
جنساً أم اختلفا ، وتكون الشـركة فـي العـروض مقـدرة بقیمتهـا ، فالشـركة عقـدت علـى رأس مـال معلـوم فأشـبه 

.)492(بالنقود 

قـالوا بحیلـة لتجویزهـا ، ووسـیلة ذلـك عنـد إرادتهـا أن )493(ولكن المانعین من جواز الشركة بـالعروض 
بع كل واحد من الشركاء جـزءاً شـائعاً مـن عروضـه للآخـرین بجـزء مـن عروضـهم بطریـق المقایضـة ، لتصـیر ی

عــروض كــل منهــا شــركة ملــك علــى التســاوي ، ثــم یعقــدان بینهمــا شــركة عقــد علــى الاتجــار بهــذه العــروض 
بـاع صـاحب ،نقـداخـر المشتركة ، وهذا إذا كانت الشركة على التساوي ، أما إذا كان مال أحـدهما عروضـاً والآ

ویقـبض ذلـك لیتعـین فـي یـده ، ثـم یعقـدان علـى ذلـك شـركة عقـد وإنمـا العروض عروضـه بنصـف نقـود الآخـر
.الشركة با لدین على تفصیل في ذلكاشترط قبض الثمن لأنه قبل قبضه دین في الذمة ، ولا تصح 

وأجازها الفقهاء أیضاً بالحیلة .وتعتبر قیمتها عند العقد ،وهكذا فقد أجاز المالكیة الشركة بالعروض






:الشروط الخاصة بشركة المفاوضة 

:)494(عند الحنفیة

أن یكون لكل من الشركاء أهلیة الوكالة والكفالة ، ویكون كل واحد من الشركاء فیما وجـب علـى )1(
فیما وجب لصاحبه بمنزلة الوكیل .و صاحبه بمنزلة الكفیل عنه 

. 2/254كشاف القناع -1/272متحرير الأحكا)490(
10/407فتح العزيز )491(

. 6/43شرح الزرقاني -2/249بداية المجتهد -3/349شرح الكبير )492(
وما بعدها . 111ص 1في تفنيد حجج المانعين والرد عليها  د. عبد العزيز الخياط ـ الشركات ج انظر)493(
.11/161المبسوط -6/60البدائع )494(
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لا خلاف وقیمة في الروایة المشهورة ، ولا تشترط المجانسة فیه .التساوي في رأس المال قدراً ب)2(

أن یكون كل مـا یصـلح أن یكـون رأس مـال للشـركة لأحـد المتفاوضـین داخـلاً فـي الشـركة وإلا لـم )3(
.)495(تكن مفاوضة وكانت عناناً 

أن تكون الشركة عامة في جمیع أنواع التجارة فلا یصح تخصیصها بنوع منها .)4(

.رائط لا یجمعها إلا لفظ معبر عنهلفظ المفاوضة أو ما یقوم مقامه لأن للمفاوضة شأن تكون ب)5(

المساواة في الربح كما مر .)6(

وشروط المفاوضة السـابقة إذا فقـد شـرط منهـا انقلبـت الشـركة عنانـاً لأن شـركة العنـان لا تتطلـب هـذه 
الشروط .

وأن یطلــق كــل مــن الشــركاء حریــة ،اوتویشــترط المالكیــة فــي المفاوضــة التســاوي فــي الــربح بــدون تفــ
التصرف للآخر ، وأن تكون عامة في كل أنواع التجارة .

(ب) الشروط الخاصة بشركة العنان : 

أجمع الفقهاء على جواز شركة العنان ، والعمل ركن فیها عند الحنابلة وبعض الشافعیة ، إلا أنه تـابع 
للعاقدین والمال فلیس من الضروري النص علیه .

)496(الشافعیة ترتب الأثر في انعقاد شركة العنان على التصرف في رأس المـال میشترط الحنفیة ومعه

.)497(ویذهب المالكیة ومعهم الحنابلة إلى أنه بمجرد العقد یصبح المال في ضمان الشركاء 
ثانیاً : شركة الأعمال : 

الجهد البدني أو الفكري ، وقد تكون اتفق جمهور الفقهاء على جوازها ، وهي الشركة التي تعتمد على 
شركة أعمال مفاوضة فیشترط فیها شرائط المفاوضة السابق ذكرها .

)498(حنیفـة وـ وقد تكون شركة أعمال عنان فیشترط فیها أهلیة الوكالة فقط وفي هذا یقـول الإمـام أبـ

فیه الشركة " .ما لا یجوز فیه الوكالة لا تجوزو جوز فیه الشركة ،ما تجوز فیه الوكالة ت" 

في شركة  الأعمال مایلي :)499(ویشترط المالكیةـ 

أو نسـاجین أو كانـت صـنعة أحـدهم اتحاد الصنعة بین الشركاء كحـدادین أو نجـارین أو خیـاطین)1(
توقف على صنعة الآخر ، أي إذا كان هناك تلازم بین الصنعتین وإلا فلا تجوز الشركة .ت

نا بمحلین مختلفین كالدكاكین.حصول التعاون في العمل ولو كا)2(

. 3/316ـ تبيين الحقائق 3/272حاشية ا بن عابدين )495(
. 6/16البدائع )496(
.35-33شار إليها فيه ص الخفيف والمراجع  الم)497(
وما بعدها . 6/63البدائع )498(
كشاف القناع للبهوتي ـ ولم يذهب الحنفية والحنابلة إلى اشتراط شيء من هذه الشروط . -6/60الخرشي على الخرقي -11/4المدونة الكبرى في رواية سحنون )499(
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ثالثاً : شركة الوجوه :

ــى أســاس وجاهــة الشــریكین وثقــة التجــار بهمــا ــة ،وهــي كمــا ســبق تقــوم عل ــد الحنفی وهــي جــائزة عن
ــة)500(والحنابلــة وغیــر جــائزة عنــد المالكیــة  وقــد تكــون مفاوضــة ومــن ثــم یشــترط فیهــا ،والشــافعیة والظاهری

وعلـى ذلـك یكـون قـدر ،ىشتر ماً فیصح التفاضل والتساوي في ثمن الشيء الوقد تكون عنان،شروطها السابقة
. ىویكون الربح على قدر الضمان في ثمن الشيء المشتر ،ملكیتهما فیه

ويسمونها شركة ذمم كما سبق .)500(
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: الثالثالمبحث 
آراء الفقھاء في أنواع الشركات القانونیة مع الترجیح

أولاً : شركة التضامن : 

للعلماء فیها ثلاثة اتجاهات هي : 

الجواز ما لم یـنص فـي عقـدها أو نظامهـا علـى أمـر یخـالف الشـریعة الإسـلامیة وخرّجهـا بعضـهم )1(
.)501(على شركة المفاوضة أو العنان في الفقه الإسلامي 

خـالف شـروطها شـروط الشـركات فـي نـد أصـحاب هـذا الـرأي شـركة فاسـدة تالتحریم مطلقـاً فهـي ع)2(
:)502(الإسلام من النواحي الآتیة 

في الشریك إلا كونه جائز التصرف ففقط ، ومن ثـم فـلا یصـح اشـتراط التضـامن قبـل إنه لا یشترط)أ(
الغیـــر ، وهـــذا هـــو رأي الحنابلـــة والظاهریـــة والجعـــافرة فقـــط ، أمـــا الحنفیـــة والشـــافعیة والمالكیـــة 

ویشــترط الحنفیــة أن یكــون مــن أهــل ،فیشــترطون فــي الشــریك أن یكــون ممــن یملــك توكیــل غیــره
فلا یكتفي بأن یكون جائز التصرف فقط بل لابد أن یكون ممن یملك التبرع .،الوكالة والكفالة

إن للشركة أن توسع أعمالها إما بزیـادة رأس المـال أو بإضـافة شـركاء ، بینمـا لا یجـوز ذلـك )ب(
في شركة التضامن ، وهذا غیر مسلم إذ لا یتنافى مع شركة التضامن .

بنسبة ماله من حصة فیها والأمـر فـي شـركة إن الشریك غیر مسؤول في الشركة شخصیاً إلا)ج(
التضامن غیر ذلك .

فضـلاً عـن أنـه فـي شـركة المفاوضـة فـإن ،لمضـاربةلى إطلاقه ، اللهم إلا في شركة اوهذا غیر وارد ع
الشركاء ملزمون بالوفاء بتعهدات ودیون الشركة .

موافقة الشـركاء . ولا یـتم إن للشریك الحق في أن یترك الشركة في أي وقت یرید دون حاجة ل( د )
ولـذلك اشـتراط الـبعض ،ذلك في شركة التضامن ، وهذا لا یصح على إطلاقـه بـل مقیـد بعـدم الإضـرار بالشـركاء

ـــانون مـــن انتفـــاء الغـــش والخدیعـــة والإضـــرار عنـــد انســـحاب ،إعـــلام بقیـــة  الشـــركاء فضـــلاً عمـــا یتطلبـــه الق
.)503(الشریك

وتبقى شراكة ،اء أو الحجر علیه بل تنفسخ شراكته هو وحدهالشركة لا تنحل بموت أحد الشرك(هـ)
ة من أكثر من اثنین وهذا بخلاف شركة التضامن .سسباقي الشركاء إذا كانت الشركة مؤ 

ولأن المـوت )504(ویعلل الفقهاء انقضاء الشركة بالموت بأنها بنیت علـى الوكالـة وهـذه تبطـل بـالموت 

ـ الشـيخ / محمـد الكـاظمي الخـالي ـ الإسـلام سـبيل السـعادة 135، 2/134د. عبـد العزيـز الخيـاط الشـركات -4/878ي ـ الفقـه الإسـلامي وأدلتـه د. وهبـة الزحيلـ)501(
.185والسلام ص 

. 3ط 130الشيخ تقي الدين النبهاني ـ النظام الاقتصادي في الإسلام ص )502(
من شركات كويتي . 20المادة انظر)503(
. 1/722مجمع الأنهر ملتقى الأبحر )504(
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.)505(یبطل الملك وأهلیة التصرف 

ویعطــي ،مــنهمىیجیــز الــبعض اسـتمرار بــاقي الشــركاء فــي الشـركة وتنفســخ فقــط فــي حـق المتــوفكمـا 
.)507(ما لم یختار الورثة استمرارهم في الشركة)506(نصیبه لورثته 

: )508() الجواز بتفصیل 3(

ـ إذا تم الاتفاق على أن یكون العمل في المال على الشریك المتضامن وحده أو بمن یستعین بهم كان 
له في مال الشركاء الآخرین مقارضة أو مضاربة .عم

ـ أما إذا عـین الشـركاء للشـركة مـدیراً أجنبیـاً یقـوم بجمیـع أعمالهـا كـان هـذا النـوع مقارضـة مـن جمیـع 
الوجوه .

وفي تخریجها على المضاربة نظر لأن الشركاء في شركة التضـامن مسـؤولون بالتضـامن والتكفـل كمـا 
: )509(له في خسارة الشركة إذا حصلتأن المدیر الأجنبي لا شأن

البسیطة : التوصیةثانیاً : شركة  

وأنهـا لا تخـرج عـن أن تكـون ،على أسـاس شـركة المضـاربة فـي الفقـه الإسـلامي)510(خرجها البعض 
تكـون الشـركة فیمـا بینهمـا شـركة الشـركاء المتضـامنینهوفـي حالـة تعـدد،نوعاً منها في كثیر مـن أساسـیاتها

وتكـون الشـركة بـین ،نهم یقومـون بعمـل واحـد ویقتسـمون مـا یخصـهم مـن الأربـاح بحسـب الاتفـاق) لأ (أعمال
الشركاء الموصین شركة مضاربة .

ي العنـان فـعلى شـركة العنـان علـى أسـاس جـواز اشـتراط العمـل لأحـد الشـریكین )511(وخرّجها البعض 
یقدر له مرتب خاص ویكون أجیراً .  ومن ثم یجوز اشتراط زیادة ربح العامل أو ،ویسأل عنه دون غیره

ثالثاً : شركة المحاصة :

:)512(ولا تخلو من تفصیل

إما أن یقوم كل شریك من جهتـه بالعمـل فـي حصـته فـي حـدود غـرض الشـركة ثـم تقسـم الأربـاح والخسـائر (أ) 
رعیة .ولا تدخل في نوع من أنواع الشركات الش،وعندئذ فلا شركة في الواقع،بعد ذلك على جمیعهم

(ب) إما أن ینقل الشركاء ملكیـة  الحصـص إلـى أحـد الشـركاء للعمـل فیهـا ثـم تـوزع الأربـاح والخسـائر 

. 10/423فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي -5/21ـ المغني 2/280بداية المجتهد -3/542حاشية ابن عابدين )505(
. 2/336الفتاوى الهندية -3/542حاشية ا بن عابدين )506(
. 5/22المغني -10/424فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي )507(
.94شيخ على الخفيف ـ الشركات ص لا)508(
. 134د. عبد العزيز الخياط ـ الشركات ص )509(
. 142د. عبد العزيز الخياط ـ الشركات ص )510(
. 879د. وهبة الزحيلي ـ مرجع سابق ص -94الشيخ على الخفيف الشركات ص )511(
وما بعدها . 880د. وهبه الزحيلي ـ مرجع سابق ص -وما بعدها 2/148اط د. عبد العزيز الخي-95الشيخ على  الخفيف ـ مرجع سابق ص )512(
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بحسب حصصهم في رأس المال وعندئذ لا تكون شركة شرعاً.

(ج) إما أن یحتفظ كل شریك بملكیة حصـته مـع تسـلیمها لأحـد الشـركاء للعمـل فیهـا علـى أن یقتسـموا 
وهذه الصورة یصح تخریجهـا علـى شـركة المضـاربة ،بینهم بحسب الحصص أو الاتفاقالربح أو الخسارة فیما 

وقـد ،لكنه لما كـان متقـدماً بجـزء مـن رأس المـال فهـو شـریك عنـان أیضـاً ،إذ یقدم المال من أربابه إلى أحدهم
أجاز بعض الفقهاء أن یجتمع في الشركة الواحدة نوعان أو أكثر من أنواع الشركة .

ــى (د) وقــد ی ــا یصــح تخریجهــا عل ــنهم ، وهن ــى أن تكــون الحصــص ملكیــة شــائعة بی تفــق الشــركاء عل
وهو الراجح عندنا.)514(وعلى  العنان في رأي آخر )513(المضاربة في رأي 

رابعاً : شركة المساھمة والأسھم :
المجیزون وقیودھم : )2(

ن التشـریع الإسـلامي یتسـع إلى أن من نظر إلى القواعد المقررة فـي الشـرع علـم أ)515((أ) یذهب رأي 
ــا والمصــارف  ــى الرب ــواع الشــركات الموجــودة فــي العــالم .. . وشــرها وأضــرها الشــركات المشــتملة عل ــع أن لجمی

وهي التي حرمها االله تعالى في جملة ما حرم من الربا .،الربویة

ة ولا عبـرة إلى أن جمیع الشركات القانونیة یمكـن إدماجهـا فـي الشـركات الفقهیـ)516((ب) ویذهب رأي 
باختلاف الأحكام متى كانت لا تتعارض مع أصل من الأصول الدینیة الكلیة .

إلـى الجـواز مـع تقییـد التعامـل الربـوي فیهـا بالضـرورة التـي یقـدرها العلمـاء مـن )517((ج) ویـذهب رأي 
الفقهاء والاقتصادیین وأولي الرأي .

وأن هــذا الاشــتراط ،معــین دراهــم مســماةأنــه فــي المضــاربة یجــوز أخــذ الــربح ال)518((د) ویــذهب رأي 
مخالف لأقوال الفقهاء ولكنه غیر مخالف نصاً في القرآن والسنة .

إلــى أن مخالفــة الفقهــاء فــي جعــل الحــظ معینــاً قــلّ الــربح أو كثــر لا )519(وفــي هــذا الصــدد یــذهب رأي 
یدخل ذلك في الربا الجلي المركب المخرب للبیوت .

،ریج الشركة المساهمة على شركة العنان لقیامها علـى أسـاس التراضـيإلى تخ)520((هـ) ویذهب رأي 
ودوام الشركة واستمرارها سائغ بسبب ،وكون مجلس الإدارة متصرفاً في أمور الشركة با لوكالة عن المساهمین

ـ د  96الشيخ على الخفيف ـ الشركات ص )513(
. 150/ ص 2د. عبد العزيز الخياط ـ الشركات )514(
. 208الشيخ الخالصي ـ الإسلام سبيل السعادة والسلام صـ )515(
. 97ق صـ المرحوم الشيخ على الخفيف ـ مرجع ساب)516(
. 1959طبعة 327المرحوم الشيخ محمد شلتوت ـ الفتاوى صـ )517(
المجلد الرابع . 1951طبعة 11المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ـ مجلة لواء الإسلام العدد )518(
. 1906ط المنار طبعة 332صـ 9الشيخ محمد عبده ـ مجلة المنار ج )519(
. 882، 881بق صـ د. وهبه الزحيلي ـ مرجع سا)520(
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وإصدار الأسهم جائز شرعاً أما إصدار السندات أي القروض بفائدة فلا یحل شرعاً .،اتفاق الشركاء علیه

ثـم بیـان حكـم الشـرع فیهـا ،(و) ویذهب رأي نحن معه إلى ضـرورة دراسـة أنـواع الأسـهم وإدراك واقعهـا
قبل إصدار الحكم على شركة المساهمة بمجموعها .

هي : )521(ونستطیع القول بأنه یوجد ثلاثة اتجاهات للعلماء في الأسهم 
أولاً : من یرى الحرمة من الفقھاء :

ین النبهاني : وأسهم شركات المساهمة ( سندات ) تتضمن مبـالغ المخلـوط مـن یقول الشیخ / تقي الد
رأس مال حلال ومن ربح حرام في عقد باطل ومعاملة باطلة دون أي تمییز بین المال الأصلي والربح .

ت هــذه ســموقــد ات،وهــي فــي نفــس الوقــت ( ســند ) بقیمــة ( حصــة ) مــن موجــودات الشــركة الباطلــة
باطلة نهي الشرع عنها . فكانت مالاً حراماً فتكون أسهم شركات المساهمة متضمنة مبالغ الموجودات بمعاملة

عهـا ولا شـراؤها ولا وبذلك صارت هذه الأوراق المالیة التي هي الأسهم مـالاً حرامـاً لا یجـوز بی،من المال الحرام
.522التعامل بها)

ة فــي وقــت تقــدیرها ولا تمثــل رأس مــال فهــذا الــرأي ینظــر إلــى الأســهم علــى أنهــا تمثــل ( ثمــن ) الشــرك
الشركة عند إنشائها ، وأنها جزء لا یتجزأ من كیان الشركة ، ولیست جـزءاً مـن رأس مـال الشـركة ، فهـي عنـده 

بمثابة ( سندات ) بقیمة موجودات الشركة وأن قیمتها تتفاوت وتتغیر . 

مـا یمثـل رأس مـال الشـركة عنـد نوإ وعلى ذلك فالسهم لا یمثل رأس المال المدفوع عند تأسیس الشـركة
كمـا أنـه لا یتطـابق ،البیع أي في وقت معین ، ومن ثم فإن هذا المحرم یعمم الحكـم علـى جمیـع أنـواع الأسـهم

مع الواقع العملي .
ثانیاً : من یرى الجواز من ا لفقھاء مع الخلو من المحرمات :

، فهي أنصبة في رأس المال فیغنم ة[ أما الأسهم ، فهي أنصب)523(یقول الشیخ / محمود شلتوت 
فلیس فیها مخالفة في الشرع ] ،ةالخسار حاملها في حالة الربح ویغرم في

: [ والغالـب أن الشـركات تقسـم رأسـمالها إلـى أسـهم یكتتـب )524(یقول الدكتور / محمد یوسف موسى 
ریــب فــي جــواز المســاهمة فــي أو الــربح تبعــاً للشــركة .. ولا ،وتكــون أســهمه عرضــة للخســارة،فیهــا مــن یریــد

الشركات بملكیة عدد من أسـهمها لتـوافر الشـروط الشـرعیة فیهـا لصـحتها ، ولأن لهـا حقهـا مـن الـربح وعلیهـا 
شبهته في هـذه العملیـة أو ولا شيء من الربا ،وتارة بالمال،نصیبها من الخسارة ، فالربح یستحق تارة بالعمل

. [

صــ 1995سـنة 9العـدد 7بحث د. علي محي الدين القره داغي فـي الاسـتثمار فـي الأسـهم ـ مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي رابطـة العـالم الإسـلامي السـنة انظرأيضاً )521(
وما بعدها ـ والمراجع المشار إليها فيه . 247

.143مرجع سابق ص–النظام الاقتصادي 522
م. 1959هـ ـ 1379ـ ط الأزهر 327الفتاوى صـ )523(
. 1958ط 58الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة صـ )524(
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فـي جـواز التعامـل بالشـركات المسـاهمة فـي كتابـة ( الشـركات فـي وقد بین الشیخ / علي الخفیف رأیه 
الفقه الإسلامي ) .

أن أسهم الشركات التجاریة أموال ظـاهرة تجـب فیهـا الزكـاة ممـا )525(كما بین الشیخ / محمد أبو زهرة 
یفید حلها .

فـي الشـركات ویرى فضیلة الشیخ / محمد المختار السلامي ـ مفتى الجمهوریة التونسیة أن المساهمة 
وأبـرز ظـاهرة للسـهم هـي تخویلـه التصـرف فیـه بكامـل ،التجاریة وغیرها هو في آن واحد مشارك وحامل لسـهم

الحریة فالتصرف في السهم بمعنـى الخـروج مـن الشـركة وقطـع الصـلة بهـا وتعـویض المسـاهم بغیـره هـو محـل 
شـاركین فـي تقـدیم مسـاهم قـدیم علـى اتفاق ، ومن هذه التصرفات البیع مـع مراعـاة ضـوابط رعایـة مصـلحة الم

وبیـــع الســـهم یخضـــع فـــي الفقـــه الإســـلامي لشـــروط البیـــع ،أو فـــي تقلـــیص عـــدد المشـــاركین،مســـاهم جدیـــد
.)526(وأركانه

ثالثاً : من یرى التفصیل من الفقھاء :

أنواع الأسھم وحكمھا :(أ) 

لـه الحـق فـي نصـیب مــن وصـاحب هـذا الجــزء،لشـركة مـاالاســميالسـهم ابتـداء جـزء مـن رأس المـال 
الأربــاح الموزعــة ، وفــي القیمــة المتبقیــة عنــد تصــفیة الشــركة انتهــاء ، فالســهم إذن یمثــل حصــة الشــریك فــي 

الشركة ابتداء وانتهاء .

.)527(ن أنواع الأسهم یحتاج إلى بیان وتفصیل ] إویقول الدكتور / عبد العزیز الخیاط : [ 

الأسھم لحاملھا :) 1(

هذا الصك هو المساهم في الشركة .كحمل اسم صاحبها بل یكون أي شخص یملوهي التي لا ت

وهــذا النــوع مــن الأســهم لا یصــح إصــداره شــرعاً لجهالــة المشــترك عنــد الــدكتور / الخیــاط ، وقــد صــدر 
ه : " بمـا أن فیـوقد جاء )528(بجواز إصداره وتداوله قرار مجمع الفقه الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي 

بیع في ( السهم لحامله ) هو حصـة شـائعة فـي موجـودات الشـركة ، وأن شـهادة السـهم هـي وثیقـة لإثبـات الم
هذا الاستحقاق في الحصة ، فلا مانع شرعاً من إصدار الأسهم في الشركة بهذه الطریقة وتداولها ".

م ، وقـد انتهـت النـدوة 1965-هــ 1385النشور في الجزء الثاني من نشرات مجمع البحث الإسلامي ط الأزهـر  151بحث في الزكاة للشيخ / محمد أبو زهرة صـ )525(
أبريـل 20-18هــ الموافـق 1415ذي القعـدة 20-18ا لمعاصرة التي عقدها بيت الزكاة في الكويـت فـي الجمهوريـة اللبنانيـة فـي الفتـرة مـن الخامسة لقضايا الزكاة

أموالاً ظاهرة ". تعتبرم بعنوان " أموال شركات المساهمة 1995
. 30، 29فقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي صـ بحث فضيلة الشيخ / محمد المختار السلامي المنشور في أعمال الندوة ال)526(
وما بعدها . 2/220عبد العزيز الخياط ـ الشركات مرجع سابق )527(
ا لأولـى ـ السـنة 8م المنشور بمجلة عـالم الاقتصـاد ـ العـدد 1992هـ مايو 1413بشأن الأسواق المالية في دورة مؤتمره السابع بجده ـ ذو القعدة 64/1/7القرار رقم )528(

. 62م صـ 1992سبتمبر 
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الأسھم الأمر : ) 2(

یر ، وفیها یكون صـاحب السـهم معروفـاً وهي التي یكتب علیها عبارة ( للأمر ) وتتداول بطریقة التظه
على كل حال .

ولا شـيء فیـه إذ أنـه حقیقـة ،والتظهیر جائز شرعاً سـواء أكـان بعـوض كـالبیع أو بغیـر عـوض كالهبـة
نقل لملكیة الأسهم .

الأسهم الممتازة :) 3(

هـو هـا مـا ومنهـا مـا هـو جـائز ومن،وهي التي تعطي لأصحابها حقوقاً تتمیـز بهـا عـن الأسـهم العادیـة
جائز .رغی

وغیر الجائز منھا : )أ(

 ، أن یكون الامتیاز بأن تعطي بعض الأسهم حق الأولویة في الحصـول علـى الأربـاح بنسـبة معینـة
ثم توزع الأرباح بعد ذلك على الجمیع بالتساوي لكل سهم مع أن السهم واحد في القیمة لهم جمیعـاً 

سهم الممتازة مال أو عمل یستحقون به هـذه الزیـادة ، وهذا غیر جائز شرعاً لأنه لیس لأصحاب الأ
في الربح .

 أن یكون الامتیاز بتقدیر فائدة سنویة ثابتة لبعض الأسهم توزع على أصحابها سواء ربحت الشركة
أو خسرت وهذا الامتیاز " ربا " لأنه زیادة بلا مقابل .

 م بكاملهـا عنـد تصـفیة الشـركة السـهأن یكون الامتیاز بأن یمنح صاحب السهم حق استرجاع قیمـة
وقبل إجراء القسمة بین الشركاء ، وهو غیر جائز شرعاً لمنافاته لمعنى الشركة .

 ًأن یكون الامتیاز بمنح بعض الأسهم أكثر من صوت في الجمعیة العمومیة ، وهو غیر جائز شرعا
لمنافاته لمبدأ تساوي الشركاء في الحقوق التي یمنحها السهم .

ع الجائز من الأسهم الممتازة فهو :أما النو )ب(

الذي یعطي لأصحاب الأسهم القدامى حق الأولویة في الاكتتاب في الأسهم الجدیدة ، لأنهـم أولـى مـن 
غیرهم في أن تظل الشركة منحصرة فیهم ، ولهم حق الشفعة.

اسھم التمتع :)4(

كة ویبقـى لأصـحابها أسـهم الشـر وهي الأسهم التي استهلكت قیمتها ، بأن ردت إلى أصحابها مع بقـاء
سهم التمتع ) بها یحق لهم التمتع بأخذ نصیب من الأرباح أقل من أسهم رأس المال وهذا السهم قـد أتسمى ( 

یكون جائزاً شرعاً وقد یكون غیر جائز فإن كانت القیمة التي أعطیت للشریك هي القیمة الحقیقیة للسـهم فهـو 
القیمــة الحقیقیــة للســهم فــإن صــلته بالشــركة تكــون قــد يلأنــه إذا أعطــغیــر جــائز شــرعاً ( أي مــا یأخــذون ) 
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وحقـه فـي عالمـدفو ویكون المساهم قد استوفى من الأموال ما یوازي حصته التي تتمثل في رأس المـال ،انتهت
ح الشركة .بفلا یستحق بعد ذلك شیئاً من ر ،أو أي حق آخر،موجودات الشركة ورأس مالها الاحتیاطي

ت القیمــة التــي أعطیــت للمســاهم هــي ( القیمــة الاســمیة ) فینظــر : إذا كانــت أقــل مــن قیمتهــا وإذا كانــ
الحقیقیة فإن علاقة الشریك المساهم بالشركة تظـل قائمـة ، إذ یبقـى لـه حـق فـي موجـودات الشـركة وفـي رأس 

اً مـن أربـاح فیسـتحق حینئـذ أن یأخـذ جـزء،وفـي أي حـق آخـر غیـر رأس مالـه الـذي اسـترده،مالها الاحتیـاطي
ولو كان أقل من أرباح أولئك الذین لم یأخذوا قیمة أسهمهم من الشركة .،الشركة

مـا بـأن یـنص إوهذه الصورة الجائز شرعاً یمكن اتباعها شریطة أن یـتم ذلـك برضـاء الشـركاء جمیعـاً ، 
تنطبــق علیــه أو بــأن یكــون معروفــاً فــي عــرف الشــركات العــام ، حتــى،علیــه فــي عقــد الشــركة أو فــي نظامهــا

القاعدة الشرعیة " المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً " .

أعلى من القیمة الحقیقیة للسهم ، فیذهب الشیخ / الخیـاط إلـى أنـه لا یبقـى الاسمیةوإذا كانت القیمة 
له حق في الشركة ، لأنه استوفى رأس مالـه المـدفوع كـاملاً ، ولـم یشـارك بقیـة المسـاهمین الـنقص فـي أمـوال 

فیكون قد انقطـع عـن الاشـتراك فیهـا ، فـإذا ربحـت بعـد ذلـك فـلا حـق لـه فـي أرباحهـا ،ركة أو الخسارة فیهاالش
لعدم وجود السبب ، ومن ثم لا یجوز حینئذ سهم التمتع في هذه الحالة .

: الأسهم وموجودات الشركة

دات الشـركة ، أن [ السـهم حصـة شـائعة فـي موجـو )529(یرى الأستاذ الشیخ / محمد الصدیق الضریر 
وقد تشتمل الموجودات ،وقد تكون دیوناً ،وهذه الموجودات قد تكون نقوداً وقد تكون أعیاناً منقولات أو عقارات

كل هذه الأنواع وقد تقتصر على بعضها ، والسهم یمثل هذا الموجود ، فالتصرف فـي السـهم هـو تصـرف فیمـا 
ومــن ثــم یختلــف الحكــم بــاختلاف كــل نــوع مــن ،یكیمثلــه الســهم ولــیس تصــرفاً فــي الصــك المثبــت لحــق الشــر 

موجودات الشركة مجتمعاً ومنفرداً مع غیره .

بجواز بیع السهم أو رهنـه )530(هذا وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي قراره 
بمراعـاة أولویـة كما لـو تضـمن النظـام تسـویغ البیـع مطلقـاً أو مشـروطاً ،مع مراعاة ما یقضي به نظام الشركة

المساهمین القدامى في الشراء ، وكذلك یعتبر النص في النظام علـى إمكـان الـرهن مـن الشـركاء بـرهن الحصـة 
المشاعة .

:)531(كما أصدر المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قراره بما یلي 

مة ذات أغراض وأنشـطة مباحـة " بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسیس شركة مساه

م صــ 1993أبريـل 29-27هــ 1413ذي القعـدة 8-6المنشور في أعمال الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي فـي الكويـت خـلال الفتـرة مـن تهبحث فضيل)529(
وما بعدها . 13

المرجع السابق . 14/1/7قرار رقم )530(
. 343م صـ 1995هـ 1416السنه السابعة 9لعدد امجلة المجتمع )531(
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أمر جائز شرعاً " .
) المحرومون للشركة المساھمة وحججھم مع الترجیح : 2(

ــذهب رأي  ــي النظــام الرأســمالي)532(ی ــى أن الشــركات المســاهمة مــن شــركات الأمــوال ف وهــي مــن ،إل
نهـا وحرمـة الاشـتراك ووجـه بطلا ،ومـن المعـاملات التـي لا یجـوز للمسـلم أن یقـوم بهـا،الشركات الباطلة شرعاً 
فیها یتبین مما یلي : 

وشــركة المســاهمة لیســت ،أنهــا لیســت عقــداً بــین شــخص أو أكثــر حســب أحكــام الشــرع الإســلامي)أ(
ولا شـك أن الـدعوة إلـى تأسـیس .اتفاقاً بین اثنین وإنما هي موافقة من شخص واحد على شروط 

قـوال الفقهـاء فـي معنـى الإیجـاب والقبـول كما یبـین مـن أ،الشركة والقبول من الآخرین یعتبر عقداً 
والارتباط بینهما .

أو یــتم البیــع والشــراء وهــو أكثــر ،كمــا أنــه لا یترتــب علــى عقــد الشــركة أثــره إلا بعــد أن تخــتلط الأمــوال
احتیاطیاً من ترتیب الأثر القانوني على توقیع الصك .

مـالي یقصـد الـربح. وبـذلك لـم توجـد اق بـین الشـركاء فـي العقـد علـى القیـام بعمـلف(ب) لم یحصل الات
شركة بمجرد الموافقة على دفع المال ومن هنا كانت باطلة أیضاً.

فقــد یكــون العمــل مــن جانبــه فقــط كمــا فــي ،ومــن المقــرر فقهــاً أنــه یشــترط أن یقــوم كــل شــریك بالعمــل
حقیقـة ویشـرفون ون الشـركةر یدومـن ثـم فـإن الشـركاء هـم الـذین یـ،أو من أحـدهم كمـا فـي العنـان،المضاربة

تعــرف الشــركة بأنهــا عقــد )533(هــذا فضــلاً عــن أن بعــض القــوانین كمــا مــر ،علیهــا عــن طریــق مجلــس الإدارة
مالي .عبمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم في مشرو 

قـة حقیوال،وأنـه إذا لـم یوجـد البـدن لا تنعقـد الشـركة،(ج) أنه لا وجـود للعنصـر الشخصـي فیهـا مطلقـاً 
واعتبـارهله هو الشخص وهو الذي یوكل مجلـس الإدارة فـي تصـریف أمـور الشـركة والواقع أن الذي یشترك بما

ومجلس الإدارة مسؤول أم الجمعیة العمومیة للمسـاهمین ،بمقدار ما یملكه من أسهم ضماناً لمصلحة الشركاء
.

وأنها تقوم على الوكالة والكفالة إذا ،ناً هذا وقد قرر الفقهاء أن الشركة تقوم على الوكالة إذا كانت عنا
.)534(وأجازوا للشریك المضارب أن یوكل غیره في أعمال الشركة،كانت مفاوضة

وعلى نحو ما سبق لم تصمد حجة لهذا الرأي المحرم للشركات المساهمة.

وما بعدها . 133الشيخ تقي الدين النبهاني ـ مرجع سابق صـ )532(
فيما سبق . انظر)533(
عـدها وقـد فصـل القـول ومـا ب249وما بعدها ـ د. على القره داغي في بحثـه الاسـتثمار فـي الأسـهم المرجـع السـابق صــ 178د. عبد العزيز الخياط ـ مرجع سابق صـ انظر)534(

في تفنيد حجج هذا الرأي . 
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خامساً شركة التوصیة بالأسھم : 

ن قبــل الشــركاء المتضــامنین مــن قبیــل أن العمــل فــي أمــوال الموصــین مــ)535(یــرى الشــیخ / الخفیــف 
المقارضة لأنه عمل في مال الغیر .

أنهـا شــركة جــائزة شــرعاً لأنهـا نــوع مــن شــركات العنـان التــي یشــترط فیهــا )536(بــه الزحیلــي هیـرى د. و 
وحریة الشریك المتضامن بالتصرف مستمدة من إذن الشركاء ،وتلك كفالة جائزة،التضامن بین بعض الشركاء

وعمل المتضامنین في أموال المساهمین خاضع لأحكام شركة المضاربة .،الآخرین

أن الجانب التضامني یخضع لأحكام شركتي المفاوضة والعنان وجانب )537(یرى د. عبد العزیز الخیاط 
أمــا جانــب العمــل فــي أمــوال الموصــین فیخضــع ،المســاهمة ، فیخضــع للأحكــام الشــرعیة فــي شــركة المســاهمة

وتدخل ،فیما یتعلق بالتضامنسهم تخضع لأحكام شركات الأشخاص وأن شركة التوصیة بالأ،بةلأحكام المضار 
وهو جائز شرعاً .)538(ومن ثم فهي تخضع لهذین النوعین من الشركات ،في شركات الأموال بالأسهم

سادساً : الشركة ذات المسؤولیة المحدودة : 

ــبعض  ــى شــركة المضــاربة ، وخرجهــا )539(خرجهــا ال ــبعض عل ــرى د. )540(ال ــى شــركة الضــمان وی عل
أنها شركة جائزة شرعاً لخضوعها لأحكام من شركة العنان وشركة المضاربة .)541(الخیاط 

. 94الشركات صـ )535(
. 882الفقه الإسلامي وأدلته صـ )536(
وما بعدها . 2/235الشركات )537(
شـركات الأمـوال قابليـة ضمن أحكام شـركات الأشـخاص انقضـاؤها بمـوت أحـد الشـركاء المتضـامنين أو  انسـحابه أو الحجـر عليـه مـا لـم يتفـق علـى غيـر ذلـك ومـن أحكـام )538(

الأسهم للتداول وغير ذلك . 
. 97الخفيف ـ الشركات صـ )539(
. 4/882د. وهبه الزحيلي ـ مرجع سابق )540(
. 238صـ 2المرجع السابق )541(
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سابعاً: قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي بشأن الشركات 
الحدیثة:

بسم االله الرحمن الرحیم
اتم النبیین وعلى آله وصحبه الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خ

أجمعین

)4/14(130قرار رقم 
بشأن

الحدیثة: الشركة القابضة وغیرها وأحكامها الشرعیةاتالشرك
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد 

هـ، 1423ة ذو القعد13إلى 8في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ( دولة قطر ) من 
م.2003كانون الثاني ( ینایر ) 16-11الموافق 

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الشركات الحدیثة: 
الشركة القابضة وغیرها وأحكامها الشرعیة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 

حوله.
قرر مایلي:

أولاً: التعریف بالشركات الحدیثة:
الأموال: هي الشركات التي تعتمد في تكوینها وتشكیلها على رؤوس أموال شركات)1(

عن الشخصیة المستقلة لكل مساهم، وتكون أسهمها قابلة بغض النظرالشركاء 
للتدوال. وتنقسم إلى:

شركة المساهة: هي الشركة التي یكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساویة قابلة )أ
مسؤولاً بمقدار حصته في رأس المال.للتداول، ویكون كل شریك فیها

شركة التوصیة بالأسهم: هي الشركة التي یتكون رأس مالها من أسهم قابلة )ب
: شركاء متضامنین ومسؤولین مسؤولیة قسمینللتداول، ویكون الشركاء فیها 

تضامنیة كاملة عن دیون الشركة، وشركاء موصین مسؤولیتهم محدودة بمقدار 
حصصهم.
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مسؤولیة المحدودة: هي الشركة التي یكون رأسمالها مملوكاً لعدد الشركة ذات ال)ج
محدود من الشركاء لا یزید عن عدد معین ( یختلف ذلك باختلاف القوانین)، وتتحدد 
مسؤولیة الشركاء فیها بمقدار حصة كل واحد منهم في رأس المال، ولا تكون 

أسهمها قابلة للتداول.

یقوم كیانها على أشخاص الشركاء فیها، شركات الأشخاص: هي الشركات التي)2(
حیث یكون لأشخاصهم اعتبار، ویعرف بعضهم بعضاً، ویثق كل واحد منهم في 

الآخر. وتنقسم إلى:
شركة التضامن: هي الشركة التي تعقد بین شخصین أو أكثر بقصد الاتجار، على أن )أ

جمیعیة في یقتسموا رأس المال بینهم، ویكونون مسؤولین مسؤولیة شخصیة وتضامن
أموالهم الخاصة أمام الدائنین. وهي تقوم بصفة أساسیة على المعرفة الشخصیة بین 

الشركاء.
شركة التوصیة البسیطة: هي الشركة التي تعقد بین شریك أو أكثر، یكونون )ب

مسؤولین ومتضامنین، وبین شریك واحد أو أكثر، یكونون أصحاب حصص خارجین 
ین، ومسؤولیتهم محدودة بمقدار حصصهم في رأس عن الإدارة ویسمون شركاء موص

المال.
شركة المحاصة: شركة مستترة لیس لها شخصیة قانونیة، وتنعقد بین شخصین أو )ج

ویتفقون على اقتسام الأرباح أكثر یكون لكل منهم حصة معلومة في رأس المال، 
باسمه الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكثر یقوم به الشركاء أو أحدهموالخسائر 

في حق مباشر العمل فیها.المسؤولیة محدودةالخاص، وتكون 

الشركة القابضة: هي الشركة التي تملك أسهماً أو حصصاً في رأسمال شركة أو )3(
شركات أخرى مستقلة عنها، بنسبة تمكنها قانوناً من السیطرة على إدارتها، ورسم 

خططها العامة.
ن من مجموعة من الشركات الفرعیة، الشركة متعددة الجنسیات: هي شركة تتكو)4(

لها مركز أصلي یقع في إحدى الدول، بینما تقع الشركات التابعة له في دول 
أخرى مختلفة، وتكتسب في الغالب جنسیتها. ویرتبط المركز مع الشركات الفرعیة 
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من خلال استراتیجیة اقتصادیة متكاملة تهدف إلى تحقیق أهداف استثماریة 
معینة.

إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعیة في نشاطاتها، الجوازفي الشركات الأصل: ثانیاً 
كالبنوك الربویة أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات أصل نشاطها حراماً فإن كان 

كالمتاجرة في المخدرات والأعراض والخنازیر في كل أو بعض معاملاتها، فهي شركات 
متاجرة بها. كما یتعین أن تخلو من الغرر والجهالة محرمة لا یجوز تملك أسهمها ولا ال

المفضیة للتراع، وأي من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة أو فسادها في 
الشریعة.

أو سندات قرض.ممتازةیحرم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع أو أسهم ثالثاً:

ته من في حالة وقوع خسارة لرأس المال فإنه یجب أرابعاً: ن یتحمل كلُّ شریكٍ حصَّ
الخسارة بنسبة مساهمته في رأس المال.

ةً شائعةً من موجوداتهاإن المساهم في الشركة خامساً: بمقدار ما یملكه من یملك حصَّ
أسهمٍ. وتبقى ملكیة الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غیره لأي سبب من الأسباب، من تخارج 

أو غیره.

طریقة تحصیل زكاة الأسهم من الشركاء في الشركات القابضة فیما یتعلق بسادساً:
) في دورته الرابعة، 3/4(28والشركات متعددة الجنسیات، یراجع في ذلك قرار المجمع رقم 

) في دورته الثالثة عشرة.3/13(120ورقم: 

واالله تعالى أعلم
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التفعیل العملى لحقائق الموضوع وقیمھ بالأنشطة الآتیة:
نشطة المصاحبة : أولا الأ
قتراحات والأراء المتعلقة بتحویل حقائق الدرس وقیمة إلى مظاهر سلوكیة في  أنشطة إبداء الا.43

اقتصادیة . 
إجراء ورقة عمل موجزة لقیاس وتقویم تحقق أهداف الدرس ..44
قراءة  ما یتوقع صعوبة في قراءته وفهمه من فقرات الدرس في الكتاب . .45
عرض موجز لموضوع الدرس..46

الأنشطة المساندة :–ثانیا 
كتابة بعض المقالات عن دور الإقتصاد الإسلامى فى بناء الأمة مع التعرض لموضوع .91

الدرس.
الإشتراك فى عمل كتاب عن الإقتصاد الإسلامى مع تعرض الكتاب لموضوع الدرس..92
عمل حلقة نقاشیة عن أنواع الشركات وموقف الإسلام منها ..93
تتعلق بموضوع الدرس .تنظیم محاضرة أو ندوة .94
تدریس فقه الشركات الإسلامیة في المساجد مثل  فقه  العبادات تضمن خطة لنشر ثقافة  .95

الاقتصاد الإسلامي . 
عمل لجنة لإعداد المشروعات الصغیرة وغیرها تخدم الإقتصاد الإسلامى..96
عمل لجنة لإعداد البحوث المتعلقة بموضوع الدرس ووضع جوائز لأفضل بحث...97
الشركات .نترنت لتقدیم استشارات شرعیة لمسائل ض مواقع على الإ عر .98
تعلیم ما تعلمه من حقائق هذا الدرس وقیمه لعشرة من المسلمین منهم أهل بیته..99

التقویم والقیاس الذاتى:
الأسئلة المقالیة:–أولا 

تنقسم الشركة عند الأحناف إلى قسمین أكتبهما مع التوضیح ؟-1س
عتبر رجال القانون الشیوع شركة وإن تحقق الملك المشترك للماء؟لماذا لا ی-2س
تحدث عن أنواع الشركة عند الأحناف مع توضیح كل قسم؟-3س
ما الفرق بین شركتي  المفاوضة والعنان عند الفقهاء ؟-4س
وضح أقسام الشركة عند المالكیة والشافعیة والأقسام المتعلقة بها. -5س
العقد وشروطها فى الفقه . حدد أركان شركة -6س
ما الشروط التى یجب توافرها فى الإیجاب والقبول ؟-7س
یتم بها عقد الشركة؟التي حدد الصیغة -8س
ملخصا للشروط المتعلقة بجمیع أنواعها  الشركات عند الأحناف والمالكیة والشافعیة والحنابلةاكتب-9س
ى الفقه الإسلامى ؟وضح الشروط الخاصة بأنواع شركة العقد ف- 10س
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راء العلماء والفقهاء فى كل ما یأتى:آاكتب - 11س
. شركة الأعمال2شركة المفاوضة                          .1
. شركة التضامن4. شركة الوجوه                             3
. شركة المساهمة والأسهم6. شركة التوصیة البسیطة                   5

ماء اتجاهات ثلاثة فى الأسهم, فما هذه الاتجاهات ؟ للعل- 12س
ما أنواع الأسهم ؟ وماحكمها وموقف الفقهاء منها ؟- 13س

الأسئلة الموضوعیة :–ثانیا 
اكتب المصطلح الشرعي أمام التعریف المناسب له فیما یأتي :ـ- 14س

تملك.مشتركا بین اكثر من واحد بسب من أسباب المالا (      )  هي التى 
(       ) الإشتراك الحاصل بغیر فعل المتشاركین قهرا . 

(      ) عقد بین المتشاركین فى الأصل والربح . 
ون بمقتضاه بأن یدفع كل منهم حصة معینة من راس المال والربح بینهم د(       ) عقد یلتزم المتعاق
حسب ما یتفقون علیه . 

ةولكن لهم ثقة ووجاهة عند الناس على أن یشتروا مالا نسیئ(       ) یعقد الشركاء ولا مال لهم 
على ذمتهم ویقتسمون الربح بینهم  . 

.، والربح بینهما على ما اشترطا(     )  أن یشترك اثنان فأكثر بمالین على أن یعملا معا فى تنمیته
أكمل ما یلى:- 15س

الشركة عند الأحناف أنواع منها.1
......,.......................شركة بالمال ,.....

شركة العقود على أربعة أوجه.2
مفاوضة ,............ ,.............,................

تنقسم الشركة عند المالكیة إلى :.3
شركة الإرث ,..............,...................

شركة العقود تنقسم إلى خمسة أقسام عند الحنابلة :.4
ان  ,.....................,....................,..................,.............شركة العن

من أنواع الأسهم .5
الأسهم لحاملها ,..................,...................,........................

جابة الصحیحیة مما بین الأقواس المكملة  لما قبلها فیما یأتي : ـاختر الإ- 16س
تساوى الشركاء فى رأس –یشترط الأحناف فى شركة المفاوضة ( تساوى الشركاء فى رأس المال .1

تساوى الشركاء فى رأس المال والربح والقدرة على التصرف )-المال والربح 
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التوافق بین الإیجاب - التوافق بین القبول - یشترط فى الإیجاب والقبول ( التوافق بین الإیجاب .2
والقبول )

ستة) -خمسة  –ول الكامانى فى أنواع الشركة أنها ( ثلاثة یق.3
الإیجاب والقبول ) –الصیغة –المحل –من أركان الشركة عند الأحناف ( العاقدان .4
الكتابة ) –المحل –رض الشركة من رأس المال والعمل ( العما ینعقد على .5

املأ الفراغ بكلمات مناسبة : - 17س
ل وتنعقد ............وإن كانت ...............فى نظر الفقهاء فى المرتبة تنعقد الشركة بالقو.1

................. بعد اللفظ لإحتمال دخول الشك فیها.
الشروط الفاسدة هى التى یقتضیها ..........وتؤدى إلى ............و.................. .2

المفضیة إلى النزاع .
ثة اتجاهات هى ..........والتحریم و..............شركة التضامن للعلماء فیها ثلا .3

انسب هذه الأراء لأصحابها بكتابة  اسم القائل  بین القوسین  فیما یأتي :ـ - 18س
(       ) الأسهم هى أنصبة فى رأس المال فیغنم حاملها فى حالة الربح ویغرم فى الخسارة . 

( سندات) تتضمن مبالغ المخلوط من رأس المال الحلال ومن ربح   (       ) وأسهم الشركات المساهمة
حرام . 

(       ) أسهم الشركات التجاریة أموال ظاهرة تجب فیها الزكاة مما یفید حلها . 
(       ) شركة التوصیة بالأسهم شركة جائزة شرعا لأنها نوع من شركات العنان التى یشترط فیها 

بعض الشركاء.التضامن بین 
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التاسعالدرس 
يالإقتصاد الإسلامنقود والبنوك فيال

الأھداف العامة:
الإلمام بالحقائق والمفاهیم والمعلومات والقیم التى یتضمنها الموضوع..28
تعزیز المیول والإتجاهات الإجابیة نحو ما تم الإلمام به من حقائق ومفاهیم وقیم الدرس . .29
ضمنة فى الدرس من خلال ممارسة الأنشطة المصاحبة والمساندة.اكتساب المهارات المت.30

الأھداف السلوكیة الإجرائیة للموضوع:
بإنتهاء عملیة التعلم للموضوع ینبغى أن یصیر المتعلم قادرا على ما یلى:

الأھداف المعرفیة:-أولا
.یبین نشأة النقود ووظائفها وما كتبه علماء المسلمین فى وظائف النقود.1
وضح المقصود بالنظام النقدى وأنواعه.ی.2
یوضح حكم النقود الورقیة..3
.یشرح بالتفصیل وظیفة النقود وعلاقة الفائدة الربویة بها.4
.یلخص أقوال الفقهاء فى توضیح مفهوم الربا والأدلة المتعلقة به.5
.یبین أحكام التعامل بالفلوس وما یتعلق بها من بیع والزكاة فیها.6
ة  وعلاقتها بالاقتصاد  والمال . یفسر مفهوم العمول.7
یقارن بین عالمیة الإسلام وعولمة الغرب.و یوضح طبیعة الإسلام العالمیة .8
یوضح الإنجاز العظیم الذى حققه الفكر الشرعى الإسلامى فى القرن العشرین فى مجال المصارف .9

الإسلامیة.
یحدد تاریخ المصرفیة الإسلامیة.10
وال العلماء فى ذلك.یشرح معنى الاستثمار وحكمه وأق.11
مام الشاطبى.الشریعة الإسلامیة كما وضحها الإیحدد مقاصد.12
یقارن بین البنوك والمصرفیة التقلیدیة والبنوك والمصرفیة الإسلامیة من حیث مفهومها .13

وأهدفها ووسائلها وصفة التعامل معها .
الأھداف الوجدانیة:-ثانیا
یصغى للدرس الملقى علیه باهتمام ووعى..69
قبل على دراسة فقه البیوع والأحكام المتعلقة بالبنوك.ی.70
یشید بجهود الفقهاء و العلماء فى مجال النقود  والبنوك ..71
یبدى رغبة فى تطبیق ما تعلمه من الأحكام الفقهیة المتعلقة بالدرس. .72
ر من الربا ومن البنوك التى تتعامل به .ینفِّ .73
ت المالیة والمتعلقة بالربا وحكمه.یقبل على المنتدیات التى تتحدث عن المعاملا.74
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الأھداف المھاریة :–ثالثا 
یقرأ عن أهمیة المال فى الإسلام وموقف الإسلام من المعاملات غیر الإسلامیة قراءة متفحصة. .64
یتحدث عن الربا وأنواعه وضرره على الفرد والمجتمع..65
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المحتوى العلمي : 
المبحث الأول

النقود ووظائفھا
أولاً : نشأة النقود :

نها لم تنشأ في بلد واحد إإذ ،اتلیس هناك تاریخ محدد لنشأة النقود كأداة ونظام لتبادل السلع والخدم
أو وقت واحد أو من ابتكار شخص معین ، فالنقود ظاهرة اجتماعیة قیل في تفسیر نشأتها بعدد مـن النظریـات 

من أهمها :

نظریة الإقناع الاختیاري الحر بین الناس على اعتبار مادة معینة كنقود .-1

مـة هـذه السـلعة كـامن فـي المـادة المصـنوع وأن قی،نظریة ا لنقود كسلعة یستبدله النـاس بسـلعهم-2
منها النقود .

نظریة إرادة الدولة إذ تنشأ النقود من إرادة الدولة بإصدار تشریع بها .-3

أخیراً نظریة الوظائف كأحدث النظریات فهي تحاول تفسیر ماهیة  النقود من خلال وظائفها.-4

ثانیاً : وظائف النقود :

ولــذلك ،أي تقــاس بهــا القــیم المختلفــة للأشــیاء،أنهــا مقیــاس للقــیمتــؤدي النقــود وظیفــة رئیســیة هــي 
وكونها ،وتحقیق استقرار معقول ومقبول في القیمة،یصبح من الضروري العمل على ثبات قیمة هذا المقیاس

ویسـاعد ،وأنها تتمتع بقوة الإبـراء مـن الـدیون،أو وسیطاً للتبادل تحظى بقبول الناس،وسیلة عامة للمبادلات
على ذلك تدخل الدولة لتدعیم القبول العام للنقود .

واختزان الثروة وأنها أداة یقاس بها الدفع الآجل .للادخاركما أنها أداة صالحة 

ما كتبھ علماء المسلمین في وظائف النقود ما یلي :ثالثاً : و

رحمه االله في الذهب والفضة كأثمان :)542(یقول الإمام الغزالي

ولحكمـة أخـرى وهـي ،خلقهمـا االله لتتـداولهما الأیـدي ویكونـا حـاكمین بـین الأمـوال بالعـدل" . . . فإذن 
ونسـبتهما إلـى سـائر ،ولا غـرض فـي أعیانهمـا،لأنهمـا عزیـزان فـي أنفسـهما،التوسل بهما إلى سـائر الأشـیاء

الأموال نسبة واحدة فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء ".

:)543(ویقول ابن خلدون
وإن اقتنـى سـواهما ،وهما الذخیرة والقُنیة لأهل العالم فـي الغالـب،ب والفضة قیمة كل متمول" إن الذه

وما بعدها ، ط . دار إحياء التراث العربي بيروت . 4/91إحياء علوم الدين ، باب الشكر .  ج )542(

، ط دار الشعب بالقاهرة.344المقدمة ص )543(
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في بعض الأحیان فإنما هو بقصد تحصیلهما فهما أصل المكاسب والقنیة والذخیرة ".
ویقول القرافي في مادة النقود والسكة :

كـالنقود فـي المعـاملات ،ل معها إذا بطلـتوتبط،" الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كیفما دارت
فلو تغیرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى لحمـل الـثمن ،والعیوب في الأعراض في المبیعات ونحو ذلك

التــي تجــددت العــادة بهــا دون مــا قبلهــا .. . وبهــذا القــانون تعتبــر جمیــع ةعلــى الســكفــي البیــع عنــد الإطــلاق 
بین العلماء لا خلاف فیه بل قد یقع الخلاف في تحقیقه مجمع علیهوهو تحقیق ،وائدالأحكام المترتبة على الع
فمهما تجـدد العـرف ،راعى ا لفتاوى على طول الأیامالتحریر .. . وعلى هذا القانون تهل وجد أم لا وعلى هذا 

ل مـن غیـر أهـل بل إذا جاءك رج،المسطور في الكتب طول عمركى ولا تجمد عل،ومهما سقط أسقطه،اعتبره
،وأفتــى بــه دون عــرف بلــدك،إقلیمــك یســتفتیك لا تجــره علــى عــرف بلــدك واســأله عــن عــرف بلــده وأجــره علیــه

والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدین وجهل بمقاصد علماء ،فهذا هو الحق الواضح،والمقرر في كتبك
.)544(المسلمین والسلف الماضیین . .. " 

أما النقـود فهـي كمـا قـال الإمـام ،إسلاميرأو غینظام النقدي یوصف بأنه إسلامي ویمكن القول أن ال
: كالمرآة لا لون لها وتحي كل لون .. . وكالحرف لا معنـى لـه فـي نفسـه وتظهـر بـه )545(الغزالي في الإحیاء 

،ة لـدى الأفـرادالمعاني في غیره " ؛ وعلى ذلـك فإنهـا بسـك الحكومـة لهـا تؤكـد الثقـة فـي وحـدة النقـود المتداولـ
إن النقـود التـي تشـكلها الدولـة )546(ومن ثم تعمل على استقرار المعاملات ؛ كما یقول ابن خلدون فـي مقدمتـه

تصبح محل ثقة بین المتعاملین فیتخذونها إماماً وعیاراً یقدرون به ما معهم من النقود.
رابعاً : النظام النقدي :

د ما عن جملة القواعد والأوضاع والإجراءات التي تضـعها الدولـة یعبر نظام النقود المحدد قانوناً في بل
ویمكننا التفرقة بین نظامین رئیسین هما : ،للمحافظة على القیمة التبادلیة للنقود وإدارتها

: النظام النقدي المقید-1

: )547(نظام المسكوكات الذھبیة أو الفضیة-أ
ة للعملـة الذهبیـة عـن القیمـة السـوقیة للـذهب الصـافي الـذي وفي هذا النظام لا تختلف القیمـة القانونیـ

ي عـن قیمتـه النقدیـة أو القانونیـة لأقبـل النـاس فلصـاوارتفعت القیمـة السـوقیة للـذهب احیث لو حدث،تحتویه

، ط عالم الكتب بيروت.28الفرق 176ص 1الفروق وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية ج)544(

المرجع السابق . )545(

. 202، 201مرجع سابق ص )546(

النقود المساعدة : )547(

ن المجموع الكلي للنقود وعادة ما تكون قيمتها القانونية أكبر من قيمة المعدن الذي تحتويه عادة ماتقوم الدولة بضرب نوع من النقود المعدنية تمثل نسبة ضئيلة م
ة على سعر التعادل بينهما .وتربح الحكومة لنفسها الفرق بين قيمة ا لمعدن كنقد وقيمته كسلعة وسعر التبادل بين هذه العملة والأنواع الأخرى يتميز بالثبات محافظ



-253 -

ولكـن عملیـة الصـهر واسـتمرارها سـوف تزیـد مـن عـرض ،سـبائكةعلى هیئـعلى صهر العملة الذهبیة وبیعها 
وتقــف عملیــة الصــهر عنــدما تتعــادل القیمــة ،ئك فــي الســوق فتــنخفض القیمــة الســوقیةالــذهب فــي شــكل ســبا

السوقیة للذهب مع القیمة النقدیة والعكس .

:النقود الورقیة المغطاة بالذھب-ب

تنوب عن الذهب في التـداول ولكنهـا ،وهي نقود ورقیة ( بنكنوت ) یصدرها البنك المركزي أو الحكومة
،ولذلك یمكـن اسـتبدال البنكنـوت بـذهب فـي أي وقـت،ل دیناً في ذمة السلطة التي أصدرتهمغطاة بالذهب وتمث

فیوجــد مــا یســمى بنظــام يالغطــاء الــذهبوینطــوي هــذا النظــام علــى عــدة أشــكال تختلــف حســب حجــم أو مقــدار 
ة الأجنبیــة كمــا تســتخدم العملــة الذهبیــ،ویوجــد نظــام النقــود المغطــاة بكمبیــالات تجاریـة وذهــب،الغطـاء الكامــل

ویقتصر الذهب على تسویة الأرصدة الخارجیة .،كغطاء والسبائك الذهبیة كغطاء

: نظام المعدنین-ج
ا بمعــدنین وتحــدد العلاقــة قانونــاً بــین قیمــة كــل معــدن والمعــدن هــوفــي هــذا النظــام تــرتبط العملــة وكمیت

ــة،الآخــر ــین قیمتهــا الســوقیة وقیمتهــا القانونی ــؤدي تعــادل النســبة ب ــاً وی ــداول المعــدنیین مع دوراً مهمــا فــي ت
واستمراره من عدمه .

:النظام النقدي الحر ( نظام النقود المدارة )-2
والقیمـة ،في ظل هذا النظام تقوم النقود بـأداء وظائفهـا وبخاصـة باعتبارهـا وسـیطاً للتبـادل بتكلفـة أقـل

وتتدهور قوتها ،متها من القانون وقبول التعامل بهاإذ تستمد النقود قی،السلعیة للنقود الورقیة فیه زهیدة جداً 
ولـذلك تتبـع ،الشرائیة في حالة المبالغة في إصدارها بالنسبة لكمیات السلع والخدمات التي تتداول فـي مقابلهـا

الهیئات الرسمیة وسائل عدة كمیة ونوعیة للمحافظة على استقرار قیمة النقود والمستوى العام للأسعار .

م النقــود مــن خــلال الحكومــة والجهــاز المصــرفي فــي الدولــة : فــالبنكنوت أو أ وراق النقــد ویتحــدد حجــ
بینما تقوم الدولة بسك العملة المعدنیة . وإصدار البنكنوت لا بد أن یقابله ،یتمتع بحق إصدارها البنك المركزي

غطاء إما ذهب أو حسابات دائنة ببنوك أجنبیة أو محلیة أو قروض للخارج .

الجهاز المصرفي فهو الذي یوجد النقود الكتابیة التي تنشأ إما بإیداع أموال في حساب أو لحساب أما 
أو من خلال منح ائتمان بواسطة البنك وقد یكون هذا الائتمان الممنـوح مسـاویاً لمـا لـدى البنـك مـن ،فرد آخر

وإمـا أن یكـون ،سـاطة فـي الائتمـانأموال مودعة ( الودائع الجاریة ) وفي هذه الحالـة تعتبـر العملیـة عملیـة و 
.)548(وفي هذه الحالة تعتبر العملیة عملیة خلق ائتمان،الائتمان الممنوح أكثر مما لدى البنك من ودائع

النقدية وكذا انتقال ملكيتها ويتم تداولها بواسطة الشيكات وأوامر النقل اكتابية لأنها تثبت بقيدها وكتابتها في دفاتر المصارف باسم صاحبها ومقدار قيمتهسميت نقوداً  )548(
، مكتبة دار النهضة .53المصرفي ، د. محمد لبيب شقير ، النقود ص 
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:)549(خامساً : حكم النقود الورقیة 

مرحلتین ھما : بمرت النقود الورقیة 

ها برده عند طلبه أو لدى الطلب . نقود ورقیة نائبة عما تمثله من الذهب والفضة وهو ما تعهد مصدر 

نقود ورقیة إلزامیه وهي التي أصدرتها السلطة النقدیة في الدولـة واعتبرتهـا بـذاتها نقـوداً مـن غیـر أن 
وألزمت الأفراد بالتعامل بهـا بقـوة ،تتعهد لحاملها بدفع ما یماثلها من الذهب أو الفضة عند الطلب

لذهب حقیقیاً ورسمیاً .القانون وانفصمت العلاقة بینها وبین ا

ومُصـدرها یعـد مـدیناً ،عـد دائنـاً یبمعنـى أن حاملهـا )550(أنها صـكوك بـدیون وحكم النقود الورقیة النائبة 
والمبلغ الذي تعهد المصدر برده عند طلبه من الذهب أو الفضة یكون دیناً .

ات ویبنـي علـى هـذا أن حكمهـا ویأخذ هذا النوع من النقود حكم الدیون في الزكاة والربا والسـلم والشـرك
باعتباره دینـاً علـى ملـيء ویختلـف حكـم الزكـاة ،من حیث الزكاة هو وجوب الزكاة فیما كتب فیها إذا بلغ نصاباً 

.)551(في الدین باختلاف المذاهب 

لأنه یـؤدي إلـى ،اعتبار النقود الورقیة النائبة صكوك دین)552(واستبعد الشیخ محمد حسنین مخلوف 
ولهذا ذكر رحمـه االله اعتبـارات أخـرى فـي هـذا ،لزكاة فیها عند كثیر من الفقهاء إلا بشروط معینةعدم وجوب ا

النوع من النقود منها :

وجعــل ،اعتبــار هــذه الأوراق مســتندات ودائــع محفوظــة فــي خــزائن الدولــة أو الجهــة المصــدرة لهــا-1
الـذهب والفضـة . ومـن ثـم یجـب التعامل بها بمثابة التعامل بالبدل المحفوظ في هذه الخـزائن وهـو 

الزكاة فیها باعتبارها معبرة عن ودائع لحاملها في خزائن الجهة المصدرة لها .

وقـل مـا ینظـرون إلـى ،اعتبار هذه الأوراق نقوداً بذاتها لأن الناس یتعاملون بها علـى هـذا الوجـه-2
.التعهد المكتوب فیها وإلى المطالبة به

:)553(لزامیةأما عن حكم النقود الورقیة الإ

وبهـذا ثبـت لـه ،ر خصـائص النقـود فیـهفالنقود الورقیـة الإلزامیـة تعتبـر نقـداً مسـتقلاً وقائمـاً بذاتـه لتـو 
وغایـة الأمـر أن ثمنیـة الـذهب والفضـة ثبتـت ،وصف الثمنیة التي كانت ثابتة للدنانیر الذهبیة والدراهم الفضیة

في المجامع الفقهية المعاصرة تخريجاً على  الأصول الشرعية المعتبرة والأقوال الراجحة للأئمة ، واتساقاً مع المستقر سوف نتناول المسألة وفقاً للمقطوع به من رأي )549(
، ا1971هـ 1391سنة 1الورق النقدي ـ عبد االله بن منيع ، طانظرعليه لدى علماء الاقتصاد في النقود الورقية الإلزامية على وجه الخصوص ، لتفصيل أوسع . 

لرياض ـ المملكة العربية السعودية ، وفتوى هيئة كبار العلماء في السعودية في المسألة . 

هـ . 1329مطبعة كردستان العلمية ، مصر سنة 68، 67: بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة الأوراق ، السيد أحمد بك الحسيني ص انظر)550(
يد أبي بكر بن محمد الزكاشطا ، القول المنقح المضبوط في جواز التعامل ووجوب الزكاة فيما يتعلق بورق النوط . . ـ الس75، 73أحمد الحسيني ، مرجع سابق ص )551(

. مطبعة الإنصاف ، بيروت . 
هـ ـ شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر . 1398سنة 2، ط46، 45التبيان في زكاة الأثمان ص )552(

لم يجزم بهذا الاعتبار أيضاً قال : لأن التعامل بها في هذا الوقت منظور فيه إلى قيمتها عند الطلب .ولكنه رحمه االله 
. 184، 183تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية د. أحمد حسن الحسني ص انظر)553(
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ــالنص ــ)554(ب ــت بالقی ــة ثبت ــة هــذه الأوراق النقدی ــةوثمنی ــة المطلق ــة الثمنی ــراً مــن الفقهــاء ،اس لعل ــر أن كثی غی
وأن الـدراهم المغشوشـة والفلـوس والأوراق النقدیـة ،اصطلحوا على وصف الذهب والفضة بأنهما ثمنان بالخلقة

أثمان بالاصطلاح .

وبناء على هذا فإن النقود الورقیـة الإلزامیـة أخـذت جمیـع أحكـام النقـود مـن الـذهب والفضـة وذلـك فـي 
وبما أن النقود الورقیة الإلزامیة نقدیتها مستمدة مـن قـوة ،لزكاة والربا والصرف والسلم . . وغیرها من الأحكاما

الدولــة التــي أصــدرتها اقتصــادیاً وسیاســیاً والثبــات النســبي للقــوة الشــرائیة لهــذه النقــود كانــت كجــنس واحــد مــن 
وإذا صدرت من دولتین كانت كثمنین ،ول والتقابضفیجب في صرفهما التماثل والحل،الأثمان الذهب أو الفضة

مــن جنســین كالــذهب والفضــة فیجــب فــي صــرف نقــود ورقیــة مــن دولــة بنقــود ورقیــة مــن دولــة أخــرى الحلــول 
.)555(الذهب والفضة وبالعكس فویجوز التفاضل كما هو الحكم في صر ،والتقابض

: )556(سادساً : النقود رؤوس أموال یتجر بھا لا فیھا 

ا ووظیفة النقود :الرب-أ

یتوسـل بهـا )557(سبق الحدیث عن وظیفة النقود وأنها على سبیل الحقیقة وسیلة للتبـادل فـي الأمـوال 
فـالثمن إذن معیـار الأمـوال بـه تعـرف قیمتهـا فـي التبـادل ،ومن ثم تكون ثمنـاً ،إلى معرفة قیم الأموال المتبادلة

وعلى هذا الأساس یثور التساؤل التالي :

ر الثمن نفسه !كیف یعای

وذلك لأن الثمن وسیلة تعایر بها الأموال فكیف یعایر نفسه !

وعلى ذلك إذا اصطلح الناس على اتخاذ ا لنقود وسیلة للتبادل ومقیاساً أو معیاراً تقاس بـه قـیم غیرهـا 
أو النقصـان . ن ( النقود ) نفسه بمعنـى أن تقـوّم نفسـها بالزیـادةممن الأموال عند التبادل فكیف یعایر هذا الث

لا شــك أن المقیــاس أو المعیــار هنــا یكــون مفقــوداً والمماثلــة مجهولــة وإذا جهلــت المماثلــة تحققــت المفاضــلة 
لقاعدة : " الجهل بالمماثلة كحقیقة المفاضلة " . 

.)558(فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحریم والمنع من صحة العقد 

اهم الفضية الفارسية ( الساسانية ) كما أ قر الأوزان التي كانت قريش تزن بها هذه الدنانير التعامل بالدنانير الذهبية ( الرومية والبيزنطية ) والدر ولنا أن إقرار الرسول )554(
) فقال : " الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة " أخرجه النسائي عن ا بن عمر وفي رواية لأبي داود عن ابن 10والدراهم باعتبارهما تبرأ ( البلاذري ص 

، 1940ـ 1368داود للحافظ  المنذري ، معالم السنن للخطابي ـ تهذيب ابن القيم تحقيق محمد حامد الفقي ط السنة المحمدية سنة سنن أبيمختصرانظرعباس ـ 
5/12-14 .

ستر بن - 205العدد الأول ص مطابع الفرزدق ، مجلة البحوث الإسلامية 1984هـ 1404، سنة 2وما بعدها ط115عبد االله بن منيع ، الورق النقدي  ص انظر)555(
هـ .1406، 1405سنة 196ثواب الجعيد ، أحكام الأوراق النقدية والتجارية ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ص 

بل الواجب أن تكون رؤوس أموال يتجر ما قاله عمر لولاته : " يمنع ( والي الحسبة ) من جعل النقود متجراً فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا االله)556(
. 240الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص انظربها لا فيها "  

المال كل ما له قيمة بين الناس وينتفع به حال السعة والاختيار كما يعرفه الحنفية في كتبهم .)557(
ط دار العلوم ، روضة الطالبين 400، 9/389، المجموع للنووي 262ص 4المنقى للباجي ج، ط الحلبي ،23، 22ص 2مغني المحتاج للخطيب جانظر)558(

3/377 ،388 .
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إیراد التعریفات المختلفة " للفائدة الربویة " لاتصالها الوثیق بوظیفة وهذا یؤدي بنا مباشرة إلى ضرورة
.)559(لنقود وسیط للتبادل ومقیاس للقیمومن أهمها أن ا،ومن أكبر  عوائقها عن أداء وظائفها،النقود

نبدأ بتعریف الشافعیة للفائدة أو الربا لكونـه أكثـر دلالـة ووضـوحاً فیمـا سـبق إیـراده مـن عوامـل إفسـاد
المماثلة كأساس للعدالة في التبادل حیث قالوا بأنه :

" عقد على عوض مخصوص غیر معلوم التماثل في معیار الشرع حالة العقد أو مع تأخیر في البدلین 
.)560(أو أحدهما " 

وعدم المماثلة والتماثل یفسد وظیفة النقود كمقیاس للقیمة ووسیط للتبادل .

وعرف الحنفیة الربا بأنه : 

.)561(فضل خال عن  عوض بمعیار شرعي مشروط لأحد المتعاقدین في المعاوضة""

وطبقاً لتعریف الحنفیة أیضاً یـؤدي الربـا ( كفضـل خـال عـن عـوض أو كزیـادة بـلا مقابـل ) إلـى فقـدان 
المعیاریة الشرعیة للتبادل .

وعرف الحنابلة الربا بقولهم : 

تحریمهـا ـ أي تحـریم الربـا فیهـا ـ نصـاً فـي الـبعض " تفاضـل فـي أشـیاء مختصـة بأشـیاء ورد الشـرع ب
.)562(وقیاساً في الباقي منها " 

:)563(الأمة على تحریم الربا : قال ابن رشد واجتمعت

" الربا فـي الصـرف وفـي جمیـع البیـوع وفیمـا تقـرر فـي الذمـة مـن الـدیون حـرام محـرم بالكتـاب والسـنة 
وإن اختلفـوا فـي تفصـیل مسـائله وتبیـین ،ا محـرم فـي الجملـةومعلوم من دین الأمـة ضـرورة أن الربـ،والإجماع

أحكامه وتفسیر شرائطه " .

والثلاث الآخـر مدنیـة ، وهـذه الآیـات ،فلقد ورد الربا في أربع من سور القرآن أولاهن مكیة وهي الروم
هي : 

یقول االله تعالى :

 ومـا آتیـتم مـن زكـاة تریـدون وجـه االله تیتم مـن ربـا لیربـوا فـي أمـوال النـاس فـلا یربـوا عنـد االله آوما
.).)564فأولئك هم المضعفون 

وما بعدها في هذا الخصوص . 2/152ابن القيم في إعلام الموقعين انظر)559(
. 2/21مغني المحتاج )560(
. 4/176ابن عابدين )561(
. 3/251كشاف القناع )562(
باب الربا . 502، 501ممهدات لابن رشد المقدمات ال)563(
. 39الروم : الآية )564(
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ویقول االله تعالى : 

 ًفبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات أُحلت لهم وبصدهم عن سبیل االله كثیرا وأخـذهم الربـا
.))565وقد نُهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرین منهم عذاباً ألیماً 

ویقول جل شأنه :
 االله لعلكم تُفلحونایا أیها الذین أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقو)566(.

ویقول تبارك وتعالى : 

 الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الـذي یتخبطـه الشـیطان مـن المـس ذلـك بـأنهم قـالوا إنمـا
الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مـا سـلف وأمـره إلـى االله ومـن البیع مثل الربا وأحل االله البیع وحرم 

یمحق االله الربا ویربي الصدقات واالله لا یُحـبُ كـل كفـار أثـیم عاد فأولئك أصحاب النار هم فیها خالدون 

م ولا هــم منــوا وعملــوا الصـالحات وأقــاموا الصــلاة وآتـوا الزكــاة لهــم أجـرُهم عنــد ربهــم ولا خـوف علــیهآإن الـذین 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب منوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین آیا أیها الذین یحزنون 

إلـى میسـرة وإن كان ذو عُسرة فنظـرةٌ من االله ورسوله وإن تُبتُم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمُون ولا تُظلمون 
واتقوا یوماً تُرجعون فیه إلى االله ثم تُوفى كُلٌ نفس بما كسبت وهم لا وأن تصدقوا خیرٌ لكم إن كنتم تعلمون 

))567یظلمون 

: وعن أبي سعید الخُدري رضي االله عنه قال : قال رسول االله 

" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بـالتمر والملـح بـالملح مـثلاً بمثـل 
.)568(استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فیه سواء"یداً بید فمن زاد أو

وروى أبو داود ـ بسنده عن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود عن أبیه رضي االله تعـالى عنـه قـال : 
: " لعـن آكـل الربــا آكـل الربــا وموكلـه وشـاهده وكاتبــه " وعنـه رضـي االله عنـه أن النبــي " لعـن رسـول االله 

رواه الخمسة وصححه الترمذي غیر أن لفظ النسائي : " آكل الربـا ومؤكلـه وشـاهدیه وموكله وشاهدیه كاتبه "
.)569(یوم القیامة " وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد 

ویستوي في تحریم الربا الرجل والمرأة والعبد والمكاتب ولا فرق عنـد جمهـور الفقهـاء بـین دار الإسـلام 

. 161-160النساء : الآيتان )565(
. 130آل عمران : الآية )566(
. 281-225البقرة: )567(
. 3/348تفسير القرطبي )568(
. 5/214، نيل الأوطار للشوكاني 3/349سنن أبي داود )569(
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.)570(وخالف ذلك أبو حنیفة ومحمد وأبو عبد االله وعبد الملك من المالكیة،ودار الحرب في التحریم

: " لیأتین على الناس زمان لا یبقى منهم وفیما رواه أبو هریرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله 
.)571(: من لم یأكله أصابه من غباره " أحد إلا أكل الربا قال : قیل له : الناس كلهم ؟ قال 

: كام التعامل بالفلوسأح-ب

ة أو المغشوشة وراج التعامل به بـین النـاس لصالفلوس هي كل ما ضرب من غیر الذهب والفضة الخا
أو صدر قانون یلزم التعامل بها . وقد اصطلح الناس على جعل الفلوس ثمنـاً للسـلع والخـدمات البسـیطة )572(

.)573(التي تقل قیمتها عن الدرهم أو نصفه

وراجـت رواجـاً )574(هــ781: أن الفلوس قد كثرت فـي زمـن الملـك الظـاهر برقـوق سـنة وذكر المقریزي
نسب إلیها سائر المبیعات وصار یقال : كل دینار بكذا من الفلوس وفي نفس الوقت عزت الدراهم ى عظیماً حت

وكادت تفقد .

والحنطــة ولحــاء وقــد كانــت الأمــم فــي الإســلام وقبلــه لهــم أشــیاء یتعــاملون بهــا بــدل الفلــوس كــالبیض 
.)576(والخزف وهو قطع من الفخار)575(الشجر والودع الذي یستخرج من البحر 

ثم بدأ الناس یتعاملون بقطع من النحاس المكسر غیر المضروب أطلق علیها الفلوس ( العتق ) وبعد 
. )577(ذلك ضربت بأشكال منتظمة ومدورة وسكت بالسكة السلطانیة

كــأن یســاوي الــدرهم أربعــة ،وتــارة عـدداً ،فتــارة كـان التعامــل بهــا وزنــاً بــالفلوس مــلواختلفـت صــفة التعا
كما اختلفت قیمتها تبعاً لاختلاف التعامل بها من زمن إلى زمن .،وعشرین فلساً 

أحكــام التعامــل بــالفلوس فــي البیــع بهــا وفــي وجــوب الزكــاة فیهــا وفــي جریــان الربــا فیهــا وحكــم جعلهــا رأس مــال فــي 
الشركة: 

هـا تعطـي حكـم نبیع فیرى الفقهاء جواز أن تكون الفلوس ثمناً في عقد البیـع مـا دامـت رائجـة وأـ أما ال
.)578(الثمن 

، تخريج الفروع على 1/516، أحكام القرآن لابن العربي 495، النتف في الفتاوى للسعدي ص 5/300، شرح فتح القدير 7/3127ع ، البدائ14/60المبسوط )570(
ت ، ( ومما يجب التنبيه إليه أن إجازة الإمام أبي حنيفة وغيره للربا كان282، رؤوس المسائل للزمخشري ص 3/214. تفسير الكشاف 143الأصول للزنجاني ص 

بين المسلم والحربي وليس الأجنبي أي من كانت دولته مع دولة المسلم في حالة حرب ، ولا شك أنها عندئذ من حالات الضرورة ) . 
. 28رقم 293ص 2، رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما من رواية الحسن عن أبي هريرة الترغيب والترهيب ج1/582تفسير ابن كثير )571(
سيط مادة ( فلس ). المعجم الو )572(
. 90د. أحمد الحسني ، مرجع سابق ص )573(
. 515هـ ص 1306علي باشا مبارك الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة الشهيرة . ط . الأميرية بولاق سنة انظر)574(
بيروت . 69كرملي في كتابه النقود العربية وعلم النميات ص المقريزي كتاب النقود القديمة الإسلامية ، نشره الأب انستاس ال)575(
هـ ، دار الفرق بيروت . 1393سنة 2ط 98ص 3الأم للشافعي ج)576(
، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر . 440، 439/ ، ص 3القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا )577(
. 4/242ابن عابدين )578(
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وجوب الزكاة في الفلوس : 

أن الفلوس الرائجة تجب الزكاة فیها لأنها أثمان كالذهب والفضة .)579(یرى الحنفیة 

)581(كر صـاحب كتـاب الفواكـه الـدواني أن الفلوس لا زكاة فیها وإن راجت . لكن ذ)580(ویرى المالكیة 

وهــذا مبنــي علــى أن علــة الربــا فــي الــذهب والفضــة هــي الثمنیــة ،أن بعــض شــیوخ المالكیــة أوجــب فیهــا الزكــاة
المطلقة .

الشــافعیة : أنــه لا زكــاة فــي الفلــوس لعــدم تحقــق علــة جریــان الربــا فــي الــذهب والفضــة وهــي الثمنیــة 
: )582(ا بنوعیه فیها قال الشافعي في الأمولهذا أیضاً لا یحرم الرب،الغالبة

بأنــه لا زكــاة فیهــا وأنهــا لیســت بــثمن ،الفلــوس بخلافــه فــي الــذهب والفضــةيوإنمــا أجــزت أن یســلم فــ
فإن في الدنانیر والدراهم الزكاة ولیس فـي الفلـوس ،الأشیاء كما تكون الدراهم والدنانیر أثماناً للأشیاء المسلفة

زكاة . 

: )583(ب الحنفیة في وجوب الزكاة في الفلوس إن بلغت قیمتها نصاباً الحنابلة : كمذه

حكم الفلوس في عقد الربا والصرف :

ــدان لأنهــا أثمــان  ــم یعینهــا العاق ــدراهم إذا ل ــدنانیر وال ــود مــن ال ــة النق ــة : عــاملوا الفلــوس معامل الحنفی
.)584(بالاصطلاح 

لســاً بفلســین بأعیانهمــا فهنــا موضــع أمــا إذا تعینــت الفلــوس عنــد المعاملــة كــأن بــاع شــخص لآخــر ف
فمحمد یعطـي صـورة التعیـین حكـم )585(الخلاف بین محمد من وجهة وأبي حنیفة وأبي یوسف من جهة أخرى 

دم التعیین لأن الفلوس ثبتت لها الثمنیة في اصطلاح الناس جمیعاً فلا تبطـل هـذه الثمنیـة العامـة باصـطلاح ع
العاقدین .

ف : لما عـین العاقـدان فقـد اصـطلاحا علـى بطـلان الثمنیـة فتصـیر الفلـوس وقالوا أبو حنیفة وأبو یوس
وهـو مـا یعتـرض )586(عروضاً لیست من جنس أموال الربا فیجـوز فیهـا التفاضـل كمـا لـو بـاع بیضـة بیضـتین 

علیه محمد كما سبق .

وتقـوّم أن الفلوس كانت تقدم حصة مالیة في شركة أو مضاربة وتودي زكاتها )587(كما بین الكاساني 

. 2/32ابن عابدين )579(
. 1/424حاشية العدوي )580(
. 1/384النفراوي )581(
. 98ص 3ج)582(
. 2/235البهوتي ، كشاف القناع )583(
.287، 5/286ابن الهمام ، شرح فتح القدير )584(
. 4/243حاشية ابن عابدين )585(
الحنفية يعتمدون الثمنية علة أيضاً وليس الوزن فقط كما هو نص الهداية وشرح فتح القدير لابن الهمام .ولنا : أن هذا يفهم منه أن5/288ابن الهمام ، مرجع سابق ، )586(
. 2/843هـ ، البدائع ج 587م )587(
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بها النساء ویشتري بها الخسیس والنفیس .ویمهرالأشیاء ابه

، وجـاء فـي حاشـیة العـدوي علـى شـرح )588(ویـرى المالكیـة : أن الفلـوس نقـود لعلـة الثمنیـة المطلقـة 
أن في الفلوس رأیین : )589(الرسالة 

رأي كما في المدونة .

وآخر أنها كالعروض تأخذ حكمها .

هب هو ثمنیتها لتصریح المدونة بذلك .ولكن الظاهر من المذ

وذهب الشافعیة إلـى أن علـّة الربـا فـي النقـدین ( الـذهب والفضـة ) هـي الثمنیـة الغالبـة وعبـر بعضـهم 
.)590(عنها بجوهریة الثمنیة 

وقالوا إنها علة قاصرة لا تتعدى إلى غیر الذهب والفضة لأنهمـا اللـذان غلـب التعامـل بهمـا فـلا تتعـدى 
.إلى الفلوس

الفلـوس كالـذهب والفضـة يوأن الربـا یجـري فـ،ویظهر أن عنـدهم رأیـاً بـأن العلـة هـي الثمنیـة المطلقـة
: " ولا ربـا فـي الفلـوس الرائجـة فـي الأصـح " )591(ویشیر إلى هذا قول جلال الدین المحلي في شرح المنهـاج 

وهذا إنما یـتم إذا كانـت العلـّة )592(وس فالتعبیر بالأصح یفهم منه أن عندهم رأیاً صحیحاً بجریان الربا في الفل
هي الثمنیة المطلقة . 

ومذهب الحنابلة على الراجح عندهم إعطاء الفلوس حكم الدنانیر والدراهم لأنها أثمان بالاصـطلاح كمـا 
ونـص علیـه كـذلك )593(وعلیـه أكثـر الأصـحاب ،رجّح ذلك صاحب الإنصاف قال : " إنه الصـحیح مـن المـذهب

.)594(به صاحب المنتهى " في المحرر وجزم 

.)595(ولا یجوز إذا كانت ثمناً ،قال في المذهب : یجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمناً 

المبحث الثاني
اري والاستثماريجالبنوك الإسلامیة ودورھا الت

المھنة المصرفیة )أعمال (ممارسة

. 91، ص 3المدونة ج )588(
. 130، ص 2مرجع سابق ج )589(
. 12ص 1محمد الشربيني الخطيب ، مرجع سابق ج)590(
. 170ص 2المحلي ج)591(
. 12ص1محمد الشربيني الخطيب ، مرجع سابق ج )592(
. 411ص 5المرداوي ج )593(
. 264ص 3البهوتي ، كشاف القناع ج)594(
، ط السنة المحمدية . 956هـ 1376سنة 1بتحقيق محمد حامد الفقي ط41ص 5الإنصاف للمرداوي ج )595(
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5/4
:سكان العامل

علـى النظـام الرأسـمالي الأوروبـي ولیـد المرتكـزةالثابت أن العولمة تتحرك بعجلات اللیبرالیـة  المعاصـرة 
في مجالات الإعلان والاتصال .الأصلوهو المعاصر يالتكنولوجعصر الثورة الصناعیة ، وتمثل ثمرة التطور 

ثانیاً : العولمة الأوروبیة والأمریكیة والعالمیة الإسلامیة :

العولمة لغة :تعمیم شيء ما وتوسیع دائرة انتشاره لیشمل العالم كله .

وفي معجم وویبستوز :
جعل نطاق الشيء أو تطبیقه عالمیاً.ةالعالمیة وبخاص" إكساب الشيء طابع 

وفي المجال الاقتصادي :

)596(وإتاحـة الحریـة الكاملـة لتنقـل السـلع ورؤوس الأمـوال ،حدود أمـام حركـة التجـارةإزالة الحواجز وال

كالجـات ومنظمـة التجـارة العالمیـة ،فـي المنظمـات الدولیـة التـي تقـف وراء وحـدة السـوقالانخـراطوالحث على 
،لسكان ومؤتمر المرأةكمؤتمر البیئة ومؤتمر ا،والمؤتمرات الدولیة التي تقف وراء عولمة الفكر والثقافة والقیم

ویقف وراء ذلك كله الشركات المتعددة الجنسیات . 

أما العالمیة : 

فهي طموح إلى الارتفاع بالخصوصي إلى مستوى عالمي .

) في التعددیة الحضاریة :1(
یقول االله تعالى : 

ـــات للعـــا ـــوانكم إن فـــي ذلـــك لآی ـــه خلـــق الســـموات والأرض واخـــتلاف ألســـنتكم وأل لمین ومـــن آیات

.22/الروم

) وفي التعاون والتعاون الحضاري 2(

یقول االله تعالى : 

 یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد االله أتقـاكم
.13الحجرات /إن االله علیم خبیر 

) وفي عالمیة الرسالة والرسول :3(

م .12/8/2000في 141) 596(
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یقول االله تعالى :

 وما أرسلناك إ لا رحمة للعالمین/ 107الأنبیاء.

إذاً العالمیة تدعو إلى التعـاون لكـي یتكامـل النـاس ولكـي یتنافسـوا فـي الخیـر ، وتقاسـم الطیبـات حتـى 
یكون العالم كله سوقاً للعمل وسوقاً للإنتاج ومجالاً للتبادل والتداول .

أما العولمة في أصلھا :

وفي سبیل ذلك أي هذه الهیمنة تنشأ هیمنة أخرى في السیاسة والاجتماع ،قنیةفتقوم على الهیمنة الت
وكذلك تمهید الطریق أمام الهیمنة التقنیة التي هي جوهر الاقتصاد العالمي الیوم.،والثقافة والفكر

العولمة والإغواء الاقتصادي :

عمالقة في مشـاریع عـابرة للقـارات وفـتح أي إغواء الدول المتواضعة تقنیاً وعلمیاً واقتصادیاً بمشاركة ال
.)597(الأسواق لها 

ثاً : التحدي الأكبر للعالمیة الإسلامیة :لثا

یتمثــل التحــدي الأكبــر للعالمیــة الإســلامیة فــي كیفیــة اســتیعاب العولمــة الأمریكیــة والأوربیــة باســتخدام 
ارة الإسـلامیة الحضـارتین الفارسـیة كمـا اسـتوعبت مـن قبـل الحضـ،نفس أدواتهـا التقنیـة والاتصـالیة الإعلامیـة

ا بصبغتها الشرعیة.موالرومانیة وصبغته

وتوظیـف ،ونعتقد أن شـیئاً مـن ذلـك ممكـن باسـتنهاض ثقافتنـا الإسـلامیة المتمیـزة فـي كافـة المجـالات
مـن هُویـة وبان بل الإسهام من موقع فعلي انطلاقـاً ذفالعالمیة لا تعني ال،تنا وتوحید جهودنا وتبادل خبراتنااقدر 

راسخة واضحة المعالم تقبل الاختلاف .

إن أعظم إنجاز حققه الفكر الشرعي الإسلامي في القرن العشرین هو : 
المصرفیة الإسلامیة والمصاریف الشاملة :

) .والاستثماريوما تقوم علیه من آلیة متمیزة للعمل المصرفي ( المالي 

:ركائز أربعة هيسفي وما یقوم علیه من تتبنى فیه برنامج  الإصلاح الاقتصادي الیو 

لقوله تعالى : " تزرعون سبع سنین دأباً " .الإنتاجتحفیز .1

لقوله تعالى : " فذروه في سنبلة" .الادخارتشجیع .2

ترشید الاستهلاك لقوله تعالى : " إلا قلیلاً مما تأكلون " ..3

م.20/7/1999ـ 1359) 597(
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المدة الزمنیة اللازمة والكافیة ..4

) یعمـــل فـــي  إطــار الخطـــة الإصـــلاحیة Mecroeconomic( المكـــرو وهــذا البرنـــامج الإصــلاحي 
:المرتكزات الأساسیة التالیة) والتي تقوم على Mecroeconomicالهیكلي ( المكرو 

تصحیح وظیفة النقود : إذ النقود رؤوس أموال یتجر بها لا فیها ..1

قتصادیة .تعدد قاعدة الملكیة وتنوعها على ضوء الحاجة العملیة والمصلحة الا.2

تبنــي القــیم الإســلامیة فــي المجــال الاقتصــادي والمــالي والمصــرفي أي قــیم الاقتصــاد الإســلامي .3
وتعظیم العنصر البشري والجانب الاجتماعي .

تفعیل آلیة العمل المصرفي وأخلاقیاته الشرعیة وما تقوم علیه من : .4

مبدأ الخراج بالضمان .)1(

قاعدة الغرم بالغنم .)2(

ومــن ثــم تبنــي القاعــدة ،ارة والاســتثمار مــن خــلال الاتجــار بــالنقود لا الاتجــار فیهــامباشــرة التجــ)3(
الإنتاجیة لا الإقراضیة .

كما أمر صـاحب الشـرع فـي ،فهي مؤسسات مالیة مصرفیة تحسن إنفاق المال على وجوهه الصحیحة
.7/الحدیدآمنوا باالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه قوله تعالى : 

أنواع ھي :أربعةفي المنھج الإسلامي یتنوع إلى فالإنفاق

یقول االله تعالى : بعد آیات الربا وآیة التداین .:التجاري /الجاريالإنفاق )أ(

 منوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن یأتي یوم لا بیع فیه ولا خلّة ولا شفاعة والكافرون آیا أیها الذین
.254/البقرةهم الظالمون 

:الإنفاق الاستثماري)ب(
وثمّر الرجل ما لـه أحسـن )598(من ثمر وثمّر الشيء : إذا تولد منه شيء آخر فالاستثمار في اللغة :

وعلـى هـذا فـإن الاسـتثمار هـو : طلـب الحصـول علـى ،الشـيء : هـو مـا یتولـد منـهالقیام علیه ونمّـاه ، وثَمَـرُ 
.)599(ا المعنى أیضاً الثمرة والفقهاء یستعملون هذا اللفظ بهذ

یقول االله تعالى :
 ینفقون أموالهم في سبیل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فـي كـل سـنبلة مئـة حبـة واالله الذینمثل

.261البقرة /یضاعف لمن یشاء واالله واسع علیم 

مقاييس اللغة ـ لسان العرب ـ ا لمصباح . )598(
.182ص 3الموسوعة الفقهية الكويتية ج)599(
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والتطوعي :ةالإنفاق التصدقي بشقیھ الفریض(ج) 

یقول االله تعالى : 
ــ وأقــام ى حُبــه ذو القربــى والیتــامى والمســاكین وابــن الســبیل والســائلین وفــي الرقــاب وآتــى المــال عل

.176البقرة /.. . الصلاة

وعلى هذا النحو وفي هذا الإطار استطاعت المصرفیة الإسـلامیة ومؤسسـاتها المالیـة والاسـتثماریة أن 
" وتردده بـین " ا لخیریـة والفتنـة والابـتلاء " تقدم أسلوباً عملیاً في حل " إشكالیة المال " في المنهج الإسلامي 

وتنجح في الابتلاء إلى حد كبیر أصبح مثال الفخر والاقتداء .

:انفاق استھلاكي(د) 

:المال خیر)1(

یقول االله تعالى :
 إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیراً الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقاً على المتقین البقرة

/180.

 وما تنفقوا من خیر یوفّ إلیكم وأنتم لا تظلمون/ 272البقرة.

: المال فتنة) 2(

یقول االله تعالى :

 وأولادكم فتنة وأن االله عنده أجر عظیم أموالكمواعلموا أنما/ 28الأنفال.

وأطیعـوا وأنفقـوا عنـده أجـر عظـیم ، فـاتقوا االله مـا اسـتطعتم واسـمعوا إنما أموالكم وأولادكـم فتنـة واالله
خیراً لأنفسكم ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ، إن تقرضوا االله قرضاً حسناً یضاعفه لكم ویغفـر لكـم 

.17-15واالله شكور حلیم " التغابن 

: الابتلاء) 3(

یقول االله تعالى : 
 ونبلوكم بالشرَّ والخیر فتنة وإلینا ترجعون/ 35الأنبیاء.

خیر وخیریة المال ونتقي فتنته وننجح في الابتلاء ؟.إذن كیف نحقق

رابعاً: تاریخ المصرفیة الإسلامیة یرجع إلى العصر الأول :

 یرجــع تاریخهــا إلــى زمــن وفعــل الرســولفــالمغیرة بــن شــعبة والحصــین بــن نمیــر كانــا ،ومَــنْ بعــده
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.))600یكتبان "  المداینات والمعاملات " للنبي 

 ب وزید بن أرقم یقولان : سألنا رسول االله كان البراء بن عازإن عن الصرف وكنّا تاجرین فقـال" :
.)601(بید فلا بأس ولا یصلح نسیئة " اً كان ید

 602(جعل عمر رضي االله عنه على بیت المال زید بن أرقم(.

 مــال مؤسســة مالیــة مصــرفیة فــي ضــوء مــا تحملــه مــن خصــائص وأهــداف ووظــائف الوطبیعــة بیــت
وأدوات .

 فت الأدوات المالیة غیر النقود :وعر

 الرقاع ـ الحوالة .)603(كالسفتجة ، والصك والبراءة ، و المقاصة

: كما عرفت النشاطات الائتمانیة

 ، فكــان لنشــاط الصــیارفة أثــر واضــح فــي ازدهــار الأعمــال التجاریــة وتنشــیط الأنشــطة الائتمانیــة
كــة بإقامـة الشــركات علــى نطـاق واســع مــع واشــتهر تجـار م،واسـتخدموا الســفاتج والصـكوك والرقــاع

ه : نالیمن ویذكر أتجار من الطائف والحیرة و 

 كــان لأبــي ســفیان تجارتــه وقوافلــه ومشــاركاته مــع قوافــل قــریش الأخــرى ، وكــان للعبــاس مــال لــدى
التجار ، وللحجاج بن علاط السلمي مال متفرق في تجار أهل مكة .

 ) یروى أن ابن عباس َرِق ( الفضـة المضـروبة دراهـم ) بمكـة علـى أن یكتـب بهـا ) كان یأخذ الو
إلى الكوفة .

وكان عبد االله بن الزبیر یأخذ من قوم دراهم بمكة ثـم یكتـب لهـم إلـى أخیـه مصـعب بـالعراق فیأخـذونها 
منه .

خامساً : واجب استثمار المال في ذاتھ شرعاً وما یتطلبھ من نموذج أمثل للمصارف :
ستثمار :في للایالحكم التكل

وحفـظ المـال یعنـي ،لابد من أن ینطلق من مقصد حفظ المـال فـي الشـریعة الإسـلامیةمعنى الاسـتثمار 
ناحیتین من ناحیة العدم بعدم التـأثیر علیـه سـلباً بـالإتلاف والضـیاع والإهـلاك ، بمـا یعنـي ضـرورة بقائـه ومـن 

ما یعني حفظ المال ومن ثم للعمل على اسـتثماره وهذا وذاك ب،ناحیة الوجود بتنمیته  وزیادته ونموه أي تثمیره
، ولكن في إطار هذا الاستثمار تتعدد الأدوات والوسائل والصـیغ والسـبل مـن بیـع إلـى إجـارة إلـى تجـارة وجمـاع 

صبح الأعشى . )600(
أساس البلاغة للزمخشري ـ لسان العرب . )601(
. 1/89للقلقشندي مآثر الأناقة)602(
أقرأ مفاتيح العلوم للخوارزمي ـ أوراق البردي العربية حسن إبراهيم ـ التنظيم المحاسبي للأموال العامة ـ محمود المرسي لاشين . )603(
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ذلك التجارة بما تعنیه من تقلیب المال بالبیع والشراء : وتقلیب المال یعنـي كـل وسـیلة تـؤدي إلـى تحریكـه ولـو 
زیادة .في ذاته دون 

ذا یمكن أن تدخل جمیع الصیغ دون استثناء ، أما تقلیبه بالبیع وهو یتضمن الشراء أیضاً فیشتمل كوه
على كل صور البیع من البیع المطلق إلى بیع التولیة إلى الوضعیة إلى المساومة إلى المرابحة إلى السلم إلـى 

.كإلى الاشتراالاستصناع إلى الإجارة 

السـبل ففیهـا الإباحـة والنـدب و ولكـن الصـیغ والأدوات :* سـتثمار المـال فـي ذاتـه فالأصل الوجوب فـي ا
حسب الظروف والأحوال والبیئات والأزمان والأعراف والعادات.

والأدوات الاستثماریة من البیـع والتجـارة والإجـارة أي المعـاملات ،فالاستثمار أصل لما سواه من الصیغ
من الفقهاء بوجوبها كـأدوات كـل أداة علـى حـدة فقـد یكـون الاسـتثمار تخییـراً ، فإذا كان المعاملات لم یقل أحد

ولكـن الأصـل مـأمور بـه وواجـب حیـث هـو تنمیـة المـال أصـلاً وجوبـاً بـأي أداة ،في البیع أو التجارة أو الإجـارة
كانت على التخییر.

وإلیك طائفة من أقوال الأئمة في ھذا الشأن :

:)604(الإحكام ) یقول الإمام الآمدي في 1(

بقـاء الـنفس لأجلـ وأما بالنظر إلى المال فلهذا المعنى أیضاً فإنه لم یكن بقاؤه مطلوباً لعینه وذاته بل 
مرفّهة منعمّة حتى تأتي بوظائف التكالیف وأعباء العبادات.

وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب :

ویقول :

ق بینهما من الوجوب لشمول حد الواجب لهما .لواجب على الكفایة لا فراالواجب على العین و 

الواجب المخیّر یتعین بفعل المكلف وقیل بوجوب الجمیع على التخییر .

والواجب ما لا یجوز تركة مع القدرة علیه .

المندوب : فعله خیر من تركه ، مما یمدح فاعلة ولا یذم تاركه.

فالواجب أن یقال " هو المطلوب فعله شرعاً " 

: )605(قول أبو جعفر الدمشقي في الإشارة إلى محاسن التجارة ) وی2(

لا مال لأخرق ، وإن حق المال الإنفاق ما یرجو صاحبه من سرعة الخلف في إنفاقه .

وما بعدها ط دار الكتاب العربي . 1/141و ح 4/288)604(
يصدرها بنك دبي الإسلامي .–لاقتصاد الإسلامي نظر بحثنا الاستثمار والتجارة وحكمها التكليفي منشور بمجلة اا

.153بند 95وص 149بند 93ص )605(
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:)606() ویقول محمد بن الحسن الشیباني 3(

منــه بــدة أن الكســب بقــدر مــا لاالمــذهب عنــد جمهــور الفقهــاء رحمهــم االله مــن أهــل الســنة والجماعــ
.فریضة

:)607(صناعة والعمل لویقول أبو بكر الخلال في الحث على التجارة وا)4(

كما قائل القائل : 

م السوق تصل به الرحم وتعود به على عیالك " " إلز 

سوقك فإن فیه غنى عن الناس وصلاحاً في الدین .الزم

فیقول : نیبالبزاز بن یسار یمر إسحاقكان 

.)608(راهیم علیه السلام كان بزازاً الزموا تجارتكم فإن أباكم إب

: وفي حدیثه 

.)609(" لأن تدع ورثتك أغنیاء خیر من أن تدعهم عالة یتكففون الناس 

.)610(قال سفیان الثوري " المال في هذا الزمان سلاح 

وقال : كان المال فیما مضى یُكره فأما الیوم فهو ترس المؤمن .

ویقول االله تعالى :

. )611(كروا االله كثیراً لعلكم تفلحون"ضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله واذ" فإذا ق

أخبرنــا أبــو بكــر المــروزي قــال : ســمعت أبــا جعفــر الخراســاني حــدثنا أبــو )612(وقــال فــي الحــث علــى التجــارة 
.یضة : قال نعم "أن طلب الحلال فر صالح قال : سمعت یوسف بن أسباط یقول " لشعیب بن حرب : أشعرت 

 وابتغوا من فضل االله 613(فلابد من طلب المعیشة(.

 فابتغوا عند االله الرزق/ 17العنكبوت.

كان أ سود بن سالم یقول " اشتر وبع لو برأس المال " .

ط دار الكتب العلمية بيروت . 29-27الاكتساب ص )606(
و ما بعدها . 25ص )607(
وإسناده صحيح . 9/63رواه أبو نعيم في الحلية )608(
يحه . حوالنفقات ) ومسلم في الوصية من صرواه البخاري في مواضع من صحيحه ( الجنائز والوصايا )609(
. 50الحث على التجارة ص )610(
. 10الجمعة /)611(
الحث على التجارة .53ص )612(
من الحث على التجارة .56ص )613(
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ثـم هـو كـذلك ،وذلـك لا یكـون إلا بالمـال،ـ والآیات كثیرة فـي إقامـة أمـر الـدین بالجهـاد وعمـارة الأرض
.)614(ن للمرء على دینه فیتصدق ویتعبد عو

ل : لا خیر فیمن لا یطلب المال یقضي به دینه ویصون به عرضـه ویقضـي اـ عن سعید بن المسیّب ق
بعده " .نمیراثاً لمهوإن مات ترك،به زمانه

 یا أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم " قال مجاهد من التجارة)615(.

.)616(" إن قامت على أحدكم القیامة وفي یده فسیلة فلیغرسها " ك قال : قال رسول االله عن أنس بن مال

:)617() یقول الإمام الشاطبي في الموافقات 5(

تكالیف الشریعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام :

وتحسینیةوحاجیة ضروریة 

أنها لابد منها في قیام مصالح الدین والدنیا ، والحفظ لها یكون بأمرین : فأما الضروریة : فمعناها

. مراعاتها من جانب الوجود

. مراعاتها من جانب العدم

ــنفس والعقــل مــن جانــب الوجــود أیضــاً كتنــاول المــأكولات والمشــروبات والعــادات : راجعــة إلــى حفــظ ال
والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك .

راجعــة ( أي بالمقــدار الــذي یتوقــف علیــه حفــظ الــنفس و المــال فهــي بهــذا ا لمقــدار مــن ت :والمعــاملا
وهــذا هــو الــذي عنــاه الآمــدي بجعــل المعــاملات مــن الضــروري ، أمــا مطلــق البیــع مــثلاً فلــیس مــن ،الضــروري

حفـظ الـنفس الضروري بل من الحاجي خلافاً لإمام الحرمین ) إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود ، وإلـى 
والعقل أیضاً لكن بواسطة العادات .

ن راجعـاً إلـى مصـلحة إنسـان مـع غیـره كانتقـال الأمـلاك بعـوض أو بغیـر عـوض اوالمعاملات ما كـ
بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الإبضاع .

ومجموعة الضروریات خمسة ، فهي أصول الدین وقواعد الشریعة وكلّیات االله.

فلــو اشــترط نفــي الغــرر جملــة ،ل البیــع ضــروري ومنــع الغــرر والجهالــة مكمــلویقــول رحمــه االله فأصــ

. 73الحث على التجارة ص )614(
. 107الحث على التجارة ص )615(
184، 191صـ 3ظ " إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل " جرجه أحمد في مسنده بلفخ. أ116الحث على التجارة ص )616(

.
ط دار المعروف بيروت .  8ص 2الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ج)617(
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واشــتراط حضــور العوضــین فــي المعاوضــات مــن بــاب ،نحســم بــاب البیــع وكــذلك الإجــارة ضــروریة أو حاجیــهلا 
التكمیلات ، ولما كان ذلك ممكناً في بیع الأعیان من غیر عسر منع من بیع المعدوم إلا في السلم .

، فـإذا ثبتـت )618(ي كتاب الأحكام أن المندوب إلیـه بـالجزء ینـتهض أن یصـیر واجبـاً بالكـل وقد تقرر ف
قاعــدة كلیــة فــي الضــروریات أو الحاجیــات أو التحســینات فــلا ترفعهــا آحــاد الجزئیــات .. فالجزئیــات مقصــودة 

معتبرة في إقامة الكلى أن لا یتخلف الكلي فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشریع .

: معنى ا لبنك التقلیدي ، والبنك الإسلامي والفروق الجوھریة بینھما:سادساً 
البنوك التقلیدیة :-1

البنوك هي المؤسسات التي یكون عملها الأساسي والذي تمارسـه عـادة قبـول الودائـع لاسـتعمالها فـي 
شـیكات وقبضـها عملیات مصرفیة كخصم الأوراق التجاریة وشـرائها وبیعهـا ومـنح القـروض والسـلف وإصـدار ال

ــات  ــك مــن عملی ــر ذل ــة وغی ــة والمعــادن الثمین ــالعملات الأجنبی ــاجرة ب وطــرح القــروض العامــة أو الخاصــة والمت
.)619(أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك ،أو ما نص قانون التجارة،الائتمان

ائـع وتتعامـل بوجـه المؤسسـات الائتمانیـة التـي تقـوم بصـفة أساسـیة بقبـول الوداویعرفها البعض بأنهـ
.)620(ئتمان قصیر الأجل وتقوم بخلق الائتمان خاص في الا 

: ةالتقلیدیالمصرفیة 

) مـن خــلال عملیــات مصــرفیة أساسـیة یكــون فیهــا مــدیناً أو الائتمــانأساسـها الاقتراضــي والإقــراض ( 
دائناً ومن ثم الاتجار في النقود .

عكسیة بینهما فإن : ووفقاً لقاعدة السیولة والربحیة والعلاقة ال

ـ الودائع تأتي في مقدمة الموارد المالیة للبنك .

ـ والأوراق التجاریة والمالیة المخصومة تأتي في مقدمة الاستخدامات وتتمثل في : 

 ) أذونات الخزانة والسندات التي تصدرها الحكومة والأوراق التجاریة التي یتعامل بها قطاع التجارة
الإذني ) .الكمبیالة والسند 

ـ ثم تأتي القروض والسلف التي تقدمها المصارف التجاریة في سلم الاستخدامات وفقاً لقاعدة السیولة 
والربحیة . 

. 61، 23المرجع السابق ص )618(
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية وتعديلاته . 1968لسنه 32) من القانون رقم 54على سبيل المثال انظر المادة ()619(
.84- 73ص 2دار زهران ـ عمان الأردن ـ د. أحمد جامع ـ النظرية الاقتصادية ج272انظر النقود والمصارف د. أحمد زهير شامية ص )620(
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البنك الإسلامي : -2

لقاعــدتي " الخــراج بالضــمان " والغــنم بــالغرم " واســتثمارها مؤسســة مالیــة مصــرفیة تتقبــل الأمــوال وفقــاً 
شریعة  الإسلامیة وأحكامها التفصیلیة .والاتجار بها وفق مقاصد ال



-271 -

المصرفیة الإسلامیة :

ــالنقود  ــل لا فیهــا أساســها الاتجــار ب ــات مصــرفیة اســتثماریة وفــق صــیغ التموی واســتخدامها فــي عملی
والاستثمار الشرعیة .

أهم الفروق الجوهریة بین البنك التقلید والبنك الإسلامي-3

البنك الإسلاميالبنك التقلیديعنصر المقارنةم
للاتجــــار فــــي النقــــود ةفردیــــة مادیــــنزعــــة النشأة1

وتعظیم الثروة
ـــــل  ـــــر العم أصـــــل شـــــرعي لتطهی
المصــــرفي مــــن الفوائــــد الربویــــة 

والمخالفات الشرعیة.
سـوق النقـدي التـي تتعامـل لاأحد مؤسسـات المفهوم 2

في الائتمان النقدي وعمله الأساسي والـذي 
سـتعمالها فـي تمارسه عادة قبـول الودائـع لا

ــة  عملیــات مصــرفیة كخصــم الأوراق التجاری
ومــنح القــروض وغیــر ذلــك اهــها وبیعوشــرائ

من عملیات الائتمان .

ــل  ــة مصــرفیة تتقب مؤسســات مالی
ــــى أســــاس قاعــــدتي  ــــوال عل الأم
ـــالغنم  الخـــراج بالضـــمان والغـــرم ب
للاتجــــار بهــــا واســــتثمارها وفــــق 
مقاصــــــــد الشــــــــریعة وأحكامهــــــــا 

التفصیلیة .
ــة وســیطمؤسســات الدورطبیعة 3 ــین المــدخرین / ةمالی ب

المودعین والمستثمرین .
لا یتســـم دوره بحیادیـــة ا لوســـیط 
بــــل یمــــارس المهنــــة المصــــرفیة 
والوســـــــــاطة المالیـــــــــة بـــــــــأدوات 
اســـــتثماریة یكـــــون فیهـــــا بائعـــــاً 

ومشتریاً وشریكاً . . . 
ى أسـاس القاعـدة الإقراضـیة بسـعر لـیقوم عأساس التمویل 4

فائدة .
ــــــى أســــــاس القاعــــــدة ی ــــــوم عل ق

ربح الــــــالإنتاجیــــــة وفقــــــاً لمبــــــدأ 
والخسارة.
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ــــ مُــــودع ومُــــدخر فهــــو مقــــرض ودائــــن أو تعامل معه مصفة ال5
مقترض ومدین وكلاهما على أساس الفائدة 

.

ـــــ مســـــتأجر لــــبعض الخـــــدمات المصـــــرفیة 
كصنادیق الأمانات .

ـــــ صــــاحب حســــاب جــــاري علــــى 
والخـراج ""القرض الحسن "أساس 
."انبالضم

ـــ صــاحب حســاب اســتثماري فهــو 
رب مال .

ـ مشتري / بائع فـي جمیـع أنـواع 
البیوع الحلال .

ـ مشارك .
یحظر علیه ممارسة التجـارة أو الأصل أنه ـ المحظور والجائز 6

الصـــناعة أو أن یمتلـــك البضـــائع إلا ســـداداً 
لــدین لــه علــى الغیــر علــى أن یبیعــه خــلال 

مدة معینة .

ـــه شـــر  ـــ یحظـــر علی ـــي ـ ـــر الت ـــارات غی اء عق
ـــــه ، أو أن  یحتـــــاج إلیهـــــا لممارســـــة أعمال
یتملكه سداداً لدین له علـى أن یبیعـه خـلال 

مدة معینة .

أسهم الخاصـ یجوز له أن یشتري لحسابه 
الشــركات التجاریــة الأخــرى فــي حــدود نســبة 
محــددة مــن أموالــه الخاصــة أو بنــاء علــى 

موافقة مسبقة من البنك المركزي .

ــ  یجــوز لــه ممارســة نــه الأصــل أـ
التجارة والصناعة وتمّلك البضائع 
ــــي  ــــارات والتعامــــل ف وشــــراء العق
ـــــــــة  أســـــــــهم الشـــــــــركات التجاری

بالضوابط الشرعیة.

ــــك یستطیع إصدار أسهم  ممتازة .الموارد المالیة الذاتیة7 ــــى لا یســــتطیع ذل لوجــــود معن
.الربا فیها 
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الموارد المالیة 8
الخارجیة 

لا یقــــــرض ولا یقتــــــرض بفائــــــدة لى أساس الفائدة .الودائع والقروض ع
ویوجد به حسابان للاستثمار :

ـــــــــــــــــام . و ح . ث  ح . ث . الع
ـــى  الخـــاص ، ویؤســـس الأول عل
قواعـــــــــد المضـــــــــاربة المطلقـــــــــة 
ویؤســـــس الثـــــاني علـــــى قواعـــــد 

المضاربة المقیدة .
یســتقطع مــن صــافي الــربح الــذي یستقطع من صافي ربح البنك الاحتیاطي العام 9

یخص المساهمین فقط .
ـــوال یســـتخدم فـــي استخدامات الأموال 10 ـــن الأم ـــر م الجـــزء  الأكب

الإقراض بفائدة 
ـــن الأمـــوال یـــتم  الجـــزء الأكبـــر م
توظیفــــــه علــــــى أســــــاس صــــــیغ 
التمویــــل الإســــلامیة مــــن البیــــوع 

والمشاركات والمضاربة وغیرها.
ع یقوم بصفة أساسیة ومعتادة بقبـول الودائـالوظیفة الرئیسة11

.م القروض للغیر على أساس الفائدةوتقدی
مضــــارب فــــي مضــــاربة مطلقــــة 
باعتبار المودعین فـي مجمـوعهم 
رب مال وللمضـارب أي البنـك أن 
یضارب فیكون رب مال وأصـحاب 
العمـــــــل ( المســـــــتثمرون ) هـــــــم 

المضارب .

وكیل استثمار بأجر معلوم.-
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الادخار وتنمیة الوعي 12
الادخاري

هو الفـائض الادخاروضعیة طبقاً للنظریة ال
من الدخل بعد الاستهلاك لذلك یبحـث البنـك 

التقلیدي عن الأموال لدى الأغنیاء . 

لــذلك یهــتم بكبــار أصــحاب الأمــوال علــى -
لــدى الأفــراد الادخــاريحســاب تنمیــة الــوعي 

عموماً .

عاجـــل إنفـــاقالادخـــار تأجیـــل -
إلـــى آجـــل فهـــو عملیـــة ســـلوكیة 

مي عـن لذلك یبحـث البنـك الإسـلا
الأموال لدى جمیع الأفـراد أغنیـاء 

وفقراء .

لكــل فئــة مـــن فئــات المجتمـــع -
تتنـــوعدوافعهـــا الادخاریـــة ولـــذلك 

هذه الدوافع ومن هنا یهـتم البنـك 
الإسلامي بتنمیة الوعي الادخاري 
ـــدوافعهم  ـــاً ل ـــع تحقیق ـــدى  الجمی ل

الخاصة .
التي یستطیع تعطي الملكیة إجمالي الأموال المتاجرة على الملكیة13

ك التجــاري بنــاء علیهــا أن یحصــل علــى نــالب
القروض واسـتخدام الأمـوال المقترضـة علـى 
ـــد  ـــر عائ ـــق أكب ـــدة لتحقی أســـاس ســـعر الفائ

لأصحاب البنك .

لا یعتمــــد علــــى  المتــــاجرة علــــى 
الملكیة ومن ثم علـى الفـرق بـین 
ــة  ــة والمدنی ــة الدائن ــدة الربوی الفائ
وإنما یعتمد على استثمار الأموال 
ــــــق الصــــــبغ  ــــــا وف والاتجــــــار به

والأدوات الشرعیة.
الفــــرق بــــین الفائــــدة الدائنــــة یتحقــــق مــــن الربح 14

ة في عملیات البنك .نیوالمد
یتحقـــق بأســـبابه الشـــرعیة مـــن : 
المـال ـ العمـل ـ الضـمان ـ وفـق 
الأســالیب الشــرعیة المحــددة لكــل 

سبب .
ــا المقتــرض وحــدالخسارة 15 كانــت وحتــى ولــهیتحمله

اب لا دخل له فیها .لأسب
ــال  ــان رب م ــك إذا ك ــا البن یتحمله
فـــــي مضـــــاربة وفـــــي البیـــــوع إذا 
حدثت حوالة الأسواق وبقدر رأس 

المال دائماً في المشاركات .
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165c's: الـعناصر
CAPITAL.
COLLATERAL
CAPACITY.
CHARACTER
CONDITION

.الأهمیة النسبیة للضمانات أكثر -

وبالقـدرة الإیرادیـة أكثـر الاهتمام برأس المال 
.

ـــــــة النســـــــبیة لشخصـــــــیة  الأهمی
المتعامل أكثر .

.الاهتمــام بالقـــدرة الإیرادیــة أكثـــر
والمهــم أن الــوزن النســبي لهــذه 
ـــف عـــن  العناصـــر الخمســـة یختل
البنك التجـاري بحسـب طبیعـة كـل 
ـــة  ـــذلك طبیع ـــة وك منهمـــا المختلف
أعماله ونشاطاته التـي یقـوم بهـا 

لعملیة.وآلیتها في الممارسة ا
عمولة تعتبـر مصـدراً ىما یسممقابل ىتؤدالخدمات المصرفیة17

مـــن مصـــادر الإیـــراد لا تتقیـــد بــــ : طبیعـــة 
الخدمة ولا بالحلال والحرام .

ــــة ىتــــؤدَ  ــــر التكــــالیف الفعلی نظی
ــــالحلال  ــــد ب لهــــذه الخدمــــة وتتقی

والحرام .
رأس تحتســب الفائــدة ضــمن عناصــر تكلفــة طریقة احتساب الفائدة 18

المال ومن ثم تؤثر على الربح.
الــــربح أو الخســــارة بعــــد خصـــــم 
المصروفات والنفقات فقط والـربح 
وقایة لـرأس المـال وجـابر لـه مـن 

الخسران.
لجمیعـة امـن الرقابـة : مـن قبـل ثلاثة أنواع الرقابة 19

والرقابـــــة العمومیـــــة ، والســـــلطات النقدیـــــة 
.المحاسبیة

ابـة أنواع مـن الرقابـة : الرقأربعة
الشــــرعیة ، ومــــن قبــــل الجمعیــــة 
ــــة  ــــة ، والســــلطات النقدی العمومی

.والرقابة المحاسبیة
إذا كان غیر مماطل فـلا یسـمح لـه بمهلـة -إعسار المدین 20

ســــداد ، ویلتــــزم بفوائــــد تــــأخیر ، وإذا كــــان 
ممــــاطلاً فبالإضــــافة إلــــى مــــا تقــــدم تكــــون 

المقاضاة .

عطــــي إذا كــــان غیــــر مماطــــل یُ -
ظرة إلـى میسـرة ) مهلة سداد ( فن

ولا یلتزم بأي زیادة علـى الـدین ، 
وقــد یعفــى مــن الــدین فــي حالــة 

الإعسار الكامل وضآلة المبلغ .

وإذا كــان موســراً ممــاطلاً تكــون -
.والعقوبة المقاضاة 
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أحــد الركــائز فــي تطبیــق المــنهج بحسب النظام .لا مكان له فیه .صندوق الزكاة 21
ـــق الاقتصـــادي الإســـلامي ولتحق ی

ــــو أحــــد  ــــاعي فه ــــل الاجتم التكاف
....المزایا التنافسیة القویة 

مقاصد الشریعة 22
وأولویاتها 

لــــیس لهــــا مكــــان فیــــه وإن حصــــل بعــــض 
التوافق فهو جزئي 

مـــن أهـــم محـــددات آلیـــة العمـــل 
وممارسة النشاط .
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التفعیل العملى لحقائق الموضوع وقیمھ بالأنشطة الآتیة:
: أولا الأنشطة المصاحبة 

إجراء ورقة عمل موجزة لقیاس وتقویم تحقق أهداف الدرس ..47
قراءة فقرات من الكتاب للتعاون على فهمها . .48
عرض موجز لموضوع الدرس..49

:  ةالأنشطة المساند–ثانیا 
ـ سماع شریط عن البنوك الإسلامیة وعلاقتها بالإقصاد. 1
ـ عمل مجلة حائطیة عن موضوع الدرس.2
ة عن الربا والأحكام المتعلقة به  .ـ عمل حلقة نقاشی3
تباطها بسیادة الدولة وأهمیة العمل على رفع قمیتها الشرائیة . ر اكتابة بعض المقالات الإسلامیة و ـ4
ـ عمل شریط عن الربا وموقف الإسلام من البنوك الربویة وتوزیعه.5
ـ إلقاء محاضرة في موضوع الدرس .6
لإقتصاد الإسلامى .خرین على التعامل مع اـ حث الآ7
ـ عمل لجنة لإعداد البحوث المتعلقة بموضوع الدرس ورصد جوائز لأحسن الأبحاث.8
ـ الإشتراك فى عمل كتاب عن البنوك والنقود وعلاقتها بالإقتصاد الإسلامى 9

ـ تعلیم ما تعلمه من حقائق هذا الدرس وقیمه لعشرة من المسلمین منهم أهل بیته.10
ریبیه في الصرف  واختلاف النقود والتداین  بها .ـ عمل دورة تد12

التقویم والقیاس الذاتى:
الأسئلة المقالیة:–أولا 

كیف نشأت النقود ؟ ما وظائفها ؟ ما آراء  العلماء فیها ؟ -1س
ما المقصود بالنظام النقدى وأنواعه؟وما حكم النقود الورقیة ؟-2س
اكتبهما مع التوضیحمرت النقود الورقیة بمرحلتین .. -3س
اكتب ثلاثة من اقوال الفقهاء فى تعریف الربا؟ وما أدلة تحریمه ؟-4س
بین أحكام التعامل بالفلوس من حیث :-5س

حكم جعلها رأسمال فى الشركة–فى جریان الربا فیها –وجوب الزكاة فیها - البیع بها 
؟ وضح إجابتك معللا لها  كما یروج لها الأوربیون ما مفهوم العولمة ؟ وهل هي حتمیة اقتصادیة-6س

والأمریكیون  ؟ 
قارن بین العولمة الغربیة والعالمیة الإسلامیة . -7س
ما التحدى الأكبر للعالمیة الإسلامیة ؟ وما أعظم إنجاز حققه الفكر الشرعى الإسلامى فى القرن -8س

العشرین ؟
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میة والمصارف الشاملة مبینا مرتكزاتها الأساسیة وآلیاتهااكتب باختصار وظیفة المصرفیة الإسلا-9س
متى بدأت المصارف الإسلامیة ؟ وما طبیعة دورها ؟ وما الفرق بین المصارف الإسلامیة والبنوك - 10س

الأخرى ؟
ما طریقة حساب الفائدة الربحیة فى البنوك الإسلامیة والفائدة البنكیة في البنوك الأخرى ؟- 11س
ستثمار وحكمه وأقوال العلماء فیه.معنى الإبین- 12س
كیف نحقق خیریة المال ونتقى فتنته وننجح فى الإبتلاء به ؟- 13س
یقول الإمام الشاطبى فى الموافقات " تكالیف الشریعة ترجع إلى حفظ مقاصدها فى الخلق"- 14س

وضح هذه المقاصد الموضوعیة ومجموعة الضروریات الخمس . 

ضع المصطلح المناسب لتعریفه بین القوسین  فیما یأتي : ـ - 15س
(         ) أداة صالحة للادخار واختزان الثروة وإنها اداة یقاس بها الدفع الآجل 

.ة وراج التعامل به بین الناسشوشغیر الذهب والفضة الخالصة أو المغ(         ) كل ما ضرب من 
.نیة وفى سبیل ذلك تنشأ الهیمنة السیاسیة والإجتماعیة والثقافیة(         ) تقوم على الهیمنة التق

.هى المؤسسات التى یكون عملها الأساسى الذى تمارسه عادة قبول الودائع ومنح القروض(         ) 
(         ) مؤسسة مالیة مصرفیة تتقبل الأموال وفقا لقاعدتى الخراج بالضمان , والغنم بالغرم . 

التجارة بها وفق مقاصد الشریعة . واستثمارها و 

أكمل ما یأتى:- 16س
:النقود ظاهرة اجتماعیة قیل فى تفسیر نشأتها بعدد من النظریات منها

.نظریة الاقناع الحر بین الناس.1
2.....................
3..................
4.................

 مرت النقود الورقیة بمرحلتین هما
تمثله من الذهب والفضةنقود ورقیة نائبة عما.1
2.........................

صل التعریف المناسب أمام قائله- 17س

العبارةالقائلم
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تفاضل فى أشیاء مختصة بأشیاء ورد الشرع بتحریمها نصاتعریف الأحناف للربا1
. فى البعض وقیاسا فى الباقى منها

شرعى مشروط لأحد فضل خال عن عوض بمعیار تعریف الشافعیة للربا2
المتعاقدین فى المفاوضة . 

عقد على عوض مخصوص غیر معلوم التماثل فى معیار تعریف الحنابلة للربا3
الشرع حالة العقد أو مع تأخیر فى البدلین أو أحدهما . 

التفعیل العملي للمحتوى بالنشاط المصاحب : 
ــ یــدیر نــدوة تتحــدث عــن النقــود والبنــوك والمقارنــة  بــین المفهــوم الإســلامي والمفــاهیم الوضــعیة بهــذا ـ

الخصوص .
مراجع للتعلم والقیاس الذاتي :

1-
2-
3-

التقویم والقیاس الذاتي : 
؟اشرح كیف نشأت النقود مبیناً وظائفها وأقوال العلماء فیها

ما المقصود بالنظام النقدي ؟ وما أنواعه ؟ وما حكم النقود الورقیة ؟
بین العلاقة بینها وبین الفائدة الربویة .اشرح وظیفة النقود و 

بین أحكام التعامل بالفلوس من حیث :
وجود الزكاة فیها .- بالبیع بها .    -أ

حكم جعلها رأس مال في الشركة .-دفي جریان الربا فیها .-ج

.وضح المقصود بالعولمة الأوربیة والأمریكیة مقارناً بینها وبین العالمیة الإسلامیة

ما التحدي الأكبر للعالمیة الإسلامیة ؟

اذكر باختصار وظیفة المصرفیة الإسلامیة والمصارف الشاملة مبیناً مرتكزاتها الأساسیة وآلیاتها .

متى بدأت المصرفیة الإسلامیة ؟

بین معنى الاستثمار وحكمه وأقوال العلماء فیه .

بنوك والمصاریف الإسلامیة . اعقد مقارنة بین البنوك والمصارف التقلیدیة ، وال

العاشرالدرس 
مدارس  التغییر في الفكر الاقتصادي مدخل 

الأھداف العامة:
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الإلمام بالحقائق والمفاهیم والمعلومات والقیم التى یتضمنها الموضوع..31
تعزیز المیول والإتجاهات الإجابیة نحو ما تم الإلمام به من حقائق ومفاهیم وقیم الدرس . .32
المهارات المتضمنة فى الدرس من خلال ممارسة الأنشطة المصاحبة والمساندة.اكتساب .33
تطبیق ما تعلمه من قیم وحقائق ومفاهیم وممارسة ذلك فى الحیاة العملیة..34

الأھداف السلوكیة الإجرائیة للموضوع:
بإنتهاء عملیة التعلم للموضوع ینبغى أن یصیر المتعلم قادرا على ما یلى:

اف المعرفیة:الأھد-أولا
یوضح مبادئ الفكر الإقتصادى القدیم ومدرسة الفكر الاقتصادى ( المركنتالى) الرأسمالیة التجاریة.1
یحدد سمات الفكر  الاقتصادي في  العصور الوسطى..2
یلخص مبادئ الفكر الاقتصادى عند الفزیوقراط وأهم معالمها..3
الم النظریة الكلاسیكیة ومبادئها.یبین أهم مع.4
بادئ الفكر الاقتصادى النیوكلاسیكى ویبرز أهم معالمه.یشرح م.5

الأھداف الوجدانیة:-ثانیا
یصغى للدرس الملقى علیه بإهتمام ووعى..75
یعطي قیمة لدارسة هذه التوطئة كمدخل لدارسة منهجیة الفقه الإسلامي في التنمیه  والتغییر . .76
یقبل على دراسة منهجیة الفقه الإسلامى..77
لفقه الإسلامي في التنمیة والتغییر  . بمنهجیة ایشید .78
ینفر من المعاملات غیر الإسلامیة بكل صورها..79
یقبل على المنتدیات التى تتحدث عن الإقتصاد الإسلامى ومعاملاته..80

الأھداف المھاریة :–ثالثا 
یختار شریطا أوكتابا مناسبا یتحدث عن موضوع الدرس. .69
الفكر الاقتصادي . یحسن المقارنة بین مدارس  التغییر في.70
ه ملخصا لموضوع الدرس  .ئیعرض على زملا .71
یبتكر  وسائل جدیدة لتبسیط عرض  الدرس وتلخیصه . .72

المحتوي العلمي : 
المبحث الأول

مدارس التغییر في الفكر الاقتصادي الوضعي
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توطئھ : 

ومناهجـه ومدارسـه هقوماتـأمـا الاقتصـاد كعلـم مسـتقل لـه م،إن الأفكار الاقتصادیة قدیمـة قـدم الزمـان
ومن هنا فإننا سنعرض للفكر الاقتصـادي فـي ،واهتماماته وأهدافه فلم یعرف قبل القرن السابع عشر المیلادي

مراحل متعاقبة من الزمان تسلم كل مرحلة للتي تلیها على نحو " ما " ونعرض بعد ذلك لعلم الاقتصاد ومدارسه 
.المختلفة التي تتمسك بكرة الأرض الآن

شـكل علمـاً فـي ی،والفكر الاقتصادي وكذلك علم الاقتصاد باعتبار أن الفكر المتكامـل أو شـبه المتكامـل
بحسـب مـا ینبغـي أن لالتغییـر المتضـمن أو المنطـوي علـى التقـدم نحـو الأفضـامحور اهتمامهـموضوعه كان 

أو كعلــم المتنــاثرة،اره ومــن هنــا ســنعرض لقضــیة التنمیــة كأســاس لعمــل الفكــر الاقتصــادي ســواء بأفكــ،یكــون
مستقل متطور له خصائص وأهداف ومقاصد .

وأن هــذا لا ینفــي أو یقطــع ،أهدافــهو ولا شــك أن الفكــر تتحــدد ملامحــه وســماته باهتماماتــه ومقاصــده 
لاهتمامـات ي الطبیعـة الواحـدة تختلـف أوزان ابغیره من ألوان الفكر ، كما أنه في إطار الفكر الواحد أو ذتهصل

ة لبعض مسائله وموضوعاته باختلاف الأزمنة والأمكنة والمصالح والأحوال والمشـاكل الواقعیـة فـي حیـاة النسبی
ومن هذه الأجزاء أو العناصر تتكون قصة الاقتصاد أو الأدب الاقتصادي حیث یقوم على عدة مرتكزات ،الناس

أساسیة منها : 

الحاجات الأساسیة للإنسان وطریقة سدها والوفاء بها .-1

وضوابطه .والإنفاقالكسب ووسائله -2

أسالیب التعامل أو التبادل .-3

والإضافة إلى هذه المرتكزات وارده وكذلك التفاصیل الفنیة حسب متطلبات ا لزمان وأحوال الناس .

ومن خلال مطالعة ودراسة الفكر الاقتصادي لنا ثلاث ملاحظات هي :

كل التــي كانــت تواجــه المجتمعــات فــي تلــك أن أفكــار علمــاء الاقتصــاد انبثقــت تحــت ضــغط المشــا-1
الأحقاب الزمنیة المختلفة ،وهذا یقطع بحیویة الفكر وتفاعل العلماء مع مشاكل مجتمعاتهم وتقدیم 

الحلول العملیة لها وفي حینها.

لول التي صیغت لعلاجها لا تنفصل عـن القـیم السـائدة فـي كـل عصـر حأن المشاكل الاقتصادیة وال-2
اء كانت اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة .من تلك العصور سو 

وإنمـا كأفكـار متنـاثرة ومتباعـدة عبـر العصـور ،إن النظم الاقتصادیة المعاصرة لم تظهر مرة واحـدة-3
التاریخیة المختلفة والمتتابعة .

وســأعرض بإیجــاز شــدید فــي هــذا الجــزء للفكــر الاقتصــادي وملامحــه الاقتصــادیة فــي المراحــل الزمنیــة 
وذلك بغیة الوقوف على الأصول ،مع التعقیب بما یتناسب من الفقه الاقتصادي الإسلامينة حتى الآنالمتعاقب
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فضلاً عن بیان أصالة الفقه الاقتصادي الإسلامي بهذا ،والجذور الفكریة لبعض المشاكل الاقتصادیة المعاصرة
الخصوص في إطار الموازنة والمفاضلة .

المطلب الأول
قتصادي القدیممدرسة الفكر الا

ـــادى كـــل مـــن أفلاطـــون وأرســـطو فـــي العصـــور القدیمـــة بمجموعـــة مـــن الأفكـــار ذات الطبیعـــة  لقـــد ن
ولضـرورة رد الفـروع ،والتي كانت جذوراً أو بذوراً لكثیر من النظم والمـدارس الاقتصـادیة المعاصـرة،الاقتصادیة

.بتركیز شدید على النحو التاليارالعلمیة إلى أصولها والوقوف على حقائقها نعرض لأهم هذه الأفك

أولاً : من أفكار أفلاطون الاقتصادیة : 

ق . م ) ودوّن أفكــاره فــي كتابیــه الجمهوریــة والقــوانین 347-427عــاش أفلاطــون فــي الفتــرة مــن (
ومن أهم أفكاره الاقتصادیة ما یأتي :

قـد هـاجم أفلاطـون الملكیـة لما كانت الملكیة ونظامهـا وأشـكالها علـى أسـاس النظـام الاقتصـادي فل-1
ـــى لا تفســـد أمـــورهم ـــام حت ـــة مـــن الحك ـــم یتفرغـــون ،الخاصـــة بالنســـبة للمســـتویات العالی ومـــن ث

وكـان المجتمـع فـي فكـره ینقسـم إلـى ثلاثـة طبقـات هـي : طبقـة الحكـام أو الفلاسـفة ،لمسئولیاتهم
.)621(وطبقة المحاربین وطبقة الصناع والزراّع والعمال

لمنع الثراء الفاحش ومحاربة الفقر المدقع .نادى بتدخل الدولة -2

ومـن ثـم ،وكان أول مـن نـادى بـأن تكـون قیمـة النقـود الاسـتعمالیة مسـتقلة تمامـاً عـن قیمتهـا الذاتیـة
اقتراح استخدام نوع من النقود له قیمة صوریة .

المهـارات ویعتمـد كـذلك علـى،ویتضح لنا أن أفلاطون یقر النظام الطبقي فـي تقسـیمه لفئـات المجتمـع
وما یتطلبه ذلك من اكتشاف المهارات الطبیعیة لـدى الأفـراد عـن ،الطبیعیة للأفراد في التخصص وتقسیم العمل

ثم توجیه تلك المهـارات إلـى مجالاتهـا المناسـبة ترشـیداً لاسـتخدام الجهـد ،طریق وسائل ومؤسسات متخصصة
قات والجهد .نعاً من تبدید الطامالإنساني بما یحقق أعلى عائد ممكن و 

الاقتصادیة : وأر سطثانیاً : من أفكار 

السیاسة والأخلاق .بهق. م ) ودون أفكاره في كتا322إلى 384في الفترة من (وسطأر عاش 

ومن أبرز أفكاره الاقتصادیة ما یلي : 

وما بعدها .111انظر د. صلاح نامق ـ النظم الاقتصادية صـ )621(
د. عبد الرحمن يسري ـ تاريخ الفكر الاقتصادي .
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وفــي تــاجالإندافـع عــن الملكیـة الخاصــة إذ أنهـا تتفــق والنظـام الطبیعــي فـي تــوفیر الحـافز الصــحیح علـى -1
نفس الوقت نادى بإلغاء الملكیة العامة .

من أنه لم ینكر التفاوت الطبیعي بین بني الإنسان إلا أن الرق كان محل هجومه الشدید .معلى الرغ-2

وعـرف الثـروة ،وأقـام علیهـا تحلیلـه الاقتصـادي،أولى مسألة ا لرغبات الإنسانیة وكیفیة إشباعها اهتمامه-3
والتي تستخدمها الأسـرة أو الدولـة ،أو استهلاكیةإنتاجیةوالسلع أیاً كانت طبیعتها بأنها مجموعة الأدوات 

وتحقیق المنفعـة التـي تعتبـر محـور الثـروة ویلـزم لتـوفر ،في زمن معین بقصد تحقیق فرص الحیاة الطیبة
امه وأن یسـتطیع الإنسـان اسـتخد،لإنسان أن الشيء صالح لأن یسـد حاجـة مـن حاجاتـهلمنفعة أن یرى اا

وهنـاك ،المادیة والمعنویة كخدمة الطبیب والمعلم والقاضيالأشیاءوهذا یشمل ،في سد حاجة من حاجاته
من الأشیاء المادیة ما یمكن الحصول علیه دون جهد كالهواء وأشعة الشمس.

والتـي تعكـس قیمتهـا بالنسـبة لمـن،والقیمة الاستعمالیة للسلعة تعبر عن قیمتها من وجهة نظر الفـرد
أمـا القیمـة التبادلیـة للسـلعة فتعبـر عـن ،ومن هنا یؤخذ في تحدیـدها بالاعتبـارات الشخصـیة،یعتزم استخدامها

ومن هنا یؤخذ في تحدید ،ومن ثم تعكس أهمیة السلعة السوقیة والاجتماعیة،قیمتها من وجهة نظر المجتمع
قیمتها السوقیة عوامل السوق ولیس فقط قرارات المستهلك .

أمــا القیمـة التبادلیــة موضــوعیة ،ولا تفتــرض وجـود الســوق،لــك فالقیمــة الاسـتعمالیة شخصــیةوعلـى ذ
والسوق ، ومن هنا تستلزم وجـود سـوق ، والقیمـة الاسـتعمالیة الإنتاجعوامل التي تحكم ظروف لوتتحدد وفقاً ل

.تؤثر على القیمة التبادلیة فهي التي توجه الطلب ومقداره ومن ثم الإنتاج والعرض 

هتم اوفي إطار نظریته عن القیمة استنبط " المبادلة المتكافئة " في ظل فكرته عن السوق التنافسیة، و 
بالثمن العادل في التبادل وكیفیة تحدیده ، والثمن العادل هو الذي یمثل تساوي القـیم المتبـالغ ، والأجـر العـادل 

لحیاة .هو ما كان كافیاً لمعیشة مناسبة للعامل طبقاً لمركزه في ا

فاعتبرها وسیلة التبادل التي یتم اختیارها بطریق " ،عن النقود حدیثاً غیر مسبوقوأر سطتحدث -4
الاتفاق الضمني " أو العرف أو عن طریق التشریع إزاء صعوبات المقایضة كما اعتبـر النقـود كمقیـاس للقیمـة 

فــي ذاتهــا أي كمخــزن للثــروة ، وبــذلك ، ولكــي تــؤدي وظیفتهــا فــي التبــادل لا بــد أن تكــون ذات قیمــة ســلعیة
وسـطأر ومسـتودع للثـروة ، وفـرق ،ومقیاس للقیمة،وظائف النقود الثلاث أي كوسیط للتبادلوأر سطاكتشف 

تكون لها منفعة ذاتیة ومن ثم قیمة تبادلیة كأیـة سـلعة فتـوزن وتأخـذ أوصـافاً معینـة نبین الوظیفة النقدیة وأ
" الفائدة " ولم یفـرق بـین الربـا علـى وأر سطفي إطار وظیفتها النقدیة " لعن " بأن لها جودة معینة وسكة ، و 

والاستهلاكیة ، فلم یر أي مبرر أساساً لأخذ زیـادة فـي قیمـة النقـود لمجـرد انتقالهـا مـن یـد الإنتاجیةالقروض 
عـن التبـادل المتكـافئ والاقتراض " فالنقود عقیمة لا تلد " ومن هنـا كانـت فكرتـه الإقراضإلى ید ، في عملیات 

ــدخل فــي الحــرام ــه وتجانبــه ، وی ــي تجافی ــة الفائــدة الت ــادل وراء مهاجم ــون لا یــتم ،أو الع فالاقتصــاد كمــا یقول
ومن هنا یقضي علـم الاقتصـاد الرغبـات حتـى ولـو كانـت شـهوات وهـوى محرمـاً ،الأخلاقیةبالنواحي القیمیة أو 
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لتحقیق أقصى إشباع ممكن للحاجات اللانهائیة .

اقتصـادیة مرتبطـة ارتباطـاً ةعلـى حقیقـلقد كانـت عبارتـه الشـهیرة " النقـود عقیمـة لا تلـد " عنوانـاً -5
قود بهذه نإذ لا یتصور قیام ال،منطقیاً بوظائف النقود التي قال بها أو اكتشفها كوسیط للتبادل ومقیاس للقیمة

خدامها كوسیط للتبادل یترتب علیه بذاته زیادة الوظائف أو أن تستقر لها وظیفتها كمقیاس للقیمة إذا كان است
أو یعقلـه حتـى وإن اعتـرف للنقـود بمنفعـة وسطأر فیه ، أي لمجرد انتقالها من ید إلى ید ، وهو ما لم یتصوره 

ذاتیة وقیمة تبادلیة مستقلة عن وظیفتها النقدیة . كأن تكون لهـا جـودة معینـة أو سـكة . وعلـى هـذا الأسـاس 
ــان اســتنباطه لفكــ ــة " القائمــة علــى عــدم الغــبن أو الاســتغلال بكــل صــور ك . كمــا كــان هرة " المبادلــة  المتكافئ

مثـل وهـو مـا بة أو المثلیـة فـي القـیم أي مـثلاً استنباطه لفكرة " الثمن العادل " القائم على تساوي القیم المتبادل
قال : دل علیه حدیث الأصناف الستة فیما رواه عبادة بن الصامت أن النبي 

" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح : مثلاً بمثل 
.)622(سواء بسواء یداً بید ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یداً بید "

اثــل فــي قــیم الأشــیاء أي التم،والمثلیــة أو التماثــل فــي الحــدیث قــد تكــون فــي الصــورة أو فــي القیمــة
وكـذلك فـي حالـة اتخاذهـا ،المتبادلة ، كما أن التماثل في القیمة یتحقق فـي حالـة تبـادل هـذه الأشـیاء بجنسـها

كوسیط أو وسیلة للتبادل أي أن تقوم مقام الذهب والفضة في الوظیفة أي إذا ما اتخذت نقوداً .

أو إنتاجــاهــذه الحالــة ومــا إذا كــان فــيالإقــراضإذ لــم یــؤثر عنــده الغــرض مــن عملیــة القــرض أو 
استهلاكیاً .

قد اعتبر أن الأجر العادل هو ما كـان كافیـاً لمعیشـة مناسـبة للعامـل طبقـاً لمركـزه فـي وسطأر وإذا كان 
یتحـدد بحسـب منفعتـه وحاجتـه ولا تیمیـةفإن عطاء الرجل في الإسلام كما عبر عنه شیخ الإسلام ابن ،الحیاة

كم.شك أن هذا أعدل وأح

ذات الصــلة ووأر ســطي العصــور القدیمــة ببنــات مــن أفكــار أفلاطــون فــونكتفــي مــن الفكــر الاقتصــادي 
صـور الوسـطى ومـا ثـار فیهـا مـن عالسـابق . ثـم ننتقـل مباشـرة إلـى الالوثیقة بأساسیات الاقتصـاد علـى النحـو 

.ار رئیسیة في الاقتصادأفك

ثالثاً : العصور الوسطى وسماتها الاقتصادیة :

ق . م إلــى 476عـرف بعصــور الظـلام اســتمرت ألـف سـنة مــن سـقوط رومــا سـند ه العصـور التــي تهـذ
حیث الإقطاعوساد ،م وسادت فیها الطبقیة والرق كأساس للنظام الاقتصادي1453سقوط القسطنطینیة سنة 

عتبـر الزراعـة أو لـم توالإقطـاعكانت الزراعة هي المصـدر الرئیسـي  للثـروة ، ونظـراً للصـراع بـین طبقـة التجـار 
ة والتدخل السافر في حیـاة الأفـراد نیس، وتمیزت أیضاً بطغیان سلطان الكالنشاط الزراعي من الأعمال التجاریة 

لبيهقي وحديث أبي روى هذا الحديث مرفوعاً عن عبادة بن الصامت وعن أبي سعيد الخدري وعن بلال . وحديث عباده أخرجه الأئمة ا لستة إلا البخاري وأخرجه ا)622(
) . 5/78وما بعدها ـ سنن البيهقي 4/35الراية سعيد أخرجه مسلم ـ وحديث بلال أخرجه البزار في مسنده ( انظر نصب
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الیومیة ، وساعد ذلـك علـى اصـطباغ المسـائل الاقتصـادیة بصـبغة أخلاقیـة واضـحة ، كجـزء مـن خضـوع الفكـر 
، و ظهـــور التعـــارض بـــین الطیبـــات الدنیویـــة مـــع الاقتصــادي فـــي أوربـــا فـــي تلـــك العصـــور للـــدین المســـیحي 

الروحانیات تعارضا لا یقبل التوفیق ، مما أدى إلى اعتبار الملكیة الخاصة كوظیفة اجتماعیة .

توماس الإكویني وفكره الاقتصادي :نالسیر سا

كسـب استنتج أن المطالبة بفائدة على القرض النقدي إلى جانب المطالبة بسداده معناه الحصول علـى
.التجارة وفقاً للمبررات التالیةبفائدة لأغراضالإقراضإلا أنه لم یجد غضاضة في ،غیر طبیعي وغیر عادل

تعرض المقرض للخسارة من جراء تأخیر السداد .-1

المقترض یستخدم النقود دون مقابل لفترة من الزمن .-2

ضیاع فرصة الكسب على المقرض .-3

.اطرةالمخالمخاطرة ، والفائدة لتقلیل -4

ومــن ثــم كــان ،ي بالمبادلــة المتكافئــة والــثمن العــادل فــي التعامــل أو التبــادلنكــویلإ تومــاس ادىنــامــا ك
،لأخذ الفائدة لأغراض التجارة أفقد فكرتـه فـي التعـادل والتكـافؤ جوهرهـاغضاضتهتحریمه للربا إلا أنه في عدم 

عادلاً أو حتى منطقیـاً لمـا ذهـب إلیـه  فمـرد مـا دة أساساً ئالفاخذبعض المبررات التي ساقها لأتنهض ولم تعد 
قائم على الاحتمال وعدم التیقن ، ولا یتصور أن یكون الاحتمال أو الظن أساسها للجزم من تبریرات ذهب إلیه 

، فما تعرض المقرض للخسارة من جراء تأخیر السداد أو ضیاع فرصة الكسب علیه أو في أخذ الفائدة والیقین 
ى الیقـین علـى الظـن والتخمـین ، وبنـى القطـع فبنـحتمالات أو ظـن یقابـل الأخـذ الفعلـي للفائـدة . مخاطرته إلا ا

ل أو التكـافؤ فـي التعامـل ، علـى عكـس مـا نـادى بـه دعلى  الاحتمال وهو ما یؤدي إلى وقوع الظلم وعدم التعـا
كویني نفسه .لإ توماس ا
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المطلب الثاني
مدرسة الفكر الاقتصادي المركنتالي

)لرأسمالیة التجاریةا( 
وأھم معالمھا

تدخل الحكومة في النظام الاقتصادي الداخلي والخارجي .بیعرف النظام الاقتصادي المركنتالي 

والرأســمالیة التجاریــة التــي تطلــق علــى أولــى مراحــل الرأســمالیة كانــت نســبة إلــى ظهــور طبقــة التجــار 
ویعتبـر ،ن الخامس عشر إلى منتصف القرن الثامن عشـرخلال الفترة من القر،ورجال المال،وأرباب الأعمال

آدم سمیث أول من استخدم مصطلح الرأسمالیة التجاریة على تلك الفترة . وفي هذه الفتـرة تعمـق مبـدأ الفصـل 
فـي كتابـه الأمیـر ، وظهـرت فكـرة السـیادة لتحصـین الدولـة 1469بین الدین والسیاسة على ید مكیـافیلي سـنة 

م ) .1596-1530ودان (الحدیثة على ید ب

ومن أسس الفكر الاقتصادي المركنتالي الجوهریة ما یلي :

ومـن هنـا ظهـرت ،فـي المیـزان التجـاريئضارة الخارجیة لأنها تؤدي إلـى تحقیـق فـاجالاهتمام بالت-1
یـات إذ مسـتوى سـعر الفائـدة یحـدد كم،كما ظهـرت مبـادئ السیاسـة المصـرفیة،مبادئ سیاسة المیزان التجاري

كمـا أن مسـتوى سـعر الفائـدة یتوقـف علـى كمیـة المعـادن ،والتجاريالإنتاجيالقروض المستخدمة في النشاط 
النفیسة الموجودة في الدولة .

العمل على زیادة كمیة النقود ، فالنقود لیست مجرد وسیط للتبادل وإنما تقوم أیضاً بوظیفة تنشیط -2
المعاملات وزیادة حجم التبادل .

ــم الاقتصــاد أدى -3 ــدیني فــي البحــث العلمــي إلــى ظهــور مبــدأ عــدم اهتمــام عل التحــرر مــن الفكــر ال
على عكس المرحلة السابقة من الفكر الاقتصادي كلها.،بالأخلاق والفضائل
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المطلب الثالث
مدرسة الفكر الاقتصادي عند الفیزیوقراط

وأھم معالمھا

ومـن ثـم تقلـیص ،الـوارداتاً علـى تشـجیع الصـادرات دونعلى أثر فشل مذهب التجاریین القـائم أساسـ
القائمة على استبعاد الفكـر المركنتـالي القـائم علـى ،حجم التجارة الخارجیة ظهرت أفكار الفیزیوقراط الاقتصادیة

إذ لا بد من ارتباط الثروة بإشباع الحاجات .،النفیسةالتجارة والمعادن 

ومن ثـم عـدم تـدخل الدولـة فیـه ومـا ،ة التي تحكم النشاط الاقتصاديالفیزیوقراط بالقوانین الطبیعیلاذو 
فــي إنتاجیــةفتصــبح جهــود الإنســان أكثــر ،یترتــب علــى ذلــك مــن التعــاون بــین الطبیعــة والإنســان فــي الزراعــة

ام بالزراعــة علــى نطــاق كبیــر ، وأن یســود الــثمن المجــزئ للنــاتج مــالزراعــة ودون غیرهــا علــى أســاس الاهت
ثم ضرورة حصول الطبقة العاملة على أجور مجزیة ومرتفعة .ومن،الصافي

وإزاء اعتمـــاد هـــذا الفكـــر علـــى الزراعـــة اعتبـــرت طبقـــة الـــزراعیین هـــي الطبقـــة المنتجـــة ، والمقصـــود 
لصـــیقة بـــالأرض ووضـــعها موضـــع الإنتـــاج ، والعمـــال والآلات عوامـــل فالإنتاجیـــةبـــالزراعیین أربـــاب العمـــل ، 

یسمى بالضریبة الفذة على الملاك فقط .مساعدة ، وقد فرضوا ما 

ومـن ثـم لا ،ومن مسلمات القانون الطبیعي عنـدهم انسـجام المصـلحة الفردیـة مـع مصـلحة المجموعـة
ومن أقوالهم المشهورة :،یجب أن تتدخل الدولة في الشئون الاقتصادیة

LIASSEZ PASSER LAISSEZ FAIRE

وأن المنافســـة الحـــرة كفیلـــة بتحقیـــق الـــثمن العـــادل فـــي فالملكیـــة الفردیـــة عنـــدهم مقدمـــة ومصـــونة ، 
المبادلات .
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المطلب الرابع
المدرسة الاقتصادیة الكلاسیكیة

وأھم معالمھا

)1834–1766(م) وأســــــهم فــــــي دفعهــــــا مــــــالتي1790-1723وضــــــع أصــــــولها آدم ســــــمیث (
ـــاردو)1832–1767(وســـاي ـــل)1823–1773(وریك ـــوا ول)1873–1806(وســـنیور ومی ـــم یكون ـــنهم ل ك

جمیعــاً مــن رأى واحــد فــي المســائل التــي تصــدوا لهــا ، وكــان مــاركس أول مــن جمعهــم فــي صــعید واحــد وأطلــق 
علیهم المدرسة الكلاسیكیة .

ومن أھم معالم النظریة الكلاسیكیة ما یأتي :

ع الحـافز الحریة الاقتصادیة ووجوب إطلاق حریة الأفـراد فـي كـل مجـالات النشـاط الاقتصـادي بـداف-1
ومـن ثـم وجـوب أن ترفـع الدولـة ،الفردي لدیهم ، وعدم ملاءمـة الأداة الحكومیـة فـي القیـام بالعمـل الاقتصـادي

على ،یدها عن التدخل في الحیاة الاقتصادیة ، فهناك انسجام طبیعي بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة
ذاتیـة تـؤدي إلـى تحقیـق مصـلحة الجماعـة فـي أساس أن تصرفات الفرد الاقتصادیة بغرض تحقیـق مصـلحته ال

نفس الوقت .

دم سمیث أن العمل هو مصـدر الثـروة والمحـور الأساسـي لثـروة الأمـة ، آتقسیم العمل حیث یقرر -2
ومدى تقسیم  العمل یتوقف على سعة السوق مـن ناحیـة وعلـى كمیـة رأس ،العمل ترجع إلى تقسیمهوإنتاجیة

المال من ناحیة أخرى.

لیه فإن نظام السوق یسیر أیضاً وفق قوانین طبیعیة محكمة من شأنها تزوید المجتمع بالسـلع وع-3
، ویمتد نظام السوق هذا من السلع إلى ممكنةوبالكمیات التي یریدها لقاء أقل أثمان ،والخدمات التي یتطلبها

عــن طریــق  الطلــب علــى دون زیــادة أو نقصــان،مــع الطلــب علــیهمیــتلاءموتنظــیم عــددهم بمــا ،عــدد الســكان
العاملة والأجر زیادة وانخفاضاً .الأیدي

كـــان لقـــانون الغلـــة المتناقضـــة الـــذي یقـــوم علـــى أنـــه إذا كـــان هنـــاك عنصـــر ثابـــت مـــن عناصـــر -4
والعناصــر الأخــرى متغیــرة(ولتكن العمــل ورأس المــال) فــإنَّ تشــغیل دفعــات متتالیــة الإنتــاج(ولتكن الأرض مــثلا)

عناصر الأخرى مع العنصر الثابت یؤدي إلى تزاید كمیة الإنتاج في مبـدأ الأمـر حتـى بلـوغ ومتساویة من هذه ال
ثــم تأخــذ فــي النقصــان تـدریجیا بعــد تجــاوز هــذا الحــد ، ومــن ثـَمَّ فــإنَّ الاســتمرار فــي تشــغیل دفعــات ،حـد معــین

الكلـي تج االنـإلى زیادة متتالیة ومتساویة من عناصر الإنتاج المتغیرة مع العنصر الثابت یؤدي بعد حد معین 
.بنسبة أقل من زیادة العناصر المتغیرة

أخذت النظریة الكلاسیكیة بنظریة مالتس في السكان التي تقوم على:-4

.ـ إنَّ حجم السكان محكوم بذلك القدر المتوفر من المواد الغذائیة
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زیادة السكان، إلا أن هذه الزیادة ـ إنَّ المیل الجنسي بین الرجل والمرأة یدفع إلى التناسل، ومن ثمَّ إلى 
تحدث بدرجة تفوق درجة الزیادة في المواد الغذائیة التـي تنتجهـا الأرض؛ وتكـون النتیجـة حـدوث خلـل 
عبر الزمن بین تزاید السكان وتزاید الغذاء؛ ومن ثمَّ یكون السـبیل الوحیـد لإیقـاف ذلـك هـو الـنقص فـي 

.حجم السكان

توجـد الموانـع التـي تعمـل علـى إیقـاف هـذا الاخـتلال ؛إذْ عنـدما یزیــد إنَّ الطبیعـة وحـدها هـي التـي -
إلــخ ....تحــدث المجاعــات، وتنتشــر الأوبئــة، وتنشــب الحــروب ، الســكان ولا تكفــي المــواد الغذائیــة

الأمر الذي یعید التوازن الضروري بین زیادة السكان وزیادة الغذاء، وتسمَّى هذه الموانـع بـالموانع 
.ك أیضا لدى مالتس الموانع الواقیة كتأخیر الزواجالإیجابیة، وهنا

اهتم الكلاسیك بـالقوانین التـي تحكـم توزیـع النـاتج الكلـي بـین عناصـر الإنتـاج المختلفـة، وهـو مـا -5
یسـمَّى بــالتوزیع الــوظیفي، أي توزیـع هــذا النــاتج إلــى ریـع لأصــحاب الأرض أو المــوارد الطبیعیــة، 

0ین، والأرباح للمنظمینوأجور للعمَّال ، وفوائد للرأسمالی

وأجـر الكفـاف هـو مـا یكفـي العامـل ،نظریته في الأجور التي تتحدد بمستوى الكفافكان لریكاردو-6
وأن العلاقة عكسیة بین الأجور والأرباح ، وله نظریته في التجارة الخارجیة التي ،لضمان معیشته

ن مبـدأ التخصـص وتقسـیم العمـل تقوم على أسس اختلاف النفقات النسبیة بمـا یتـیح الاسـتفادة مـ
على النطاق الدولي .

دوره الرئیسـي فـي النمـو الاقتصـادي ، كمـا ركـز علـى  الإیـراد الصـافي و وركز ریكاردو على رأس المال 
الذي یمثل قیمة السلع والخدمات التي یستهلكها المجتمع خلال فتـرة زمنیـة معینـة ، مضـافاً إلیهـا قیمـة السـلع 

یانة رأس المـال المسـتخدم خـلال الفتـرة نفسـها ، حتـى یتحقـق الفـائض الاقتصـادي الـذي والخدمات اللازمة لصـ
في الإنتاج الإجمالي وبالتالي تتحقق التنمیة الاقتصادیة .ةإلى الزیادىیعز 

) لـه نظریتـه فـي العمـل 1873-1806ومیل الذي یعتبر من أعظم اقتصـادي عصـره فـي الفتـرة (-8
، وأخــذ فــي ةالإنتاجیــهــتم بالســلع االعمــل المنــتج هــو القــائم علــى التــدریب والتعلــیم و المنــتج والقیمــة ، واعتبــر 

اعتباره بصورة مباشرة عنصر رأس المال وتكلفة استخدامه كمحدد للقیمة ، ولـه نظریتـه فـي مخصـص الأجـور 
أو رصید الأجور حیث تتوقف الأجور على عاملین هما :

الرصید المخصص لدفع الأجور .-أ

العمل .عرض-ب

.قف على قدرة المجتمع على الادخارویقرر أن رصید الأجور یزید مع الاستثمارات الجدیدة التي تتو 
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المطلب الخامس
الفكر الاقتصادي عند المدرسة النیوكلاسبیة

ین )روأوائل القرن العش19( منذ أواخر القرن 
وأھم معالمھ

الفرید مارشال وكینز.من أشهر أعلام المدرسة النیوكلاسیة الحدیثة

ل الســلوك یـهــتم بتحلاهـتم فكـر تلــك المدرسـة بدراسـة الســوق ومكوناتهـا وحركتهــا ومیكانیكیتهـا ، كمـا ا
الاقتصادي والسلوك الرشید للمنتج والمستهلك .

وكلاهما ـ أي میكانیكیة السوق والسلوك الاقتصادي الرشید ـ كفیل بتوزیـع المـوارد الاقتصـادیة المتاحـة 
مع وتوجیهها إلى الاستخدام الأمثل عن طریق عطیة التخصیص الأمثل للموارد الاقتصادیة .للمجت

مـن وقد تناول الفرید مارشال السعر بدراسة تحلیلیة مـن خـلال دراسـته لسـلوك المسـتهلكین والمنتجـین
صــر فــرق بــین الســعر الطبیعــي للســلع وســعر الســوق ، كمــا حلــل عنالر و عخــلال الســوق ، وحلــل عناصــر الســ

تحـدث الإنتـاجن خلال تحلیل مارشال لأسعار عناصر مالطلب على السلع ، واكتشافه لفكرة المنفعة الجدیة ، و 
متـد ایع حیث لم یقصره على الأرض كمـا فعـل الكلاسـیك . وإنمـا توزیع وعن السعر التوازني ، والر عن نظریة ال

جـل القصـیر ، وهـو مـا یسـمى بشـبه الریـع ، الریع لیشمل  عناصر الإنتاج التي یتمیز عرضـها بالثبـات فـي الأ
عنده الجزء الأصغر من العائد ، ومـن ثـم فالأربـاح الكبیـرة عنـده اقترنـت بظـروف تاحتلوتحدث عن الأرباح إذْ 

غیر عادیة ، مثل التي یسود فیها اختلال مؤقت ، أو تكون نتیجـة احتكـار ، ومـن أهـم مـا تحـدث فیـه مارشـال 
ة مزج عناصر الإنتاج ، والتعدیلات في هذا المزج الذي یتوقع أن یقوم بها ا لمنـتج في نظریة الإنتاج هو كیفی

حیث تتغیر ظروف السوق .

إلى فریقین .كوبخصوص مسألة تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي انقسم النیوكلاس

ریعات التـي یؤیدون تدخل الحكومة إنما من أجل تقویة  المنافسة " الصافیة " عن طریـق التشـنوالذی
تجري المشروعات الضخمة إلى عدد من المشروعات الصغیرة المنافسة .

وعلى أساس من فكرة المنافسة الكاملة التي قال بها مارشال ظلت النظریة الاقتصادیة في الغرب تحلل 
شمبرلن في توازن المؤسسة المنتجة إلى أن ظهرت في الثلاثینات نظریة " المنافسة الاحتكاریة " التي قال بها 

باعتبار أنها النمط السائد في الحیاة العملیة .،أمریكا

وكانـــت لـــه نظریتـــه فـــي التشـــغیل والتـــوازن ،ثـــم ظهـــر الفكـــر ا لكینـــزي ابتـــداء مـــن أواخـــر الثلاثینـــات
ــد مســتوى  ــي عن ــي والعــرض الكل ــب الكل ــده أن یكــون التعــادل بــین الطل ــیس مــن الضــروري عن الاقتصــادي ، فل

ل قـد یحـدث التعـادل عنـد مسـتوى أقـل مـن مسـتوى التوظـف الكامـل . وأن تحقیـق التوظـف التوظیف الكامل ، ب
الكامـل یســتلزم تحقیـق المعــدل المناسـب للإنفــاق الكلـي للمجتمــع ، ویسـتلزم ذلــك البحـث عــن العوامـل المحــددة 

جـل القصـیر ، للطلب الكلي والتأثیر فیها لعلاج التقلبات في هذا المطلب ، ومن ثم في مسـتوى التوظـف فـي الأ
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ویرى كینز أن الطلب على أمـوال الاسـتهلاك یتحـدد بالمیـل للاسـتهلاك والمیـل الحـدي للاسـتهلاك ، وأن الطلـب 
على أمـوال الاسـتثمار یتحـدد بالمیـل للاسـتثمار الـذي یتوقـف علـى سـعر الفائـدة الـذي یتحـدد علـى أسـاس مـن 

علـى أسـاس العائـد المتوقـع مـن رأس ،المـالعرض وطلب النقـود ، ویتوقـف كـذلك علـى الكفایـة الحدیـة لـرأس 
جالإنتـاالمال طوال فترة حیاته ، ویرى كینز أن الطلب الفعلي على الاستثمار هو الذي یحـدد حجـم التشـغیل أو 

وهـــذه حالـــة الكســـاد أو البطالـــة فـــي الـــنظم ،. ولـــیس الطلـــب الكلـــي ، فقـــد یكـــون الأول دون مســـتوى الثـــاني
الرأسمالیة .

إذ أظهــر أن الادخــار ،نــز أبــرز الأثــر فــي تغییــر مــا كــان ســائدا فــي الفكــر الكلاســیكيومــن ثــم كــان لكی
والاستثمار یمیلان إلى التعادل عن طریـق التغییـرات فـي الـدخل القـومي عنـد أي مسـتوى مـن مسـتویات الـدخل 

لنشـاط الحكـومي كما أبرز أن موازنة الدولة التي تعبر عن ا،ولیس بالضرورة مستوى العمالة الكاملة،والعمالة
ومـن ثـم فـإن ،تمثل قطاعاً اقتصـادیاً أساسـیاً لـه أهمیتـه الكبـرى وآثـاره الهامـة علـى قطاعـات الاقتصـاد الأخـرى

السیاسات التدخلیة الحكومیة تتمكن من أن تؤثر فـي مسـتویات الـدخل القـومي والعمالـة للوصـول إلـى التـوازن 
مدى القصیر.أدى ذلك إلى عدم توازن موازنة الحكومة في الإنو 

والعوامـل ،أن النقود لها وظیفة أخرى " مخزن للقیمة ، ومن ثم من الممكن أن تطلـب لـذاتهانزیبیّن ك
التي تحدد ذلك هي نفس العوامل التي تحدد تفصیل السیولة .

ولكن العوامل التي تحدد الطلب على النقود لأغراض الادخار لیست هي التي تحـدد الطلـب علـى النقـود 
وأنـه عنـد تسـاوى الادخـار ،الاستثمار ، ومن ثم یمكن أن  یكون الادخار أكبر من الاسـتثمار والعكـسلأغراض

مع الاستثمار یتحقق التوازن الاقتصادي عند مرحلة التشغیل الشامل .
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التفعیل العملى لحقائق الموضوع وقیمھ بالأنشطة الآتیة:
الأنشطة المصاحبة :-أولا

راء المتعلقة بموضوع الدرس. إبداء الإقتراحات والأ .50
إجراء ورقة عمل موجزة لقیاس تقویم تحقیق  أهداف الدرس ..51
قراءة فقرات من الكتاب والمقرر والتعاون في تبسیط وتوضیح حقائقها ..52
عرض موجز لموضوع الدرس..53

الأنشطة المساندة :–ثانیا 
مجتمع.كتابة بعض المقالات عن دور الاقتصاد الإسلامى وأهمیته فى ال.100
دعمل حلقة نقاشیة عن موضوع الدرس مع توضیح موقف الإسلام من الفكر الاقتصادي عن.101

المدارس الاقتصادیه  .
تنظیم محاضرة أو ندوة عن منهجیة الفقه الإسلامى فى التنمیة والتغییر ..102
عمل لجنة لإعداد المشروعات والبحوث وغیرها من الأمور التى تخدم الإقتصاد الإسلامى.103
ء مواقع تتعلق بالاقتصاد الإسلامى تخدم موضوع الدرس.إنشا.104
الإشتراك فى عمل كتاب الإقتصاد الإسلامى ودوه فى المجتمع..105
تعلیم ما تعلمه من حقائق هذا الدرس وقیمه لعشرة من المسلمین منهم أهل بیته..106
الفكر إعداد خطة لنقد الفكر الاقتصادي لدى المدارس  الاقتصادیة ونشر ذلك توطئة لتقدیم.107

الاقتصادي الإسلامي . 

التقویم والقیاس الذاتى:
الأسئلة المقالیة:–أولا 

مدارس التغییر فى الفكر الإقتصادىعدد بعض -1س
الأدب الاقتصادى یقوم على عدة مرتكزات . اكتبها . -2س
اكتب ما تعرفه عن مدرسة الفكر الإقتصادى القدیم . -3س
فى الإقتصاد . ون وأرسطووضح أفكار كل من  أفلاط-4س
للعصور الوسطى سمات إقتصادیة ؟ وضح هذه العبارة ، مبینا فكر السیرسان توماس الاقتصادي. -5س
حدد أسس الفكر الإقتصادى المركنتالى ؟-6س
بم تعلل  فشل مذهب التجاریین فى الفكر المركنتالى ؟-7س
ط ؟ وما مفهوم الملكیة الفردیة؟ما أهم معالم الفكر الاقتصادى عند الفیزیوقرا-8س
من الذى وضح أصول المدرسة الإقتصادیة الكلاسكیة؟-9س
اكتب ملخصا لأهم معالم النظریة الكلاسكیة - 10س
وضح أهم معالم الاقتصاد فى المدرسة النیوكلاسكیة- 11س
ما نظریة الفكر الكنیزى فى المسائل الإقتصادیة؟- 12س
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:الأسئلة الموضوعیة-ثانیا
امام العبارة غیر الصحیحة فیما یلى(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعلامة √ضع علامة ( - 13س
استمد الإقتصاد الإسلامى أفكاره من المدارس الفكریة الاقتصادیة القدیمة (      ).1
الاقتصاد علم له منهجه ومدارسه وأهدافه یختلف اختلافا جذریا عن الفكر الإقتصادى القدیم (   ).2
)(  فكاره فى كتابیه الجمهوریة والقوانین أق م) ودون 447-527عاش أفلاطون فى الفترة من (.3
من أبرز أفكار أرسطو الإقتصادیة أنه نادى بتدخل الدولة لمنع الثراء الفاحش ومحاربة الفقر (    ).4
فى العصور الوسطى اعتبرت الملكیة الخاصة وظیفة اجتماعیة        (  ) .5
لكیة الفردیة عند الفیزیوقراط مقدمة ومصونة    (    )الم.6
اختر الإجابة الصحیحة مما بین الأقواس المكملة لما قبلها فیما یأتي : ـ- 14س
–الواردات -مذهب التجاریین فى الفكر الاقتصادى المركنتالى قائم على أساس تشجیع ( الصادرات.1

الواردات والصادرات )
آدم سمیث) -ریكاردو–كلاسكیة وضع أصولها ( مالتى المدرسة الاقتصادیة ال.2
أرسطو )–سقراط –شهر أعلام المدرسة النیوكلاسكیة الحدیثة ( الفرید مارشال أمن .3
–المنتجین –تناول الفرید مارشال السعر بدراسة تحلیلیة من خلال دراسته ( لسلوك المستهلكین .4

المستهلكین والمنتجین )
بكلمات مناسبة من خلال فهمك للدرس:الفراغات املأ- 15س

ضمن أسس الفكر الإقتصادى المركنتالى الإهتمام بـ...........الخارجیة لأنها تؤدى إلى تحقیق فائ.1
فى ...............ومن هنا ظهرت سیاسة ............التجارى كما ظهرت مبادئ السیاسة 

....المستخدمة فى النشاط ........... ........... إذ مستوى سعر الفائدة یحدد كمیات .......
و............كما أن مستوى سعر ............یتوقف على كمیة ............النفیسة الموجودة فى 

الدولة . 
ن العمل هو مصدر ........والمحور ..........لثروة .........وإنتاجیة ........ أیقرر آدم سمیث .2

..... یتوقف على ........السوق من ناحیة وعلى كمیة ترجع إلى تقسیمه ومدى تقسیم ....
........... من ناحیة أخرى .



-294 -

المبحث الثاني
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مي:المحتوى العل
المطلب الأول

مقاصد الشریعة ومصالح العباد

أولاً : المقصد العام من التشریع : 

م الأمـة ، واسـتدامة صـلاحه ، ا، یقصد إلـى حفـظ نظـهوجزئیا تالتشریع كما تدل علیه كلیات دلائله ، 
بصلاح الإنسان نفسه .

( الآخرة ) . وفي ذلك یقول االله جل والآإنما هو لصالح العباد ، في العاجل ( الدنیا ) ، عفوضع الشرائ
تعالى في بعثه الرسل وهو الأصل :

 رسلاً مبشرین ومنذرین لئلا یكون للناس على االله حجة بعد الرسل/ 165( النساء.(

بما یحقق ذلك ویدل علیه ، یقول االله تعالى :والشریعة وضعت لمصالح العباد ، وجاء الرسول 

).107ة للعالمین "  ( الأنبیاء / " وما أرسلناك إلا رحم

ویتحقق ذلك بجلب المنافع للعباد ،ودفع الفساد عنهم ، حتـى یسـتطیع الإنسـان أن یكـون قـوة مـؤثرة ، 
ومنتجه ، في المجتمع ، ومن ثم یستطیع أن یقوم بدور عمارة الأرض ، والخلافة فیها .

الشرعیة :المصلحة الحقیقیة مناط الأحكام ثانیاً :

تحقیق مقصود الشارع من الشـرع بتشـریع الأحكـام ، وتكـالیف الشـریعة ترجـع إلـى حفـظ مقاصـدها یتم 
في الخلق .

أكثر مـن أن تحصـي ، كقولـه بعـد آیـة الوضـوء " مـا یریـد ةوالتعلیل لتفاصیل الأحكام في الكتاب والسن
).6" .  ( المائدة /االله لیجعل علیكم من حرج ولكن یرید لیطهركم ولیتم نعمته علیكم لعلكم تشكرون

ویقول في تعلیل شریعة الصلاة : 

ن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إ / 45( العنكبوت.(

ویقول في شأن الزكاة :

رهم وتزكیهم بها طهخذ من أموالهم صدقة ت/ 103( التوبة. (

ویقول في شأن الصیام :

قبلكم لعلكم تتقون كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من

).183( البقرة /

وفي الحج یقول االله تعالى :
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رزقهــم مــن بهیمــة الأنعــام ا لیشــهدوا منــافع لهــم ویــذكروا اســم االله فــي أیــام معلومــات علــى مــ .
).28الحج / (

وفي القصاص یقول االله تعالى 

ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم تتقون / 179( البقرة. (

وفي تحریم الخمر والمیسر یقول تعالى :

 إنما یرید الشیطان أن یوقع بینكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصـدكم عـن ذكـر االله وعـن
) .91( المائدة / الصلاة فهل أنتم منتهون 

لأحكام الشرعیة .من ذلك یتضح أن المصالح المرادة ، هي التي شرعت من أجل تحقیقها ا

وتعلقـت بهـا علــل الأحكـام ، والتكــالیف الشـرعیة ، ومــن ثـم فهـي تلــك المصـالح الحقیقیــة القائمـة علــى 
الموضوعیة لا الهوى أو الوهم والظن .

ثالثاً : امتثال الأحكام لتحقیق مصالح الخلق : 

تحقق مصالح الخلق .بالأحكام الشرعیة یتم قصد الشارع من وضع الشریعة ، وبامتثال الأحكام ت

والأمر والنهي من أهم مباحث الحكم الشـرعي ، وكلاهمـا حـق االله تعـالى علـى جمیـع المكلفـین ، وحـق 
وإلا كـان افتیاتـاً علـى ،االله تعالى لا خیرة فیه للمكلف ، وإذا وقع الأمر والنهي شرعاً ، لـم یصـح تخلفهمـا عقـلاً 

ریعة بالكلیة .للشوإهداراالشرع ، وعلى  االله صاحب الشرع ، 

وبمعرفة الأمر والنهي تتم معرفة الأحكام ویتمیز الحلال والحرام . 

الله عبــدا الله اختیاریــاً كمــا هــو عبــدافــالأوامر والنــواهي مخرجــة للمكلــف عــن داعیــة هــواه ، حتــى یكــون
.)623(اضطراراً 

رابعاً : كیف یعرف مقصد الشارع : 
یعرف مقصد الشارع من جھات : 

د الأمر والنهي الابتدائي ، التصریحي ، فإن الأمر كان أمراً لاقتضائه الفعل ، فوقوع الفعل مجر أحدها : 
، عنده مقصود للشارع ، وكذلك النهي في اقتضاء الكف.

اعتبار علل الأمر والنهي ، كالبیع لمصلحة الانتفاع بالمبیع .الثانیة :

مقاصد تابعة ، فمنهـا منصـوص علیـه ، ومنهـا أن للشارع في شرع الأحكام مقاصد أصلیة ، و الثالثة :
مشار إلیه ، ومنها ما استقرئ من المنصوص .

، طبعة دار الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة .172- 168، ص 2انظر الموافقات ، ج )623(



-298 -

والإحاطة بأسرار الشریعة مقاصدها . من أهم ما یستعان به على فهم النصـوص الشـرعیة ، وتطبیقهـا 
یح وإزالـة على الوقائع ، واستنباط الحكم ، فیما لا نص فیه ، فالوقوف على مقاصـد التشـریع مـن وسـائل التـرج

التعارض .
المطلب الثاني

أقسام المصالح والمفاسد
ما تقتضیھ المصلحة لا یعدو أن یكون جلب نفع للناس أو دفع ضرر عنھم.

الفرع الأول : المصالح
أولاً : أقسامھا :

تنقسم المصالح باعتبارات متعددة : 

ى مصالح كلیة وجزئیة .فباعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعتها أو أفرادها ، تنقسم إل

وباعتبار تحقق الاحتیاج إلیها في قوام أمر الأمة أو الأفراد ، تنقسم إلى قطعیة أو ظنیة أو وهمیة .

وباعتبار آثارها في قوام أمر الأمة ، تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

وتحسینیة .وحاجیة ضرورة 
حث وذلك على النحو التالي :موضوع البونفرد القسم الأخیر بشيء من التفصیل لأهمیته وباعتباره

الضروریات-أ

هي ما لا بد منها في قیام مصـالح الـدین والـدنیا ، وتكـون الأمـة بمجموعهـا وآحادهـا فـي ضـرورة إلـى 
تحصیلها ، بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة ، بل على فسـاد وتهـارج ، وفـوت حیـاة ، وفـي 

النعیم .الآخرة فوت النجاة ، و 

والحفظ للضروریات یكون بأمرین : 
ما یقیم أركانها ، ویثبت قواعدها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من ناحیة الوجود .-1

مـا یـدرأ عنهــا الاخـتلال الواقــع ، أو المتوقـع فیهــا ، أي الـذي یعــرض لهـا ، ســواء بالنسـبة لآحــاد -2
ن جانب العدم .الأمة ، أو لعمومها بالأولى ، وذلك عبارة عن مراعاتها م

ومجموع الضروریات الخمسة هي : 
حفظ الدین .-1

حفظ النفس .-2

حفظ العقل .-3

حفظ النسل .-4
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حفظ المال .-5

وزاد البعض العرض .

وعلــى هــذه الأمــور الخمســة مجتمعــة یقــوم أمــر الــدین والــدنیا ، وبالمحافظــة علیهــا تســتقیم الحیــاة ، 
یع ما یكفـل بقاءهـا وصـیانتها ، حتـى لا تنعـدم بعـد وجودهـا ، وحفظها یكون بتشریع ما یوجدها أولاً ، ثم بتشر 

فیجب مراعاتها من جانبي الوجود والعدم.

وحفظها من جانب الوجود : یكون بالعبادات والعادات والمعاملات وحفظها من جانب العدم بالجنایات .

نطــق بالشــهادتین ، فأصـول العبــادات راجعـة إلــى حفــظ الـدین مــن جانـب الوجــود : وذلــك كالإیمـان ، وال
والصلاة والزكاة ، والصیام والحج ، وما أشبه ذلك .

ـــاول المـــأكولات والمشـــروبات والعـــادات :  ـــب الوجـــود : كتن ـــنفس والعقـــل مـــن جان ـــى حفـــظ ال راجعـــة إل
والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك .

س والعقـل أیضـاً ، لكـن راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود ، وإلـى حفـظ الـنفوالمعاملات :
بواسطة العادات .

والجنایات ترجع إلى حفظ الجمیع من جانب العدم .

وحصر المقاصد الضروریة في هذه الخمسة ثابت بالنظر للواقع ، وعادات الملل والشرائع بالاستقراء .

أو ولتكــون هــذه الضــروریات وافیــة بــالغرض جــاءت الشــریعة مــع أحكامهــا الأصــلیة ، بأحكــام مكملــة
ها بجماعة لتكون أتم وأكمل .ؤ تكمیلیة ، تعتبر المتمة لها ، فشرع مع الصلاة الآذان ، والإقامة وآدا

ولما حرم الزنا لحفظ النسل ، حرّم وسائله . من النظر واللمس والخلوة بالأجنبیة .

ولما أوجب القصاص لحفظ النفس ، شرع ما یجعله كاملاً ، فأوجب المماثلة فیه.

م المسكر لحفظ العقل ، حرم قلیل الخمر .ولما حر 

ولما أوجب ضمان مال الغیر عند العدوان علیه ، أوجب المماثلة التامـة أولاً ، وإلا وجبـت المماثلـة فـي 
القیمة .

الحاجیات -ب

لـى إ)624(وهي ما یحتاج إلیه الناس في حیاتهم من حیـث التوسـعة ورفـع الضـیق المـؤدي فـي الغالـب 
، بفوت المطلب ، دون أن یختل نظام حیاتهم ، كما في الضروریات ، فإذا لم تراع الحاجیات المشقة ، والحرج

دخل على الناس على ا لجملة  الحرج ، والمشقة والضیق ، ومن ثم فهي في جملتها ترجع إلى تیسیر التعامل 

ولها بالنسبة لغيرهم من الناس فالأحكام تبنى على الغالب من أحوال الناس ، فقد ينتفي الحرج ولا تحصل المشقة بالنسبة لبعض الناس لعدم تحقق المطلوب ، مع حص)624(
ن الحاجي .، لذلك كان معيار الحاجيات وضابطها هو غالب أحوال الناس على الجملة ، فما يلحق بهم الضيق والمشقة وتصبح الحياة صعبة بدونه يعتبر م
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بین الناس ، والترخیص بأحكام تخفف  المشقات وترفع الحرج .

یعة یجد هذا النوع في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات :والمتتبع لأحكام الشر 

الرخص المخففة ، وهي كثیرة ، كإباحة التیمم عند العجز عن استعمال الماء ، وإباحـة ففي العبـادات :
الفطر في رمضان للمسافر ، والمریض ، وقصر الصلاة للمسافر.

ن مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب وما أشـبه م)625(كالتمتع بالطیبات من الرزق وفي العادات : 
ذلك .

والمزارعة .والإجارةأباح السلم والعرایا والمساقاة وفي المعاملات :

كضرب الدیة في القتل الخطأ على العاقلة ، وجعل لولي المقتـول العفـو عـن القصـاص  وفي العقوبات : 
ذلك .أما في نظیر الدیة أو مجاناً ، وتضمین الصناع وما أشبه 

ویظهر أن معظم قسم المباح في المعاملات راجع إلى الحاجي .

ومن الحاجي ما هو تكملة للضروري ، كسد بعض ذرائع الفساد ، ومن الحاجي أیضاً ما هو داخل فـي 
مثل اشتراط الولي والشهود في النكاح .)626(الكلیات المتقدمة في الضرورة ، إلا أنه لیس بإلغاء حد الضرورة 

المقصود الحاجي مكمل ، لا یتحقق الغـرض المقصـود منـه علـى أكمـل وجـه ، إلا بـه ، مـن ذلـك ولهذا 
لأصلیة كما یرى بعض الأئمة مع بین الصلاتین ، لتتم الرخصة اأنه لما شرع قصر الصلاة الرباعیة ، أباح الج

ولما أباح الشركة والتجارة ، ولما أباح تزویج الصغیرة والصغیر ، شرط الكفاءة ، ومهر المثل في هذا الزواج ، 
، نهى عن الغش والتدلیس والخیانة من باب الكمال في المعاملات ، ولما شرع البیع ، نهـى عـن بیـع المعـدوم 

، وعن الغرر والجهالة .
التحسینات :-ج

ل الأمة في نظامها ، كل ما یقصد به سیر الناس في حیاتهم على أحسن منهاج ، فیها یكون كمال حا
لأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق ، وفي نفس الوقت تجنب الأحـوال المدنسـات ، التـي تأنفهـا لى اوترجع إ

العقول الراجحات .

هما : یظهر المنهج على أكمل حال ، ویظهـر النـاس علـى أحسـن نظـام ، فالتحسینات لها وجهان :أولا
وكلاهما من كمال التشریع وتمامه .

التي تأباها الفطرة ، وتنفر منها العقـول السـلیمة الراجحـة ، وبهـذا الوجـه وثانیهما : البعد عن الأحوال
یظهر جلال الوجه السابق للتحسینات وجماله أیضاً .

والمقصود بالطيبات : الحلال من الرزق ، فإن االله طيب لا يقبل إلا طيبا .)625(
ابتدائها بالنظر إلى الظروف ، فبحصول الضروري يتحقق أصل الشيء ويحصل وجوده سواء في العبادات أو العادات والمعاملات ، وبما فوق ذلكوالحاجيات تجد)626(

الحدية في الاقتصاد نفعةيرتفع الضيق وتزول المشقة ، وهي مرتبة الحاجي ، التي تتضح بجلاء إذا نظرنا إلى مرتبة الضروري ، وهنا يمكننا أن نشير إلى قانون الم
فمقتضاه تتحدد قيم الأشياء بالنسبة لمدى حاجة الأشخاص إليها .
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وبهذین الوجهین یظهر عنـدنا أن التحسـینات لا تـرادف الكمالیـات ، إذا كانـت الأخیـرة ممـا یتصـادم مـع 
أو غیر متوازن ، ویخرجـه عـن حـد الاعتـدال بمقتضـى كمال التشریع ، أو یظهر الإنسان على نحو غیر سوي 

میزان الشرع .

والتحسینات جاریة في العبادات والعادات والمعاملات والجنایات : 

ففي العبادات : كالطهارات ، وستر العورة ، كأخذ الزینة عند الصلاة ، والتقـرب بنوافـل الطاعـات ، مـن 
صلاة وصیام وصدقات.

في الأكل والشرب ، واجتناب أكل النجس وشرب المستقذر . ومجانبة الإسراف كالآدابوفي العبادات :
.)627(والتقتیر في الإنفاق والمتناولات

على بیعه النهي عن بیع النجاسات ، وعن خطبة الإنسان على خطبة أخیه ، وبیعهوفي المعـاملات :
دم الرغبة في الشراء حقیقة . ، والمزایدة علیه مع ع

ــال ، والشــیوخ والنســاء ، :وفــي الجنایــات  ــل الأطف ــة ، وقت ــة ، والمثل ــدر ، والغیل نهــى الشــارع عــن الغ
والرهبان في الحرب .

االله ، " ولا تبطلــوا أعمــالكم " ولهــذه التحســینات مكمــلات ، كتــرك إبطــال الأعمــال التــي یتقــرب بهــا إلــى 
) وأرشد إلى اختیار الطیب من المال عند التصدق 33سورة محمد /(

 أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تیمموا الخبیـث منـه یا
) .267( البقرة / .إلا أن تغمضوا فیه واعلموا أن االله غني حمید هتنفقون ولستم بآخذی

ن والأذى ، فقال تعالى : وكذا أرشد ألا یتبع الإنسان صدقته بالمَّ 

رة خیر من صدقة یتبعها أذى واالله غنـي حلـیم قول معروف ومغف یـا أیهـا الـذین آمنـوا لا تبطلـوا
)263( البقرة / صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باالله والیوم الآخر 

: إلى أدائها بطیب نفس ، فقال وفي الزكاة مثلاً أرشد الرسول 

.)628(ها أنفسكم " " أدوا زكاة أموالكم طیبة ب

:الأسوة ا لحسنة والمثال العملي الهادي إلى ا لرشاد فمن أحاديثه ولنا في أحاديث الرسول )627(
شرابه وثلث لنفسه " ولا شك أن هذا الحديث يعبر بوضوح عن الضروري " حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وفي رواية أوده " وإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث ل

.ا أكلنا نرفع أيدينا قبل الشبع ": قول عمر رضي االله عنه : " نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا وإذمن الأكل وهو ما لا بد منه لقيام حياة الإنسان . وقوله 

:وقول رسول االله 
وثلث لشرابك وثلث للتنفس " ." . . . . . فثلث لطعامك 

ى أفضل حال ، ولا شك والحديثان الأخيران يعبران عن حد الحاجي والتحسيني ، فالحاجي في المأكل ما يزول به ا لضيق والمشقة ، والتحسيني ما يظهر الإنسان عل
الشبع وهو التخمة ، وكلاهما خارج عن حد التحسين المنهي عنه شرعاً .أن ذلك إنما يكون إذا أكل الإنسان فلا يملأ معدته بالطعام حتى حد الشبع ، أو ما فوق 

أخرجه الترمذي والطبراني .)628(
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.)629(تجعلها مغرماً " لا " إذا أعطیتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ، أن تقولوا اللهم اجعلها مغنماً و 

كما ندب الشرع إخفاء الصدقة وما شابه ذلك. 

یقول االله تعالى :

ولا هـم الذین ینقون أموالهم باللیل والنهار ، سراً وعلانیة فلهـم أجـرهم عنـد ربهـم ولا خـوف علـیهم
) .274یحزنون  . ( البقرة / 

والتحسینات بحدیها من إظهار المنهج على أكمـل وجـه والنـاس علـى أحسـن نظـام والبعـد عـن الأحـوال 
التي تأباها الفطرة وینكرها الدین تتمثل في قول االله تعالى :

لمسرفین قـل مـن حـرم یا بني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا یحب ا
زینة االله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یـوم القیامـة كـذلك 

).32-31(الأعراف نفصل الآیات لقوم یعلمون 

وقوله تعالى :

 وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إلیه یمتعكم متاعاً حسناً ویؤت كل ذي فضل فضله ./ 3( هود.(

.)630(: " إن االله یحب أن یرى أثر نعمته على عبده " ویقول الرسول 

ثانیاً : الترتیب بین المقاصد والمصالح :

، والمحسـنة ، ومـن ثـم یلـزم الحاجیـةلما سـواها ، مـن أصلالمقاصد الضروریة على النحو السابق . 
التحسیني بإطلاق ، ولا یلزم مـن اختلالهمـا وفوتهمـا من اختلال الضروري وفوته بإطلاق ، اختلال الحاجي ، و 

اختلال الضروري بإطلاق ، وأنه قد یلزم من اختلال التحسیني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق ، اختلال الضـروري
ما ، ومن ثم فإنه ینبغي المحافظة على الحاجي وعلى  التحسیني للضروري .بوجه 

یعة ، وكلیاتها ، لمـا ینبنـي علـى المحافظـة علـى الأمـور والضروریات هي أصول الدین ، وقواعد الشر 
الخمسة الداخلة فیها قیام مصالح الدین والدنیا .

ثالثاً : المصالح لا تتبع الأھواء :

وقد ثبت أن الشارع قد قصد بالتشـریع إقامـة المصـالح الأخرویـة والدنیویـة علـى وجـه لا یختـل لهـا بـه 
عتبر ، من حیث تقام الحیـاة الـدنیا للحیـاة الأخـرى ، لا مـن حیـث أهـواء تنما ، والمصالح المجتلبة شرعاً إنظام 

إذ أن الشــریعة إنمــا جــاءت لتخــرج المكلفــین عــن دواعــي أهــوائهم حتــى ،النفــوس فــي جلــب مصــالحها العادیــة

أخرجه ابن ماجه .)629(
.445، ص 8مكتبة الكليات الأزهرية ـ بمصر ، سنن الترمذي ، ج 1978، ط 232، ص 8أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ، نيل الأوطار ، ج )630(
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یكونوا عبادا الله . یقول االله تعالى : 

. " 71(المؤمنون/ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فیهن.(

وهذا الأصل الشرعي یمكن في ضوئه تفنید معنى الحاجات في الاقتصاد الوضعي باعتبارها رغبات 

)631(رابعاً : المنافع عامتھا إضافیة كما یقول الشاطبي 

. أو وقـت دون شـخصومعنى كونها إضافیة ، أنها منافع في حال دون حال . وبالنسبة إلـى شـخص
لأكل . وكـون المتنـاول لذیـذاً ن ظاهرة ، ولكن عند وجود داعیة اوالشرب مثلاً منفعة للإنسادون وقت ، فالأكل 

طیباً لا كریهاً ولا مراً ، وكونه لا یولد ضرراً عاجلاً ولا آجلاً ، وجهة اكتسابه لا یلحقه به ضرر عاجـل ولا آجـل 
تجتمع ، وكثیر من المنافع تكون ضرراً ، ولا یلحق غیره بسببه أیضاً ضرر عاجل ولا آجل ، وهذه الأمور قلما 

علـى قـوم لا منــافع ، أو تكـون ضــرراً فـي وقـت أو حــال ، ولا تكـون ضــرراً فـي آخـر ، وهــذا كلـه بــیّن فـي كــون 
قامــة هــذه الحیــاة لا لنیــل الشــهوات ولــو كانــت موضــوعة لــذلك ، لــم لإالمصــالح والمفاســد مشــروعاً أو ممنوعــاً 

لكن ذلك لا یكون ، فدل على أن المصالح والمفاسد لا تتبع الأهواء .یحصل ضرر مع متابعة الأهواء ، و 

والظواهر ، والعمومیات والمطلقات ، والمقیدات ، والجزئیات الخاصة في أعیان مختلفـة ، فـي كـل بـاب 
من أبواب الفقه ، وكل نوع من أنواعه ، دلیل على أن أدلة الشریعة كلها دائرة على الحفظ على القواعد الثلاث

: الضروریة والحاجیة والتحسینیة.

ولنــا فــي قــول الشــاطبي أن الكفایــة تختلــف بــاختلاف الأحــوال استصــحاب هــام مــؤداه أن ســد الحاجــات 
ومـا یـرتبط بـذلك مـن ضـرورة التطـور ،مـن زراعـة وصـناعة وتجـارة،یختلف باختلاف أوجه النشاط الاقتصـادي

كـأن تصـبح بعـض ،ومن صـفة إلـى أخـرى،ن حال إلى حالاللاحق لمستوى الاقتصاد الذي ینقل السلع ذاتها م
نیف بــین الســلع كــي یلائــم أحــوال النــاس صــالســلع الحاجیــة ضــروریة أو التحســینیة حاجیــة وهكــذا یســتمر الت

واستمرار التطور الاقتصادي .

،حـدومن ناحیة أخرى یؤدي القول بأن " الكفایة إضافیة " إلى إیجاد تكامل حقیقي بین أجـزاء البلـد الوا
وهكذا كل قطر معد حسب إمكاناته وخصائصه . . . . " ،وبین الدول المختلفة للأمة الواحدة

بل إن القول یعكس تغیر سلوك الأفراد أنفسهم تجاه الأعمال ذاتها من مهن وحرف وصنائع وما یمكـن 
أن تؤدي في سد حاجات الناس .

الفرع الثاني : المفاسد

، مرجع سابق ، حين يقول " الكفاية تختلف باختلاف الساعات والأحوال " وهذا يدل على أن التنمية نسبيه .104، ص 1، وج40، 39، ص 2الموافقات ، ج )631(
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ھا :أولاً : المقصود بھا وأقسام

هنــاك ارتبــاط وثیــق بــین المحرمــات فــي الشــرع وبــین المفاســد ، بــل لقــد رتبــت قــوة التحــریم علــى قــوة 
المفسدة، فأعظم الأشیاء مفسدة أكبر الكبائر .

.وقال عز الدین بن عبد السلام في تقسیم المفاسد

. . . والمفاسـد نـهإتیا" تنقسم المفاسد إلـى ضـربین ، ضـرب حـرم االله قربانـه ، وضـرب كـره االله تعـالى 
مما حرم االله قربانه ، رتبتان :

بینهمــا ، فــالأكبر أعظــم الكبــائر طوالأكبــر والمتوســأحــدهما رتبــة الكبــائر ، وهــي منقســمة إلــى الكبیــر 
مفسدة ، وكذلك الأنقـص فـالأنقص ، ولا تـزال مفاسـد الكبـائر تصـغر إلـى أن تنتهـي إلـى مفسـدة ، ولـو نقصـت 

ئر وهـي الرتبـة الثانیـة ، ثـم لا تـزال مفاسـد الصـغائر تتنـاقص إلـى أن تنتهـي إلـى لوقعت في أعظـم رتـب الصـغا
مفسدة لو نقصت لانتهت إلى مفاسد المكروهات ، ولا تزال تتناقص مفاسد هذه المكروهات حتى تنتهي إلى حد 

.)632(لو زال لوقعت في المباح 
ثانیاً : السرف والتبذیر والترف: 

لأخــلاق فــي التحســینیات تجنــب الأحــوال التــي تأنفهــا العقــول الراجحــات مــن محاســن العــادات ومكــارم ا
ومنها السرف والتبذیر .،وتتصادم مع الشرع

فاق في غیر حق ، وعلى وجه غیـر مشـروع ، وفـي ذلـك یقـول شـیخ الإسـلام نفالسرف والتبذیر هو الا 
: )633(ابن تیمیة 

دینه أو دنیاه ، ومـا سـوى ذلـك سـفه وتبـذیر " فالإنسان لیس له أن یصرف المال إلا فیما ینفعه ، في
:نهى االله عنه بقوله تعالى

) .77" ولا تبذر تبذیراً إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین " ( الإسراء /

وفي أداء حقوقها معاً فقال تعالى :،وقد نهى االله سبحانه وتعالى عن الإسراف في التمتع بالثمرات

 141وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا یحب المسرفین " ( الأنعـام / كلوا من ثمره إذا أثمر (
.

وقال سبحانه : 

 ًوآت ذا القربى حقه والمسكین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا/26(الإسراء.(

فنهى جلت قدرته عن التبذیر في أبواب البر أیضاً .

، ط دار الكتب العلمية ببيروت . 1قواعد الأحكام ، ج )632(
، ط دار المعرفة ببيروت .19، 18قاعدة العقود ، ص )633(
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وقال تعالى : 

یحب المسرفین وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا / 31( الأعراف. (

فشـأن ،ولـو فـي الطاعـات أیضـاً ،ولهذا قال جمهور الفقهاء بـالحجر علـى السـفیه ، للإسـراف والتبـذیر
المسلم الاعتدال في إنفاق المال حفظاً له من الإسراف والتبذیر .

وفي هذا یقول االله تعالى :

ان بین ذلك قواماً والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وك/57(الفرقان.(

وفي ذم الترف یقول االله تعالى :

 هلك قریة أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تـدمیرا نوإذا أردنا أن) . الإسـراء
 /16. (

ویقول سبحانه : 

 به كافرون أرسلتموما أرسلنا في قریة من نذیر إلا قال مترفوها إنا بما/34(سبأ.(

ویقول سبحانه : 

 حتى إذا أخذنا مترفیهم بالعذاب إذا هم یجأرون/ 64( المؤمنون.(

ویقول سبحانه :

 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمیم وظل من یحمـوم لا بـارد ولا كـریم إنهـم كـانوا
).45. ( الواقعة /قبل ذلك مترفین 

: ویقول الرسول الكریم 

 ولا مخیلة إسرافلبسوا في غیر اكلوا وتصدقوا و.

ذیر منهــي عنــه شــرعاً علـى هــذا الأســاس الشـرعي مــن الكتــاب والســنة تبـوإذا كـان الســرف و التــرف وال
وأقوال الفقهاء فإن التحسینات تجد حدها النهائي عند الإسراف والتبذیر والتـرف ، فـإذا وقـع الإنسـان فـي دائـرة 

مقتضـیات كمـال التشـریع ، وعـن موجبـات الاعتـدال فـي حیاتـه علـى وفـق مـنهج الشـرع المنهي عنه خرج عن 
ومن ثم عن دائرة التحسینات.

، كما یذهب علماء الاقتصاد الوضعيوبناء على ذلك فمن غیر المستساغ القول بأن رغبات الإنسان لا تتناهى
لنظر في الشـرع ، والواقـع وعـادات النـاس بل یجب أن تتناهى عند حد الإسراف والتبذیر ، وهو أمر یجد حده با

بالاستقراء .

ولیس أبلغ من الشرع من الدلالة على خطورة الإسراف والتـرف والتبـذیر مـن نهیـه عنـه حتـى فـي أداء 
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الحقوق والطاعات فقال تعالى : 

 .. . كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا:0)141(الأنعام

: وقال تعالى

المسرفینبإنه لا یحكلوا واشربوا ولا تسرفوا:31(الأعراف(.

ولیس أبلغ من التشریع دلالة على الاعتدال والوسطیة في كل شيء حتى في الواجبات.

فقال تعالى : 

 . . والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا .

لـى مـن یعـول ، فضـلاً عـن النفقـات الواجبـة فلا یستطیع الإنسان أن یعیش بغیر إنفـاق علـى نفسـه وع
.)634(علیه شرعاً ، ومع ذلك أمر الشرع بالاعتدال في الإنفاق حتى ولو كان حقاً لنفسه أو لغیره 

بـل یجـب أن تتنـاهى ،وبناء على ذلك یكون من غیر المستساغ القـول بـأن رغبـات الإنسـان لا تتنـاهى
عند حد الاعتدال والوسطیة والتوازن .

.حتى یأتیه الیقینالتحسیناتعن النفس لكفَّ لم الإنسان أنه محاسب على " النعم "ولو ع

وصدق االله إذ یقول : 

 كلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحـیم ثـم لترونهـا عـین الیقـین ثـم لتسـألن یومئـذ عـن النعـیم
).8-5التكاثر /(

نورد ما رواه مسلم عن أبي هریرة قال : ولتوضیح ذلك ،أي لتسألن في الآخرة عن نعیم الدنیا

مـا أخرجكمـا مـن بیوتكمـا هـذه ذات یوم أو لیلة فإذا هو بأبي بكـر وعمـر فقـال " خرج رسول االله 
ني الذي أخرجكما . فقوموا فقـاموا معـه جالساعة ؟ قالا : الجوع یا رسول االله قال : وأنا والذي نفسي بیده لأخر 

ذا هو لیس في بیته فلما رأته المرأة قالـت : مرحبـاً وأهـلاً ، فقـال لهـا رسـول االله ، فأتى رجلاً من الأنصار فإ
وصـاحبیه ثـم قــال : أیـن فـلان فقالـت : ذهـب یسـتعذب لنـا المـاء ، إذ جــاء الأنصـاري فنظـر إلـى رسـول االله 

ل : كلـوا وأخـذ بعـذق  فیـه بسـر وتمـر ورطـب فقـافجـاءهمالیـوم أكـرم أضـیافاً منـي ، فـانطلق حـدالحمد الله ما أ
وشـربوا ،ومـن العـذقةفـأكلوا مـن الشـاةإیاك والحلوب ، فذبح لهـم شـاـ السكین ـ فقال له رسول االله یةالمد

فسي بیده لتسألن عن هـذا النعـیم یـوم القیامـة . نلأبي بكر وعمر : والذي فلما شبعوا ورووا قال رسول االله 
.)635(أصابكم النعیم ، أخرجكم من بیوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى 

التحسينات في مراتب مصالح العباد )634(
.يعةر شومقاصد ال

ببيروت .، دار القرآن الكريم 1981سنة 4وما بعدها ، طبعة 599، ص 3صفوة التفاسير ، ج )635(
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المطلب الثالث
الحاجات الإنسانیة الأساسیة في

ضوء المقاصد الشرعیة

تمهید : 

خلصنا فیما سبق إلى أن الفكر الاقتصادي في حركتـه الدائبـة كانـت مسـألة الحاجـات الإنسـانیة محـور 
ولهذه الأهمیة البالغة ،فیهاهتماماته وهكذا صارت الحاجات جوهر علم الاقتصاد ومحور المشكلة  الاقتصادیة

للحاجــات كــان المــنهج الإســلامي فــي مقاصــد الشــریعة خیــر معــین وضــابط لعلاجهــا مــن خــلال ســلم الأولویــات 
وفـي هـذا الجـزء .فـي إطـار مـن الأحكـام الشـرعیة الحاكمـة،وكذلك الضوابط الشرعیة للحاجات في نفـس الوقـت

فیة مواجهتها من خلال الموارد المالیة وطریقة توزیعها . نحاول استقصاء الحاجات من مصادرها الشرعیة وكی

أولاً : الحاجات الأساسیة من القرآن والسنة وأعمال الصحابة 

ســبق القـــول أن مـــن مقاصـــد الشـــرع تحقیـــق مصــالح النـــاس الضـــروریة والحاجیـــة والتحســـینیة علـــى  
تهم ، الخمـس الضـروریة التـي تـتمخض الترتیب ، ومن مصالح الناس الضروریة ، والتي لابـد منهـا لقیـام حیـا

مواصـلات، وزواج، و عن عقیدة دینیـة ، وطعـام ، وشـراب ، ولبـاس ومسـكن ، وصـحة وتعلـیم ، وأمـن وعمـل ، 
ومـــا یســـتلزمه إشـــباع تلـــك . )636() ودفـــاع وجهـــاد . .. الـــخ الإقـــراض، والقـــروض ( وقضـــاء دیـــون الغـــارمین

.)637(الحاجات من حرف وصنائع وتجارات وفلاحة وسیاسة

وقد وردت الأمثال على هذه الحاجات في القرآن والسنة وأعمال الصحابة وأقوال الفقهاء :
ما ورد ذكره من الحاجات في القرآن : قال تعالى : -1

 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا/ 31الأعراف.

وقال تعالى : 

 فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قریش.

وإذ قلنـا للملائكـة اسـجدوا لآدم فسـجدوا إلا إبلـیس أبـى فقلنـا یـا آدم إن هـذا عـدو لـك وقال تعـالى : 

ا لبنوك الربوية مثل : ويتلاحظ لنا التفرد في بعض أنواع من هذه الحاجات فبعضها لا يتصور تحقيقها في الأنظمة الوضعية ، أو في المؤسسات المالية وبصفة خاصة)636(
دها يؤدي إلى إبراز أنواع من الحاجات التي تثبت حاجة القروض بدون فوائد وهي ما تسمى بالقروض الحسنه ، وقضاء ديون الغارمين ونحو ذلك ، فمقاصد الشرع بتفر 

الناس إليها ، ولا يتصور وجودها في الأنظمة الاقتصادية ا لبشرية لاختلاف أسسها ومدخلاتها .
للإنسان وارتباطه بالأوضاع المعاصرة ، مشار إليها في بحث المفهوم الإسلامي للحاجات الأساسية 42، ص 1دار إحياء الكتب العربيةبالأزهر . حاشية ابن عابدين ج 

.1984سلامية ، أبريل . د .عبد السلام العبادي من بحوث ندوة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة ، المؤتمر الثالث للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإ
.106، ص 3، إحياء علوم الدين للغزالي ، ج50، ص 8وطي ، ج سيانظر نهاية المحتاج لل)637(
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.  ( ن لك ألا تجوع فیهـا ولا تعـرى وأنـك لا تظمـأ فیهـا ولا تضـحى إولزوجك فلا یخرجنكما من الجنة فتشقى 
) .119-116طه /

)638(ر التي یدور علیها كفایة الإنسانوهي الأمو ،فالطعام والشراب والكسوة والسكن بها إقامة المهجة

.

وقال تعالى : 

 ّمه البیان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان عل:4-1(الرحمن(.

 ن علق ماقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان:2-1(العلق(.

وقال تعالى : 

ه عدو االله وعـدوكم وآخـرین مـن دونهـم و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون ب
) .60. ( الأنفال /لا تعلمونهم االله یعلمهم 

وقال تعالى : 

 انفــروا خفافــاً وثقــالاً وجاهــدوا بــأموالكم وأنفســكم فــي ســبیل االله ذلــك خیــر لكــم إن كنــتم تعلمــون .
) .41التوبة /(

وقال تعالى : 

 المؤمنون و قل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله و/ 105( التوبة. (

 فمن یعمل مثقال  ذرة خیراً یره ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره/7،8(الزلزلة. (

 من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما كانوا
) .97.( النحل /یعملون 

: )639(أنھ قالوروى عن رسول الله -2
ومـن لـم ،كن له امرأة فلیتزوج امـرأة ، ومـن لـم یكـن لـه مسـكن فلیتخـذ مسـكناً ی" من ولي لنا شیئاً فلم 

فمـن اتخـذ سـوى ذلـك كنـزاً جـاء یـوم القیامـة ،ومن لم یكن لـه خـادم فیتخـذ خادمـاً ،یكن له مركب فلیتخذ مركباً 
غالاً أو سارقاً " .

، إنـي تزوجـت امـرأة مـن الأنصـار فقـال علیـه السـلام ، فقال یا رسـول االلهجاء رجل إلى رسول االله 
؟ كأنمـا تنحتـون الفضـة مـن عـرض : علـى أربـع أواقٍ . . . فقال على كم تزوجتها ؟ قال : على أربع أواقٍ 

.253، ص 11، تفسير القرطبي ج167، ص 3، تفسير ابن كثير ، ج 236، 2صفوة التفاسير ، ج)638(
، صححه وضبطه وعلق عليه الشيخ محمد حامد الفقي .338من كتاب الأموال لأبي عبيد ، ص )639(
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ولكن عسى أن نبعثك بعثاً تصیب منه " رواه مسلم ".،هذا الجبل . .. ما عندنا ما نعطیك

مه فأعطى الأهل ( أي المتزوج ) حظین ، وأعطى العزب حظـاً واحـداً إذا أتاه في قسمه من یو وكان 
)640(.

وعندما تولى عمر رضي الله عنھ الخلافة خطب في الناس قائلاً :-3

" إنما أنا ومالكم كولي الیتیم حتى قال ولكم عليّ أیها الناس خصال أذكرهـا لكـم فخـذوني بهـا : لكـم ألا 
ولكم عليّ إذا وقع في یـدي ألا یخـرج منـي إلا فـي ،الله علیكم إلا من وجههاً من خراجكم ولا ما أفاء ائأجبي شی

.)641(ولكم على أن أزید أعطیاتكم وأرزاقكم"،حقه

.)642(وكلما نما الولد زاد العطاءمبمائة درهقدر یوكان عمر رضي االله عنه یفرض لكل مولود عطاءاً 

:أن عمر بن عبد العزیز كتب إلى والیھ بالعراقيورو-ب

نـي قـد أخرجـت للنـاس أعطیـاتهم وقـد بقـي فـي بیـت إ" أن أخرج للناس أعطیـاتهم فكتـب إلیـه الـوالي : 
من أدان في غیر سفه ولا سرف فاقض عنه " فكتب إلیه أني قد قضیت عـنهم انظرالمال مال فكتب إلیه " أن 

ء إن تزوجـه فزوجـه وأصـدق كل بكر لیس له مـال فشـاانظروبقي في بیت مال المسلمین مال " فكتب إلیه أن 
عنه ، فكتب إلیه أني قد زوجت كل من وجدت وقد بقي في بیت مال المسلمین مال فكتب إلیه بعـد مخـرج هـذا 

من كانت علیه جزیة فضعف عن أرضه فأسلفه ما یقوي به على عمـل أرضـه فأنـا لا نریـدهم لعـام أو انظرأن 
.)643(لعامین 

اً ، وللعاجز خادماً تجري نفقاتهم من بیت المال . ونقل عنه وكان رضي االله عنه یخصص للأعمى قائد
رضي االله عنه أنه قال " أنه لابد للمرء المسلم من مسكن یسكنه وخادم یكفیه مهنته وفرس یجاهد علیه عـدوه 

.)644(، ومن أن یكون له من الأثاث في بیته فاقضوا عنه فإنه غارم 

وجاء في وصیة المنصور لابنھ : -ج

وسـكن العامـة وأدخـل ،ووسـع المعـاش،حن الثغور واضبط الأطراف وأمن السبل وخـص الواسـطة" واش
المرافق علیهم وأصرف المكاره عنهم " .

یقول محمد بن الحسن الشیباني :-4

.)645(الطعم والشراب واللباس المسكن "إن االله خلق أولاد آدم خلقاً لا تقوم أبدانهم إلا بأربعة أشیاء

.، بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي237من كتاب الأموال لأبي عبيد ، ص )640(
.127الخراج لأبي يوسف . ص )641(
.237الأموال لأبي عبيد ، ص )642(
.319أبو عبيد ، الأموال ، ص )643(
.556انظر الأموال لأبي عبيد ، ص )644(
، ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .74الاكتساب : ص )645(
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ومـن قـوم ،ت إضافیة كما یقول الشاطبي تختلف من حال إلى حال ، ومن وقـت إلـى وقـتوهذه الحاجا
إلى قوم ، ومدارها ومناط الأمر أن تكون حقیقة تسد من الناس مسداً ، وغیـر قائمـة علـى الأهـواء ، والرغبـات 

ء أولویات لهـا هـو التي لا تتناهى ، وذلك في ضوء أحكام الشرع وقواعده ، ومن ثم فإن تبویبها وترتیبه وإعطا
مناط الدراسة العملیة الواقعیة المتخصصة علـى ضـوء أحـوال النـاس وفـق المعـاییر السـابقة وأیضـاً علـى ضـوء 

الموارد المالیة التامة .

ثانیاً : الوفاء بالضروریات والحاجیات والتحسینات :

ن العمـل علـى تـوفیر ذلـك قاعدة ترتیب أولویات الحاجات والربط بین الأحكـام الشـرعیة والمصـالح أ-1
یعتمد على الموارد ، وكیفیة توزیعها واستخدامها وعلى الإنتاج ، وكیفیة زیادته على الاستهلاك وكیفیة ترشید 

الأخیر ، وما یرتبط بذلك من نظریتي القیمة والثمن .

ــ)646(ولقــد وضــع ســلطان العلمــاء العــز بــن عبــد الســلام  ب قاعــدة تعــرف بهــا مراتــب أو أولویــات ترتی
الحاجات الضروریة والحاجیة والتحسینیة ، إذ ربط بین الأحكام التكلیفیة وبني المصالح على نحو جید ، فقـرر 

ر الطلب . فكل ما حرمه إنما حرمه لدفع اأن كل ما طلبه الشارع أو خیر فیه ، فإن المصلحة فیه متفاوته بمقد
الفساد ، والفساد فیه بتفاوت بمقدار تفاوت المصلحة.

تب المصلحة في التكلیفات المطلوبة ثلاثة أضرب هي : فمرا

الرتب ، منقسمة إلـى الفاضـل والأفضـل والمتوسـط ةمصلحة أوجبها االله تعالى لعباده ، وهي متفاوت-أ
بینهما ، وهذا القسم واجب الفعل .

ففـي كـون وجوبـه أقـوىوأن الواجبات تتفاوت بمقدار المصلحة فیهـا ، فمـا تكـون المصـلحة فیـه أشـد ی
، الصـیام بعـدها . لأنـه أكثـر ردعـاً قدم الشارع عتق الرقبة على غیرها لأن المنفعـة أقـوى ، وجعـلكفارة الصیام

وكـأن إطعـام المسـكین توبـة عـن تـرك الصـیام ،فهو أ نفع ثم جعل إطعام ستین مسكیناً لمن لا یستطیع الصیام
في یوم من رمضان .

لهـم ، وأعلـى رتـب النـدب دون أدنـى رتـب مصـالح الواجـب ، ما نـدب الشـارع عبـاده إلیـه إصـلاحاً -ب
وتتفاوت في النزول إلى أن تنتهي إلى مصلحة یسیرة تقترب من مصالح المباح .

مصالح المباح ، فالمباح لا یخلو من مصلحة ، أو دفـع مفسـدة ، كالأكـل والشـرب والمشـي وغیـر -ج
ثواب علیها .ك لابلا شك مصلحة لصاحبها وتلافیهذلك من الأفعال التي 

أما المصلحة في الواجب أو المندوب ، فإنها مصـلحة لیسـت شخصـیة ، إذ تعـود علـى صـاحبها وعلـى 
الناس .

وما بعدها.63، ص 1قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ج)646(
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وتفـاوت النهـي فیهـا بمقـدار قـوة ،ةومراتب المصلحة في التكلیفات التي یكون فیها طلب الكـف متفاوتـ
وه ، وهو متفاوت في كل واحـد منهـا تفاوتـاً كبیـراً الفساد وذیوعه ، فالفساد في الحرام أشد من الفساد في المكر 

وعلـى هــذا ،بمقـدار الفسـاد ، فــالتحریم فـي الزنــا ، لا یقابلـه تحــریم المعانقـة والتقبیـل ، وإن كــان كلاهمـا حرامــاً 
بمقدار نـزول الفسـاد ، حتـى یصـل إلـى درجـة الإثمالنحو فأعظم الأشیاء مفسدة أكبر الكبائر ، ثم ینزل مقدار 

إذ لا فساد في الفعل أو في الترك .،المباح

كیفیة الوفاء بالحاجات :-2

وبعد هذا الربط الدقیق بین الأحكام التكلیفیة والمصالح بمراتبها المختلفـة بمـا یـؤدي إلـى إمكـان ترتیـب 
أولویات الحاجات سأعرض في مقام وسائل وكیفیة توفیر وسد هذه الحاجات لعدد من العوامل الأساسیة الآتیـة

كـل ذلـك فـي إطـار خطـة ،عها ـ والإنتاج ووسـائله ـ ثـم الاسـتهلاك وترشـیدهیوز تالمتمثلة في : الموارد المالیة و 
وذلك على النحو  التالي : .استخدام الوسائل لسد الحاجات والوفاء بها

أولاً : الموارد وكیفیة توزیعھا :

الموارد :-أ

كما نوهنا وهي : ولكفالة حفظ المقاصد الضروریة الخمس مجتمعه

مـع هـذه المقاصـد ونـذكر وتـتلاءم_ الدین والنفس والعقل والنسل والمال ) تتنـوع وتتعـدد المـوارد ، بـل 
من هذه الموارد في المنهج الإسلامي مع ما ألُِفَ منها تاریخیاً فیما یلي :

( یشمل الجزیة والخراج ) .ءالفي-1

الغنائم .-2

قة  الفطر والعشر وأوجه النفقة الشـرعیة الواجبـة ـ الأعطیـات الصدقات وما تشمله من الزكاة وصد-3
.

الركاز .و المعادن -4

تركات المسلمین التي لا وارث لها ودیات القتلى الذین لا أولیاء لهم واللقطات . -5

العشور .-6

الضرائب أو التوظیف .-7

.ةالقروض الحسن-8

) من الموارد المالیة المذكورة وإن تعطیل حفظ أي مقصد من مقاصد الشرع یؤثر على مورد ( ما 

توزیع الموارد وأشكالھ.-ب
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أما توزیع الموارد المالیة فیتخذ وجوهاً وأشكالاً متعددة بالنظر والاستقراء :

، أو توزیعاً بین الأجیال ، أو اختیاریاً أو مختلطاً .اً ییكون توزیعاً إقلیمیاً ، أو نوعفقد

:أهل الخمس وهميءالمال ، ففي مال الغنیمة والفحسب نوعبـ التوزیع النوعي قد یكون 

.االله والرسول -1

ذوي القربى .-2

الیتامى .-3

المساكین .-4

ابن السبیل .-5

فــئ بنــي النضــیر بــین طــي : فلقــد قســم رســول االله عْ وقــد یكــون التوزیــع النــوعي أیضــاً بحســب المُ 
المهاجرین إلیه أكثر من غیرهم ، لتركهم . وذلك لحاجة )647(المهاجرین خاصة دون الأنصار ، إلا قلیل منهم 

.ةأموالهم ، ودیارهم في مك

ومن أقوال عمر رضي االله عنه " ما من أحـد إلا ولـه فـي هـذا المـال حـق : الرجـل وحاجتـه . . والرجـل 
.)648(وبلاؤه أي جهده وعمله 

 وآت ذا القربى حقه والمسكین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا:36،37.(الإسراء.(

 فآت ذا القربى حقه والمسكین وابن السبیل/ 37( القصص. (

 وفي أ موالهم حق للسائل والمحروم/ 15( الذاریات.(

 والذین في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم/ 19( المعارج.(

موارد محدده لفئات مخصوصة :ـ 

مـن القـرآن ، ونظمـت توزیـع بعـض المـوارد هناك فئات من النـاس ورد ذكرهـا صـراحة فـي بعـض آیـات 
المالیة علیهم من ذلك :

قوله تعالى :-أ

 ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل
م . . . . . للفقـراء والمهـاجرین الـذین أخرجـوا مـن دیـارهم وأمـوالهكي لا یكـون دولـة بـین الأغنیـاء مـنكم 

قيل ثلاثة نفرهم : أبو دجانه ، وسهل بن حنيف ، والحارق بن الصمه .)647(
. 11، ص 18تفسير القرطبي، ج 

، المطبعة التجارية الكبرى .101انظر ابن الجوزي ، تاريخ عمر بن الخطاب ، ص )648(
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) .10-7. ( الحشر /الدار والإیمان من قبلهم . . . والذین جاءوا من بعدهم . . . . تبوئواوالذین 

قوله تعالى : -ب

ن الله خمســة وللرســول ولــذي القربــى والیتــامى والمســاكین وابــن أواعلمــوا أنمــا غنمــتم مــن شــيء فــ
) .41.  ( الأنفال /السبیل 

ى : وقوله تعال-ج

 إنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سـبیل
).60. ( التوبة /اله وابن السبیل 

بــین مـن ورد ذكــرهم فـي الآیــات )649(والصـدقات يءفقـد تـولى االله ســبحانه وتعـالى قســمة الغنـائم والفــ
القرآنیة وهم : 

الله ورسوله .-1

القربى .ذي -2

الیتامى .-3

المساكین .-4

ابن السبیل .-5

الفقراء .-6

العاملین على  الزكاة .-7

المؤلفة قلوبهم .-8

الرقاب .-9

الغارمین .- 10

في سبیل االله .- 11

وهذه الفئات المخصوصة التي ورد النص علیها صراحة في الآیات القرآنیـة الـدلیل علـى إقرارهـا بالـذكر 
به ، وما عدا ذلك من الفئات إنما یخضع للقواعد الشـرعیة الأخـرى فـي في توزیع تلك الموارد ، كل فیما یتعلق

وما ذكره القرآن من فئات إنما أولاها برعایة شرعیة ، حتـى تسـتكمل دورهـا فـي ،ترتیب الحاجات ووسائل سدها

، دار الفكر بمصر .1983، طبعة أولى 121السلطانية للماوردي ، ص لأحكامانظر ا)649(
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ویصبح المجتمع كله متكافلاً لا خلل فیه .،قصیرتبناء المجتمع ، و تؤدي واجبها دون قصور أو 
التنبیھ إلیھ في دراسة ھذه الفئات ما یأتي : بجومما ی

أن هذه الفئات تخضع لضوابط شرعیة معلومة .-أ

أن مقدار ما یعطي لكل فئة له قواعد فقهیة معلومة أیضاً .-ب

.ىإلى متوسط عمر المعطةدث فیها الفقهاء وتفاوت عندهم من سنحمدة كفایتهم ت-ج

ث توازن في هیكل المجتمع وتركیبه الاجتمـاعي ، ثـم إحـداث نـوع حداإأثر الاهتمام بهذه الفئات في -د
من تیسیر وتسهیل دراسة حاجات الناس وسدها بعد دراسة وتقارب أنماطها في المجتمع .

أثر الاهتمام بهذه الفئات على  النمو الاقتصادي ومعدلاته مـن خـلال زیـادة كفـاءة اسـتخدام هـذه الطاقـات -هـ
والإمكانات .

الإقلیمي :التوزیعـ 

وبعــد كفــایتهم تنقــل إلــى الأقــرب فــالأقرب مــن ،یتمثــل فــي توزیــع أمــوال الزكــاة علــى أهلهــا فــي محلتهــا
الأقالیم .

ویتمثل أیضاً في الحمى وهي الأرض التي تخصص للمصالح العامة للمسلمین.

التوزیع بین الأجیال .ـ 

لولا أن یتـرك النـاس لا شـيء لهـم مـا فـتح عنه أنه قال : " يد رو قمثل ما فعله عمر رضي االله عنه ف
االله على المسلمین قریة إلا قسمتها سهماناً كما قسـمت خیبـر سـهماناً ولكننـي أخشـى أن یبقـى آخـر النـاس لا 

.)650(شيء لهم 

فتــتح فــرأى اواد حــین ســار النــاس فــي الشــوقــال أبــو یوســف عــن الزهــري : أن عمــر بــن الخطــاب است
ن رباح من أشدهم في ذلك . . فقـال لهـم فمـا یكـون  لمـن جـاء مـن المسـلمین ن بلال باعامتهم أن یقسمه وك

والـذین(فترك الأرض وأهلها وضرب علیهم الجزیة وأخـذ الخـراج مـن الأرض . . مسـتنداً إلـى قـول االله تعـالى : 
للـذین آمنـوا غفر لنا ولإخواننـا الـذین سـبقونا بالإیمـان ولا تجعـل فـي قلوبنـا غـلاً اجاءوا من بعدهم یقولون ربنا 

فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم فأجمع على تركه وجمع خراجه .)651(م)ربنا إنك رؤوف رحی

فقال أبو یوسف والذي رأى عمر من الامتناع عن قسمة الأرضـین علـى مـن افتتحهـا عنـدما عرفـه االله 
ة لجمیـع المسـلمین وفیمـا وفیـه كانـت الخیـر ،ي كتابه من بیان ذلك توفیقاً مـن االله كـان لـه فیمـا صـنعفما كان 

.)652(رأى من جمع خراج ذلك وقسمته بین المسلمین عموم النفع لجماعتهم " 

.24الخراج ليحيى بن آدم ، ص )650(
.10الحشر /)651(
. 73، 72الخراج لأبي يوسف ص )652(
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والتوزیع بین الأجیال یدخل فیه الوقف أیضاً .

وقــد یكــون التوزیــع اختیاریــا متروكــاً للأفــراد ولكــن الشــرع یحــثهم علیــه ، وینــدب إلیــه مثــل الصــدقات 
ة شرعاً .والإحسان فیما عدا النفقات الواجب

یقول االله تعالى :

 لـیس البــر أن تولــوا وجــوهكم قِبَــلَ المشــرق والمغــرب ولكـن البــر مــن آمــن بــاالله وبــالیوم الآخــر وآتــى
) .177المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب " ( البقرة /

ویقول سبحانه : 

 لن والیتـامى والمسـاكین وابـن السـبیما أنفقتم من خیر فللوالدین والأقربیلقیسألونك ماذا ینفقون
) .215( البقرة / 

واعبدوا االله ولا تشركوا به شیئاً وبالوالدین إحساناً وبذي القربى والیتامى والمساكین والجار ذي القربى (
).36اء /( النس)والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أیمانكم 

ـ التوزیع المختلط :

وقد یجمع التوزیع بین أكثر من نـوع مـن الأنـواع السـابقة وهـو مـا یمكـن تسـمیته بـالتوزیع المخـتلط ، 
فقد یكون توزیعاً بحسب نوع المال ولفئات مخصوصة فـي نفـس الوقـت ، أو أن یكـون توزیعـاً إجباریـاً 

ویشتمل على توزیع اختیاري لبعض الفئات الأخرى .
)653(انیاً : الإنتاج ووسائلھ : ویشتمل على ما یأتي ث

الأرض ( التخصیص ) .إقطاع-أ

.  الإحیاء-ب

الزراعة و الصناعة والتجارة .-ج

العمل .-د

الملك .-هـ

قطـاع تملیـك  إقطاع السلطان مختص بما جـاز فیـه تصـرفه ، ونفـذت فیـه أوامـره ، وهـو ضـربان : إ و -أ
.)654(قطاع استغلال إ و 

هلاك وإهمال التوزيع وكذلك أصول الفكر انظر ما سبق في أصول الفكر الرأسمالي لمواجهة المشكلة الاقتصادية عن طريقة عامل الربح ، وحرية العمل والتملك وحرية الإنتاج والاست)653(
تكار وأعمال مبدأ من كل بقدر طاقته وعمله ولكل بقدر حاجته بما بي لمواجهة المشكلة الاقتصادية عن طريق التحكم في كل شيء بما يؤدي إلى إهدار روح المباداة والاالاشتراك

يترتب على ذلك من إهمال من لا يستطيع العمل من الناس . 
ل وأحكام الاقطاع . ، وفيه تفاصي164الأحكام السلطانية للماوردي ، ص )654(
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.)655(وأبو بكر وعمر وعثمان وقد أقطع الرسول 

.)656(حركة الإنتاج في المجتمع ، وإلا تعطلت الموارد وهو ما لا یجوز .الإقطاعویجب أن یواكب 

: وهو جعل الأرض صالحة للاستغلال بعمارتها وتحجیرها وما أشبه ذلك .الإحیاء-ب

تثمار الأمـوال ، إذ یجـب أن یختـار لاسـتثمار الزراعة والصناعة والتجـارة وهـي مـن أهـم وسـائل اسـ-ج
هالأموال أنفع الطرق ، وأنسبها ،وأكثره سداً لحاجات الأمة ، وقال صاحب مغني المحتاج " لأن قیا م الدنیا بهذ

مــوا وكـانوا سـاعین فـي إهــلاك ثدنیا ، حتـى لــو امتنـع الخلـق منـه أالأسـباب ، وقیـام الـدین یتوقـف علــى أمـر الـ
.)657(ب فیها ینفوس مجبولة على القیام به ، فلا تحتاج إلى حث علیها . وترغأنفسهم ، لكن ال

.)658(وفي نهایة المحتاج " لو تحالفوا على تركه أثموا وقوتلوا " 

العمل : لقد أوجب الشرع السعي والضرب في الأرض لكسـب الـرزق ، كمـا أوجـب علـى ولـي الأمـر -د
إعطاء الزكاة للقادر على الكسب والعمـل ، ولـو كـان فقیـراً ، ول العمل للقادر علیه ، ومنع الرسصتوفیر فر 

" لاحظ فیها لقوى ولا لذي مرة سوى " .فقال 

ومن هنا فإن العمل بعمومه في الشرع حق للقـادر علیـه ، وواجـب علیـه أن یعمـل ، وعلـى ولـي الأمـر 
.التي منها بل أهمها تحریك الموارد المالیةهأن یوفر له أسبابه وفرص

ویحـرص الأفـراد ،ونعنـي بهـا أحـد  أسـباب زیـادة الإنتـاج فـي المجتمـع ، بتـوفیر أسـبابهاالملكیة :-هـ
على إشباع میولهم الفطریة في التملك ، والاستثمار ، طبقاً لأحكام الشرع في كسب الملكیـة ، وفـي اسـتعمالها 

، والانتفاع بها ، والتصرف فیها .
شدیھ :ثالثاً : الاستھلاك وكیفیة تر

وفي ضوابط ترشید سد الحاجات الإنسانیة یقول االله تعالى :
وهـذه الآیـة تتضـمن قاعـدة اقتصـادیة )والذین إذا أنفقـوا لـم یسـرفوا ولـم یقتـروا وكـان بـین ذلـك قوامـاً (

لسـد كوسـیلةكل من الفرد والجماعة ( أي الدولة ) كأساس للاستهلاك ، وأیضاً إنفاقهامة في توازن 
الحاجات .

أنه قال : ففي الحدیث الشریف عن رسول االله 
" إن االله فرض على الأغنیاء من المسلمین في أموالهم بالقـدر الـذي یسـع فقـراءهم ولـن یجهـد الفقـراء 

.)659(إذا جاعوا وعروا إلا بما یصنع أغنیاؤهم ألا وأن االله یحاسبهم حساباً شدیداً ویعذبهم عذاباً ألیما " 

وما بعدها . 273انظر في تفصيل ذلك  الأموال لأبي عبيد ، ص )655(
انظر في تفصيل ذلك كتابنا الملكية وضوابطها في الإسلام ، فصل أقسام الملك باعتبار صاحبه وأثره في الإنتاج . )656(
لحلبي .، للشربيني الخطيب ، ط .  البابي ا213، ص 4مغنى المحتاج ، ج )657(
. 50. ص 8)658(
رواه الطبراني . )659(
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: وقال 

.)660(ه وهو یعلم به " من بات شبعان وجاره جائع إلى جنببي " ما آمن

ام سد الحاجات نسوق ما قاله الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه :قوفي م

منـع ب" إن االله فرض على الأغنیاء في أموالهم بقدر ما یكفي فقراءهم ، فإن جاعوا أو عروا أو جهـدوا 
.)661(یعذبهم علیه " و اسبهم یوم القیامة الأغنیاء ، وحق على االله تعالى أن یح

مــا اســتدبرت لأخــذت مــن الأغنیــاء فضــول يلت مــن أ مــر بومــن أقــوال عمــر رضــي االله عنــه " لــو اســتق
أموالهم فرددتها على الفقراء .

وتحدث الإمام محمد بن الحسن الشیباني في هذه المسألة فقال : 

ه رمقـه ، ویتقـوى علـى الطاعـة ، هـو مثـاب غیـر " المسألة على أربعـة أوجـه : ففـي مقـدار مـا یسـد بـ
معاقب ، وفیما زاد على ذلك إلى حد الشبع ، هو مباح له ، محاسـب علـى ذلـك حسـاباً یسـیراً . .. وفـي قضـاء 
الشــهوات ونیــل اللــذات مــن الحــلال ، هــو مــرخص لــه فیــه ، محاســب علــى ذلــك . مطالــب بشــكر النعمــة وحــق 

.)662(و معاقب فإن الأكل فوق الشبع حرام " الجائعین ، وفیما زاد على الشبع ه

وقــال ابــن حــزم رحمــه االله ـ وفــرض علــى  الأغنیــاء مــن  أهــل كــل بلــد أن یقومــوا بفقــرائهم ویجبــرهم 
السلطان على ذلك أن لم تقم الزكوات بهـم .، ولا فـي سـائر أمـوال المسـلمین بهـم ، فیقـام لهـم بمـا یـأكلون مـن 

وبمسكن یكنّهم من ا لمطر والصیف والشـمس ،س للشتاء والصیف بمثل ذلكالقوت الذي لابد منه ، ومن اللبا
.)663(..."ةوعیون المار 

المطلب الرابع
التنمیة والخروج من المشكلة الاقتصادیة

أولاً : التنمیة والمشكلة الاقتصادیة

یقـة شـرعیة إن المشكلة الاقتصادیة كحقیقة واقعة في كثیر من بقاع الأرض المختلفة لا تعنـي أنهـا حق
بل إن الدلائل الشرعیة تدل على أن االله سبحانه وتعالى سخر للإنسان مما خلق من الأشیاء والطیبـات مـا هـو 

في ذلك فهو القائل سبحانه : وولا غر ،كفیل بسد حاجاته إلى یوم الدین

 عـل فیهـا لـه أنـداداً ذلـك رب العـالمین وجإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض فـي یـومین وتجعلـونأقل
) .10، 9. ( فصلت / رواسي من فوقها وبارك فیها وقدّر فیها أقواتها في أربعة أیام سواء للسائلین 

رواه البزار والطبراني . )660(
رواه الطبراني . )661(
، مرجع سابق . 104الاكتساب ، ص )662(
، مرجع سابق . 156، ص 6المحلي ، ج )663(



-318 -

وكلفـه بالسـعي ،فاالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وسخر للإنسان مـن الطیبـات مـا یكفیـه واسـتخلفه
والعمل لیحصّل مراده وفقاً لأحكام الشرع بغیر تفریط أو إفراط.

وإذا كان ذلـك كـذلك ،یة التنمیة تعني محاولة الخروج من أسر المشكلة الاقتصادیة كحقیقة وقعیةوعمل
ومـن هنـا كانـت التنمیـة أیضـاً هـي ،فالتنمیة فـي جوهرهـا تقـوم علـى التغییـر مـن حـال التخلـف إلـى حـال النمـو

الوجه المقابل للتخلف .
ثانیاً : التخلف والتنمیة :

لمشـكلتي  التخلـف تصـدواما خـاض فیـه الكثیـرون والمتخصصـون حـین لیس في مقصودنا الخوض فی
وإنمـــا فقــط البلـــورة للرصــید الهائـــل مــن الأفكـــار والأبحــاث والدراســـات المتاحــة فـــي هــذا الخصـــوص ،والتنمــي

الاقتصادي في الإسلام . هنستوحیها من الفق

معطیات من الفقھ الإسلامي :
تجزأ :تلا تخلف لا یتجزأ فكذلك التنمیةكما أن ال-1

التخلف. حداث نتیجة واحدة وهي إولكنها متضافرة جمیعاً في ،مما لا شك فیه أن جنبات التخلف كثیرة
ا نعندومن هنا كان حدیث الرسول ،والتخلف في حقیقته لیس إلا منكراً یجب تغییره إلى الأفضل أو الفضیلة

ن أبـي سـعید الخـدري رضـي االله عنـه قـال سـمعت فعـ،عملیة التغییر المنشـودرالتنمیة وجوههو محور عملیة 
یقول: رسول االله 

من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان 

.)664(( حدیث صحیح رواه أحمد ومسلم وأبي داود )

ر نحـو الأفضـل والفضـیلة بمقیـاس فسنام الأمـر فـي الحـدیث الشـریف هـو " التغییـر " ولا شـك أنـه تغییـ
الشرع وفي الواقع والعرف ، ومن ثم یجب أن تتكافأ الأدوات والوسائل المستخدمة مع الهدف المطلـوب تحقیقـه 

وأن یكـون علـى أحسـن حـال مـن كمـال ،وأقله أن یقهر الإنسان حالة فقره،وهو " التغییر المنشود " في الشرع
بما تعنیه " الید " من القوة ،بل تصاعدیة،تنازلیةوأدوات التغییر المنشودالإیمان ، ومن ثم فلا أتصور وسائل

ومن العمل المبدع المنتج أیضاً لقوله تعالى :

 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس/ 41( الروم.(

 یوم ینظر المرء ما قدمت یداه/ 40. ( النبأ. (

السلطة وما تشتمل علیـه " یـد الرعایـة " مـن السـلطة والمسـئولیة المسـتندتین وما تعنیه الید أیضاً من 
.إلى فكرة الرعایة لحدیث الرسول 

ط المكتب الإسلامي.6250ـ رقم 1073صـ 2صحيح الجامع مع الصغير وزياداته ـ محمد ناصر الألباني مجلد)664(



-319 -

" كلكم راع وكل راع مسئول عن رعیته " .

ومـن ثـم نراهـا أدق وأشـمل فـي قولـه ،ویدل على هذه الید " یـد الرعایـة " بمـا تشـتمل علیـه مـن سـلطة
تعالى :

بین یدیه بإذن ربه ومن الجن من یعمل/ 12( سبأ.(

 أم لهم أید یبطشون بها : 195( الأعراف. (

وما  تعنیه الید أیضاً " ما بالید " من كتاب ومنهج عمل لقوله تعالى :

 وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقاً لما بین یدیه من الكتاب/ 37(المائدة.(

 دون االله ولكن تصدیق الذي بین یدیهوما كان هذا القرآن أن یفترى من/37(یونس.(

ومـا ،التعبیـر عـن الفكـرةأداتغییر على نحو ما تقدم فهي في نفس الوقـت مـروراً باللسـان ةوالید كأدا
یقوم علیه من فقه وعلم بالأحكام الشرعیة العملیة المستنبطة من أدلتهـا التفصـیلیة إثـراءاً للواقـع ودفعـاً لحركـة 

دي حـالمختلفـة إلا محـاولات للتهفما حوار الفكر الاقتصادي كله ومن خـلال مدارسـ،لمشاكلهءً جلاالحیاة فیه و 
ذلـكعـدهم ویؤكـد بلهـم ولأبنـائهم مـن لعلاج وحل مشكلات الناس الواقعیة في حیـاتهم الیومیـة نحـو غـد أفضـل 

ورود اللسان بمعنى اللغة في قوله تعالى :

 مه لیبین لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قو )4/إبراهیم.(

وكل الحضارات بما تقوم علیـه تلـك الحضـارات مـن علـوم ومعـارف ،واللغة أو اللغات أساس كل حضارة
رار نحو الأفضل والفضیلة في حیاة الناس .إصثري الواقع وتسهم في دفع حركته بت

ال : والقلب هو مستقر عملیة التغییر وبؤرة اهتمامه وجماع وسائله ولذلك ق

ولـو صـلح جـوهر ،وذلك أضعف الإیمان بمعنى أنه لـو صـلح القلـب صـلحت الجـوارح مـن الیـد واللسـان
ولـذلك نسـتطیع القـول مطمئنـین )665(الشيء استقام ومادة " ضعف " قد تـأتي مـن المضـاعفة ولـیس الضـعف 

ى ذلـك الـربط بـین " عـام مسـتنیر فاعـل . ویـدل علـيرأهذا النحو یشیر إلى ضرورة تكـوینإلى أن القلب على
).11اللسان " و "القلب" في قوله تعالى :" یقولون بألسنتهم ما لیس في قلوبهم " ( الفتح /

ثم الربط بین اللسان والید في قوله تعالى :

 ویبسطوا إلیكم أیدیهم وألسنتهم بالسوء/ 2( الممتحنة. (

و على جانب عظیم من الأهمیة إذ الرأي العـام هـ" الرأي العام "من" القلب" شك أن ما یشیر إلیه ولا 
دمها .دلالة حیاة الشعوب والأمم أو ع

ـ تاج اللغة وصحاح العربية 552صت 3معجم متن اللغة ج 109-107ص 11لسان العرب ج542ـ المعجم الوسيط صـ 1073القاموس المحيط صـ انظر)665(
.40صـ 2للجوهري ج
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وكـذلك ،دل على شيء فإنما یدل على عمومیة التغییر وشـمولهن هذا وإن ما تقدم من أدوات التغییر إ
الحال في عملیة التنمیة المرتبطة بالتغییر .

.ل التنمیةأولویة الربط بین أشد أسباب التخلف وأھم وسائ-2

إن عمومیة التغییر وشـمول عملیـة التنمیـة كـي تـؤتي ثمارهـا لابـد لهـا مـن سـلم أولویـات تـنظم عملهـا 
وفـي هـذا المقـام لابـد مـن الـربط بـین أقـوى وأظهـر أسـباب ،وتجعل حركتها فاعلـة فـي أحـداث التغییـر المنشـود

ثلاً :التخلف وأولویات التنمیة ا لتي لا بد أن تتجه إلى تلك الأسباب فم

كـان لابـد لعملیـة ،إذا كانت ندرة أو ضعف عنصر التنظـیم هـي أبـرز سـمات التخلـف وأقـوى أسـبابه-أ
ووضـع مسـتوى القـدرات ،التنمیة الفعالة من أن تتجه الید وأن یبدأ برنامج التنمیة فـي تـوفیر مهـارات تنظیمیـة

التنظیمیة القادرة على دفع حركة النشاط الاقتصادي في المجتمع .

وإذا كانت الأمیة والجهل والانحطاط الثقافي أبرز سمات التخلـف كـان محـو الأمیـة ورفـع المسـتوى -ب
الثقافي أهم وسائل عملیة التنمیة .

كــان العمــل علــى تكــوین وجلــب ،وإذا كانــت نــدرة أو قلــة رؤوس الأمــوال هــي أبــرز ســمات التخلــف-ج
و كیفیـة جـذب ،مویـة متخصصـة فـي هـذا المجـالمـن خـلال بـرامج تن،رؤوس أموال على رأس وسـائل التنمیـة

ومــن المســلم بــه عنــدنا فــي هــذا الصــدد أن الاســتدانة والهبــات ،المزیــد مــن رؤوس الأمــوال محلیــاً أو خارجیــاً 
والتبرعات لا تقیم حیاة الشعوب إلى الأبد فلا بد من الاعتماد على الذات كرصـید دائـم لأجیـال الیـوم والغـد علـى 

السواء .

انــت عشــوائیة وســوء  التوزیــع الســكاني أو الصــناعي أو الزراعــي أو الــدخول أبــرز أســباب وإذا ك-د
التخلف كانت عدالة التوزیع أهم وسائل التنمیة .

العمـال المهـارات الأساسـیة وإكسـابوإذا كانت ندرة العمل الماهر أهم أسباب التخلف كان التدریب -هـ
اللازمة أهم وسائل التنمیة.

وهكذا . . . 

قشـف وثـوري توإذا كانت كل هذه الأسباب مجتمعه تتداعى على مجتمع " مـا " كـان لابـد مـن برنـامج م
وعـاش ،ةوإلا یكون المجتمع المتخلف قد اختار حیـاة  التخلـف القائمـة علـى الدعـة والكسـل واللامبـالا،للتنمیة

وإن االله لا ةلا تمطـر ذهبـاً ولا فضـفـإن السـماء ،الفقر المرذولة بل والجهنمیة كما یقول علماء الاقتصادةحلق
یغیر ما بقوم حتى یغیرون ما بأنفسهم .

:ضلة عملیة التنمیةعالإنسان أصبح م-3
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وهدفها أیضاً لتوفیر حـد الكفایـة ولـیس مجـرد الـربح علـى )666(إذا كان الإنسان أساس عملیة التنمیة 
أساس من القسط أي العدل والمساواة في التوزیع .

ذلك فإننـا نقــول أن معضـلة التنمیـة أصـبحت تكمـن أیضــاً فـي الإنسـان بسـیطرة نزعاتــه وإذا كـان ذلـك كـ
قــوم أو تنبعـث مــن أمـر " جــواني " فــي توالأعمـال ، هــذه النزعـات النفســیة النفسـیة علــى تصـرفاته مــن الأقــوال 

فـي الـنفس مـن الإنسـان غیـر " العقیـدة " بمـا تحدثـهیـة، ولا نعتقد أن شـیئاً یصـلح جوانالإنسان ولیس برانیة 
، طرتها علـى سـلوكیاته قـولاً وعمـلاً تطهیر وطهارة وإیقاظ الفطرة النقیة بما یـدل علیهـا مـن تمكـن الفضـائل وسـی

فالمشــــكلة الاقتصــــادیة یــــذهب الكثیــــرون مــــن العلمــــاء إلــــى تفســــیرها بأنهــــا مشــــكلة ســــلوكیة تجــــاه المــــوارد 
والاستخدامات .

ومن ثم تنمیة حقیقة بغیر عقیدة صحیحه سلیمة تشكل ،نومن هنا نعلم أنه لا أمل في إصلاح الإنسا
الإنسان السوي على وفق مراد االله . یقول االله تعالى :

 فـإذا سـویته ونفخـت فیـه مـن *مسـنون أني خالق بشراً من صلصال مـن حمـإوإذ قال ربك للملائكة
) .29، 28. ( الحجر /روحي فقعوا له ساجدین 

ذي یستحق أن تسجد له الملائكة .هذا الإنسان السوي هو ال

هدف التنمیة الإسلامیة :-5

إذا وقع الخلـل و ،، وسعادته في الدنیا والآخرةالروحي والمادي معا هو رقي الإنسان المادي والمعنوي و 
فالتنمیة الروحیـة أو المعنویـة فقـط انعـزال بـالفرد عـن مجتمعـه ،في هذه المعادلة وقع الخلل في عملیة التنمیة

والتنمیة المادیة فقط طغیان وضلال واستغلال لا یدوم أبدا .،هبانیة ابتدعوها ما أنزل االله بها من سلطان ور 

والمنهج الإسلامي في التنمیـة یبـدأ ،عدد طرائق التنمیة بتعدد الاستراتیجیات والمناهجتلهذا وذاك ت-6
فـي التشــریع سـول االله ، ومعطیــات التنمیـة بالعقیـدة التـي تقـوم علــى توحیـد االله سـبحانه وتعــالى، وأن محمـدا ر 

والفقه الإسلامي كثیرة وإنما یجري الاجتهاد في تخیر أولویاتها وأنسبها بحسب ظروف الزمان والمكان .

ربط معطیات عملیة  التنمیة بأصول المنهج الإسلامي ربطاً وثیقاً عملیاً فمثلاً :-7

دور الدولة ونطاقه :-أ

الاقتصـادي الإسـلامي وفقهـه دور الأصـول الشـرعیة أن دور الدولـة فـي المـنهجاه نیبدو لنـا مـن اسـتك
مـرن " یأخـذ فــي الاعتبـار الظـروف الواقعیــة والملابسـات الداخلیــة والخارجیـة للدولـة الإســلامیة ، ففـي اعتبــار "

اج الملكیــة ذي ثــلاث شــعب ( خاصــة وعامــة وملكیــة الدولــة ) إبــراز لــدور مضــاعف للدولــة فــي مباشــرة الإنتــ
ورقابتــه ، وإعطــاء فرصــة أوســع للملكیــة الخاصــة مــن خــلال ممارســات مرنــة. بمعنــى أن المتغیــرات والظــروف 

ــداً مــن التــدخل الرقــابي للدولــة كمــا قــد  ،أو توســیع قاعــدة ملكیتهــا،المحیطــة بعملیــة التنمیــة قــد تقتضــي مزی

، مطبعة المختار الإسلامي.1988ي التنمية الاقتصادية طبعة د. عبد الحميد الغزالي ـ  الإنسان أساس المنهج الإسلامي فانظر)666(
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وإن كانــت ،قاعــدة الهیبـة المثلثــةتقتضـي توســیع قاعـدة الملكیــة الخاصــة : وفـي جمیــع الأحــوال یتعـین الأخــذ ب
نســب التعــالم بینهــا تخضــع للسیاســة الاقتصــادیة بالدرجــة الأولــى التــي ترســمها الدولــة لنفســها وتراهــا أنســب 

لواقعها وظروفها استناداً إلى المصلحة العامة فقط وفق معاییر ومقاییس علمیة عملیة .

فمـا ،اجـات وسـلم الأولویـات لهـذه الحاجـاتوالمعیار الـذي نسـتهدي بـه فـي هـذا الصـدد هـو معیـار الح
على سـبیل الكفایـة أي البلـوغ وإشباعهالاشك فیه أن الضروریات تعتبر من الحاجات العامة التي یتعین سدها 

بهــا حــد الكفایــة ، وهــذا مــا یجــب أن یــنهض بــه النشــاط الاقتصــادي العــام ضــماناً لأمــور ثلاثــة هــي : الكمیــة 
والجودة والأسعار.

ا هذه الأولویـة فـي سـلم الحاجـات الاقتصـادیة مـن الحاجـات والتحسـینات یعتبـر مـن الحاجـات وفیما عد
ویجب أن ینهض به النشاط الاقتصادي الخاص.،الخاصة

اه الأصـول الشـرعیة فـي سـلم الأولویـات للمقاصـد والمصـالح الشـرعیة فـي نومن ثم یبـدو لنـا مـن اسـتك
الحاكمة في عدة أمور هي : الناحیة الاقتصادیة أن " طبیعة الحاجة " هي

وتعتبر الحاجة ضروریة إذا كانت تصل أو تتصـل ،هل تدخل الحاجة في الضروریات أم في غیرها-1
وهو ما یمكن تسمیته " بالمنفعة الجماعیة " لمجموع الناس في المجتمع .،بالجماعة

روریة فـي إطـار النشـاط أن الأولى والأضـمن أن یـدخل إشـباع أو كفایـة  الحاجـات العامـة أي الضـ-2
ن لأمـوبحكـم مسـئولیتها عـن تسـییر المرافـق العامـة " كالـدفاع وا،الاقتصادي العام أو نشـاط الدولـة الاقتصـادي

لخ.إوالعدالة والصحة والتعلیم . .

أمـــا الحاجـــات التـــي تســـیطر علیهـــا ســـمة " المنفعـــة الجماعیـــة المشـــتركة " ویتفـــاوت النـــاس فـــي -3
ومـا یقـوم علیـه ،خل في سلم الحاجیات والتحسینات التي تدخل في  إطار النشـاط الخـاصاحتیاجاتهم إلیها فتد

.ةمن تحقیق أكبر منفعة بأقل نفقه ممكن

نطاق الحاجات العامة وارتباطه بالنفقات والإیرادات .-ب

معـه والذي ینـدفع بـه و ،إن نطاق الحاجات العامة مرتبطة في حده الأدنى بحد الكفاف المطلوب تأمینه
الفساد والخلل في حیاة الناس .

وحد الكفاف المطلوب تأمینه على جهة الوجوب لا یمنع حد الكفایة المطلوب تحقیقه على جهة النـدب 
بحسب الظروف والإمكانات المتاحة .

وحــد الكفایــة المطلــوب تحقیقـــه علــى جهــة النـــدب لا یتجــاوزه إلــى حـــد الإســراف والتبــذیر أي التـــرف 
على جهة التحریم .إتیانهأو المحظور قربانه 

وهذه المعاییر الثلاثة لسلم الأولویات الشرعیة وهي :

الترف ( الإسراف والتبذیر ).وحد،وحد الكفایة،حد الكفاف
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ووصل اختلافها إلى حـد الاضـطراب ؟ وبخاصـة إذا علمنـا أن ،اختلفت النظم الوضعیة الاقتصادیة فیها
ا لهومـا یـرتبط بـذلك مـن الإیـرادات وطریقـة تحصـی،لنفقا ت العامة وحجمهـانطاق الحاجات العامة یحدد نطاق ا

كافیـاً لاضـطلاعها بأعبائهـا هوما تستولي علیه الدولة من الدخل العام أو القومي أي الجزء الذي تـرا،وجبایتها
العامة .

ــه مــرتبط بالححونلمــ ــة حــد الكفــاف فریضــة أن ــه كفال ــذي تكــون فی اجــات مــن هــذا التنظــیم الشــرعي ال
ومـا یـرتبط بهـا مـن الإیـرادات العامـة أو ،الضروریة التي یحدد نطاقها نطـاق النفقـات العامـة فـي حـدها الأدنـى

كـذلك ، وهـذه الإیـراداتوحـد أدنـى مـن ،نى بالزكـاة كفریضـة واجبـةدالأهالذي یرتبط حجم،الدخل العام القومي
ا فـي الحاجـات والنفقـات والإیـرادات كـذلك ، وهـذه الحلقـات الحلقات الثلاث المرتبطة ارتباطاً وثیقاً بحدودها الدنی

الثلاث المرتبطة ارتباطاً وثیقـاً بحـدودها الـدنیا فـي الحاجـات والنفقـات والإیـرادات تعكـس اتسـاقاً قویـاً فـي مـنهج 
ام العامـة التـي توجـه للإنفـاق العـالإیـراداتالاقتصاد الإسلامي ، والزكاة هي الحد الأدنـى الواجـب كفریضـة مـن 

على الضروریات كحد أدنى للحاجات الأساسیة في المجتمع .

یتعـین الـربط الوثیـق بـین إذاً ،وبغیر كفالة وضمان هذه الحدود الدنیا یصبح النظـام الاقتصـادي محلـولاً 
محوریین أساسین هما :

المحور الأول : ویشتمل على : 

حد الكفاف وارتباطه بالضروریات .-أ

طه بالحاجیات .حد الكفایة وارتبا-ب

دون الـدخول فـي ،وارتباطـه بالتحسـینات فقـط)667(تمام الكفایة ( الغنى المـانع مـن أخـذ الزكـاة ) -ج
فـي الإنفـاق والإسـرافة الترف بفمن التحسینیات في الشرع مجان،حد الترف وما یقوم علیه من إسراف وتبذیر

.

وهو موازي للمحور الأول ویقوم على .المحور الثاني :

الحاجات العامة وارتباطها بالضروریات كحد أدنى .-أ

النفقات العامة وارتباطها بالحاجات العامة .-ب

د أدنى .حالعامة وارتباطها بالزكاة كالإیرادات-ج

ویحقق هذان المحوران التوازن في السیاستین الاقتصادیة والمالیة على السـواء علـى أسـاس كفالـة أو 
وتوازنهما .لنجاحهمازمة ضمان الحدود الدنیا اللا 

،الإسـلامي النفقـة العامـة  علـى النحـو الفائـت جـزءاً مـن الإنفـاق فـي سـبیل االلهجلقد اعتبر المنه-ج

وهناك الغنى الموجب لدفع الزكاة لتوفر شروط أدائها الشرعية .)  667(
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وقدیماً قال عمر ،كما كرمه االله تعالى،ترعى به الدولة مصالح عباده كحد أدنى ضروري لحیاة كریمة للإنسان
بن الخطاب رضي االله عنه :

.)668("ونوفر لهم حرفتهمونستر عورتهمتهمعلسد جو لفنا على عباده " إن االله استخ

التنمیة الحقیقیة ھي الذاتیة : ثالثاً :

بمعنــى أن یكـون اعتمادهــا ،لقـد أثبـت الواقــع العملـي أن التنمیــة لا تـتم ولا تسـتقیم إذا كانــت مسـتورده
ل الخارجیـة والمنـاطق التـي ذهبـت إلیهـا فـالمتتبع لحركـة رؤوس الأمـوا،الأساسي على رؤوس الأموال الأجنبیة

عـادة وأثارهـا علـى المنـاطق المختلفـة یكـاد یقطـع بعـدم صـحة مقولـة " إن إ،وأنواع النشاط التي استعملت فیهـا
لفة تقوم على استراتیجیة استیراد رؤوس الأموال الأجنبیة " وذلك لما یأتي :ختالبناء الاقتصادي للدول الم

وإن ،ة " بمعنى أن أسباب التخلف في مجتمع ما غیرها في مجتمع آخریسبأن مشكلة التخلف " ن-1
وجدت أسباب مشتركة للتخلـف ، ومـن ثـم كـان طبیعیـاً أن تتعـدد وتتنـوع مشـاكل التخلـف ، ومـن ثـم لا یتصـور 

زمـة دحر التخلف إلا بمواجهة متكافئة لأسبابه ، ومن هنا أیضاً تتنوع وتتعدد المقـاییس والمنـاهج والحلـول اللا 
لعلاج المشكلة .

بـــافتراض أن مشـــكلة التخلـــف والتنمیـــة هـــي " التمویـــل " أو " رأس المـــال " الأجنبـــي فـــإن الأشـــكال -2
ــراً مــع الظــروف  ــة لا تتناســب كثی ــة التــي تفرضــها الاســتثمارات الدولی ــةالقانونی ــة الإقلیمی والأوضــاع الاجتماعی

تطلبــه رؤوس الأمــوال الأجنبیــة مــن تغیــرات جذریــة فــي والتقالیــد المســتقرة للبلــد المتخلــف . هــذا فضــلاً عمــا ت
فیمـــا یتعلـــق بقـــوانین الاســـتثمار وقـــوانین العمـــل والتأمینـــات ،الهیاكـــل القانونیـــة الســـائدة فـــي البلـــد المتخلـــف

والتي كثیراً ما یكون البلد المتخلف غیر مهیأ لها أو على حساب اعتبارات ،جراهلموقوانین الأرض ،والضرائب
، ومـا )669(هذا فضلاً عن أننـا نكـون فـي الواقـع أمـام نظـام اقتصـادي مـزدوج وطنـي وأجنبـي ،أخرىاجتماعیة 

یعكسه ذلك الوضع من آثار سلبیة على المنظمین ورجال الأعمال والاقتصاد الوطني نفسـه الـذي قصـد خدمتـه 
.

ف علـى أبنائـه فـي أي اعتمـاد البلـد المخلـ،إذا كان ما  تقـدم فإنـه لا بـد مـن الاعتمـاد علـى الـذات-3
وذلك هو السبب الوحید للانعتـاق مـن التبعیـة الاقتصـادیة ،حداث تنمیة حقیقة جادة وفعاله ومستمرة ومستقرةإ

وما یترتب علیها من تبعات وتبعیات أخرى ، وهنا لابد من : 

مي سواء برنامج تكوین رأسمالي محلي أي یأخذ في اعتباره الظروف الداخلیة للبلد المتخلف أو النا-أ
وأن یعتمد هذا البرنامج على أمر أساسي وجوهري ،الظروف الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة أو الطبیعیة

ع حقیقیـة " تتصـل بمصـالح النـاس فـي تجمیـع أو تكـوین فـهو " كیفیـة خلـق الرغبـة فـي الادخـار " وإیجـاد " دوا

.87، دار الكتاب العربي بيروت ، وأبو يوسف ـ  الخراج ، ص 1972، ط 162، ص 2انظر المغني لابن قادمه ، ج)  668(
، طبع مؤسسة أخبار اليوم.1960، رسالة دكتوراه ، سنة 82دور رؤوس الأموال الأجنبية في تنمية ا لاقتصاديات المتخلفة ، ص انظر د. خليل حسن خليل ،)  669(
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فیل بإقدام الغالبیة مـن النـاس ا ختیـارا علـى تنفیـذ هـذا وأن یكون هذا وذاك ك،المدخرات اللازمة لعملیة التنمیة
.ر نمو مشترك بین الموارد والسكانالبرنامج ، ومن ثم نستطیع القول حینئذ أنه لا تنمیة بغی

.)670(یقیني وغیر واقعي وغیر مجدأن رؤوس الأموال الأجنبیة اللازمة لعملیة التنمیة مورد غیر-ب

سترشاد بتاریخ النمو الاقتصادي لدول العالم لترى إذا كان رأس المال وللتدلیل على صحة ذلك یجب الا
الأجنبي قد قام بدور حاسم أو شبه حاسم في عملیة التنمیة.

ــــــل  ــــــة لا                 إب ــــــو اقتصــــــادیات متخلف ــــــي نم ــــــة ف ــــــوال الأجنبی ــــــاً أن دور رؤوس الأم ــــــت تاریخی ن الثاب
فه من تغیرات كثیرة .ند غیر یقیني لما یكتهذه الدول فهو إلى جانب ضآلته مور تشبع نهم 

ومثال ذلك الیابان والصین . ،نبيجولهذا فإن بلدانا كثیرة تطورت دون الاعتماد على رأس المال الأ

إذ تـأتي ،ن مسألة انتقال رؤوس أموال حقیقیة إلى الاقتصادیات المتخلفة باتت أمراً مشـكوك فیـهإ-ج
تنفذها الدول الدائنة وشركاتها ومؤسساتها وبما یتناسب مـع ،ة خاصةالقروض في شكل مشروعات ذات طبیع

تلك المؤسسات ، ومن ثم یكون أثر أو إسهام هذه الأموال في إنماء الاقتصادیات المتخلفة یكاد یكـون معـدوماً 
قـلاً أن فـلا یتصـور ع،أو ضئیلاً ، بل قد یكون عائقاً لنمو تلك الاقتصادیات إذا ظلت تعتمد علـى هـذه الطریقـة

ومـن هنـا یكـون خفـض أو انعـدام الاعتمـاد علـى ،بلداناً ترید التقدم والتنمیة تظل تعتمد على الخـارج إلـى الأبـد
إذ أن الافتراض من الخـارج والاعتمـاد علیـه مـورد ،رؤوس الأموال الأجنبیة مفید للاقتصادیات المتخلفة نفسها

.)671(وائد الدین القدیم وأصله رئیسي للتنمیة یتطلب الإغراق في الاقتراض لسداد ف

وهكذا . . . 

وعـن طریـق المشـروعات المخططیـة الموجهـة علـى ،ن الاعتمـاد علـى الـذاتملهذا وذاك كان لابد -د
بما تتضمنه من عملیة تغیـر وتحـول ،الحاسمة في التنمیةالإنتاجیةأساس علمي وعملي مدروس عند النقاط 

المختلفـة . وهـذا نشـطة الاقتصـادیةوتوزیـع للقـوى العاملـة بـین الأ ،تاجیـةالإنفي استخدام الموارد فـي العملیـة 
ــاجالتحــول مــن  ــد أن یحــدث باســتمرارالإنت بمعنــى أن النمــو الاقتصــادي یتطلــب التغیــر ،وفــي الاســتخدام لاب

تمرة كان ذلك في ذاته تخلفاً ، ومن هنا فإن عملیة التنمیة تعني معركـة مسـو المستمر ویعنیه وإلا توقف النمو 
تأخذ بأسباب التقدم باستمرار من خلال برامج متقدمة ومتغیرة مثلهـا الأعلـى مصـلحة النـاس ،لمصلحة الأجیال

وما جاءت الشریعة إلا لتحقیق مصلحة الخلق كمـا یقـول ،ا باستمرارمحفظهما ونحافظ علیهنوكیف ،وكرامتهم
الذي من أساسیاته أن حسـن اسـتثمار المـال فمصلحة الخلق تتحقق بتطبیق الشرع الإسلامي ،الإمام الشاطبي

.)672(وإدارته وتنمیته تعتبر حقاً للمسلمین جمیعاً 

وما بعدها .388ـ 330د. خليل حسن خليل ـ المرجع السابق ، ص )  670(
.469انظر د. خليل حسن خليل ، مرجع سابق ، ص )  671(
مقال في مجلة الدراسات التجارية الإسلامية ، يصدرها مركـز صـالح عبـد االله كامـل بكليـة التجـارة ، جامعـة الأزهـر ، 41روبي ، المنهج الإسلامي في التنمية ، ص انظر د. ربيع محمود ال)  672(

.1984السنة الأولى ، يوليو 3العدد /
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المطلب الخامس
الملامح الوصفیة لدراسات الجدوى على ضوء

الأصول الشرعیة

تمهید :

اســتكمالاً للفائــدة المرجــوة فــي إطــار مــنهج الفقــه الاقتصــادي الإســلامي رأینــا أن نتبــع الجــزء الســابق 
الذي تناولنا فیه خطوة متقدمة على صـعید ،صفة خاصة في إطار خطة سد الحاجات والوفاء بها بهذا الجزءوب

مسـتلهمین ،ق العملي وهي تحدید الملامح الرئیسیة الوصـفیة لدراسـات الجـدوى للمشـروعات الاقتصـادیةیالتطب
ل الوفـاء بالحاجـات الإنسـانیة حتى تسـتكمل وسـائ،كل ما سبق أن سقناه من معطیات فقهیة اقتصادیة شرعیة

في ظل المـنهج الإسـلامي ،ومصالح الناس قابلة للتحقیق،وتصبح الأحكام صالحة للتطبیق،مقوماتها العملیة
من خلال ممارسات البنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة.ةوبصفة خاص،القویم

مالیة الإسلامیة تعمل وفقاً لأصـول لقد بات من الواضح أن الممارسة العملیة في البنوك والمؤسسات ال
قص تلـك الدراسـات مـا كما لم تست،شرعیة لم تستكمل جوانبها المتعددة الدراسات التحلیلیة والفنیة المتخصصة

والــنظم الاقتصــادیة المعاصــرة بأدواتهــا العلمیــة الأیــدلوجیاته لســد ثغــرات التحــدي فــي صــراع ؤ ینبغــي استقصــا
الدقیقة.

مثال ذلك :

والمنظــور الفقهــي العملــي فــي كیفیــة معالجتـــه ،اســات الجــدوى للمشــروعات الاســتثماریةموضــوع در 
التي تستخدم في استحداث وضبط وسائله المتعددة ومعاییره المتجددة .ةوالأدوات الفقهیة البحت،وتناوله

تویه من ملامح لیكون تعبیراً صادقاً وأمیناً عما یح،لكل ذلك كان اختیارنا لعنوان هذا الجزء على هیئته
وربطهــا ببعضــها علــى نحــو جدیــد یخــدم ،مســتمدة مــن الأصــول الشــرعیة المســتقرة،وصــفیة لدراســات الجــدوى

والأرقــام الحســابیة التــي یةدون اشــتماله علــى الأدوات التحلیلیــة والوســائل القیاســ،الهــدف الــذي نحــن بصــدده
قائمة على الأصول الشرعیة. نهیب بالمتخصصین فیها النهوض بها في ظل الملامح الوصفیة ال

وفي إطار تحدید هذه الملامـح الوصـفیة لدراسـات الجـدوى واسـتنباطها مـن الأصـول الشـرعیة نسـرد مـا 
تخراج أو استعمال الأدوات التحلیلیـة سلیسهل بعد ذلك ا،یأتي من هذه الملامح على وجه من التناسق والترابط

وكــذلك الأرقــام المحاســبیة فــي ،والمتغیــرات الصــوریة،والرقمیــةة یــالخط،والوســائل القیاســیة بصــیغها المختلفــة
.ریة وفق الأصول الشرعیة المتمیزةعملیات دراسات الجدوى التفصیلیة للمشروعات الاستثما

أولاً : ارتباط المشروعات بنوع الملكیة فیھا :

ـــه ـــوع ملكیت ـــاختلاف ن ـــف ب ـــنظم وإذا ،لاشـــك أن دراســـات الجـــدوى اللازمـــة لمشـــروع مـــا تختل ـــت ال كان
فـإن النظـام الاقتصـادي الحـر یقـوم أساسـاً علـى ،وأنواع تابعة،الاقتصادیة تقوم على أنواع رئیسیة من الملكیة

الملكیة الفردیة أو الخاصة بما تقوم علیه من ثلاثة محددات رئیسیة هي : 
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وحریة السوق وتلقائیتهالإنتاجوحریة حریة التملك 

بما یقـوم علیـه ،راكي والشیوعي یقوم أساسا على الملكیة الجماعیة أو العامةوالنظام الاقتصادي الاشت
وكـذلك الإنتـاج موجـه وحركـة ،فأسباب التملك أو الملك مقیدة،من تحدید وتدخل في المحددات الثلاثة السابقة

السوق محكومة بتدخلات كثیرة .

النظـام فـي الأونـة الأخیـرة نحـو وفي هـذا الصـدد یجـب أن ننبـه إلـى التحـول الجـذري فـي محـددات هـذا
بعد تجریب دام ما یقرب من سـبعین عامـاً لـم تثبـت فیهـا آلیـات هـذا النظـام ،الاقتصاد الحر في بعض محدداته

كفاءته في كفالة حاجات الناس الأساسیة .

:673من الملكیة ھيرئیسةأنواع ثلاثة الأقلوالنظام الاقتصادي الإسلامي یقوم على

.وملكیة الدولة،ة أو الخاصة والملكیة العامةیة الفردیالملك

إذ تأتي الملكیة الفردیـة أو الخاصـة فـي المرتبـة ،هذا وإن اختلفت نسب التفاوت بین حجم هذه الأنواع
ثم ملكیة الدولة الخاصة.،العامةیةفك عنها الملكنالأولى كأساس لا ت

بط به ویتأثر بها مثل :تالعوامل التي تر وتحدید نوع ملكیة المشروع تتصل اتصالاً مباشراً بعدد من

مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.-1

أولویات المشروعات وأهدافها الاقتصادیة.-2

نظم وسیاسات التسعیر .-3

توزیع عائد المشروعات وعوامل تحدیده .-4

ل كالشــوتأسیســاً علــى ذلــك فــإن دراســة الجــدوى اللازمــة لمشــروع یقــوم علــى الملكیــة الخاصــة أیــاً كــان
القانوني الذي یتخذه ویكون مناسباً له تختلف عن دراسـة الجـدوى اللازمـة لمشـروع یقـوم علـى الملكیـة العامـة 

أو على ملكیة الدولة من النواحي الأربعة السابقة على الأقل .

وما یهمنا في هذا البحث هو بیان الملامح الوصفیة الرئیسـیة لدراسـات الجـدوى فـي المشـروعات التـي 
ومن وجهة النظر الفقهیة .،في إطار الأصول الشرعیة،م على الملكیة الخاصةتقو 

ثانیاً : سلم الأولویات الشرعیة ومن ثم المشروعات :

لقد استقر في الفقه الشرعي أن المقاصد الشرعیة الحاكمة حسبما یدل علیه الاستقراء ثلاث هـي علـى 
الترتیب :

والتحسینیاتوالحاجیات الضروریات 

أو تكــون ،ذلــك.أو یســتحب،یســتدل بســلم الأولویــات الشــرعیة علــى المصــالح التــي یجــب صــیانتهاو 

انظر ما سبق في تفصيل القول في الملكية وأقسامها في الدرس السادس.-ا الملكية ودورها في الاقتصاد الإسلاميانظر كتابن–وهناك المكية المختلطة والتعاونية والوقف والتمليك في الزكاة 673
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على وجه الإباحة الشرعیة من حیث الفعل أو الترك .ةمتروك

ولا شــك أن مــا تــدل علیــه الأولویــات الشــرعیة أو دالــة الأولویــات الشــرعیة تجــد مجــال عملهــا بالدرجــة 
ــةكومل،علــى الملكیــة العامــةالأولــى فــي المشــروعات التــي تقــوم  ــار أن الخطــاب الشــرعي فــي ،یــة الدول باعتب

الأولویــات الشــرعیة موجــه لــولي الأمــر ، ومــن ناحیــة أخــرى فإنــه بإمكــان ولــي الأمــر أن یلــزم بهــذه الأولویــات 
،أصحاب المشروعات القائمة على الملكیة الخاصة إذا تحولت دالة  الأولویات الشرعیة إلى نظـام قـانوني ملـزم

ولكــن هــذا لا یتــأتى إلا مــن خــلال ،یتضــمن أنــواع المصــالح ذات الصــفة الضــروریة ثــم الحاجیــة ثــم التحســینیة
إیمان كامل بمنهجیة هذه الأولویات الشرعیة والمصالح التي تحققها وتحمیها.

وفي حالة عدم وجود هذا وذاك یكـون الـلازم اسـتنباط مـا تتضـمنه الأولویـات الشـرعیة وتـدل علیـه مـن 
عاییر وقیم لدراسات الجدوى للمشروعات التي تقوم على الملكیة الخاصة فمثلاً : م

ـ الربحیة المتحققة من مشـروعات الحاجـات الضـروریة كالمأكـل أو الملـبس أو المسـكن أو الصـحة أو 
النقل والاتصال أو التعلیم تتوفر لها ضمانتان أساسیتان هما :

الاستمرار .-1

مستوى معین .الاستقرار أو الثبات عند-2

ولما كانت الحاجـات التـي یقـوم علیهـا سـلم الأولویـات الشـرعیة عامتهـا " إضـافیة ونسـبیة " كمـا یقـول 
الشـاطبي ، فــإن هـذا یفــرز لنـا معیــاراً یقـوم علیــه تنـوع المشــروعات ذات الملكیـة الخاصــة علـى نحــو یـوفر لهــا 

نیة بمـا یتمتـع بـه الـربح فینـاً مـن تعظـیم فیقوم بعضها علـى إشـباع حاجـات حاجیـة أو تحسـی،ضمانات النجاح
وهكذا تتیح سلم الأولویات الشرعیة لدراسات الجدوى في المشروعات الخاصـة فرصـاً ،یرضي أصحاب المشروع

ا مــن التغییــر أو الخســارة علــى الأقـل فضــلاً عــن إمكانیــة تحقیــق ربــح هـمنؤ متنوعـة مــن الــربح وعــدم الخســارة ی
ــة حــد الضــروری ــات وتعظیمــه بشــرط كفال ــل ســلم الأولوی ات أو بعضــها فــي مشــروعات أخــرى أساســیة وإلا اخت

الشرعیة .
ثالثاً : الأفق الزمني للمشروعات ودراسات الجدوى التي تقوم علیھا :

شروعات ثلاثة أعمار هي :ممن المسلمات في علم الاقتصاد أن للزمن في عمر ال

الأجل ةوطویلالأجل ةومتوسطقصیرة الأجل  

تحدد في النهایة سیاسة المشروع الاقتصادیة التي ،قسیم یقوم على اعتبارات اقتصادیة حاكمةوهذا الت
واعتبــارات أخــرى كثیــرة تضــطلع بهــا ،وظــروف الســوق،بحســب طبیعــة المشــروع،توجــه دراســات الجــدوى فیــه

الدراسة التمویلیة للمشروع أحد أهم الدراسات التي تقوم علیها جدوى المشروع .

نســتطیع أن نســتخلص ثلاثــة محــددات أخــرى إضــافیة للأفــق الزمنــي فالاقتصــادي الإســلامي أمــا الفقــه
للمشروعات على النحو التالي :
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المنفعة المتعدیة إلى المخلوقین :-1

وتكمـن ،وهي ما یتصل اتصالاً مباشراً في نفس الوقت بصـاحب المشـروع القـائم علـى الملكیـة الخاصـة
:في حدیث رسول االله 

یغرس المسلم غرساً فیأكل منه إنسان ولا دابة ولا طیر إلا كان له صدقة إلـى یـوم القیامـة " رواه " فلا
ولا شيء إلا كانـت لـه ةبازرع زرعاً فیأكل منه إنسان ولا دله : " لا یغرس المسلم غرساً ولا یةمسلم وفي روای

.)674(صدقة " 

فیـه مــن الإنتاجیـةر الشـركاء فـي العملیــة ویـدل الحـدیث علــى أن المشـروع الـذي یتعــدى نفعـه إلـى غیــ
أو یكون صدقة لصاحبه إلى یوم القیامة.،المخلوقین یكتب له به صدقة

:ویؤكد هذا المعنى حدیث الرسول 

یقطع عمل المرء إلا من ثلاث " صدقة جاریة وعلم نافع وولد صالح یدعو له "

،حبها صدقة جاریة متصـلة إلـى یـوم القیامـةفالمنفعة المتعدیة إلى المخلوقین من المشروع تكون لصا
یحسب به لصاحبه أجر عند االله .،بل هي نوع من العمل المنتج

المنفعة " المتوقعة " للمقبلین من الأجیال -2

یقول االله تعالى :

 للفقراء المهاجرین الذین أخرجوا من دیارهم وأموالهم یبتغـون فضـلاً مـن االله ورضـواناً وینصـرون االله
ا الدار والإیمان مـن قـبلهم یحبـون مـن هـاجر إلـیهم ولا یجـدون فـي أو سوله أولئك هم الصادقون ، والذین تبو ور 

صــدورهم حاجــة ممــا أوتــوا ویــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ومــن یــوق شــح نفســه فأولئــك هــم 
ا بالإیمان ولا تجعل فـي قلوبنـا الذین سبقونولإخوانناغفر لنا االمفلحون ، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا 

).10-8( الحشر / منوا ربنا إنك رؤوف رحیم آغلاً للذین 

لا یتسـع لـه سـوى المشـروعات ،ولا شك أن هـذا المعیـار وهـو المنفعـة المتوقعـة للمقبلـین مـن الأجیـال
فعلـه وهـو مـا،ه الأجیـالباعتبـار أنهـا المعنیـة الأولـى بـأمر هـذ،القائمـة علـى الملكیـة العامـة أو ملكیـة الدولـة

لخلیفة الراشد عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه حـین رفـض تقسـیم أرض العـراق علـى الفـاتحین ورصـد ریعهـا ا
.هم أجمعیننن وقد تم ذلك بعد دراسة وتشاور بین عمر والصحابة رضي االله ع،لمن یأت من أجیال المسلمي

المنفعة المرتبطة  ابتداء بالزمن فقط .-3

هو " محددعنصر من عناصر الدراسة المالیة في دراسات الجدوى للمشروعات أصبح له تصوروهذا ال
الفائدة الربویة " كأحد عناصر تكلفة المشروع التي تقوم علیها حسابات كفاءة المشروع المالیة .

، دار الكتاب العربي بيروت .1982رياض الصالحين للنووي ، ط )  674(
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وهـــذه المنفعـــة التـــي یحصـــل علیهـــا " الممـــول " فـــي الـــنظم الوضـــعیة لا تـــدخل فـــي الدراســـات المالیـــة 
).225( البقرة / وحرم الربا لتحریمها تحریماً قاطعاً لقوله تعالى: ،لمشروعات في الشرع الإسلاميل

فـالنقود عقیمـة لا ،في الفقـه الاقتصـادي الإسـلاميالإنتاجإذ لیست النقود عنصراً مستقلاً من عناصر 
حتـى لا یكـون مصـدراً ،نقـدي والعمـل، ولذلك حرص الإسلام على عدم الفصل بین رأس المال ال)675(تلد نقوداً 

.)676(للسیطرة والاستغلال 
رابعاً : الأھداف الاقتصادیة للمشروعات ( الربح ـ الأھداف الاجتماعیة ) :

إن تحدیــد الهــدف مــن المشــروع أو الهــدف الــذي یســعى إلیــه المشــروع ویعمــل علــى تحقیقــه أمــر مهــم 
ستوي في ذلـك المشـروعات القائمـة علـى الملكیـة العامـة أو ی،للغایة في توجیه دراسات الجدوى لهذا المشروع

فضــلاً عــن إمكانیــة قیــاس نجــاح ،إنجاحــهفتحدیــد هــدف المشــروع مــن أهــم وســائل ،الخاصــة أو ملكیــة الدولــة
المشروع على ضوء ما أصابه من أهداف محددة .

قـام المشـروع مـن رئیسـیةاً وفي إطار أهداف المشروعات وضرورة تحدیدها نشـیر إلـى أن هنـاك أهـداف
كالأهـداف ،ؤدي المشـروع إلـى تحقیقهـا بحكـم الأشـیاء وتـداعیاتها الملازمـة لهـایـتابعـة اً وأهـداف،أجل تحقیقهـا

ــة المح ــالقطع هــو النــوع الأول مــن الأهــداف،قــة مــن جــراء المشــروعقالاجتماعی فالمشــروعات ذات ،والمهــم ب
ویأتي على رأس تلك الأهداف الربح وعـدم الخسـارة ،لهاالملكیة الخاصة تتخذ من الأهداف الاقتصادیة سیاسة 

.

ومـا إذا كـان یقـوم علـى ،وفي إطار اتخاذ الربح هدفاً اقتصادیاً تتـدخل عـدة اعتبـارات فـي تحدیـد الـربح
فكلاهمـا أي سیاسـة الأسـعار وتنظیمـات ،مبدأ " التعظیم " وما یعكسه ذلك على سیاسة الأسعار ونمط الأسواق

وفي ذلك أفرزت السیاسات الاقتصادیة الوضعیة وبخاصة الرأسمالیة ،أثر بمبدأ الربح وتعظیمهالسوق یؤثر ویت
:)677(أو الحرة مجموعة من المعطیات الفكریة في  أشكال السوق وأنواع سیاسات التسعیر 

وسـوق احتكـار القلـة ،وسـوق المنافسـة الاحتكاریـة،وسـوق الاحتكـار،فهناك سـوق المنافسـة الكاملـة
ؤ منظم أو غیر منظم أو بغیر تواطؤ .بتواط

وسیاسـة الإغـراق وحریـة ،والسـعر السـائد،وهناك من أنواع سیاسات التسعیر سیاسة السعر الأساسـي
ولا شــك أن أشــكالاً مــن الســوق وأنواعــاً مــن ،والتمییــز الســعري،وأســعار التحــول والتواطــؤ الســعري،الأســعار

ومن ثم ،تعظیم الربح لا ینسجم مع الأصول الشرعیة ولا یتفق معهاسیاسات التسعیر وما یرتبط بهما من مبدأ 
ومـا یقـوم علیـه ویـؤدي إلیـه مـن اسـتغلال ومـا یصـاحبهما مـن ،تدحضه ولا تجیزه بحال كالاحتكار بكل أشـكاله

مساوئ اقتصادیة واجتماعیة وخلقیة .

طبعة القاهرة .29نور اقبال قرشي ـ الإسلام والربا ـ ص عبارة أرسطو ـ انظر د. عبد الرحمن يسري ـ تاريخ الفكر الاقتصادي ـ في هذا المعنى أيضاً أ)  675(
الشـريعة والدراسـات الإسـلامية بالإحسـاء انظر د. مصطفى السيد الشعراوي ـ بحث له بعنوان عائد المعاملات الاقتصادية في الفكر الاقتصادي الوضعي والبـديل الإسـلامي ـ مجلـة كليـة)676(

هـ.1404، 3، السنه 3بالمملكة العربية السعودية ، العدد 
انظر د. محمد فتحي صقر ـ قوى السوق وتنظيماته ـ ورقة علميه في برنامج دراسات الجدوى ـ مركز الاقتصاد الإسلامي .)  677(
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فإنـه قـد حـرص ،المشـروعةوإذا كان التشریع الإسلامي لـم یضـع سـقفاً للغنـى وتملـك الثـروة بالوسـائل
فئة قلیلة بوسائل مشروعة أیضاً لقوله تعالى :أیديعلى عدم تركیز الثروة في 

 كي لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم/ 7( الحشر.(

وهنا یجب التمییز بین أمرین جوهریین هما :

ـ الغنى ولا سقف له ما دام بالوسائل المشروعة .

ومـن هنـا كانـت الزكـاة فریضـة وركنـاً ،ي أیدي فئة قلیلة بالوسـائل الشـرعیة أیضـاً ـ عدم تركیز الثروة ف
وكانت الأوامر والنـواهي الكفیلـة فـي ،المواریث وأحكام التركات حدود االله فلا تتعدوهاوكانت،من أركان الإسلام

ن إسراف أو تبذیر.في الأوجه المشروعة دووالإنفاقمجموعها بإحداث نوع من التوازن بین الكسب الحلال 

خامساً : التثمیر الأمثل للمال وفق معاییر محددة في إطار الھدف المخطط للمشروع :

ــة  ــار القیمــة الحالی ــة معی ــي اســتعمال المــوارد المالی ــاءة المشــروع ف ــاس كف ــاییر الســائدة لقی ومــن المع
مــع مراعــاة عــدم ،مــدة معینــةخــلال إنتاجهــاالتــي تــم لمتمثلــة فــي قیمــة الســلع والخــدمات الصــافیة للمشــروع وا

أو ،الإنتاجیـةوذلك بالاقتصار علـى احتسـاب القیمـة المضـافة فـي مرحلـة مـن مراحـل العملیـة ،ازدواج الحساب
Intermediateالاقتصار علـى احتسـاب قیمـة السـلع النهائیـة مـع غـض النظـر عـن قیمـة  السـلع الوسـیطة 

واسـتبعاد نسـبة معینـة ،ستبعاد الضرائب غیـر المباشـرةوكذلك فإن الحصول على قیمة الناتج الصافي یقتضي ا
.)678(الحكومیة إن وجدت الإعاناتوإضافة قیمة ،الإنتاجيلتغطیة استهلاك الجهاز 

الفائض الاقتصادي والعفو :

من دخل المشـروع الـذي ینسـاب إلـى Sunplusویرتبط بالتثمیر الأمثل للمال تحقیق فائض اقتصادي 
لتالیة:كل أو بعض الأوجه ا

الاستثمارـ دخار الإـ الاستهلاك 

ومــن ثــم الاســتثمار ویشــمل الفــرق بــین ،والفــائض الاقتصــادي یمثــل الركیــزة التــي یقــوم علیهــا التمویــل
وعلى ذلك یشتمل الفـائض الاقتصـادي علـى ثلاثـة أنـواع الإنفاقأو ،أو الناتج والاستهلاك،الدخل والاستهلاك

هي :

واحتماليـ ومخطط ـ  فعلي 

والفائض الاقتصادي على هذا النحو هـو مـا یعبـر عنـه بـالعفو أو الفضـل فـي فقـه الاقتصـاد الإسـلامي 
وما یلزم له ولمن یعول مـن اسـتهلاك أو هـو إنتاجهومن ثم یكون الفضل والعفو هو الفرق بین دخل الفرد أو 

.454ـ دار النهضة ـ د. أبو الدهب أصول الاقتصاد ، ص 20، 19انظر د. سعيد النجار ـ مبادئ الاقتصاد ، ص )  678(
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ولذلك تعتبر من أصول الاقتصاد الإسلامي ،ءوالزكاة من العفو باتفاق العلما،ما زاد من الدخل عن حد الكفایة
:الاقتصادي تستفاد من قوله تعالى وأنواع العفو أو الفائض)679(في الاستثمار 

 قال تزرعون سبع سنین دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قلیلاً مما تأكلون47/( یوسف. (

یحتویه من فـائض مخطـط وممكـن یـدل علیـه بما والإنتاجواستهلاك إنتاجفالآیة تشتمل على عملیتي 
قوله تعالى :

یدل ذا" تزرعون سبع سنین دأباً " وهذا یدل على الفائض المخطط " فما حصدتم فذروه في سنبله " وه
على الفائض الممكن ؛ والاستهلاك  بضوابطه یدل علیه قوله تعالى " إلا قلیلاً مما تأكلون " .

:التثمیر والفائض وسد الحاجات 

لجـدواه یحقـق ومحسـوبةهناك ارتباط وثیق بین هذه الثلاثة فـالتثمیر الأمثـل القـائم علـى دراسـة دقیقـة 
فائضاً اقتصادیاً یساهم أو یؤدي دوره في علاج مشكلة الحاجات التي هي عبارة عن :

ولا نهائیةومتزایدةومتجددةمتنوعة رغبات 

ه فـقبلـه نفـس قـد تعاتوالفن التكنولوجي والأذواق أیضاً فمـا وهي متنوعة بحكم اختلاف الزمان والمكان
لأن نفسه وصحابته فأكلوا منه ولم یأكل في قصة " الضب " الذي قدم للرسول وهذا واضح وثابت،أخرى

ب .ضتعاف ال

بحكم الحداثة والتحدیث في السلع والخدمات .متجددةوهي 

ناسل مثلاً .التبازدیادبتزاید حجم الطلب متزایدةوهي 

ولكــن اعتبــار هــذه الرغبــات " لا ،والتجدیــد والتنــوع والتزایــد فــي الحاجــات أمــور یقرهــا الفقــه الاقتصــادي
نهائیــة " فــأمر یقــف بــه الفقــه الاقتصــادي عنــد حــد التحســینیات فــي الشــرع دون تجــاوزه إلــى التبــذیر والتــرف 

والسرف فهذا من المحظور المهلك .

یدي لدراسات الجدوى :سادساً : المنظور التقل

اتلقد أصبح من الشـائع أن دراسـات الجـدوى فـي ظـل النظـام الاقتصـادي الوضـعي تقـوم علـى ركـائز ذ
شعب هي :مسخ

الدراســة التجاریــة أو التســویقیة ومــا تتطلبــه مــن دراســات للطلــب والعــرض ومكونــات الســوق الــذي -1
ط الاستهلاك وسیاسة الأسعار. . ونمالمنتجةونوع السلع ،یعملان ( الطلب والعرض ) فیه

ث ـ اقتصاديات الزكاة ـ طبع دار السلام .انظر للباح)  679(
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القـوى ظـروف الطبیعیـة والطاقـة البشـریة (الدراسة الفنیة القائمة على التكنولوجیا " المستخدمة وال-2
العاملة ) . . . 

بمـا تتضـمنه مـن ،الدراسة المالیة القائمة على تحدید مصادر التمویـل للمشـروعات والاسـتخدامات-3
فقات النقدیة للمشروع وما یكتنفه من مخاطر . .. وحالة السیولة والتد،عائد

تشتمل علیه من بیان الهیكل التنظیمي للمشروع ونمط الإدارة فیه وماالدراسة التنظیمیة والإداریة -4
وكیفیة اتخاذ القرارات . . . 

وانین الدراسة القانونیة وما تقـوم علیـه مـن تحدیـد الشـكل القـانوني للمشـروع ودراسـة اتجاهـات القـ-5
السائدة . . . 

ویبــدو لنــا أ نــه فــي إطــار الملامــح الوصــفیة الســابق ســردها لدراســات الجــدوى وفــق الأصــول الشــرعیة 
التي ترتكز علیها دراسات الجدوى سـواء فـي أصـولها الكلیـة أو ،سوف تتأثر على نحو ما هذه الشعب الخمس
الشــعب الخمــس فــي أصــولها وأدواتهــا هر هــذوتعقــب أوجــه تــأث،فــي أدوات التحلیــل والقیــاس المســتخدمة فیهــا

التحلیلیة بالأصول والأدوات الشرعیة یخرج عن نطاق ما نحن بصدده 

جدول أھم الفروق الجوھریة
بین الاقتصاد الإسلامي والوضعي

عنصر م
المقارنة

الاقتصاد في الإسلامالاقتصاد الوضعي
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ســـة هـــو ذلـــك العلـــم الـــذي یهـــتم بدراالمعنى 1
ســــلوك الأفــــراد والمجتمــــع فــــي إدارة 

وتنمیتهــا لإشــباع المــوارد الإنتاجیــة 
اللانهائیة.الحاجات الإنسانیة 

هــو ذلــك العلــم الــذي یــنظم علاقــة الأشــخاص بالمــال
لشریعة التفصیلیة في كسبه وفي إنفاقه وفق أحكام ا

ومقاصدها الكلیة.

الوفرة / 2
الندرة في 
الموارد 

امــــل مــــع هــــي أســــاس النظــــر والتع
ــــع  ــــة توزی ــــة وكیفی ــــوارد الإنتاجی الم
ـــــادرة ذات الاســـــتعمالات  المـــــوارد الن

البدیلة بین الأهداف المتعددة 

الــــوفرة هــــي أســــاس النظــــر والتعامــــل مــــع المــــوارد 
ـــة ـــدر فیهـــا الإنتاجی ـــارك فیهـــا وق ـــالى " وب ـــه تع لقول

، ولقولـه 10أقواتها . . . سواء للسـائلین " فصـلت 
تعالى:

.34إبراهیمة االله لا تحصوها" " و إن تعدوا نعم
أســـاس التعامـــل النقـــدي فـــي حركـــة سعر الفائدة 3

النشاط الاقتصادي 
محــــرم بــــالقرآن والســــنة والإجمــــاع بجمیــــع أشــــكاله 

.هومسمیا توصوره 
إشباع 4

الحاجات 
رغبات وال

مقصد أساسي وهي حاجات ورغبات 
لا نهائیــة تقــوم علــى تحقیــق أقصــى 

ــــر م ــــن وأكب ــــذة إشــــباع ممك ــــة ول تع
.شخصیة

ــــدة  ــــام الإســــلام عقی ــــابع لأحك مقصــــد مشــــتق أي ت
وشــریعة ، فهــي لیســت لا نهائیــة حیــث تنتهــي عنــد 
حد السرف والترف والتبذیر ومحكومة بأحكام الحلال 

والحرام.
الأساس 5

الفكري 
والفقهي 

أساســه المــذهب الفكــري القــائم علــى 
مجـــرد العقـــل والفكـــر البشـــري ســـواء 

الیاً أو اشتراكیاً ومن كان نظاماً رأسم
ثم المادیة  البحتة .

ــدین بأحكامــه الكلیــة والتفصــیلیة عقائدیــة  أساســه ال
وتشــریعیة ، ومــن ثـــم التوفیــق بـــین المــادة والـــروح 

والأخلاق .

المصلحة 6
العامة 

والخاصة 

اخـــتلاط مفهـــوم المصـــلحة الخاصـــة 
الفردیة والعامة المجتمعیة سواء فـي 

ةسـیطرة طبقـلك النظام الرأسمالي و ذ
ـــــة فـــــي الـــــن ظم اللیبرالیـــــة البرجوازی

یتاریا في النظم لو وسیطرة طبقة  البر 
.الاشتراكیة 

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة عند 
ـــع  ـــي جمی ـــوق االله یجـــب مراعاتهـــا ف ـــارض وحق التع

الأحوال.

التكالیف 7
المالیة

.باب شرعیة ثم التوظیف بأسالأصل فیها الزكاة.الأصل فیها الضرائب 
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ملكیة 8
الأموال

أساســــــها والأصــــــل فیهــــــا الملكیــــــة 
ـــــام  ـــــي النظ ـــــة ف الخاصـــــة أو الفردی
الرأســــــــمالي والملكیــــــــة العامــــــــة أو 

المجتمعة في النظام الاشتراكي .

ـــه الاســـتخلاف فهـــي محكومـــة  أساســـها والأصـــل فی
ةمــع بنســب متفاوتــتبقواعــد الشــرع وأنهــا تتعــدد وتج

بین الخاصة والعامة والوقف.

المصرفیة 9
والنظام 

المصرفي 

تقــوم علــى الاتجــار فــي النقــود علــى 
.بفائدةأساس القرض 

تقــوم علــى الاتجــار بــالنقود وأن القــرض لا یفعــل إلا 
االله قرضاً حسناً لا ربویاً.

یعمـــل لصـــالح الأغنیـــاء ومـــن یملـــك ا لسوق 10
القــــوة الشــــرائیة ، ومــــن ثــــم فهــــي 
عرضــــــــــه للاحتكــــــــــار والمنافســــــــــة 

ة ، ومـــــن هنـــــا تســـــودها الاحتكاریـــــ
ـــــــة المشـــــــوهة  ـــــــي النظـــــــام الحری ف

ـــزي فـــي  الرأســـمالي والتخطـــیط المرك
. النظام الاشتراكي 

: " هـــــذا ســـــوقكم لا دســـــتورها حـــــدیث الرســـــول 
ینتقصن ولا یضربن علیه خراج " .

دولـــــة بـــــین الأغنیـــــاء ، ومـــــن ثـــــم الثروة 11
الصراع الطبقي البغیض .

دولـة بـین الأغنیـاء عدالة توزیع الثروة كي لا تكون 
نظام الإرث والزكاة وغیرهما .ب

نظام 12
الحمایة 
الجنائیة 
والعقابیة 

تدل الإحصـاءات المیدانیـة علـى أنـه 
لــم یفلــح فــي الســیطرة علــى مظــاهر 

الفساد.

ــأتي  ــة ت ــك الحمای ــى رأس نظــام تل العكــس تمامــاً وعل
الحدود .
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الضمانات 13
في 

المعاملات 

ـــــة  تتســـــم بالقصـــــور وعـــــدم الفا علی
ــي  ــك مــن النظــر ف ویظهــر عكــس ذل
نظـــام الضـــمانات فـــي الاقتصـــاد فـــي 

الإسلام .

المعاملات تحكمها منظومة متكاملة من الضمانات -
: الوقائیــــة المتمثلــــة فــــي التــــزام النــــواهي والأوامــــر 

والخیارات الفقهیة .

ـــة : كـــالعربون ودفعـــة  ـــ الضـــمانات التابعـــة العلاجی ـ
لمالیـــة الفعلیـــة ضـــمان الجدیـــة وتعـــویض الأضـــرار ا

والرهن والكفالة والحق في الاحتباس الحوالة .

ـــات : آیـــة المـــدای ـــ الضـــمانات الإجرائیـــة والإثب اتنـ
ین یجتمـع فـي الـدّ فومقصد حفـظ الأمـوال فـي الشـرع 

إثباتــه : الكتابــة وصــدورها مــن كاتــب عــدل ، وإقــرار 
ه بالعدل والشهادة .المدین أو ولیّ 

مبــــدأيائمـــة علــــى القتــــهتعمـــل آلیالبطالة 14
ــــربح ظــــعتعظــــیم رأس المــــال وت یم ال

على وجود البطالة وتزایدها.

تعمــل آلیتــه مــن خــلال التــزاوج بــین عنصــري العمــل 
ورأس المال والمشاركات وسلة العقود الاستثماریة ، 
ـــى مكافحـــة  ـــد مـــن فـــرص العمـــل عل ـــم المزی ومـــن ث

البطالة .
القائمـة علـى مبـدأ سـعر تـهتعمل آلیالتضخم 15

فائـــدة وتركیـــز الثـــروة ، ومـــن ثـــم ال
ـــــى وجـــــود  ـــــة للاحتكـــــار ، عل التهیئ

التضخم . 

تعمــل آلیتــه مــن خــلال مبــدأ الــربح والخســارة والغــرم 
ــــى مكافحــــة  ــــود عل ــــة ا لنق ــــالغنم وتصــــحیح وظیف ب

التضخم.

/ الصراع 16
والتكافل 
الاجتماعي

ـــى توســـیع  ـــة عل ـــه الفردی ـــل آلیت تعم
وتـأجیج الهوة بین الأغنیـاء والفقـراء
.الصراع الطبقي الاجتماعي

ــین  ــى ردم الهــوة ب ــة  التعــاون والتكافــل عل تعمــل آلی
ــــــي  ــــــراء ومكافحــــــة الصــــــراع الطبق ــــــاء والفق الأغنی

الاجتماعي .
آلیة 17

النشاط 
الاقتصادي 

ظـــیم عدأ تعظـــیم الـــربح وتیحكمـــه مبـــ
الثروة وسعر الفائدة .

ومبــدأ تحكمــه المطلوبــات والمحظــورات الشــرعیة.
الخسارة والغرم بالغنم .الربح و 
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ـ الفقر المذل المهین إذ سوف یصـل المحصلّة 18
ـــى نحـــو  ملیـــار 1.9عـــدد الفقـــراء إل

حســب آخــر 2015نســمة . بحلــول 
99إحصـــــائیة للتنمیـــــة فـــــي العـــــام 

أجراها البنك الدولي .2000/

) شـــركة 35ــــ تركیـــز ا لثـــروة فـــي (
% مــن 40كبـرى تســتأثر بمـا نســبته 

ــــــة ) شــــــركات 10(.التجــــــارة العالمی
% مـن قطـاع 86تستأثر بمـا نسـبته 

% 50% یملكــــــون 1.الاتصــــــالات
.USAمن الثروة في 

ــــ المضــــاربات فكــــل ( مــــن ر) دولا 1ـ
الاســــــــتثمار فــــــــي ) یســــــــتخدم 50(

في المضاربات .49الحقیقي ، و 

1987ـ الانهیارات المالیـة نیویـورك 

المملكة -1997جنوب شرق أسیا 
.1999، وروسیا 1992المتحدة 

والانحبـاس ـ التلوث البیئـي المخیـف 
.الحراري 

ـ التضخم الركودي والبطالة .

ـ عصـر عمـر بـن عبـد العزیـز والقضـاء المبـرم علـى 
الفقر .

ـ الاقتصاد في الإسلام نظام إصـلاح وعمـارة ، لقولـه 
تعالى : 

ــوا فــي الأرض مفســدین " هــود  " هــو أ 85" ولا تعث
ــم الأرض واســتعمركم فمــننشــأكم  یهــا فاســتغفروه ث

.61توبوا إلیه إن ربي قریب مجیب " هود /

لقوله تعالى : 

" زیـــن للنـــاس حـــب الشـــهوات مـــن النســـاء والبنـــین 
یــــل خوالوالقنــــاطیر المقنطــــرة مــــن الــــذهب والفضــــة

المســومة والأنعــام والحــرث ذلــك متــاع الحیــاة الــدنیا 
.145واالله عنده حسن المآب " أل عمران/

وضـرورة اتبـاع مـنهج االله فیـه : ـ المـال خیـر وفتنـة 
لقوله تعالى :

" فمن اتبع هداي فـلا یضـل ولا یشـقى ومـن أعـرض 
-153عـــن ذكـــري فـــإن لـــه معیشـــة ضـــنكاً " طـــه /

124.

ـ التغییر یحتاج إلى تغییر فاقتصادنا دین وتربیة .
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:الأنشطة المصاحبة

تصاد الوضعي من حیث الأهداف والثوابت والمتغیـرات ـ یعد بحثاً یقارن فیه بین الاقتصاد الإسلامي والاق
وأدوات الاقتصاد .

ـ یكتب مقالاً یبین فیه الأصول العامة للاقتصاد الإسلامي .

ـ یدعو محاضراً متخصصاً لیحاضر الطلاب عن الثوابت والمتغیرات في الاقتصاد الإسلامي .

جهـــا الإســـلام ، مقارنـــاً بـــین الحـــل الإســـلامي ــــ یعـــد بحثـــاً یـــتكلم فیـــه عـــن المشـــكلة الاقتصـــادیة وكیـــف عال
والحلول الوضعیة الأخرى.

ـ یدیر ندوة تتحدث عن دور المجتمع المسلم في حل المشاكل الاقتصادیة وأهمیـة الأخـلاق فـي حـل كثیـر 
من المشاكل .

ـ یوزع شریط فیدیو أو كاسیت یتحدث عن حل الإسلام للمشاكل الاقتصادیة.
یبین فیه الحلول الإسلامیة للمشاكل الاقتصادیة.نترنتالإـ یصمم موقعاً على 

: لمصــطلحات التــي تثیــر اللــبس مــن مثــلـــ یجــري مســابقة للأفــراد یــتم مــن خلالهــا تثبیــت بعــض المفــاهیم وا
لخ.إالخالق والخلق ، التسخیر، الملك ، مصادر الثروة . . . 

ذلك بنظریة الاقتصاد الإسلامي.ـ یحاضر رواد المسجد عن مفهوم الاستخلاف في الأرض ، وعلاقة 
.الإنتاجـ یصمم جدولاً یبین فیه أقسام الملك وتعریفه وأنواعه وعلاقته بعوامل 

.الإنتاجودور المرأة المسلمة في الإنتاجيوالنشاط الإنتاجـ یدیر ندوة حول مفهوم 
ــ یعــد بحثــاً یبــین فیــه دور المــرأة المســلمة فــي تنمیــة اقتصــاد الدولــة مــن خــلال  إداراتهــا الناجحــة لاقتصــاد ـ

البیت.
ـ یعد ورشة عمل یتم تدریب الزوجات من خلالها على إدارة البیت إدارة اقتصادیة صحیحة.

یدیر ندوة تدور حول توزیع الإنتاج وأهم مشكلات ومفهوم الربح والفائدة والریع في الاقتصاد مع عقد - 
الوضعیة .مقارنة بین هذه المفاهیم في النظام الإسلامي و النظم

ـــ یــدیر نــدوة حـــول مفهــوم التبــادل وقواعــده فـــي الإســلام ، مقارنــة بــنفس المفهـــوم فــي الأنظمــة الاشـــتراكیة 
والرأسمالیة .

ـ یجمع أقوال الفقهاء عن التسعیر حكمه وضوابطه ویبین الأسلوب الأنسب للتسعیر في عصرنا الحالي .
ضوابطه الإسلامیة . ـ یعد مقالا یتحدث فیه عن مفهوم السوق وأقسامه و 

ـــى المجتمـــع وحكـــم الإســـلام فـــي  ـــ یتحـــدث فـــي المســـجد أو المجـــامع العامـــة عـــن الاحتكـــار وخطورتـــه عل ـ
الاحتكار .

ـ یدیر ندوة تناقش مفهوم الشركة والمشاركات في الاقتصاد الإسلامي.
ـ یوزع شریط فیدیو یتحدث عن موضوع الشركة والمشاركات في الاقتصاد الإسلامي .
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ص لزملائه آراء الفقهاء حول الشركات وأنواعها .خلـ ی
ــــ یــــدیر نــــدوة تتحــــدث عــــن النقــــود والبنــــوك والمقارنــــة بــــین المفهــــوم الإســــلامي والمفــــاهیم الوضــــعیة بهــــذا  ـ

الخصوص .

التفعیل العملى لحقائق الموضوع وقیمھ بالأنشطة الآتیة:
الأنشطة المصاحبة : -أولا

وقیمه ومهاراته . قائق الدرستقدیم مقترحات بأنشطة لتفعیل ح.54
قراءة . إجراء ورقة عمل موجزة تتعلق بموضوع الدرس لقیاس  وتقویم تحقیق أهداف الدرس.55

نصوص أصولیة منظمة للنشاط الاقتصادي والتعاون  على فهمها  .
عمل حلقة نقاشیة عن الربا والأحكام المتعلقة به ..56
عرض موجز لموضوع الدرس..57

مساندة :الأنشطة ال–ثانیا 
عمل مجلة حائطیة عن موضوع الدرس..108
سماع شریط عن مقاصد الشریعة ومصالح العباد.. .109
كتابة بعض المقالات عن موضوع الدرس ونشره فى المجلات الاقتصادیة ..110
عمل شریط یتحدث عن موضوع الدرس وتوزیعه..111
حث الآخرین على التعامل مع الاقتصاد الإسلامى..112
والمشروعات المتعلقة بالإقتصاد الإسلامى ووضع جوائز لأحسن عمل لجنة لإعداد البحوث .113

الأبحاث
. اد وربط ذلك بالتنمیه الاقتصادیةالاشتراك فى عمل كتاب عن مقاصد الشریعة ومصالح العب.114
موضوع الدرس وأثر ذلك فى الاقتصاد الإسلامى.عمل محاضرة عن .115
سلمین منهم أهل بیته.تعلیم ما تعلمه من حقائق هذا الدرس وقیمه لعشرة من الم.116
على تحقیق مقاصد الشریعة الإسلامیة . تساعد التخطیط لهیاكل أنشطة اقتصادیة معتمدة .117

التقویم والقیاس الذاتى:
الأسئلة المقالیة:–أولا 

یعرف مقصد الشارع؟الإسلامي ؟ وبمما المقصد العام من التشریع-1س
كرذعتبارات مع التوضیح لما تهذه الارات متعددة ؟ اكتبتنقسم المصالح بإعتبا-2س
. التحسینات –الضروریات –مثلة لكل من الحاجیات أاكتب ثلاثة -3س
علل لما یأتى : -4س
. الترتیب بین المقاصد والمصالح أ ـ 

. المصالح لا تتبع الأهواء ب ـ 
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قتصادیة الطبیعیة .الامقصد من المقاصد الشرعیة یؤثر على مورد من الموارديتعطیل حفظ أج ـ 
قسامها مع توضیح كل قسم ؟أوما ؟ما المقصود بالمفاسد-5س
رضوان وأعمال الصحابةالنبویةوالسنةالكریموضح الحاجات الأساسیة للإنسان من خلال القرآن-6س

؟االله علیهم
؟مع التوضیح المقاصد الضروریة للإنسانما -7س
یة للإنسان ؟ وما المقصود بالتوزیع الأقلیمى؟وضح كیف توزع الموارد الطبیع-8س
علل ما یأتى: -9س
حدد ضوابط ترشید بین الحاجات الإنسانیة- 10س
ن التخلف لا یتجزأ فكذلك التنمیة لا تتجزأ) اشرح العبارة السابقة فى ضوء فهمك للدرس أ( كما - 11س

. مبینا أولویة الربط بین أشد أسباب التخلف وأهم وسائل التنمیة
؟ما دور الدولة ونطاقه؟ و ما التنمیة الإسلامیة ـ 12س
. اشرح المعاییر الثلاثة لسلم الأولویات الشرعیة والعلاقة بینهما - 13س
. ستثماریة وعلاقة المشروعات بنوع الملكیة بها أهمیة دراسة الجدوى للمشروعات الاوضح - 14س
العامة وما الأهداف الإقتصادیة للمشروعات؟الفرق بین الملكیة الفردیة والملكیةـ وما 15س
ما مفهوم الفائض الإقتصادى فى الفقه الإسلامى؟- 16س
.وضح أهم الفروق الجوهریة بین الإقتصاد الوضعى والإقتصاد الإسلامى- 17س

الأسئلة الموضوعیة :–ثانیا 
:ر الصحیحة فیما یلىمام العبارة غیأ(×) ) أمام العبارة الصحیحة وعلامة √ضع علامة ( - 16س

(    ).یتم تحقیق مقصود الشارع من الشرع بتشریع بعض الأحكام والتكالیف الشرعیة.1
الأوامر والنواهى مخرجة للمكلف عن داعیة هواه حتى یكون عبدا الله اختیاریا كما هو عبدا الله .2

(     ).اضطراریا
(     ).ره االله تعالى إتیانهضرب حرم االله قربانه وضرب ك–تنقسم المفاسد إلى ضربین .3
(   ).التنمیة فى جوهرها لا تقوم على التغییر من حال التخلف إلى حال النمو.4
(    ) .معايوالماديأو الروحيوالمعنو يالإنسان الماديهدف التنمیة الإسلامیة هو رق.5
حقیقه على جهة مینه على حصة الوجوب لا یمنع حد الكفایة المطلوب تأحد الكفاف المطلوب ت.6

(     ).الندب
(    ).المنفعة المتعدیة إلى المخلوقین من المشروع تكون لصاحبها صدقة جاریة.7

أكمل بالمناسب :- 17س
یعرف مقصد الشرع من جهات :.1



-341 -

مجرد الأمر والنهى الإبتدائى التصریحى
.....................................
......................................

مجموع الضروریات الخمس هى :.2
حفظ الدین ,................,....................,....................,.........................

مراتب المصلحة فى التكلیفات المطلوبة ثلاثة أضرب هى :.3
,..........................مصلحة أوجبها االله تعالى لعباده ,.................................

من الموارد فى المنهج الإسلامى :.4
الفئ...............,.........................,...........................,......................

.................,.............................,.........................,................
هم :أهل الخمس.5

االله ورسوله  ,....................,..............., ................,..................
الفراغات بكلمات مناسبة من خلال فهمك للدرس :املأ- 18س

 ......... تنقسم المصالح بإعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعتها أو أفرادها إلى مصالح
عتبار آثارها فى قوام أمر الأمة إلى ثلاثة أقسام : ضرورة و.............. وتنقسم بإ

.................,..............,
 النظام الإقتصادى یقوم أساسا على الملكیة ................أو...............بما تقوم علیه

من ثلاثة محددات رئیسیة هى : حریة الملك , حریة............, وحریة..........
حة العامة مقدمة على المصلحة .............عند...........وحقوق............... المصل

یجب ...........................فى.................الأحوال 
اكتب المصطلح  المناسب لتعریفه بین القوسین فیما یأتي  :- 19س

(         ) هى ما لابد منها فى قیام مصالخ الدین والدنیا . 
) هى ما یحتاج إلیه الناس فى حیاتهم من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدى للمشقة . ( 

(         ) كل ما یقصد به سیر الناس فى حیاتهم على أحسن منهاج  . 
(         ) یتمثل فى توزیع أموال الزكاة على أهلها فى محلتها وبعد كفایتهم تنقل إلى الأقرب فالأقرب . 

) هو جعل الأرض صالحة للاستغلال بعمارتها وتسخیرها وما أشبه ذلك . (    
(        ) هو ذلك العلم الذى ینظم علاقة الأشخاص بالمال فى كسبه وفى إنفاقه وفق أحكام الشریعة 

التفصیلیة ومقاصدها الكلیة . 
اختر الإجابة الصحیحة مما بین الأقواس :–20س

التحسینات)–الحاجیات –ف من ( المفاسد السرف والتبزیر والتر .1
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غیر - غیر یقیني وواقعي–رؤوس الأموال الأجنبیة اللازمة لعملیة التنمیة مورد ( یقیني وواقعي .2
یقیني وغیر واقعي )

الملكیة –الإرث والزكاة –عدالة توزیع الثروة كى لا تكون دولة بین الأغنیاء مثل ( الصراع الطبقي .3
الخاصة )

حمایة –تنظیم الربح -لنشاط الاقتصادى الإسلامى تحكمه ( المطلوبات والمحظورات الشرعیةلیة اا.4
التجارة والفائدة )

:مراجع التعلم الذاتي
أحمد العسال–د / فتحي عبد الكریم النشاط الاقتصادي في الإسلام -1
د / محمد أبو السعودخطوط رئیسیة في الاقتصاد الإسلامي -2
د / محمد الخالديم الاقتصاد الإسلامي مفهو -3
د / محمد علي القرنيأصول الاقتصاد الإسلامي -4
د / شوقي أحمد دنیاالنظریة الاقتصادیة من منظور إسلامي -5
د / سعاد إبراهیم صالحمبادئ الاقتصاد الإسلامي -6
ليد / عبد الحمید محمود البعالمكیة وضوابطها في الإسلام -7
د / عبد الحمید محمود البعليمرتكزات إستراتیجیة المعاملات الإسلامیة -8
أحمد سعید المجیلديأحكام المعاملات الشرعیة-9

حمد سعید المجیلديأالتیسیر في أحكام التسعیر- 10
یحیي عمر الكنانيأحكام السوق- 11
/ غازي عنایةد ضوابط تنظیم الاقتصاد في السوق الإسلامي - 12
د / عادل حشیشأصول الاقتصاد الإسلامي - 13
فرعمحمد عبد المنعم التوزیع ) –الأسواق –النظریة الاقتصادیة ( الائتمان - 14
د/ عبد العزیز الخیاطالشركات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي- 15
د / رفعت العوضيي منهج الادخار والاستثمار في الاقتصاد الإسلام- 16
د/ سامي حسن حمودتطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق وأحكام الشریعة - 17

أھم المراجع

( كما جاءت في الكتاب )
معاجم اللغة

.المعجم الوسیط
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. المعجم العربي الأساسي ط المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة والعلوم
. لسان العرب : لابن منظور
المنیر .المصباح
.المحكم والمحیط الأعظم: لابن سیده

كتب التفسیر
. تفسیر ابن كثیر
. أحكام القرآن : لابن العربي
  تفسیر القرطبي

كتب السنة النبویة الشریفة
. سنن النسائي
ةسنن ابن ماج.
. صحیح مسلم
. ریاض الصالحین : للنووي
. الترغیب والترهیب : للمنذري
خ الإسلام ابن تیمیة .منهاج السنة : لشی
. نیل الأوطار : للشوكاني
. سنن البیهقي
. سنن أبي داود
. المستدرك على الصحیحین : محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري
 جامع الأصول من أحادیث الرسول. لابن الأثیر الجزري :
 يالدار قطنسنن.
. نصب الرایة لأحادیث الهدایة : الزیلعي
ي .سنن الترمذ
س : للعجلوني .لإلباكشف الخفا ومزیل ا
. صحیح البخاري
.مصابیح السنة : للإمام البغوي
. فتح الباري شرح صحیح البخاري
. مختصر سنن أبي داود : للحافظ المنذري
. معالم السنن : للخطابي
.(السراج المنیر شرح الجامع الصغیر :للبولاقي ـ العزیز بن أحمد الشافعي

ھ الإسلاميكتب الفق
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. فتح القدیر : للكمال بن الهمام
. المبسوط : للسرخسي
. الموافقات : للشاطبي
. الفروق : للقرافي
. الحاوي : للمقدسي
. مرشد الحیران : قدري باشا
. حاشیة ابن عابدین
. الخراج : لأبي یوسف
. الأموال : لأبي عبید
وري .تحریر المقال في أحكام بیت المال : قاسم الدنش
.نهایة المحتاج للشربیني الخطیب
. الأحكام السلطانیة : للماوردي
. أسنى المطالب على شرح روضة الطالب : للشیخ زكریا الأنصاري
. حلیة العلماء : للقفال الشاشي
. الحاوي للفتاوى : للسیوطي
. الحاوي : للماوردي
. فتاوى ابن تیمیة
. قواعد ابن رجب
. قواعد البعلي
م : للشافعي .الأ
. المغني : لابن قدامة
. الهدایة : للمیرغیناني
. الأحكام السلطانیة : لأبي یعلى
. مغني المحتاج : للشربیني
 . حاشیة الدسوقي
. بلغة السالك : للصاوي
. تلبیس إبلیس : لابن الجوزي
. المجموع : للنووي
. بدائع الصنائع : للكاساني
. المهذب : للشیرازي
 حدود ابن عرفة . شرح
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. الوزراء والكتاب : للجهشاوي
. المستصفى : للغزالي
 رب في فنون الأدب : للنویري .الأ نهایة
. حاشیة قلیوبي وعمیرة
. الموسوعة الفقهیة الكویتیة
. الأشباه والنظائر: للسیوطي
. إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین : للشیخ عثمان بن محمد الباكري
قواعد النورانیة : لابن تیمیة .ال
. موطأ الإمام مالك
. الحلال والحرام في الإسلام : یوسف القرضاوي
ي في أبواب التوحید والعدل : للقاضي عبد الجبار .نالمغ
. الاختیار في تعلیل المختار : للموصلي
. القوانین الفقهیة : لابن جزي
. تحفة المحتاج : لابن حجر الهیثمي
ولي النهى : للسیوطي .مطالب أ
.المنتقى : للباجي
. فقه سعید بن المسیّب : هاشم جمیل عبد االله
.الحسبة : لابن تیمیة
میة في السیاسة الشرعیة : لابن القیم .كالطرق الح
. نظریة العقد : لابن تیمیة
. مختصر المزني بهامش الأم
 الجویني .الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : الإمام
. حاشیة الخرشي
. التعریفات الفقهیة : للجرجاني
. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : للدمشقي
 الكبرى : للشعراني .اتالمیز
. تبیین الحقائق : للزیلعي
. الدر المنتقى شرح الملتقى : للحصكفي
. تحفة الناظرین فیمن ولي مصر من الولاة والسلاطین : للشرقاوي
للإمام الجویني .مث الأمغیا :
. تحریر الأحكام : لابن جماعة
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. قواعد الأحكام : للعز بن عبد السلام
. بدایة المجتهد : لابن رشد
. كشاف القناع : للبهوتي
لابن حزم .ىالمحل :
. الاستخراج لأحكام الخراج : لابن الفرج
 : للغزاليإحیاء علوم الدین.
هدات : لابن رشد .مالمقدمات الم
دي .غالنتف في الفتاوى : للس
. رؤوس المسائل : للزمخشري
. الخطط التوفیقیة الجدیدة لمصر القاهرة ومدنها ویلادها القدیمة الشهیرة : علي باشا مبارك
. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء : للقلقشندي
. حاشیة العدوى
الدواني : للنفراوي .هالفواك
. المدونة الكبرى : لسحنون
 نصاف :للمرداوي .الإ
. الملكیة وضوابطها في الإسلام : د. عبد الحمید البعلي
. الملكیة في الشریعة الإسلامیة : د. عبد السلام العبادي
. ضوابط العقود : د. عبد الحمید البعلي
. الملكیة : محمد أبو زهرة
. الملكیة: علي الخفیف
. أحكام المعاملات الشرعیة : علي الخفیف
حة في الشریعة الإسلامیة : د. محمد سعید رمضان البوطي .المصل
 . المدخل إلى نظریة الالتزام مصطفى الزرقا
. المدخل للفقه الإسلامي : د. محمد سلام مدكور
. الدین والحیاة : د. سعید عبد المجید مرسي
. عقد العاریة دراسة موازنة ومقارنة : د. عبد الحمید البعلي
 د . عبد الحمید البعلي .–والاستثمار في المؤسسات المالیة الإسلامیة أدوات التمویل
 د . عبد الحمید البعلي .–الشخصیة الاعتباریة وأحكامها الفقهیة

كتب الاقتصاد
. دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي : د. عبد الرحمن یسري
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وآخر .المدخل إلى مبادئ الاقتصاد الاجتماعي : د. إسماعیل محمد هاشم
., المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي : د. محمد إبراهیم رابوي وآخر
. مبادئ علم الاقتصاد : د. مصطفى السعید
. الاقتصاد الإسلامي : د. محمد صقر
. خطوط رئیسة في الاقتصاد الإسلامي : د. محمود أبو السعود
. أصول الاقتصاد السیاسي : د. حازم الببلاوي
مد عبد االله العربي .حمي وتطبیقه على المجتمع المعاصر : د. مالاقتصاد الإسلا
. الاقتصاد الإسلامي : د. شوقي الفنجري
. الاقتصاد الإسلامي : د. غریب الجمال
. مفهوم الاقتصاد الإسلامي : د. محمود الخالدي
. المذهب الاقتصادي في الإسلام : د. جعفر عباس
ن إبراهیم .الاقتصاد الإسلامي : د. عبد الرحم
. مبادئ الاقتصاد السیاسي : د. عزمي رجب
. تطور النظام الاقتصادي : د. زكریا نصر
. اقتصادیات النقود : د. أبو بكر الصدیق وشوقي شحاته
. التنظیم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامیة : محمود لاشین
. أصول الاقتصاد السیاسي : عادل أحمد حشیش
لاقتصاد الإسلامي : د. رفیق المصري .أصول ا
. موسوعة المصطلحات الاقتصادیة : د. حسین عمر
. دلیل المصطلحات الاقتصادیة : بیت التمویل الكویتي
. الاقتصاد السیاسي : د. أحمد جامع
. مبادئ الاقتصاد التحلیلي : د. محمد مظلوم حمدي
 إسماعیل .أبوأصول الاقتصاد السیاسي : د. أحمد
. أصول الاقتصاد السیاسي : د. سامي خلیل
. النظریة الاقتصادیة من منظور إسلامي : د. شوقي أحمد دنیا
. التسویق الزراعي : د. محمد عبد المنعم عفر
. مقدمة ابن خلدون
. المبادئ الاقتصادیة في الإسلام : د. علي عبد الرسول
ةفاجالإسلام ونظریة الاقتصاد : د. محمد عبد المنعم خ.
. مقدمة في علم الاقتصاد : د. عبد الفتاح قندیل وآخر
هاشم وآخر .لمبادئ الاقتصاد الاجتماعي : د. إسماعی
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. نزهة النفوس في أحكام التعامل بالفلوس : ابن الهائم
. التیسیر في أحكام التسعیر : للمجیلیدي
. تكالیف الإنتاج والتسعیر في الإسلام : د. عوف الكفراوي
ش .یو یكام السوق في الإسلام  : د. أحمد الدر أح
. مبادئ الاقتصاد السیاسي : د. محمد دویدار
. أصول الاقتصاد الإسلامي : د. محمد علي القرى
. النظریة الاقتصادیة ـ الأثمان والأسواق والتوزیع : د. محمد عبد المنعم عفر
. النقود : د. محمد لبیب شقر
زكاة الأوراق : أحمد الحسیني .بهجة المشتاق في بیان حكم
 القول المنقح المضبوط في جواز التعامل ووجوب الزكـاة فیمـا یتعلـق بـورق النـوط: السـید أبـي بكـر بـن

محمد الزكاشطا .
. التبیان في زكاة الأثمان : الشیخ محمد حسنین مخلوف
.تطور النقود في ضوء الشریعة الإسلامیة : د. أحمد الحسني
 للبلاذري .فتوح البلدان :
. الورق النقدي : عبد االله بن منبع
. أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة : ستر بن ثواب الجعید
. النقود القدیمة الإسلامیة : المقریزي
. النقود العربیة وعلم النمیات : إنستاس الكرملي
. فقه المرابحة في التطبیق الاقتصادي المعاصر : د. عبد الحمید البعلي
اسیات العمل المصرفي الإسلامي : د. عبد الحمید البعلي .أس
. المدخل لفقه البنوك الإسلامیة : د. عبد الحمید البعلي


